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الجهة 0 
واجمال الفنى فى البلاغة النرو ب ©© © 


لما أردت أن أكتب هذا الفصل وهدمت له )؛ عر ضدت شال نرت 
فهأ أطاب جواما م شم قدرت أن كون أبلغ للاسيفية السيان ف أوريا 
لعهدنا هذا رجلا تحسن لحر بية المبينة » وقد باغ فمأ مبلغ متها علا وذوقاء؛ 
ودرس ناريخ النى صلى الله عليه وسم درس الروح لأعمال الروح ؛وتفقه 
ُْ شر لءدّه وه المكة لاسراو المحكة ( واأستوعب أحاديثه واعتترها بهن 
النقد البيانى الذي لخدمك ىَْ خصائص الكلام عن خ+صائص النفس 
وتمثلت أنى لقيت هذا الرجل فسألته : ماهو امال الفنى عندك فى بلاغة 
عمد صلى الله عليه وسل ؟ وماذا تستخرج لك فاسفة البيان منه ؟ وما سره 
الذى تمع فيه ؟ 

و يكد يخطر لى ذلك حى انكشف الخاطر عن وجه أخر ؛ وذلك 
أن 3 معبى هذأ ااسؤال لعيئة قل وفع فُْ “ىع من ححد يرث 7 لأبلغ 
أرلئك العررت الاين رأوا الى صلى الله عليه وسلٍ ؛ وآمنوا به ؛ واتبعوا 
النور الذى دل مع.ك4 )© وقد عو فطالت 1 645 0 من كلامه قْ 
الملل ثثىء » وخالطه حتى كان له فى الإحاطة بأحوال نفسه كبعض التاريعخ» 
. ( أنشأ المؤلف رحه الله هذا الحث جواباً لرجاء جمعية الهداية الإسلامية فى 
لغداد سنة أى| م؛ وانظر كايا 5 حدءأة الرافعى» ص وأ - 1975 راربا ! 


(©) بسطنا الكلام فى كتابنا ٠‏ [از القرآن » عن بلاغة البى صلى الله عليه 
ول . هنل وجوه 5ه مبرة 0 اق هذأ المي الذى ترأه (١‏ فهله المماله كالتكملة على قال 


و 
قدبر ماعسى أن يكون سر امال فى بلاغته صل الله عليه وسلم ؛ وما مرجعه 
الذى يرد إليه ؟ 

لودار السؤال دورئيه فى هذه السليقة العربية المكنة البى رجعت أن 
تكون فلسفة تشعر وتحس » وفى تلك الفلسفة البيانية الملهمة التى بلغت أن 
نكون سليقة تدرس وتفكر س لما خلص من كلتهما إلا برأى واحد 
تلتق عليه حقيقة البيان من طرفيا : وهو أن ذلك اجمال الفنى فى بلاغته 
صل الله عليه وسل إما هو أْرعلى الكلام من روحه النوية الجديدة على 
الدئيا وتاريخها . 

وبعد نأنا فى هذه الصفحات لا أصنع شُيئاً غير #فصيل هذا الجواب 
وشرحه؛ باستخ راج معائيه ؛ وأستذاط أدلته ؛ والكشيف عن أسراره وحقائةه ؛ 
ولقد درست كلامه صلى اله عليه وس ؛ وقضيت فى ذلك أياماً أتنبع السر 
الذى وقع فى التاريم القفر المجدب بأخصب به وأنبت للدنيا أزهاره 
الإنسانية اجميلة؛ فكانوا ناساإن عبتهم بثىء ل تَعّهم إلا أنهم دون الملا.ك ؛ 
2005 دارت الكرة الأرضية فى عهدم ثلاث دورات : واحدة حول 
الغشمس » وثانية حول نفسها » وثالثة حول أصاب النى صلى الله عليه وسل . 

“م تركت العلام اتبوى يتكلم فى تفسى ويلهمى ما أقصم به عنه؛ 
فلكأنى ه يقول فى صفة نفسه : إنى أصنم أمة لها تاريخ الأزض من 
إعداء فآنا أقل من هنا وهناك» وأذهب هناك وهنا مع القلوب والانفس 
والحقائق » لامع الكلام والناس والوقت. 

إن ههنادنيا الصحراء ستلد الدنيا المتحضرة النى من ذريتها أوربا وأمريكا ؛ 
فالقرآن والحديث يعملان فى حياة أهل الأأرض دور متم لا يعخله نور 


الفمين والاهر: 


مر . 
وقد كان المسلبون يغرون الدئيا بأساحة هى فى ظاهرها أسلدة اما لين : 
ولكنها فى معائيها أسلحة الاطباء ؛ وكانوا يحملون السكتاب والسنة» ثم مضوا 
إلى سبيلهم وبق الكلام من بعد غازيا محارباً فى العالم كله حرب تغيير 
وتحويل إلى أن يدخل الإسلام على مادخل عليه الليل 80 
هذا منطق الحديث فى نفسى ؛ وقد كنت أقرؤه وأنا أمثله مرسلا 
تلك الفصاحة العالية من فى النى صل الله عليه وسم حيث ير إيحاز الوحى 
أول مايخرج به الصوث البشرى إلى العالم » فلا أرى ثم إلا أن شيا 
ها عظها متصلا بروح السكون كله اتصال بعض المسر ببعض السر » يتكلم 
بكلام إنسانى هو هذا الحديث الذى بجىء فى كلمات قوية راأمة ؛ فنها فىبلاغتمها 
كالشباب الدائم . 
كنت أتأمله قطماً من البان فأراه نقلى إلى مثل الخالة الى أتأمل ذيأ 
روضة تتنفس على القاب » أو منظراً بهر ججاله النفس ؛ أو عاطفة تديد مبا 
الحراة فى الدم ؛ على هدوء ورّوح وإحساس ولذة؛ ثم يزيد على ذلك أنه 
الصاح من الجهات الإنسانية فى نفسى » ثم يرزق الله منه رزق النور فإذا 
أنا فى ذرق البان كأنما أرى المتتكل صل الله عليه وسلم وراء كلامه. 
وأب من ذلك أنى كثيراً ما أقف عند الحديث الدقيق أتعرّ ف أسراره؛ 


د فى الحديث الشريف : ليدخان هذا الدين على مادخل عليه الليل . وكآن 
الديارة أص على أن الإسلام “ثم دان نظام الدنيا ظلامها الشعرى ووه إذا طمسث 
الإنسانية بلذاتها ( وأظلبت أفاقهأ الروحامة ؛ فيجىء الإسلام ىُْ قوة أخلاقه كشراب 
الفجر؛ يبعث حياة النور الإنسانتى بعثا جديداً ؛ وهذا هو واناق مستقبل الإسلام : 
لابد مر اتحلال أوريا وأمريكا .يا يصفر النهار ثم ختاط , ثم يظل ثم تطلب 


0 ثورها ال ى دن لدف . 


508 
فاذا هو بشرح لى وعدي بهديه ! ثم أحسه كأما شرل لى مايقول المع 
لتلميذه : أنهمت ؟ 

وقفت عند قوله صلى الله عليه وسل : إن قوماً ركبوا فى سفيئة »فاقآسوأء 
فصار لكل رجل مهم موضع ؛ شقّر رجل منهم موضعه بفأس » فقالوا له : 
ما تصنع ؟ قال : هو مكانى أصنع فيه ماشدُت ! «إن أخذوا على يده يجا ونجواء 
وان تركره هلك وهلكوا 0 

فكان لهذا الحديث فى نفسى كلام طويل عن هؤلاء الذين مخوضون 
معنا البحر ويسمون أنفسهم بامجددين ؛ وينتحاون ضروبا من الأاوصاف: 
كرية الفكر ؛ والخيرة » والاصلاح ؛ ولا يال أحدم يقر موضيه من 
سفيئة ديننا وأخلاقنا وآدابنا بفأسه؛ أى بقلسه ... زاعاً أنه مرضعه من 
الحياة الاجماعيية يصنع فيه مايشاء » ويتولاه كيف أراد؛ موجها لافنه 
وجوها من المعاذير والحجي ؛ من المدنية والعاسفة ؛ جاهلا أن القانون فى 
السفينة إنما هو قانون العاقبة دون غيرها ؛ فالحكم لابكون على العمل بمد 


دو روى البخارى هذا الحديث على وجه آخر ؛وفيه زيأدةمن اما لالمنى ؛ قال : 
مل القائم على حدود الله والواقع فبها كثل قوم استهموا على سفيئة فأصاب بعضهم 
أعلاها وبعضهم أسفلها ؛ فكان الذين فى أسفابا إذا أستقوا من المساء مرو على هس 
فرتهم فقالوا : لو أنا خرقنا فى نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوةا ! فإن تركوم وما 
أرادوا هلكوا جيعاً ٠وإن‏ أغذوا على أيدمم نجوا ونجوا جيءاً 

هذا تمثيل كالة طائفة فى ( الأسمل ) تعمل أرحمه من ثم قٌّ رالا “لى) : عاطهة شر يفة 
ولسكنها سافلة » وحمية ملتبية ولمكنها باردة » ورحمة خالصة ولكها مهاكة ؛ وان 
تحدكهذا العثيل فى تصوير البلادة الاجتماعية والغفلة الفلسفية لأ.اس ثم عند 
أنفسهم أمثلة الجد والعمل والحكمة؛ فكأن البى صل الله علينه و -لم يقول ل لاء 
من ألف وثلماثة سئة : نم المصلحون إصلاحاً مخروقا ...! 


58 
وقوعه كا حك على الأعمال الآخرى ؛ بل قبل وفوعه ؛ والعقاب لايكون 
على الجرم يقترفه النجرم م يعاتب اللص والقائل وغيرههماء بل على الشروع 
فيه ٠‏ بل على توج النية إليه ؛ فلا حرية هنا فى عمل يفسد خشب السفيئة 
أو نه من قرب أو بعد مادامت ملججة فى بحرها ؛ سائرة إلى غايتها ؛ إذ 
كلية (الحرق) لاتحمل فى السففيئة معناها الأرضى » وهناك لفظة (أصغر خرق) 
ليس للا إلا معنى وأ<دد وهو (أوسع قبر ) ... 
ففكر فى أعظم فلاسفة الدنيا مهما يكن من حربته وانطلاقه » فهو هنا 
محدود على رغم أنفه حدود من الاشب والحديد تفسيرها فى لغة البحر 
حدود الياة والمصاحة » وكا أن لفظة (الخرق) يكون من معائئها فى البحر 
القبر والغرق واهلاك ؛ فكلمة (الفلسفة ) يكون من بعض معانيها فى الاجْماع 
الحاقة والغفلة والبلاهة » وكلسة الهرية يكو ن من معائيها ال+ناية والزيخ 
والقناة © وعلى هذا القياس اللغوى فالةم فى أبدى بعض الكتاب هن 


دي الزائغون فى التاريخ الإسلاى كله صنتفان ليس لما ثالث » وقد وصفبمأ 
الحديث الذى رواه البخارى بسنده إلى حذيفة بن البان قال :كان الناس يسألوتف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير » وكنت أسأله عن الشر عخافة أن يدركنى , 
فقلت : ييرسول الله إنا كنا فى جاهلية وشرء خاءنا الله هذا الخير » فهل بعد 
الخير من شر ؟ قال : لعم » قلت : وهل بعد الشر منخير ؟ قال : لعم » وفيه د*ن . 
قلت : وما دخنه ؟ قال ؛ « قوم ببدون بغيل هدلى ١‏ تعرف منهم والاسكر» فأت : فهل 
بعد ذلك الخير من شر ؟ قال: تعىء « دعاة إلى أبواب جهنم ٠‏ من أجابهم [ليم! قذفوه 
فبباء قلت : يأر سول الله » صفهملى . قال : ثم من عادنا :«و تكلمون عالساتا .قلت : 
يارسول اللهء ثما تأمنى إن أدركى ذلك ؟ قال «ئلزم جماعة المسلءين وإمامهم, قأت: 
فإن 1 تكن لم جماعة ولا إمام ؟ قال : فاعترل ملك الفر كلها «ولو أن تعض بأصل 


ت#رة حدى يدركاك ا موت 35 على ذزك « انتهى الحديث ١‏ ]| 


لد 
معائيه العأس » والكائب من معائيه الخرّب ؛ والكتاية من معائيبا الخيانة ؛ 
قال لى الحديث : أنهمت ؟ 

هكذا يحب تأمل امال الفنى فى كلامه صل الله عليه وسل ؛ فهو كلام 
كلسا زدته فكراً زادك معنى » وتفسيره قريب قريب كالروح فى جسمها 
البشرى »؛ ولسكنه يعيد بيد كالروح فى سرها الإلفى » فهو مك على قدر 
ماأتك معة؛ ارك وقفت على حد وتف» وإن مددت مد ء وما أديت به 
تأذى ؛ وليس فيه؛ ثىء ما ترأه لكل باغاء الدئيا من صناعة عيث القول؛ 
وطريقة تأليف الكلام ؛ واستخراج وضع هن وضع ؛ والقيام على الكلمة 
حتى نييض كلية أخرى ... ؛ والرغية فى كثير سواد المعانى » وترك اللسان 
يطيش طيشه اللغوى يتعاق بكل ماعرض له» ويحذو الكلام على معانى 
ألفاظه؛ ويحتاب له منها ويستكرهها على أغراضه » ويطلب لصناعته ءن 
5 أدرك وتجزء ومن حيث كأن 1 يكن ؛ إما هو كلام قيل لاتصير به 


بح شان قرله « يهدون غير هدبى » عرف منهم وتسكرء ؛ فوؤلاء ثم الذين يريدون 
الإصلاح للسلمينلامن طريق الإسلام بل من طرق أخرىقيها معرومها و مشكر هاء 
وفيما عليها وجهلها : وفيما عقلها وحماقتها . ولعل من هذا قوم : : المدنية الأورسة 
حسنا:ها وسبئاتها ... وتأمل قوله «إلى أبو اب جهنم » فليست الدعوة لل باب واحد 
بل إلى أبواب مختلفة لعل آخر مالاحوا منها باب الآدب المكشوف ...: 

ثم تأمل قوله حلى الله عليه وسلم , ولو أن تمض بأصل شجرةء «إن 
معناه الاستمساك بما بق على الطبيعة السليمة سا لايستطيع أرائك أن يخيرره 
ولا أن بجددوه 00 بالاستمساك 1 بأصل واحد من قدم الفضيلة والإمان , 
وعارة الاين بأصل شجرة تمثل أبدع وأبلغ ودف من / ارم أصول الفضائل 
فى هذا الزمن ؛ وميلغ مايعانيه فى السك يفضيلته .وه وحدها فى كأجمل مايبدعه 
مصور عبقرى ١‏ 


د 
المحاى إلى حقائقها ٠‏ فهو ءن لسان وراءه قلب؛ وراءه نورء وداءه الله 
جل جلاله ! وهو كلام فى بتترعه كأنه ونا أمقرها صلى الله عايه وسلم عن 
نفسه العظيمة» لاتبرح ماضيه فى طريقها الدوى على دين الفطرة؛ فلا تقسع 
لخلاف ؛ ولا يقع بها التنافر ؛ والخلاف والتافر نما يكونان من الميوانية 
الختافة بطبيعتها » لقوامها على قانون التنازع تعدو به وتجترم وتأثم' فهى 'ارلة 
إلى الشر » والشر بعضه أسفل مر بعض ؛ أما روحانية الفطرة فنسقة 
بطبيعتهاء لاتقيل فى ذاتها افترانا ولا اختلانا ؛ إذ كان أولها العلو ذوق 
الذاتية ؛ وقاوما التعاون على البر والتقوى ؛ فهى صاعدة إلى الخير » والخير 
إعضه أعلى من بعض . 

فكلامه صلى الله عله وم بجرى مجرى عله : كله دين وتقوى وتعل ؛ 
وكأ ووعانة وزو وعاء: زه صل الول أخدت يه رع ادي ان 
من الفن العجيب أن بكون هذا الكلام صلاة وصياما فى الآلفاظ . 

أءاأسلو به صل الله عأمه وسلم فأجد له فنفسى روم أاشر بعة واظاههاوء مما 
فليس له إلا قوة قوة أمس نا لايتخاف ٠‏ وإن له مع ذلك تسقاً هادم 
هدوء أليقين » مبيئا بيان الجكنة » خالصاً خلوص السر » وافساً من النفس 
المؤمنة موقع النعمة من شا كرها ؛ وكيفى لابكون كذلك ودو أمر الروح 
العظيمة أمؤجهة بكامات ربا ووحيه ؛ ليتوججه مها العالم كأنه .:» مكان الور : 
دورله بنفسه هى دورته بنفسه وعأ <ر له ؛ رفح أى مصاع ر<يى ؟ هو 
بأصلاحه ورحنه فى الإنسانية ؛ وهو بالنبوة درنها » وهو بماء ويلك فى 
شمائله وطباعه جموع إنساى عظيم لو شبه بسىء لقبل في ؛ إنه قجموع 
القارات الس لعمران الدثيا . 

و من درس تاريخه صل الله عليه وسل وأعطاء حة؛ من النظر والفكر 


1 د 
والتحقيق » رأى نسقا من الناريخ العجيب كنظام ذلك من الافلاك موجه 
بالنور فى النور من حيث يبدأ إلى حبث ينتبى ؛ فليس يعترى عافل مير أن 
هذه الحياة الشريفة» بذإك النظام الدقيق » فى ذلك النوتجه امحمكم ‏ لايطيتها 
بشر من لم ودم على ناموس الحياة إلا إذا كان في له ودمه معت الاو 
والكهرباء على ناموس أقوى من الحياة . 

ول يكن مثشآه صل الله عليه وسل فىالصير والثبات واستقرار النفس واطمئنائها 
على زلازل الديا » ولا فى الرحمة ورقة الفاب والسمو فوق معان البقاء 
الأرضى ؛ فهو قد خاق كذلك ليغلب ال+وادث ويتساط على المادة ؛ فلا 
بكون شأنه شأن غيره من الناس: ندنهم معان التراب وثم أحياء فرق 
التراب» أويحدم الجسم الانسانى من جمريع جهاتهم بحدود طباعه ونرعاته ؛ و بذلك 
فقدكان عليه الصلاة والسلام منبع تاريخ فى الإنسانية كلها دائما ٠‏ ولرأس الدنيا 
نظام أفكاره الصحيحة. 

و 

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : سمحت رسول الله صل الله 
عليه وسلم يقول : انطاق ثلاثة رهط ممن كان قبدحم حتّى أووا المبيث إلى غار 
فدخلوه » فانحدرت صخرة هن الجمل فسدت عليهم الغار » فَقَالوا : انه 
لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تددوا الله بصالطم أعمالك ! فقال رجعل هنهم : 
اللهم كان لى أبوان شان كبيران » وكنت لاأغق فبلهما أهلا ولاماله (*© 
فأى بى فى طاب شوء يوما فل أ علييما حى ثاماءطات لما وها 
فوجدتهما نائمين » فكرهت أن أغرق قباهها أهلا أو مالا . فلبة . ٠‏ القدح 
على يدى أنتظر امتيقاظهما حي برق الفجر »فاستيقظا فشر با غوتهما أأهم 


ده أى لايسقى الغبوق أحداً مى أهله أو ج+اعته قباهما 


0 


إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فرج عنا مانحن فيه من هذه الصخرة ! 
فانفرجت شيئاً لايستطيعون الرويج . 

قال النى صل الله عليه ول ؛ وقال الأسهر : اللهم كانت لى بت ع كانت 
اح الناس إلى ؛ فأردتها عن نفسما فامتنمت منى » حت ألمت 158 5 
المنين '*؟ ؤاءتنى فأعطيتها عشرينومائة دينار على أن انغ بينى وبين نفسما! 
ففعلت ؛ حتى إذا قدرت عله قالت : لاأحل لك أن تفض الخاتم إلا ينه ! 
فنحرّجت من الوفوع علباء فاتصرفت عنها وهى أحب الناس إلى ؛ وتركت 
الذهب الذى أعطتها . اللهم إن كنت فعات ذلك ابتغاء وجهك فافريم دنا 
مانحن فيه ! فانفرجت الصخرة غير أنهم لايستطيعون الخرويح مها . 

قال الى صل الله عليه وسلم : وقال الثالث : اللهم إفى استأجرت أَجَرَاءَ 
تأعطيتهم أجرم غير رجل واحد ترك الذى له وذهب ؛ فثمرت أجره حى 
كثرت.منه الأموال » غاءقى بعد حين فقال : باعيد الله » أد إل اغوي 
ففات له :كل ماترى من أجرك ' من الإبل والبقر والغتم والرقيق ! فقال: 
باعيد له لاتستورئ بى ! فقلت : إنى لاأسترئٌ بك ١‏ فأخذه كله فاستاقه فلم 
يسرك شيا الهم فإن كنت فعات ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا مانحن ذه | 
فأ فر جت الصخرة تقرجوا عشون . أنهى الحديث . 

وأنا فاست أدرى » أهذا هو انى صلى الله ديه وسلم يتكلم فى الإفسانية 

وحةوقي | بكلام سن صريح لإظلفة فيه ؛ هلى ماببن الإنسان ان 07 
الزة هو مابين الإنسان وريه بن الدين ؛ ام هي الإسمائية #طق عل لسانه 
هذا البيان العالى »فى شعر من شعره! صاربة فيه الآمثال » مشيرة فيه إلى 
الرموز» وأضعة إنسانها ببن شدة الط,ءآ وا<ة أن ؛ محكمة عناص رواما 


سد 





فق عه : داب وفشر 


5 
الشعرية ؛ حققة فى دانم الك شوف أغض معانها فى فلسفة الحاسة الإنسانية 
حين تتصل بأشائها فتظهر الضرو رة البشرية ونختق المكة ؛ وفاسفة الروم 
حين تتصل ,بسذه الأاشياء ذاتها فظهر الحكة وتختق اأضرورة م يئة أثر 
هذه وتلك فى طبيعة الكون » مقرّرة أن الحقيقة الإنسانية العالية لن تكون 
فا يئال الإنسان من إذته ؛ ولا فيا ينجحم من من أغراضه » ولا فيا يقنعه 
من منطقه » ولا فيها يلوح من خياله » ولا فيا ينافام من آوأنينه ؛ بل هى 
السمو على هذه الحقائق الكاذيه كلها » وهى الرحة النى تذلب على الآثرة 
فيسعمأ اناس بر ل( ٠‏ والرحة الى تغلب على الشهوة فيسمها الناس عمّة ؛ 
والرحمة الثى تغلب على الطمع فيسميها الناس أمالة ؛ وهى فى ضبط الروح 
اثلاث من الحواس : حاسة الدعة التي يرم ببسا حظ الول » وحماسة الاذة 
الى يقوم بها حظ الهوى ؛ وحاسة القلك الى قوم بها حظ أأقوة . 

وتزيد الإنسانية على ذلك فى تسق شعرها أنها 1 أرن انبر مى العفة 
والآمانة هو على [طلاته كالأساس فيا ١‏ فن نشأ هل ر أبو يه كان شايتاً أن 
يتحقق بالعفة والآمانة » وأن العفة من الأمانة والبر هى مساكهما وجامعئهما 
فى النفس ٠»‏ وأن الآمانة من البر وااعفة هىكل هذه المضائل ٠‏ وكلهن 
درجات للَقيةة واحدة» غير أن عضا أسمى من لعض فى الشأن واائزله ؛ 
وبعضهاط ريق لبعض بحر سبب ممْاسييامم!. وأن الرحمة الإنسانيه الثى عى وحدها 
الحقيقة الكبرى إنما هى هذا الحب » بادثا من ااولد لأبويه؛ وهو الهحب الخاص 
أم من اموي لجيييتة © وهو الب الاخص . ثم دن الاثيا. للإسايه؛ 
زهو الى مطلقاً نستوة ورين أمنا ه“الاجةين الاج والترؤة تر 
درجات اكرات الحياة نفسما من طفواتها إلى شه اما الى |أفيشوخة ١ومن‏ 
العاطفة إلى الرغية إلى العقل . 


سل “18 سب 
ثم إنه مادام كال الفضيلة هو الأمانة : فا قبلها أنواع منبا ؛ فير الولد 

أمانة الطبع المتأدب » وعفة الحب أمانة القلب اللكرعم ٠‏ والثالثة أمانة الخاق 
العالىء وهى أسمامن » للانما ان تكون شااً إلا وقد خضع لقانونها الطبع 
والقاب » ودخل فى أسباما الآدب والكرم ؛ فالامانة الكاملة فى هذه 
العلسفة ص الأمانة الإنسانية العامة المتصلة بالمرء من أبعد جهاته ؛ درن . 
الإنسائية الخاصة بكل شخص هن أب؛ أو أم 6 أو آربب ؛ ودون الى غى 
أخص وهى إنسائية الحب. 

وثرى فى لفظ الحديث أن كل رجل من هؤلاء الذرن مثلوا رواية الإنسانية 
الفاضلة فى فصوا الثلاثة» لايقول إنه فصل مافمل من صالل أعماله إلا 
(أبتغاء وج الله )؛و قد تطابهو| جنيع على هذه الكلمة »و هى من أدق ماف فلسفة 
الإنسانية فى شعرها ذلك » فإن معناها أن الرجل فى صالم عله إا كان 
00 ؛ بمنعها ماتحرص عليه من حظها أو إذثها أو متفعتها ٠‏ أى 
قلا من طبيعتة الأرضية المنازعة لواها. المتفردة «داته! ٠‏ معدنقا بااطبيعة 
السماوية الى لابرحم الله عبدأ إلا بها ٠‏ وهى رحمة الإسان غيره ٠أى‏ 
اندماجه باستطاعته وكوته » وإعطاؤ: من ذات تقسادء ا كس أذار 

ولعي أن هذه الرحمةفى ' اليو اش الي وان الايصلح دين" 
بغيرها . والا٠‏ يقيل الله صره وأولا عدلاءن نفس علو مم ٠‏ وإدا كانت بإذه 
المنذلة ؛ وكانت أساس ما يفرض على الإسان من اير والق 3 من 
ذلك فى معنى الحديث أسا ومامع هذه الإنسابية من اآشر واإياط 
وعذا كله تكون الغاية الفلسفية "فى يتتهى إلياكلا » صل !١‏ 0000 
أن تنشئة الناس عل البر ولاءفة والآماة الإساية عى وها العار 5 
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. 00 عا لعن اف رحمة : لقال 00 إصفؤته ته أنه 7 شقيق الروح ع فكأن 
الإنسان لاعخرج فها ل بعض ماله ؛ بل ينخلع من عض روحه ؛ 
1 وجل قوز لك فلسفة أخرى : أن السعادة الانسانية الصحيحة فى العطاء 
دون الاخذ ؛ وأن الزائفة هى فى الأاخذ دون العطاء ؛ وذلك آخير ماانتبت 
إليه فلسفة الاخلاق ؛ فها المره إلا ثمرة تتضيج بموادها » حى إذا تضجت 
وَانْحلوت كان مظهر كلها ومنفعتها فى الوجود أن نبب حلاوتها؛ فإذا هى 
أمسكت الملادة على نفسها لم يسكر د إلا هذه الحلاوة بعينها سبك فى عفنها 
وفسادها من بعد . أنهمت ؟ . 
ومادمنا قدوصفنا رحمة المال» فإنا نتم الكلام فيا ببذا الحديث العجرب 

فى فن تمثيله وبلاغة ذنه : عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه سمع رسول الله 
صلى الله عليه وس يقول : مثل البخيل والمنفق كثل رجلين عليهما جبتان 
من حديد »؛ من ثدمهما إلى ترأقيهما ؛ فأما المتفق فلا ينفق إلا سبغت أو 
وَفْتُ على جلده حتى 'خق بنانه وتعفو أثره » وأما البخيل فلا بريد أن ينفق 
شيا إلا لزقت كل حلقة مكانها » فهو يوسعها فلا تقسع . انتهى 

. فأنت ترى ظاهر الحديث » ولكن فنه العجيب فى هذا المديد الذى 
يراد به طبيعة الخير والرحمة فى الإفسان » فهى من أشد الطبائع جموداً وصلاية 
وانتعضاء مى اعرضتها حخاراظ النفس الحريصة وأهواؤها » ومع ذلك 
فإن السخاء بالمال يبسط منها وينتهى فى الطبع إلى أن يحملها ليئة » فلا 
تزال تمتد وتسبغ حبى يسكون كال طبع السخاء هوكال طبع الخير فى النفس 
الكرمة » فن ألز م نفسه الجود والإنفاق راضهارياضة عملية كرياضة العضل 
بأثقال الحديد ومماناة القوة فى الصراع ووه ؛ أما الششح فلا يناقض 


0 5 
0 تلك الطبيعة ولمسكنه يدءها جامدة مستعصية لافينا ولا متيب 
0 ولا تتيسر . 
وقد جعل الجبة من الثدى إلى التراق » وهذا من ن أبدع ماف الحديث ؛ 
لآن كل إنسان فهو منفق على ضروراته ؛ يستوى فى ذلك الكريم والبخيل» 
ظ افهما على قدر مواء من هذه الناحية ؛ وا التفاوت فيا وأد وسبغ من 
وراءهذا الحدء فههنا يبسط لكريم بسطه الإنسائىء أما البخيل فهو «يريد» 
لآنه إنسان » والإرادة عمل عقلى لاأ كثر » فإذا هو حاول تحقيق هذه الارادة 
وقع من طبيعة نفسه الكرة فيا يعانيه من يوسع جبة من الهديد لزقتكل” 
حلقة من حلقاما فى مكانها ؛ فهى مستعصية مهاسكه “فهر يرسعها ذلا تنسع 
ألا ثرى كيف تتوجه الحجة ؛ وكيف تدق الفلسفة وهى فى أظهر البيان 
وأوضحه؟ وهل تحسب طبيعة النخول فى دقائقها النفسية لوهى نطقت 
الله مق وصف نفسها هذا المبل من جمال الفن وإبداعه اوهو عد ومن 
لونقل إلى كل لغات الأرض ازانها جميعاً ٠‏ ولكان فى جميعها كالإنسان نفسه: 
لاختلف تركيبه » فلن ,يكون بثلاثة أعين ؛ لافى بلاد شكسير ولا فى 
بلاد الزنوج . ظ 
إن كلام نبيئا صلى اله عليه به وسل يحب أ 3 ن يتدجم بفأسفة عصر: نا وأدانه 
فسثراه ينف كأنما قيل مرة أخرى من فم النبوة ؛ وسبرأه فى شرحه الفلسق 
كالازهار الناضرة : حياما بشاشتها فى الور ؛ وتعرفه إنسانية قائمة تصححم يبأ 
أغلاط الزمن فى أهله » وأغلاط الناس فزهتهم ؛ وتجده يرف على البشربة 
المسكيئة بحنان كنان الام على أطفالها ؛ والئاس الآن كالأطفال غابت أمهم» 
فهم فى تنافر صيياق ... وما الآم بطبيمتها إلا الميزان لاستبدادهم » والحكرة 
لطيشهم ' والائتلاف لتنافرمم » والنظام لعبئهم ؛ وباجملة غنان لبها الكبير 


هو القانون لكل تضايا هذه القارب الصغيرة 7 
وقد كتبنا فى فلسفة الأدب وحقيقته » ومعانيه الإنسانية » وأن. 
الآأدب التام الآداة هر الإنسان الكوق ؛ وغيره هو الاسان نقط ؛ 
وأن عل الأديب هو النفس الانسائية بأسرارها المتجهة إلى الطببعة ؛ 
والطبيعة بأسرارها المتجهة إلى النفس ؛ وإذلك فوضعه من الياة موضع 
فكرة ودودمأ من كل وأحيها الأسرار - وأن الادرب مكاف تصحيهم 
النفس الانسااية داق النذور عنها ( وإخلاصبا مما بأنبس م على تابع 
الضرورات ؛ م لصحي الفكرة الإنسائية فى الوجود» داق الوثفية عن هذه 
الفكرة؛ والسمو بها إلى فوق» ثم إلى فوق ؛ ودائما إلى فوق 6*7 
فإذا تدبرت هذا المقال ؛ واعتبرت كلام النى صلى الله وسل على مايينا 
نا وأخزي من عصره ومن العصر الذى تعيش فيه ' ونظارت إلى 
ألفاظه ومعانيه ؛ واستبرأت مابينها من خواص الفن بمشل مانيهناك إليه 
من التأويل الذى مس بك ؛ وعليت أن كل حقيقة فنية لانكون كذلك 
إلا خاصة فيها ؛ وأن سر الها فى خاصتها ‏ إذا جمعت ذلك ل ثر مذهياً 
عن الإفر 1 بأن اللنى صلى الله عليه وسل كما هو أعظم نى وأعظم مصام ؛ 
ذهو أعنم أديب ؛ لآن فنه الأدى أعظم فن حقق للإنسانية حياة أخلاقهاء 
رهر بكل ذلك أعتم إنسان . صل الله عليهوسلم ش 
ا ل 
ده نشرهذا المقالفى مقنطف شب ريو ليوسنه ,مو و وأ كبر مافيه يعدمتممالملسفة 
هذا الفصل ؛ وسنجمم كل مقالائنا فى كناب يصدر [نشاءاشفى آخر صيف هذا العام؟ 
قات : وأحسبه كان بعتى كتابه , وول معروف» وقداستغى عه مبذا المكتاب ديح 
لقم » وقد نشرنا هذه المقالة فى هذا الجزء وااظر ص 14 و و 4"؟ وحياة الراففي 6 


مااع 

فالفن ف هذه البلافة هو فى دقائته أ تلك الروح العليا بكل خصائصها 
العظيمة الى حتاج إليها الوجود الررحانى على هذه الأرض ء ولذا ترى 
كلانه صل الله عليه وسل يخرج من دود الزمان » فشكل عصر واجد فيه 
ما يقال له » وهو بذلك نبوة لا تنقضى ؛ وهوحى بالحياة ذاتها :وكأ نما هو 
لون على وجه منها كما رى البياض مثلا هو اللون على وجه طائفة من الجذس 
البشرى ... 

فإذا نظرت فى هذا المن فانظره فيحديثه » وفى عمله ؛ وفى الدنيا الى 
ألفها من التاريخ تأليف القطعة البليغة النادرة من الكلام » ورد كل ما تدبرثه 
من ذلك إلى تلك الروح الجديدة على تاريخ الارض ؛ فلتعلين حيلذ أن كل 
بليغ هو شممة مضيئة ضنءت لها مادة النورنوراً وجمالا » انب هذه اللشمس 
النى لقت فها مادة النور نور وجمالا وحياة وقوة ؛ هناك نور لذى عينين؛ 
وهنا الور لكل ذى عينين ؛ وذاك يتخايل كالح ٠‏ وهذا يفصم كالحقيقة ؛ 
وذلك ضوء من -وله الظلبة دانية » وهذا قد طرد الظلبة عن نصف الدئيا إلى 
نصف الدنيا ؛ والآول نور بلا روح ؛ والثاف هو روح النور. 

تلك فى رأينا هى الطريقة التى كان يشهمه مها أععابه صلى الله عليه وس » 
كا يفهم الشاعر نور القمر فى ليلة صيف بمعان من الزمان والمكان؛ ومن 
النفس ووالجالة ؛ ومن الهيئة والشكل » ومن العين والفسكر ؛ ومن الدماء 
والأرض ؛ ففيه النور وزيادة؛ أى الحقيقة وما ترتفع به على نفسما؛ وببسذه 
الطريقة كانو! معه كأعظم فلاسفة الفن مع الفن إيخابا وحباأ وانةياداً وطاعة 
حتى الخلدوا من عصرم ودئياهم ٠‏ وخرجوا من أحواهم وطبائ.هم واتجذبوا 
إليه أشد ايحذاب عرفه التاريخ ٠‏ وأصبدوا مصرفين معه تصريف الهوادث 
لاتصريف الأشخاص » وعادت أنفسهم وكأن تأثير الأرض يلنق فيها بتأئير 

) "اج" وى اقل‎ ( ١ 


السماء فيفسل فى تعب عالية فلا يكون فهايا يريده الئاس بل كا يريد الله ؛ 
ورجعت قلويهم لا تلبس على دينها رأيا ولا هوى ؛ وكأئمسا وضع لما هذا 
اللدين حرساً علىكل سمع وعلى كل بعر ؛ وباجملة فأولاك قوم كأنما تنارهم 
التى صل الله عليه وس نأفرغهم ثم ملأ » وما اتتقلوا إلى مندلتهم العالية فى 
الناريخ إلا بعد أن نقلهم هو إلى منرلة من منازل نفسه الشريفة . 

وناهيك من رجال يدل م بهذا لمثل الذى يضريه لم فى الإجان ليبلغوه 
أو يقاربوه ؛ فعن خباب بن الآرت رضى الله عنه قال : شكونا إلى رسو لالله 
صل الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له فى ظل الكعية ؛ قلنا : ألا نستنصر 
نا ؟ ألا ندعو الله لنا ؟ قال : كان الرجل فيمن قبلك حفر له فى الأرض 
ل فيه فسجاء بالمنشار فيوضع على زأعة فيشن بائنين وما يصده ذلك عن 
دنه » و مقط بأمشاط ال+ديد مادون لجه من عظم أو عصب وما يصده ذلك 
عن دينه | 

فانظر ياهذا ٠‏ فإنه لو اجتمعت قوى الكون غات يشد بمضها بعضاً 
فأزات فى عبارة من الكلام لتلا تفوس المزمنين بقوتمالما وضعت إلا هذا 
الوضع من هذا القثيل بأمششاط المسامير وأسنان المنثمار فى عظلم الإنسان الى 
وله . وظاهر القثيل على ما رأيت من العجب » وللكن له باطنا أَعبَ من 
ظاهره ؛ وهو البلاغة كل البلاغة والبيان حق البران ؛ فإمسا يريد صلى اله 
عليه وسل أن الحديد لا يأكل ولا يمزع من أولئك الأقوياء بإمانهم عضا 
وخأ وعصياء بل هو حديد بأكل حديدا مثله أو أَشد منه ؛ فإن الروحالمؤمنة 
اللمسسلطة على جسمها دوة آصنم هذه المعجزة ؛ فيمر الحديد فى العظم و اللحم 
والعصب يسلها الحيأة » ولكنها تسليه شدنه وجّلده وصبره ! 


4 كل اي 
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وكل ما جاء من القثيل فى كلامه صلل الله عليه وسل ينطوى فيه منإبداع 
الفن البياتى وإمجازه ما يفوت حدود ابلغاء » حتى لا تشك إذا أنت تديرته 
بحقه من النظر و 17 أن بلاغته [ا هى ثىء كبلاغة الحياة فى الى : هى 

البلاغة ولكنم! أبدع مما هى» لأنها الحماة أيضا . 
وأنت خبير أن هذا |!: نى الكريم صل الله عليه وسل كانت تأخذه عند 
نزول الوحى عله جرال وضفت فى كتب الحديث : قاات عائشة رضى الله 
عنها : ولقد رأيته ينزل عليه الوحى فى الوم الششديد البرد ففصم عنه وإن 
جين العم د عزنا زف عدي اعز هر امالك تاعد وماق ,أختدمن 
البرّحاء حى إنه ليتحدر عنه مثل الجمان من العرق فى يوم ششات . وفىحديث 
زيد بن ثابت : فأزل اله عر وجل على رسوله صل الله عليه وسسلم » ونفذه 
على تفذى : فثملت على حبى خففت أن رض نفذى , وفى حديث يعلى بن أمية 
حين قال لعمر : أرئى النى صلى الله عليه وسلم حين يوحى إلينه - : فأشار 
عر إل؛ نت وعلى رأس رسول الله صلى اله عليه وس ثوب قد أظل به 
أذ لف رايم إذا رسول لله صلى الله عامه رسلم شمر الوجه وهو يغط ؛ 
أى يردد هسه من شدة ثقل الوحى . فهذه كلها أحوال تصف عمل الدماغ 
بكل مافيه من جهد القوى العصبية ؛ ليرتفع بالحماة إلى ما فوتها ويتركها 
لوعى الروتح وحدها » لايشاركها فى هذا اأوعى فكر ولا هاجس ؛ ولا.يتصل 
به شىء من حيأة الى » متحقق لا بى صلى الله عليه وس وجود آخرغير وجوده 
المحدود يجسمة وطياعه ودثياه و رج بوعيه من هذه الجاذبية الارضية إلى 
ما وراء حدود الطبيعة من قوى الغيب ؛ وبذلك يتلق عن روح اللكون »؛ 
ْم يفصم عنه وقد 5007 إليه . وما وصفه زيد بن ثابت من أن نفذه 
كادت ترض برهان قاطع على أن روحه صل الله عليه وسلٍ تنسرح من 


جدمه ساعة الرحى فيثقل الجسم » لأله [إما يخف بالرووح وتبق وظائف 
الحياة عاملة أعماها بعسر و بطء؛ لاتصاهابشعاع من الروح درن! ارو يجملها؛ 
ولسناهنا بصدد الكلام عن الوحى » فله موضع إن شاء الله فكتابنا (أسرار 
الإتجاز)"'" وإنما ريد أن ندل على أن هذه اليم الإلهية إذلك الجهاز العصبى 
لما أثرها العظيي فى فن بلاغته صل الله عليه وسل » ويا امتاز عن كل بلغاء 
الدنيا ؛ فإن الملهم من أذاذ العبقريين على هذه الأرض إنما يباغ ما يبلنه 
ببعض هذا الذى رأيت ؛ وفى بعض هذا أبدع ماورات الدنيا من فنونالييان » 
وكأن فى الدماغ مادة ف موطع هله ,مذ مها من تُتارثم السياء كينها 
وإهامها » وإذاكان فن العبقريين هو أسمى الكلام الإنساتى؛ لما خصوا به 
من هذه النيئة؛ فإن فنه صل الله عليه وس يكون ولاجرم من باب الأ كبر 
مما هو أكبر فى [لهام الإنساية كلها . 

هذه القوة اللادرة كان بياله قوياً على مزح معانيه بالنفس يما فيه من 
صئعة الحياة ؛ وإما هلسفة البيان الفنى أن تمت الحيأة من النفس إل اللفظ » 
فتصنع فيه صنعها » فتفصل العبارة المنية عن كاتيها أو قائلها وهى قطعة من 
كلامه ؛ لتستحيل عند قارئها أو سامعها قطعة من الحيأة فى صورة ءن صور 
الإدراك ؛ فالبيان الفنى هو الوسيلة لجل الوجود ويعثرته فى مواضع غير 
مواضعه » وخلقه خلقا آخرفى النفس الإنسانية ؛ وبذلك يؤول قوله صل الله 
عليه وسل : إن من البيان لسحرا . جعل نوعامن الببانهو السحر ٠‏ لا البيان 
كله؛ فالحديث كالنص على ما تسميه الفلسفة الأوربية اليوم ( بالبيان الفنى )؛ 
كأنه هال : إن من الببان فنّاهو سحر من عمل اللفس ف اللخة تغيربه الأشياء» 


وله يجبالسحرونائيره وتصرفه ؛ وهذا معن لم يزه إليه أحد ؛ ولا بذ كرمعه 


» حياة اأرافنى‎ ١ انظر ص ومم‎ )١( 


إاب 

كل ماقالوه فى تفسير الحديث؛ و بذلك الأول يكون هذا الحد يشقد احتوى 
أسمى حقيقة فلسفية للفن . 

وهن ا تلك القوة أيدا ما ترأه من شدة الوضوم فى كلامه صلل الله 
عليه وس ؛ واقد رأينا هذه البلاغة النبوية المجمة قائمة على أن كل لفظ هو 
لفظ الحقيقة لا لفظ اللغة » فالعناية ذيها بالحقائق» ثم الحقائق هى تختار ألفاظها 
اللذرءة على منازلها ؛ وبذلك بأتى الكلام كأنه نطق للحقيقة المسبر علها » 
والكلمة الصادقة تنطق مرة واحدة ؛ فصورتها الاغوية لا تكون إلا صرحة 
منكشفة عن معناها المضىء كأنما ألق فها التور . 

وهو معاوم أنه صل الله عليه وس لابتكاف ولا يتعمل ؛ ولم بكتب ولم 
يؤاف ؛ ومع هذا لا تجد فى بلاغته موضءاً يقبل التتقيم » أو تعرف له رقة 
من الشأن كأنما بين الألفاظ ومعائها فى كل بلاغته مقياس وميزان؛ أو كأن 
هذه البلاغة تفيثق ,السكلام على طبيعة عاملة فيه بقوأها الدائبة الثابتة ؛ ذفدْها 
اليل هو الثركيب الذى تجىء فيه 5 ترى الشجرمثلا كأسياهن ورقه وزهره؛ 
فأنت منه بازاء عمل جميل لآنك بازاء حقيقة طبيعية قد انفردت فى ذاتما ؛ 
ومعنى أفرادها فى ذاتم! أنها كدإك هى » فليس فأ موضع أ شىءقير ماهو فهأ ؛ 
ثم لاتفس أن النبوة أ كير ااسبب فى ذلك الوضوح الاق الحشبية 
فإن الحياة لا تستغاق فى البلاغة بإنسان إلا وه غنة عنه ؛ ولعل غموض 
بعض الفلاسفة وبعض الشعراء هو من دليل الطيعة على أنهم زائدون فى 
الطليعة ٠٠١‏ ألا ترى أن هن أساليم. الفاسفية والشعرية ما بجعل معنى الكاءة 
أحانا هو نقض مناها ©© إذ تصاءون الفكر ويستبطبون له ويشقةون 

ده من ذلك قول جيته شاعر الألمان : إن الكل بأطل؛ معناه أن الكل ليس 
بباطل . وامل هذا فى « البديع المسكرى » من باب أكل الننى للاثيات ... 





فببنالفة لانيل أرمناك لديم 
الفكرى»؛ولا طاثل وراءهها إلا صناءة وببرجة . 

ومى كان النى قسما من الخياة ؛ بل مادة امانيها الجديدة ؛ فان يكون يانه 
إلا على ما وصفئا لك جمالا ء ووضوحاً ومتفعة ودقة وسموً بقدر ذلك كله . 


نيبت يبل عل صناعة الل هله ]لاط ؛ 


لك ف 

وساس نيت أذ تبه إليبه ونتكلم فى سره وحقيقته ء فانك تقرأ 
ما جمع من الكلام النبوى فلا تصيب فيه ما تصيبه فى بلاغة أدباء المالرمما 
نه الكلام فى لمرأة ؛ والحب ؛ وجمال الطبيعة » وهو فى بلاغة الناركااةاب 
فى الجسم : لاتحلر منه ولا تقوم إلا به ؛ حتى تجد الكلام فى المرأة و<دها 
شطر الآدب الإسانى »م أن المرأة هى شطر الإنسانية » ولا يعرف له 
صلى الله عليه وسلم فى هذه الاغراض إلا كلما بيائية جاءت بما يفوت الوصف 
من امال والدتة » متشاهية في الحسن ؛ طاهرة في الدلالة » يظهر فىوجه بلاغتها 
ما يظهر فى وجه العذراء من طببعة الحياء والخفر : كةو له فى النساء : « رهما 
بالقوارير »» وقوله لأسامة بن زيد وقد كساه قبطة 7" فكاها امرأته 
« أخاف أن تصف ححم عظامها » قال الشريف الرضى فى شرم هذه الكلمة : 
وهذه استعارة » وامراد أن القبطية رقتها تاصق بالجسم » فتبين حجمالثدبين» 
والرأدفتين ؛ ومايشتد من لحم العضدين والفشذين » فيعرف التاظر إليها 
مقادير هذه الأعضاء » حتى نكون كالظاهرة الحظه والمىة الس.ه؛ لخءاها 
عليه الصلاة والسلام لهذه الحال كالواصفة لما خافهاء واخخرة عما استثريا ؛ 
وهذه من أحسن العبارات عن هذا المعنى: وهذا الخرض رن تمر بن الخطات 


8 إعدم القاف ثوب من ثياب مصيررققة بيضاء ؛ وصموآأ قأئه فرقًا له ورين 
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ف قوله :دإباكم وليس القباطى ؛ فإنها إلا تف تصف »ء. فكان رسول الله 
صل أ الله عليه وسلم أنا عذرة هذا المعنى ؛ ومن تبعه فانما سلك جه . 
: قلنا: وهذا كلام حسن » ولكن فى عبارة الحديث سرا هو من معجزاث 
البلاغة النبوية ل متد إليه الشريف» على أنه هو حقيقة الفن فى هذه الكلمة 
بخاصتها » ولا نظن أن بليغاً من بلغاء العالم يتأنى كله » فإنه عليه الصلاة 
والسلام لم يقل : أخعاف أن تصف حجم أعضائها » بل قال :حجم عظامها ,مع 
أن اأراد لحم الأعضاء فى حجمه وتكوينه » وذلك منتهى السمو بالادب ؛ 
إذ ذكر «أعضاء » المرأة فىهذا السياق ؛ و.هذا المعرض»ء هو فى الدب 
الكامل أشبه بالرفث » ولفظ «اللاءضاء» نحت الآوب الرقيق اللابيض نيه 
إلى صور ذهنية كثيرة هى الى عدها الرضى فى شرحه ؛ وهى تومن إلى صور 
أخرى من ورآئما » فتفزّه النى صلى الله عليه وسلم عن كل ذلك ؛ وضرب 
الحجاب الاخوى على هذه المعانى السافرة ٠١‏ وجاء بكلمة «العظام » ٠‏ لآنمأا 
اللفظة الطبيعية المبرأة من كل نزغة » لا تقبل أن تلترى » ولا نثير معنى » 
ولا تحمل غرضا؛ إذ نكو نفى الى والميت » بل هى م-ذا أحمن و3 
اليل والقبيح » بل هى هنا أليق ؛ وفى الشباب والحرم » بل هى فى هذا 
أوضح . والأعضاء لا تقوم إلا بالعظام » ذالمجاز على ما ثرى ٠‏ والهقيقة هى 
ما علسه .. 
ومن كلماته فى الوصف الطبيعى قوله صلى الله عليه وسلٍم وهو وذكر 
أوفات الصلاة : : « العصر إذا كان ظل كل ثىء مثله ؛ وكذ لك مادامت الشمس 
حية ؛ والءشاء إذا غاب الشفق إلى أن :ضىكواهل الليل» وكواهل الليل: أوائله 
وفروعهالمتقدمة منه » كالذى يتقدم المطايا من أعناقها الممتدة بعض الامتداد ؛ 
وقوله وقدسأله رجلهتى يصل العشماء الآخرة ؛ فقالعليه الصلاةوااسلام : دإذا 


00لا 
مل ليل بطن كل واد ؟ وقوله : ه إذا طلع حاجب الشمس فأخروأ الصلاة 
حتى ترتفع »؟ وقوله : « إن رجلا مر أهل الجنة استأذن ربه فى الزرع » 
فقال له : ألست" فما شدْت ؟ قال: بل » ولكى أحب أن أزرع ٠‏ قال ؛ هبَذْر 
فادر الطرق ناته واستواؤه واستحصاده فكان أءثال الجبال ». وقوله : 
د بنا رجل يمثى فاشتد عليه العاش » فنزل بكرا ؛ فشرب منها ثم خري » فإذا 
بكاب يلهث يأكل الثرى من العطش » مقال : لقد باغ هذا مثل الذى يلغ فى ! 
فلأ خفه ثم أمسكد بفيهء ثم رق فسق الكلب كر الله له » فنفر له . قالوا 
بارسول الله» وإن لنا فى اهام أجراً ؟ قال: « فى كل كيد رطبة أجر » 
فهذا وضحوه من الفن البديع النادر» وهو مم ذلك لا يأ فى كلامه صل 
لله عليه وسل إلا فى مثل مارأيت ؛ فلا يراد منه استجلاب العبارة » ولا 
صناعة الحيال ١‏ فيظن مس لابير ولا حقق أن خاو البلاغة الثوية من فى 
وصف الطبيعةوالجال والحبء دليلعل مايشكره أو يستجفيه » ويقول : بداوة 
وسذاجة ونحو ذلك ما تشبهه الغفلة على جهلة المستشرقين ومن فى حكيهم 
من ضعاف أدبائنا وجهلة كتابنا ؛ وإها اثتى ذلك عن النى صلى الله عليدوسل 
لاتتفاء الشعر عنه وكونه لا يلبغى له م بسطناه في موضعه '"" ؛ فعمله أن 
بهدى الإسائية لاأن ين لماء وأن يدلا على مابجب فى العمل » لا مايحسن 
فى صناعة الكلام ؛ وأن مردما إلى ماتفعله لتسمو به؛ لا إلى ماتتخيله لتلهو ه . 
والخيال هو الثىء المحقبق عند النفس فى ساعة الانفعال والتأثر به فقط ٠‏ 
ومحعنى هذا أنه لايكرن أبدا حقيقه ثايتة » فلا تكون إلا كدءا على المفيقة . 
ثم هو صلى الله عليه وسلم ليس كغيره من باغاء الناس : تصل بالطبيءة 
ليستملى منهأ ؛ بل هو نى مس ل متصل بمصدرها الآزلى لهل فيها ٠‏ وقد كانت 


شالع" سم 
آخر ابنسامة له فى الدنيا ابتامته للصلاة ”* يتبال لاهارة النشس اارء:ة 
وجاطا قائمة بين يدى غالتهاء «نسكياً فى طهارتها روح الور ؛ وكل إنسان 
إنما يبدو الكون فى عينه على مابرى عا إش.ه مافى نفسه » فكل مارآه المصلى 
الخاشع ف صلاته بن يمدو له كأنه إعلى قُْ ضرب هن العنادة على َو 
من الدين » وكل مارآه السكران فى سكره ,كاد يراه متخبطا يعريد مابهاسسك ! 
ثم إن الكلام فى وصف الطبيعة واجمال والحب على طريقة الاساليب 
البيانية ؛ نما هو باب من الأحلام ؛ إذ لابد فيه من عينى شاعر» أو نظرة 
عاشق ؛ وهنا نى بوحى إليه ؛ فلاموضع للخيال فى أمره ء إلا ماكان تمثيلا يراد 
به تقوية الشعور الإنسانى حقيقة ما فى بعض ما يعرض من باب الإرشاد 
واأوعظة , 6 7 بك من أمثلته ؛ وكقّوله صلل اله عليه وس : « إن اومن 
يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه ؛ وإن الفساجر يرى 
ذنوبه كذباب 7 على أنفه ! 0 وهذا كلام أبلغ اكع واجد” من #فسيره 
تلك النفس الأؤمئة بإحساسها الرقيق » كأنه حاسة من النو ركيت فى شعورهاء 
وتلك اللفس العاجرة بإحسامها الغلظ : كأنه حاسة من الثراب .. 
ويكاد لأؤمن الذى يسمع هذا الوصف يذ كره ذثو؟ه - أن يحس بحركة 

#) عن ألين أن أبا بكر كان يصلى مم فى وجع البى صلى الله عليه وسل الذى 
ترف فيه > حتّى إذا كان لوم الاين دثم صفوف ف الصلاة 2 ألكشف النى صلى الله 
عليه وسل سثر الحجرة ينظر إليما وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف» ثم انيسم 
يضحك » فههمنا أن نفتئن من الفرح برؤية البى صلى اللعليهوس/ ؛ فشكص أبو بكر 
على عقبيه ليصل الصف , وظ أن الى صلى اله عليه وسلم حارج إلى الصلاة » 
فأشار إلينا النى صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلانك , وأرخى السستر» فتوق 
واس 

دمي من الكايات أجميله الدقيقه بى نو هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام : 
لاترالون فى صلاة ما انتظرثم الصلاة ١‏ 


جبل يم أن بنقاع فيميل عليه ؛ أما الفاجر فيسمعه إل'كره ذثويه فإذا هى 
فى خياله نقط سود تمر مرور الذباب؛ ليس منه إلا الحس به“ بمس من 
أيضرب على أنه .رجل ذيابة ... وجعل الذباب مر على أنفه دون عيئه أو 
فه ؛ وذلك منتهى اجمال فى التصوير» لآن الذباب إذا وقع على الفم أو العين 
ثبت وأل؛ فإذا وقم على قصبة الأئف لم يكد يقف ومس مروره. 
الكون فى نظر النى صل الله عليه وسل آنة الحكمة لاآية الفن » ومنظر 
سين لامنظر المتخيّل » ومادة العبودية لله لامادة التأله للإنسان » وبذلك 
حرم الإسلام أشراء وكره أششياء لايكون الفن بغيرها فناء فى ضروب من 
الشعر والتصوير والموسيقا والحب » لآن نما ينظر الإنسان واحدا وجعاً: 
وعاضر! ونا ؛اوواجا ونافية ذه وألما ؛ وهذهكلها لا إطلاق فيا إلا 
من أجل القيد» على حين أن الفن لاقيد فيه إلا من أجل الإطلاق ' وأسساس 
الدين حظ اجماءة وفيودها» وأساس الفن حظ الدرد وحريته ؛ وهذه الحياة 
لا نبدو فى حالة ترحكيب وانتظام إلا إدا كاف لاكل ٠‏ وإذاكات لفرد 
ظهرت فى هيئة الال وانتقاض » وأصبحت فى الكون كله كأئما عمر 
إنسان واحد. 
ثم إن للمن ألواناً لا بد م'ها لتصويره الجميل الذى تعجب به النفس »؛ 
والشيطان دو الاون الآمر فها ... أى هو أشدها زهوا وإشراناً وجمالا فى 
التصوير الفنى لكل ماف المرأه والحب والمال وشبوات الفس»ء واسنا 
نكر أن الحياة الفوبة حين تمازجها هذه الفئرن نكسب مرحا ولئماطلاً 
ويكون لها رواق ؛ وفها متاع ؛ وللكن الحاة لا تكوب ما كذلك إلا م أنما 
على خمرّها ٠٠»‏ هلها بعد من عاقبة هذه الفذون شبيه بما يكون لاجسم القوى 


من عاقبة الخر إذا تخلغلت الخر فى شعاب كيده وأحالت رطتئها بابسة ؛ 


عن /ع”4 سسب 

يا وقع فى ألو ار كثيرة من تاريخ الأمم ؛ فليس الاعثمار فى هذا الأشبيه بما 
عرض من تأثير الساعة الوائاة ا وفن حيائا ؛ بل القيأن للعاقة المحتومة 
متّى جاءت ساعتها الياقية بأحز زائها وفن هلا كها » فالإسلام فيا حرم وكره 
س دلك ل يزد على أن أراد لاحياة أن راء لآنه لايقر صسورة من دور 
انتحارها “ 

ومن كان أكبر عمله إنشاء الحقائى الإنسائية وتقريرها شر بعة وعاطمة 
وأعمالاء فلاجرم كان فنه غير الذى أكبرٌ عمله تموبه تلك الحقائق وزخرقتها 
ليقع الإحساس بها على غير وجهها ٠‏ فتخف بالواقم منها على النشس خفه 
الكذب فى ساعة تصديقه ؛ وهذا هو أ كبر عمل اأشعر 

وههنا مسر دقيق لايتم كلاما إلا بشرحه ؛ للقطع القول فى هذا المعنى ؛ 
فيظهر حقه من باطله : قلنا أنقا إن انى على الله عليه ول ليس كغيره من 
بلغاء الناس : يتصل بالطبيعة يستملى منهاء بل هو ثى مرسل متصل بمصدرها 
الأزلى على فيها . ومعنى هذا أنه لايعرض له من زيم النفس مايهرض لغيره 
من الناس . فأحك حكاء الدئيا لا يستطيع أذ يتين حزءاً دخيراً من الكون 
على حقيقته ؛ إذ كانت <واس الجسم غير مهيأة لدلك ؛ ففهم جزء من الكون 
فوم صادقاً جزما لا تم إلا بفهم الكون بأجعه ٠‏ فهو كله ذرة مكيرة إلى 
مالا يننبى ولا يحد » وليست النبوة شبثاً غير الاتصال بالسر 

والحاضر الذى ييكون في إأ. ان من الناى ٠و‏ حاضر لس غير » لآنه 
يتحول ويفنى ؛ فهو من الزيغ الذى نعترى النفس » ومنه كل أغراض اللراة 
البشرية الفائيه » ولمذاكان طابع الله على نينا صلى اله عليه وسم هو تجريده 
من زيغ الموى وسرف الطببعة » مهو ء , اناس ولك" متلق بأخلاق اله 
سبحانه ؛ وله فى هذا الاب ما ليس '""حد ولا يطبقه أحد؛ وب على من 


يقرأ سبرث وشهائله و أي دايا عن طابع الله ف كل ثىم منها ؛ 
فإنه سيرى حيلئذ كأنه يدرسها مع الملائكة لامع الناس ؛ وسيظهر له هن 
تفسيرها أن الدئيا لم تستطم تحقبق غايتها الأخلاقية العليا إلا فيها» وأنه صلى 
اله عليه ول كان [نسانا ؛ وكان أيضا حركة فى تقسدم الإنسائية ؛ وأن من 
معجزاته أنه أطاق فى تارخه ماعرت عنه البثيرية فى تارضهاء وأرن كل 
أموره صل الله عايه وسل موضوعة وضعا إلهيا كأنها صفات كونما الله وعاقها 
فى التاريخ لمعانى الحياة » تعلِيقَ الشمس فى السماء مواد الحيأة . 

إن الشبوات والمصاح إناهى حصر النفس فى جانب من الشعور مجدود 
بإذات وضوم واحامنين تجعل غرض الإنسان فى الإنسان نفسهء فهوم 
مل معدته وبتأنق فى الاختيار لها » بريد من كل ذلك أن علا ثخصه على هذه 
الطريقة بعيئهاء طريقة [شباع معدت ... وهذا نسشير هنه حقائق السكون: لانما 
لانحد شخص؛ ولاتنحصر فى أحد؛ وكلس كان حدودهالإلسائيةجسمّهوإذات 
جسمه » فهوفى مقدار هذا الكون كالميت امحدود من الأرصكلها تبر دوتراب 
قبره! وإنهليجدجسمه وأكاذيب الطبيعة عليه ؛ ولكنه أن جدالروح وحقائقها ؛ 
وإذا لم يحد هذه فلن بعرف النكون وأسراره ؛ وإذا فقد هذافهوا+اضرااضيق 
النهوهالمكذوب » ومنثم ففنه شموةإحساسهوإن كاذ خدوعا ؛ وشم وةنظرهو إن 
كان مليساعليه ؛ وشهوة خياله ؛ وإنكان القوبه والؤور . والحاضرااضيق المشوه 
الممكذوب الخادع هو المسمى فى لثة القرآن والحديت « الدئا » ؛ دإذا اسع 
الإفسان اروحه وآد؛ ك حقيقتها ' ووعى دأبسها وبين الكون ؛ وأحذ فق 
هذه أأروح السارية فى أعماله وتخطى حدود جسمه إلى فكرة الحلود ؛ فهذا 
كله هو المسمى فى لغسة القرآن والحديث « بالآخرة » : فهما كليتان فى منتّهى 
الإبداع من الفن والفاسفة ؛ وعلى ذلك بول قوله صل الله علنه ول فى 


بهم سب 

خطبته : من كارن همه الآخرة جمع الله ثمله » وجعل غناه فى قلبه» وآئئه 
الدئياوهى راغمة ؛ ومن كان همه الدئيا فرق الله أمرّه وحعل فمّره بين عينيه ؛ 
ول يأنه من الدئيا إلا ما كتب له. 

وأنت إذا فسرت هذه الكليات بما وصفنا لك ووجهتها على ذلك التأويل ؛ 
رأيت مجائب معانها لاتنقضى ؛ وأدركت مر قوله صل الله عليه وسل : «إنى 
على عل من الله علْمَنيه » فانساع الذات الإنسائية وممادتها لحقائق الكون» 
بحعل الإنسان كالكون نفسه» مجتمعاً غير مفرق على هموم المياة ؛ و بحعل 
الغنى معنى لامادة ؛ ولو امتلك إنسان من الناس كل ماطلعت عليه الشمس» 
وكان له كنز فى المشرق وكنزفى المغرب لما بلغ شيئاً فايلا من لذة هذا 
المعنى فى قلبه ؛ وفى هذه الحالة تصبمم الدنيا العريضة النى يلك الناس فى 
تحصيلها وليست إلا ضرورة صخيرة ؛ قد تكون فى ثوب وأقمات ونحوها 
ما لاخطر لهء وهذا هو إرغامها وهى مالكة الملوك » فإذا ضاق الإنسان عن 
روحه أصبحت النفس كالمنخل يوضع الدفيق الناع فيه ليخرج منه فيمسكة كله 
ولا يمك منه شيئا : ووضع بين عينها معنى الفقر » فهى تعمل بدأ تلن ' 
ولا تمتلئ أبدا؛ وإذاكان المنخل متخذاً على الطريقة النى صنع مهاء ففقره 
ولا جرم معاق عليه من ذات تركيبه . « أفهمت »؟ 

ولما كاف النى صل الله عليه وسل متساوقا مع الحقيقة ؛ متصلا با » 
محدوداً رمه لا بنفسه » كان ذلك خارجا من حاضر ما تن فيه » مدا بمعناه 
الإنسانى الكامل إلى المستقبل الذى وراء الحياة » فا نمحصره نحن بطبيعتنا فى بعض 
الأسماءء لايلتفت هو إليه (طبيعته ؛ ومن ذلك أوصاف الغنى والحلية والنعم 
وامتاع والجال والمطعر والمشرب » وما داخل الطببعة من مثل معانيها ؛ وما 
جرى هذا النجرى ؛ فهذا كله يرأه الناس من جهة الحاجة إليه والمطمع فيه؛ إذ 
كان ضعف إدرا كهم وضيق وعيهم نما يدع لم أكاذيب ارال ؛ فتنجىء 


من ذلك أوصافهم وفتون أو صافهم ؛ آما البى صلى الله عليه وسل فيرى ذلك 
من ناحية الغنى عنه والسمو عليه ؛ إذ كان لا ينظر بطبيعة روحه العظيمة 
إلا أعلل النظرين وأطهرهما؛ فآخحر إدرا كنا للحقيقة والطبيمة أول إدرأ كك هو 
للطبيعة والحقيقة , وما تعجز عنه الإنسانية تبدأ منه النبوة . 

وعلى هذا فإن من أقوى البراهين على كاله صل الله عليه وس ونبوته 
واقساع روحه ونفاذ إدراكة لحقائق الكون_أنه لم يتبسط فى تلك الفنون 
يا يصنع البلغاء» ولم يأخذ مأخسذم فيها؛ إذ كانت كلها من أكاذيب القاب 
والفنكر والعين. 

وفى قانون الحقيقة أن الاشياء هى كل الأشراء وهى؟ هى ؛ أما فىقانون 
الكذب فالاشياءكلها هى ماتختاره أنت منها» وكا ختاره . 

حسب الدنيا من جمال فنه صلى أد عليه وسلم ما ,ضيف إلى الهياة عظمة 
الآشياء العظيمة ؛ ويدفع الإنسائية فى طريقها الواحد الذى هو بين الاب 
والآم ؛ طريق اللا إلى أخيه » يكود فى الدنيا بين الرجلين م هو فى الدم 
بين الفلبين رحمة ومودة ؛ و بحسبنا مر ج ل هذا المن مايهدى الإنسان إلى 
حقيقة نفسه ؛ فيقره فالحقيق من وجءده الإنسانى ؛ ويجعل الفضائل كلها ترءية 
لقاب ؛ يكبر مها ثم كبر ء ثم لايزال يكبر حتى يقسع لحةيقة هذه الكلمة 
الكبرى : الله أكير . 


عدم 
قران الفجر 
كنت فى العاشرة من سنى وقد جمعت الفرآت كله حفظاً وجو دنه 
بأحكام القراءة؛ ونحن يومئذ فى مديئة (دمنهور ) عاصمة البحيرة ؛ وكان أنى 
رحمه الله كبير القضاة اأشرعبين فى هذا الإقام ؛ ومن عادنه أنه كان يعتكف” 
كل سئة فى أحد المساجد عشرة الام الأخيرة من شبر رمضان بد خل 
الأسجد فلا بره إلا ليلة عد الفطر بعد أنقضاء الصوم ؛ نهناك ا 
ويتعبسد ويتصل بمعناه الحق » وينظر إلى الزائل بمعنى الخالد » وييطل على 
الدنيا إطلال الواقف على الأيام السائرة» ويذير الحياة فى عبله وفكره, 
ويبجر ثراب الأرض فلا يمثى عليسه , وتراب المعانى الأرضية فلا يتعرض 
؛ ويدخل فى الزمن التحررمن أ كثر قيود النفس ؛ ويستقر فى الركان 
لمماوء للجميع بفكرة ة واحدة لاتغير ؛ ثم لابرى من الناس إلا هذا النوع 
لمر 5 الروح بالوضوء ‏ مدعو إلى دخول المسجد بدعوة القوة السامية ؛ 
الممحي” ف ركوعه ليخضع لغير المعانى اإذللة ؛ الساجد بين يدى ربه ليدرك 
معنى الجلال الأعنم ' 
وماهى حكمة هذه الآمكنة النى نقام لعيادة الله ؟ إنها أمكنة قائة فى 
الحياة ؛ تشعر القلب البثرى فى نزاع الانيا أنه فى إنسان لا فى ميمة .. 
5 اه 
وذهيت لملة ف عند أ ف المسجد ؛ ذلبا كنا فى جوف الول الأاخير 
خط لوي ' م أمنى فوضأت لصلاة المجر وأقبل هو عل قراءله ؛ 
() نأا قل مرة بثلاثة أشبر ؛ فاب له بذكر أوليته وهو على أبواب 


فلساكان الجر العلى متف بالدداء المأثور : اللهم لك اليد ؛ أنت ثور 
السموات والأرض » ولك الحد؛ أنت ماء السموات والآرض » وإلك الليد؛ 
أنت زين السموات والآرض » ولك الجد ؛ أنت قيام السموات والآرض 
ومن فين ومن علبين ؛ أنت الحق ومنك الحق ... إلى أشخر الدعاء. 

وأقبل الناس ينتالون المسجد» فانحصدرنا من تلك المليّة التى يسمونها 
( الذكة) وجلسنا نننظر الصلاة وكانت المساجدٌ فى ذلك العهد تضاء بقناديل 
الزيت ؛ فى كل قنديل ذبالة يرئعش النور فيها خافناً ضئيلا ,يبص بصيصاً كأنه 
بعص معان الضوء لا الضوء نفسة ؛ فكانت هذه القناديل والظلام يرت 
حولما » تاوح كأنها قوق مضيئة فى الجوء فلا تكشف الليل ولسكن 
تكشف أسراره امجيلة » ونيدو فى الظلية كأمها تفسير” ضعيف لمعنى غامض 
يوم إليه ولا بيه ٠‏ فنا تشعر النفس إلا أن العين تمتد فى ضوثها من 
النظور إلى غير المنظور كأنها سر يشف عن سر . 

وكان سا منظر كنظر الجوم ينم جال اليل بإلقائه الشْعَلّ فى أطرافه 
العليا وإلباس الظلام زينته النورانية ؛ مكان الجالس فى المسجد وقت الدحر 
يشعر بالحياة كأنها مخبوءة » ويس فى لكان بقابا أحلام ' ويسرى <وله 
ذلك امجهول الذى سيخرج منه الغد ؛ وفى هذا الظلام التورائى تسكشف له 
أعماقه منسكباً فها روح المسجد ؛ فتعتريه حالة روحانية يستكين فيا للقَدَر 
هاذنا ادع رواجم إل لقننة قدا ل حوانة اشنا سف كيدا 
عليه نور قابه ؛ كأنه خرج من سلطان ما يضىء عايه النهار . أو كأن تلك 
اأظلبة هد طمست فيه على ألوان الأرض . 

ثم يشعر بالفجر فى ذلك اعرش عند اختلاط آخر الظلام بأول ااضوء؛ 

شعرراً نيا كأن الملائكة قد هبدات تحمل سحابة رقيقة تمسح ما على قلبه 


سل م اعم 
ليتتضر من ببس » ويرقٌ من غاظة . وكأبما جاءوه مع الفجر ليئناول النهار 
من أبليم ميدوءاً بالرحة مفتتساً امال ؛ فإذا كان شاعرٌ النفس التق 
فيه النور السمارى بالنور الإنسانى فإذا هو بتلألا فى روحه تحت الفجر. 
ا 
لا أنسى أبدا تلك الساعة ونحن فى جو المسجد» والفساديل معلقة كالنجوم 
فى مناطها من الملك » وتللك السسرج ترتعش فسا ارئعاش خواطر الحب» 
والئاس جالسورضن علهم وقارٌ أرواحهم » ومن حول كل إنسان هدوم 
قلبه وقد اسة,مت الأشياء فى نظر العين ليلبسها الا<حساس الروحان فى 
النفس » فيكون لكل ثىء معناه الذى هو منه ومعناه الذى ليس منه » 
- فيه امال الشعرى كا يخاق للنظر الخيل . 
نسى أبدا تلك الساعة وقد أنبعث فى جو المسجد صوت ؤرد رخبم » 
شقٌُ سدافة الل فى مثل رئين الجرس تحت الافق العالى وهو برقل هذه 
الأيات من آخر سورة النحل ؛ 
ادع إلى سبيل رمك بالحدكمة والموءظة الحسئة وجادكم ادافن ادن 
إن ديك هو أعل يمن ضل عن سييله وهو أعل بالموتدين . وإن عاقب 
ذماقيوا بمدثّل موقم : ه ؛ ولئن صبرتم لهو خيرٌ للصابرين 00 وما 
صبرك إلا بالله؛ ولا ترّن علي ولا تك" فى ضبق مما يمكرون. 
الله مع الذين انقواوالذين ثم نحسنون » 
2 
وكان هذا القارئ يلك صوته أنم مايملك ذو الصوت المطرب ؛ فكان 
يتصرف به أحلى مما يتصرف القمرى وهو ينوح فى أنذامه » وباغ فى التطريب 
كل هبام يقدر عليه القادر ؛ حتى لاتمسر اللذة الموسيقية بأبدع نمسا فسرها 
(؟ح ”دسي اقلم ) 


1 موقا 
هذا الصوت ؛ وماكان إلاكالبلبل هته الطبيعة بأسلويها فى جمال القمرء فاهب” 
يحاويما بأسلوبه فى جمال التغريد . 

كان صوله على ترتيب يجيب فى لفان ؛ يجمع بين قوة الرفة وبين رقة 
القوة » ويضطرب اضطرابا روحانا كالمرن اعثراه الفرح عل جأة ؛ يصب 
الصيحة تترجم فى الجو وفى النفس ؛ وتتردد ل 
ا م الإلى إلى ثىء حقيق » يليس الروح فش عليها بمثل الندى ؛ 
تإذا ف ترف يرقا :و إذا ور هرة الى مبحها الطل , 
وسمعنا القرآن عضأ طربأ كأول مانزل ب+ الوحى ٠‏ فكان هذا الصوتٌ 
اليل بدود فى النفس كأنه بعض الس الذى يدور فى نظام العالم ؛ وكان 
لقاب وهو يتاق الآبات كقلب الشجرة يتناول الماء ويكسوها منه . 
وأهنز المكان واار مان كأ نما بحل اللكلم سيحأنه وتعالى فى كلامه ؛ ويرأ 
الفجر كأنه واف يستأذن الله أن عنىء من هذا النور! 
وكنا ع فرآن الفجر وكأها محيت الدئيا النى فى الخارج من المسججد 
ويطل باطلها ؛ 'فلم ببق على الأرض إلا الانسانية الطاهرة ومكان العبادة ؛ 
وهذه هى مسجزة الروح منى كانتب الانسان فى إذة روحه مرتفماً على 
طبيعتة الأرضية 
أما الطفل الذى كان فى يومئذ فكأنما دعى بكل ذلك ليحمل هذه 
الرسالة ويؤدها إلى الرجل الذى يحىء فيه من بعد ؛ فأنا فىكل حالة أخضع 
ذا الصوت ذادع إلى سبيل ربك!؛ وأنا فى كرضائئة أخشع لهذا الصوت : 
واصبر وما صبرك إلا بالله ! 


اللغة ل و امات 
باعتمارها من مقؤمات الاميئة 


ليست حقيقة الآمة فى هذا الظاهر ألذى يدو من شعبم م 
بقرأنينه وأوضاع ؛ ولسكن تلك الحقيقة هى 000 52 0 
ْ الشعب : الخااص له من طبيعته ؛ الصو ءايه في نر كيبه كعصير الشجرة : 
لا برى عمله وال شجرة كلها هى عياه . 

وهذا الكارن: لروحى هر الصورةٌ المكيرى لالس ف ذرى الوشيجة 
من الأفراد» بد ا عدن فى الشعب قرابة اأصفات نضأ من عض ؛ فيجعل 
لللأمة أن الأسرة ؛ ولق قُُ الوطن معى الدار» و جد فْ الاختلاف 
بعة ة التشايه ؛ ةاعد [لمطبيعة الونحدة » ويد الأمة تشصيتها المنميزة ؛ 
وبوجب” ذه الشخصية بازاء غيرها انون النخاصر والحمية إذ يحل 
الخواطر مشتركة؛ والدواعى مستوية ؛ والنوازع متآزرة ؛ قتبر: دم 
على الرأى : تتسائد له بقواها ويشدٌ مون فيه ؛ وهذا كله يكون ” ردح 
الآمة قد وضع فى كلبة الآمة ممنا 

والخاق القوى الذى "بنشئه للامة كاثيها الروحىء ؛' هو الماديئ” الممتدعة” 
ا ر الدبن واللغة والعادات ؛ وهو انون نافذ إستمة قوق من نفسه ؛ إذ 
يعمل فى المير الباطن ممن وراء الشعورء مسلط على الفكر ؛ مر 


لرواعث النفس ؛ فهر و<ذده ألذى عل الى بعرم حبانه ًُ وهو طابع الزمن 
آ#آ#|أ| | | ل م 

)0( أنشأها للمسابقة الادبية العامة فيعهد على ماهر باشاسنة .مه |3 وانظرص ١١‏ 
وحياة إرافى , ظ 


على الأمم ؛ وكأنه على التحقيق رسع الاجدادٍ حلامتهم الخاصةٌ على ذريتهم . 
ا ري ون 

أما الغ فهى صورةٌ وجود الآمة بأفكارها ومعانيها وحقائق نفوسهاء 
وجوداً متسزاً تامأ بمخصائصه ؛ فهى قومية السكر ؛ تتحد بها الآمة فى صوّر 
التفكير وأساليب أُمْذ الممنى من المادة ؛ والدقة في تركيب اللغة دليل” على 
دفة الملكات فى أملها » وعيقها هو تمق الروح ودليل الس على هيل الآمة 
إلى التفكير والبحث فى الأسباب والمأل » وكثرة مشتقًائما برهان على تر'عة 
المربة وطاحهاء فإن روح الاستعباد ضيق لا يذسع وداب لزوم الكلمة 
و االكلات القليلة . 

وإذاكانت الاغة ببذه المزلة » وكانت أمتها حريصة عليا ؛ ناهضة يبا » 
متسعة فها ‏ مكميرة شأها »فا يأنى ذلك إلا من روح النسلط فى شعيها 
والمطابقَةٌ بين طبيعته رحمل طببعده » وكوله ميد أمره ١‏ وتحفق وجوده»؛ 
ومستعيل قرت ٠‏ والآخدّ بحقه ؛ ذأما إذا كان منه الأراخى والاهمال وارلك 
الغة للطبيعة السوقية »وإصمَارٌ أمرها' وتووين ختطرها » وإيثار غيرهابالحب 
والا كبار؛ فهذا شعب خادم لا مدوم ؛ تابع لا متبوع ؛ ضعي عن تكاايف 
السيادة ؛ لا يطيق أن حمل عظمة مير أثه ارخ" ببعض حقّه ؛ 3 
بضرورأت العيش »؛ وضع لمكمه المادون الذى أ كثره اجر مأن وأقنه للفائدة 
التىهى كالرمان , 

لاجَرّمَ كانت لغ الآمه هى ادق الاول لستعو بن : فآن يتحول 
الست 01 نا قر ل اللا من لد زكرن علا ادر ل من أفكاره 
وعراطفه وآماله » وهو إذا انقطع من لَب لذته انقطع من تسب ماضيه » 


- ر - 0 5 « 5 8 2 9 
ور جعت (وميمه صورة فوظة فى التاريجخ 1 لاصورة مم لوجوده 0 الس 


ا 
كاللغة لَب للعاطفة والفسكر ؛ حتى إن أبناء الاب الو اح لواختلفت أاسلتهم 
فنثمأ منهم نائيئ” على لغة » ونا الثانى على أخرى؛ والثالث على لغة ثالثة ؛ 
لكانوا فى العاطمة كأبناء ثلاث آباء . 

وما دلت لفه شعب إلا دل" ؛ ولا انحطت إلا كان أمرره فى ذهاب 
وإدباد؛ ومن هذا هرس الاجني المستعيرٌ لذت فرضاً على الامة المستعمرة» 
ديدكيم بها ؛ وبشعرم عظمته فها » وَيَسَاحِمُهُم من ناحيتها ؛ فيحكم عليهم 
أحكاماً ثلاثة فى عمل واعخذاة أما | الأول حبس لغنهم فى لغته سجن مؤبدا ؛ 

وأما الثافيفالحم علىماضهم بالقتل تحواً ونسيانا ؛ وأما الثالثفشقييد مستقبلهم 

فى الأعلال الى يصنعها ؛ ؛ فأمرام من لعدها لأاصره 3 تبّع . 

والذين بتعلون للغات الأجنبية ينز عون إلى أهلها بطبيعة هذا التعاق؛ 
إن لم تسكن عصبيتهم للغتهم توية 0 من قبل الدين أوالقومية ؛ فترام 
إذا وهنت فيهم هذه العصدية يخجاون من أوميتهم ؛ ويتبرأون من سَلفهم : 
وينساخون من تاريخهم » وتقوم بأنفسهم الكرامة للنتهم وآداب لغتهم ؛ 
ولقرمهم وأشياء فومهم ؛ فلا يستطيم وطَنْهم أن يوحى إليهم أسرزار روح ؛ 
إذ لا يوافق منهم استتجابة فى الطبيعة » وينقادون بالحب لغيرهء فيدجَاوزونه 
دثم فيه » ويرثون دمانهم من أهلهم ثم تكون المواطف فى هذه الدماء 
الأجني * ومن ثم تبح عند فيمة الأشياء بمصدرها لا بتفسهاء وبالخبال 
متهم فيا لا بالحقيقة التى تحملها ؛ فيكود” شىء الاجنى فى مذهيهم أجل 
وأتمن » لآن إليه ميل وفيه الاكبار والإعظام ؛ وقد يكون الوطنى مثله أو 
أجمل منه ) ب أنه فد اميل » فضعفت صاته بالفس » فعادت ط ميزاته 
فضعفت لا ميزه . 

وأجب من هذا فى أمرم ‏ أن أشياء الأجنى لا تحمل ممانيها الساحرة 


فى ت#وسهم إلا إذا بقيت خاملة أسماعما جني 55 #ى الأجنى بلغهم 
القومية. نقْصٌ معناه عندم وتْصَاكْرَ وظورت فيه ذلة ... وما ذاك إلا صغر 
تفوسهم وذلتُهاء ذلا تون لقوميتهم فلا لمهم الحرف من لغتهمما لوهم 
لخر 8 الأجنى : 

والشرق ميتلى بهذه العلة رمنها جاءت تَمّا كله أو أكثرها ؛ وليس فى 
العا أمة' عزيزة” الجائب تقدم لغة غيرها على لغة نفسها » وسبذا لا يعرفون 
لللأشياء الأجنية موضعاً إلامن وراءِ تحدود الآشياء الوطنية ؛ ولو أخذنا 
نحن الشرقبين بهذا » لكان هذا وحده علاجأً حاسم لآ كثر مشاكطا . 

فللذات تارَحٌ القومبة » وك وار احتلال عفلى” فى الشعوب الى 
ضعفت عصيييُها ؛ وإذا هانت الاثة القومية على أهلهاء أثرت الائة اللاجنية 
فى الخلق القوى ما يؤثر الجو الأجنى فى الجسم الذى انتقل إليه وأقام فيه . 

أما إذا قوبت العصبية » وعرّت اللغة » وثارت لها الحمية ؛ فلن تنكون 
اللغات” الأجنبية إلا خادمة يرهق بها » وررجع شير الأجنىشبرا لامثراً... 
وتنكون تلك العصبية للغة القومية مادة وعونا لكل ماهو قوى ؛ فيصبح 
3 شو أجنى قد خضع لقوة قاهرة غالبة»هى قوة الامان بالّد الوطى 
واستقلال الوطن ؛ وم تعَينَ الأول أنه الأول ؛ فكل قوى الوجود لاتجمل 
الذى بعده شيئاً إلا أنه الثاتى . 

لي لسن يني 

والدين هو حقيقة الخاى الاجتماعى فى الآمة ؛ وهو الذى يحعل القَاوبَ 
كلها طبقةٌ واحدةٌ عل اختلاف امظاهر الاجيائية عالبه ومازلة وما بيثبما؛ 
فهو بذلك الضميرٌ القانونى لاشعب »ء وبه لا بغيره تبات الآمة على فضائلها 
النفسية » وفيه لا فى سوأه معنى إنسانيقر القاب . 


سوم سا 

ولهذا كان الدين من أقوى الوسائل الى يعول علبها فى إيقاظ سير 
الآمة » وتنديه | ' وأهتياج, حالما ؛ إذ إذ فيه أعظم السلطة التى لها وحدها 
قوة الغلبة على الماديات ؛ فسلطانٌ الدين هو مملطان كل فرد على ذا نه وطبيعته ؛ 
ومى قوى هذأ الساطان فى شعب ؛ كان عمياً أي » لارغه قرة؛ ولا ل 
لاقهر . 

واولا التدين بالشريعة ؛ لما استقامت الطاعة للقائون فى النفس ؛ واولا 
الطاعة النفسة للثوانين ؛ لما انتظمت أمة ؛ فليس عمل الدى إلا ديد 
مكان المى فى فضائل الحياة ؟ وتعبين تبعته فى حقوتها وواجباما ؛ وجعل” 
ذلك كله نظاماً مستقراً فيه لا يتغير » ودَفْمَ الإفسان ذا النظام نحو الأاكمل ؛ 
وداماً نحو الكل . 

وكل أمة ضعف الدين” فيها اختلّت هندسمّها الاجتماعية وماج" بعضها 
فى بعض ؛ فإن" من دقيق الحكمة فى هذا الدبن أنه لم يحعل الغاية الاخيرة من 
الحياة غاية فى هذه الأرض » وذلك لتنتظم الغايات الأرضية فى الناس فلا 
يأكل لعضوم إعضأ ؛ فيغتتى الغ وهو آمن ؛ ويفتقر الفقير وهو قانع ؛ ويكون 
ُوابٌ الأعلّ فى أن يعوك على الأسفل بالمبرة» وثواب” الاسفل فى أن 
يصبرٌ على ترك الأعلى فى منزاته ؛ م ينصرف ابيع بفضائاهم إلى حقيق الغاية 
الإلمية الواحدة » النى لا يكبر عليها الكبير ٠‏ ولا يصغْر عنها الصغير ؛ وهى 
الحق » والصلاح » والخير » والنعاون على البر والتقوى . 

وما دام عل الدين هو تكوين المأق الثابت الدائب فى عبله » المعنز 
بقوته » المطمن إلى صبره ٠‏ النافر من الضعف » الآآنى على الذل ؛ الكافر 
بالاستعباد » المؤمن بالموت ف المدافعة عن خوزته » المجدرى بتساميه وبدّله 
وعطفهوإيثاره ومفاداته » العاملفى مصاحة الجباعة» المقمد فى منافعه ب وأجباته نحو 


الناس ‏ مادام عمل الدين هو السكوين” هذا الاق فبسكون«الدين في 
حقيفنه هر جدل الس بالشريعة أقوى من الحس بالمسادة ؛ ولعمرى مايحد 
الاستقلال قوة هى أفوى له وأردُ عليه من هذا المنى إذا تقرّر فى تفوس 
الآمة وانطبعت عليه 

وهذه الآمة الدبية النى يكونٌ واجبها أن لشف واسوة وكير , 
يكونُ واجبْ هذا الواجب فيا ألا الا تسقط ولا تخصّم ولا تذل 

وبتلك الأصول العظيمة النى ينشمها الدين” الصحيح الثوى في الفس »؛ 
هيأ النجا” الا للششعب الما ف عليه المنتصر له ؛ إذ يكون من الخلال 
الطبيعية فى زعاله در جاله الثياث على اللزءة السياسة ٠‏ والصلاية في 
المق؛ والإبمان بمجد العمل ؛ وتغليب ذلك على الآ<وال المادية الى تمترض 
ذا الرأي لتفتئه عن رأيه ومذهيه : : من ها آى و جاه ؛ أو منصب » أو 
مواق الفوى ؛ 00 المقمة ؛ أو غوف الوعيد إلى غيرها ءن كل 
مايستميل به الباطل و زهب به الطم 

ولا يذهون" عنك أن الرجل المؤمن القوى الابمان الممناة ثقةَ ويقي] 
ووفاء وصدثاً وعزماً وإصراراً على فضيلته و تبان على ماياقٌ فى سبيلها ‏ 
ليكوب رجلا كالناس » بل هو رجل الاستقلال الذى واجبه جوم من 
طبيعته وغايه السامية لانتفصل عنه ؛ هر رجل صدق المبدل ه وصدق الكلمة؛ 
وصدق الأمل ' وصدق الأوغة وهو الرجل الذى ع ف امار رخ كا 
احتاجث الحياة الوطنية إلى إطلاق فابلها لانصر 

فى ون 

والعاداث فى الماضى الذى بعيش قُْ الخاضر 6و 2 تارعفية فى 

الششعب : تحمةة ها تحمفه الأصل الواحد ؛ ؟ ثم هى كاادين ف قامها على سافن 


أدبى فى النفس ؛ وف اشمّالها على التحريم والتحليل ؛ ونكاد عاداث الشعب 
تكوث دين ضيًا خاصصًا به » تحضثره فى كله ووطنه » ويحقق فى أفراده 
الآلفة والتّهابك ؛ ويأخدُم جميماً بمذهب واحد؛ هو إجلال الماضى 

وإجلال الماضى فى كل شعب تارضى «و الوسيلة الروحية الى 
يستوحى مها الشعب أبطاله » وفلاسقتّه . وعلياءه » وأداة ؛ وأهل> الذنّ 
«نه ؛ فيُوحون إليه وى عظائمهم الى ل يغلها اموت ؛ وبهذا تكون ررم 
العظيمةٌ حيّة فى تاريخه ؛ وحيّةٌ فى آماله وأعصابه 

والعاداث هى وحدها الى تحمل" الوطن شيا نفسياً حقيقناً ؛ حى ليشعر 
الانسان أن لأارضه أئومة الأم النى وََدنهُ » ولقورمه أبوةٌ الاب الذى 

به إلى الحياة ؛ وليس عرف هذا إلا من اغتربَ عن وطنه ؛ وخالط غير 

قرمه » واسدّو خش من غير عاداته ؛ فهناك ‏ هناك ” يكبت لواطت تقض بدظمة 
وجَبَروت ت كأنه وحدّه هو الذئيا 

وهذه الطيعة الناشئة فى انين رن أثر العادات هى الى دق 
لو طَىُ 3 القمين عن الأجنى تر تن امه ا اده الريك 
تله أهلها وتنذرم الخطر 

ومى صدقت الو طنية فى النئفس أقرَت 01 ثىء أجنى فى حقيقته 
الأجنبية ؛ فكان هذا هو أولة مظاهر الاستقلال » وكان أقوى الدرائع 
إلى امجد الوطى 


ه ”ا ينه 
وباللغة والدن والعادات ٠‏ يتحص الشعبٌٍ فى ذاته الساءية خصا ئصبا 
ومقوماتماء دلا يهل انتزائعه منها ولا انتسافه من تاريخه ؛ وإذا أي إلى 
حال من القهر لم رَنْخْذِلَ ول بِتَصدْضع ٠‏ واستمر يعمل ماتعمله الشوكة 
الحاة : إن ل ترك انفسها » ل “نعط من نيا إلا الوَخيرٌ 522 


#ثية ميت بخ حر مه 3 0 ب > تجا يه 
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جد 3 بد الاللام" ” 


رسا الأذهرف لقرن مشر" < 
< (الأزر) ؛ هذه فى الكلمة التى لا يقابكها فى كيال الآمة المصرية إلا. . 
كله (الخرم ) ؛ وف كلنا اللفظين رش تَفِ من أسرار ايع الى ظ 
تمل" بعضّ الكيات ميرأث عقليا للأمة ؛ يلمى مادةٌ الاغة فها ولا يبقى 
مئها إلا مادة النفس ا إذ نكونٌ هذه الكياث تعيراً عن ثىء ثابت ثبات 0 . 
الفكرة الى لاتتغير » مسق فى الروح القوميتر استقراره فى الزمن » متجسم. - 
من معناه كأن الطببعة ة قد فد دنه مادته دون ما يشمارك فى هذه المادة ؛ 
الجر فى ارم الآ كبر يكاد يكونٌ فى المقل زماناً لاحبجرا » وفنا لاجسما! 
والمكان فى الأزهر يغب فيه معنى اللكان وياقلب إلى قوة عفلية ساحرة ' 
ُوجِدُ فى المنظور غيرَ المنظور 
وعندى أن الازهر فى زماننا هذا د عن ا جديد! لأحديث : 
« يضر كنانة اللو فى أرضه »ء فعلساؤه اليو أسهم” نافذة من أسهم_الله 
ترم مهأ من أ رأد دينه نه بالسوء' فيمسكها للوبية وترى ما لانصر ؛ ويب أن 
يحكون هذا المعنى أول معانيهم فى هذا القرن العشرين الذىأبثلى ,كلء 
عشرين قرنا من الجرأة على الآديان ر[همالها والالحاد فيها 
أول ثىء فى رسالة الأزهر فى اأقرن العشرن ؛ أن يكونٌ أهله قوةٌ ليه 
)١( ٠‏ أنعأها لسايقة الآدبية العامة 


28 : نتكلر فى هده المقالة عن اللغة والآادب وتفصيل علوم الازهر : لآن هذه 
هى مادّة الآزهر لارسالته الجديدة فى رأينا . 


صور"” #بصط خدج بم 
بم ع متسر تواتك بد" لاط 1 
3 0 0 : م 
5 شلك 


يت عطي 1 ل 
د لص هيأ لتضال: مسددة للإصابةة مقدرة فق طيمتها أحدت ‏ 
تقدير » أشمعر النا بالاطدئنان إلى عملها » وتتوحى إلى كل دن يراه الإبمان 
الثابت بمعناها ؛ وان يأثى” هم هذا إلا إذا انقلبوا إلى طبيعتهم الصحيحة ٠‏ . 
فلا يسكون الع تحرقًا ولاوؤنة ولا مكيبة "© :ولا يكون فى أوراق 
الكتّب غيال (أوراق البنك) .... بل تظهر فيهم العظمة الروحائيةٌ آمرمّ 
اهية فى السادة» لا مأعورة منبية بها؛ ويرتفع كل منهم بنفسه؛ فركون 
0 أن ف الحياة قبل أن يكون مم عل فى الحراة » ليفبث منهم خناطيسش 
الذوة يذب النفوس بهم أقوى ما تجذبها صلالاتُ العصمر ؛ فا يحتاج الناس 
فى هذا الزمن إلى العايم ‏ وإن الكت والعلوم دلا الدنرا ‏ وإنما حتاجون 
إلى خير العم 
دقد مجزت اللدنية أن بُوجدَ هذا الضمير » مع أن الإسلام فى حقرقته 
ليس شيا إلا قانون هذا الضمير » إذ دو دين قائم على أن الله لابنظ” من 
الإنسان إلى دورته ولكن إلى عله ؛ فأول مأ طبغي أن حمأه الأزهرٌ 92 
رسالته ؛ ضمائر أهل | 
والناش خاضعو ن للمادة بقاثون حياتهم : وبقانون آخرَ هو قانونٌ القرن 
العشرين ... فهم من ثم فى شد الحاجة إلى أن يحدوا بيهم المتسلّط عل 
المادة بقايون حياته؛ ليرا بأعينهم الدرَى الدنيئة مغلوية ؛ ثم ليجدوا فى هذا 
الانسان 5 القدوة والاحتذاء' فيتّصلوا منه بقوتين : قوة التعلم ؛ و قوة 
التحويل , 
وهذا هو مس الاملام الأول الذى تقذ به من أمة إلى أمقر ول يتم له 
ثىء يصده [ذ كآن نفد فى الطبيعةر الانسائية نفسبا 


اللا وو سبرببرو ب ومورب ووس 


)2 أى احتراف العم تكس به م نرأه اليوم 


سم 44 سم 
بح يك نا 

ومن أخص واجبات الأزهر فى هذا القرن العشرين» أن يعمل أول” 
شىء لاقرار معنى الاسلام الصدبح فى المسليين أنفيهم » وإن أكترم اليومَ 
قد أصبحوا مسلين بالنَسَب لا غير ... وما منهم إلا من هو فى حاجة إلى 
تجديد إسلاهه . 

والحسكومات الإسلامية عاجزة فى هذاء بل هى من أسباب هذا اأشر ؛ 
لآن لها وجود! سياسيا ووجودا مدنا ؛ أما الأزهر ذهو وده الذى يصلم 
لإتمام نقص المكومة فى هذا الباب » وهو وحده الذى يسَعه ما تعجر عنه ؛ 
وأسبابٌ نجاحه مهيأة ثابنة إذكان له بقوة التاريخ 0 الزعامر الاسلامية ع 
وكانت نه عند السلين بق ةُ الوحى عل الارض ء ثم كان هو صورة المزاج 
النفمى الاسلامى المحض ؛ بيد أنه فرّط فى واجب هذه الزعامة» وفقد القوة 
التى كان يح بباء وهى قوة المدّل الأعلى التى كانت تحمل الرجلّ من علءاله م 
قلنا مرة : إنسانًا تتخيره المحالى السياسية تظهر فيه بأساوب عمل » فيكونُ 
فى قومه ضرا من البربية والتعلم بقاعدة مترّعة من مثالها ؛ مشر و حة بهذا 
المثال نفسه ٠‏ 

والمقيدة فى سواد الناس بغير هذا المثّلٍ الأعلى هى أول مغلوب فى 
صراع قوى الحياز ش 

لقد اعتاد الماع ن من قدبم أن يجحملوا أبصارم إلى علباء الأزهر؛ نهم 

لومم ؛ وينا درن جم © وكتحومهم الطاعة ٠‏ وييزلون على كه : 
وبلنمسون فى سير نمم التفسيرٌ لمشسكلات النفس » ويعرفون بهم معنى صغْر 
الدنيا ومعنى كبر الأعمال العظيمة ؛ وكان غنى العالح الدينى شيئا غير المال؛ 
بل شيئا أعظ” من المال؛ إذكان يد حقبقة الغنى فى إحلال الاين لفقره 


حا انع عن 
كأنه ملل لافقر ؛ وكان زُهده قوةٌ حاكة .فيها الصلابة والشدةٌ والميبة 
والسمو؛ وفباكل سلطان الخير والشرء لآن فيهاكلّ النرّعات الاستقلالية ؛ 
وبكاد الزهد الصحييح يكونُ هو وحده القوةً التى تجعل عداء الدين حقَائقٌ 
وْشرة عامل فيحياة الناس أَغنيائهم وفقرائهم ؛ لاحقائق منروكة لنفسها وجش 
الناس منها أنها متروكق" لنفسها 
ب ل رن 

وعلياء الأزهر فى الحقيقة ثم قوانينُ نفسيةٌ نافذةٌ على الشعب» وعملهم 
رد على الناس من قوانين الحدكومقر » يل ثم التصحيم لهذه القوانين إذاجرَت 
الأمور على عللها وأسبا ا ؛ فيجب علهم أن يحققوا وجودم ؛ وأن يتناواوا 
الأمد من ناحيتر قلويها وأرواحها» وأن عدوا تلاميدّم فى الأزهركا يُعِدُون 
القوانينَ الدقيقة ؛ لاطلاباً يرتدقون بالعلم 

أبن صوثٌ الآز ه وعمله فى هذه الحياة المائجتر بما فى الَمْلم وما فى 
القاع ... وأبن وى هذه القوة الت + ميثاقها أن تحمل النبوّةٌ كأنها ثىء وافع 
فى الحياة العصرية لاتير تارطضى فيا ؟ 

لقد أصبح إيمان المسلدين كأنه عادة الإمان لا الابمان نفْسه ؛ ورجع 

00 فى كمه الفقهية وكأنه أديان مختافة متنارقضة ادع وأحد . فرسالة 
الأزهر أن يحدد عمل النبوة فى الشعب » وأن ِنَع عماء التاريخ فى لكشب » 

وأن يطل عمل الوثنية فى العادات » وأن على الأمة ديتها الواضح السمح 
الميسر» وقانوتها العمل الذى فيه سعادتها وما 

ولا وسيلة إلى ذلك إلا أن يكونّ الازهر جريئاً فى قيادة الحركة الروسية 
الاسلامية ؛ جربا فى عمله لهذه القيادة » آخذًا بأسباب هذا العمل ملحا فى 
طلبٍ هذه الأسباب ؛ مصرا عل هذا الطاب ؛ وكل هذا يكن عبثا إن لى يك 


3-2 

رجالُ الازهر وطلبته أمثلة بن الأمثلة الفوية فى الدين والحأني والصلابة؛ 
لتبدأ الحالكً النفسيةٌ فيهم » فإنها إن بدأت لا ثقف ؛ والمَدل الاأعلى عاك 
بطبيعته على الائسانية ؛ مطاع يحكه فيها » بوب بطاعتها له 

والمادة المطهرة للدين والأخلاق لاتجدها الأمة إلا فى الأزهر ؛ فعلى 
الأذهر أن يثبت أف فيه تلك المادة بإظهار عملها لا بإلصاق الورقة 
المكتوب فيها الاسم على الزجاجة ... 

ومن ثم يكون واجبٌ الأزهر أن يطلب الاشراق على التعلبم الاسلامى 
فى المدارس » وأن يدفم المركة الديفية دفعا بوسائل مختلفة » أونها أن يحمل 
وذارة المعارف عل إقامة فرض الصلاة فى جميع مدارسها ؛ من مدرسة حرية 
الفكر ... فنازلاً : والأمة الاسلامية كلها شد رأى الأزهر فى هذا 

وإذا نحن استخر جنا التفسير العمل لهذه الآية الكرمة : « اد اميل 
ربك بالحكتةر والموعظة الحسنة »» دلتنا الآية بنفسها على كل تلك الوسائل » فنا 
الحكمة هما إلا السياسة الاجتياعية فى العمل ؛ وليست الموعظة الحسنة إلا 
الاريقة اللفسية فى الدعرة. 

العلماء ورثة الاأننياء ؛ وليس النى من الاأنبياء إلا تاربع شدائدة وعتن » 
ومجاهدة فى هداية الناس » ومراءمة للوجود العاسد» ومكابدة التصحيس 
لحالة النفسية الأمة ؛ فهذا كله هو الذى يورت عر" الأنياء لا العلا 
وتعليمه فقط . 

ا ل ليت 

وإذا قامت رسالة الأزهر على هذه الحقائق ؛ وأصبح وجوه هو المنى 
المتمم للحكومة ؛ المعاون ا فى ضبط الحياة النفسية للششعب وحياطتها وأمزها 
ورفاهتها واستقرارها-- اتجهت طببعمه إلى أداءرسالتهالكبرى للقرن العشرين » 


- فإ سم 

بعد أن يكن قد حقق الذرائُح إلى هذه الرسالة ؛ من فتيم باب الاجتهاد » وثنقية 
التاريخ الفقهى ؛ وتهذيب الروح الإسلاى والسمو بدعر. المعالى الكلامية 
الجدلية السخيفة ؛ م استخراج عبر ار القرآن اللكريم المكتئة فيه2 لمسذه 
العصور اأعلبية الأخيرة ؛ولعد أن بكون قد اجتمعت فنه القوة الى نمسسك 
الإسلامٌ على سلته بين القديم والجديد ؛ لاشكره هذا ولا يغيره ذاك ؛ 
وبعد أن يكون الأزهرةد استفاض على العالم العربى بكنّيه ودماتهوسعوثيه 
من حاملل عليه ورسلٍ إلهامه . 

أما تلك الرسالة الكبرى فهى بت الدعوة الاسلامية فى أوريا دم 4 
واليابان ؛ بلغات الآوريين والأسيكيين واليابانيين» فى ألسئة أزهرية م هفة 
مصقولة ؛ ٠‏ لما بان الأدب ٠‏ ردقه العم #واعاطة الفلدفة : 0 1 
وبصيرةٌ الحكمة » وقدرة السياسة ؛ ألسئة لسئة أزهرية لا يوجّد الآن منها لسان 
واحد فى الأزهر ؛ ولكنها ان توجدّ إلا فى الأزهر ؛ ولا قبمة ارسالته 
فى القرس العشرين إذا هو لم يوجدها فشسكون التكلمة عنه؛ والحاما” 
لرسالته . وما هذه البعثات التى قرر الآزهر ابتعائها إلى أوروبا إلا أولٌ 
تاريخ تلك الالسنة 

إن الرسيلة الى نشر ث الاسلام من قبل ل تكن أجنحة الملائيك؛ ولا 
كانت قوة من جيم ؟ ولا نزال هى هى الى تنشره ؛ فليس مستحيلا ولا 
متعذرا أن يذكر هذا الديء” أودبا وأم بكا واليابانم غزا العالم القديم . 
لم يكن السلاتح من قبل إلا طريقة لايحاد إسلام فى الآمة الغرية عنه ؛ 
حى إذا وجد :ول هو الدعوة لنفسه بقوة الناموس الطبيعى القائم على أن 
الأصلم هو الأبق ' وأنحازت [إايه الانسانية لاه انون طبيعتها السليمة ؛ 
ودين فارتها القوبة؛ وقد ظل" الإسلام بنتشر ول يكن تحمله إلا التاجر» 


صا م4 -ه 
كا كان يتش وحامله الجيش ؛ فليس علينا إلا تغييرٌ السلاح فى هذا العصر 
وجعله سلا من فلسفة الدين وأسرار حكته ؛ فهذا الدير” يا لنا ف بض 
كلامنا (': أعمال” مفصلة عل النفس أدق تفصيل وأوفاه مصاحتهاء فهو يعطى 
الحياة فى كل عصر عقلها العملى الثابت” المستقر لظم به أحوال النفس على 
ميزة وبصيرة » ويد الحياة عقلها العلبئ المتجدد المتغير تنظم به أحواله 
الطبيعه على قد وهدى ؛ وهذه هى حقيقه الإسلام فى أخص معانيه : لا"يغنى 
عنه فى ذلك دير آخر؛ ولا يؤدى تأديته فى هذه الحاجة أدب ولا عل 
ولا فلسفة » كأنما هو نبع فى الأرض لمان التور » بإزاء الشمين بعر 
النور فى السماء 

ليس على الأزهر إلا أن بو جد من الإسلام فى تلك الآم ماكر : 
م الامتترار هق و جد ماتثبت » والثباث يوجد مايدوم ؛ وكأن النى 
صل الله عليه وسلم قد أشار إلى هذا فى قوله : تضم الله امرأ مع منى شيا 
ولنانكا ةم قرب "بل أرض لد من :ايه 

أما والله إن هذا المبلّغْ الذى هو أوعى له من السامع ان يكونٌ فى 
التاريخ بأدق المعنى إلا أوربا وأمريكا فى هذا الزين العلى إذا نحن 
عرفنا كيف أباغ 

أنا مستيفن أن فيلسوف الإسلام الذى سيتتشر الدين على يده فى أوربا 
وأمريكا لن مخرج إلا من الأزهر ٠‏ وماكان الاستاذ الإمام الشريخ عمد 
عبده رحمه الله إلا أول التطور المنتهى إلى هذه الفاية » وسيكون عمل 
فلاسفة الآآز هر استخراج قانون السعادة لتلك الام من آداب الإسلام 
وأعماله ؛ ثم عخاطبة الم بأفكارها وعواطفها » والإنضاءً من ذلك إلى 


عا ةع ل 

ضميرها الاجتماعى فإن أول الدين هناك أسلويه الذى يظهر به 

1 با رجا إن ْ 

هذه هى رسالة الازهر فى القرن العشرين » ويحب أن تحمّق «وسائلها 
من الآن ؛ ومر_ وسائلها أن يعالنَ بها لتكون مَوربقَاً عليه . 
ويحسن بالأذهر فى سيل ذلك أن يضم إليه كل مفنكر إسلاى ذى 
إلهام أو بحث دقيق أو إحاطة ششاملة ؛ فتنكون له ألقاب علبيه يمنحهم إياها 
وإن لم يتخ جوأ فيه ؛ “م يستعين بعلدهم وإطايهم وآرائهم 

وبهذه الالقاب ند الأزهر إلى حدود فكرية بعيدة ؛ ويصبح أوسمٌ فى 
أثره على الحياة الإسلامية » ويحقق لنفسه المعنى الجامعى 

وفى تلك السبيل يحب على الأزهر أن يختان أياما فى كل سنة يجمع فيا 
من المسلين ( قرش الإسلام )؛ ليَجدَ مادة النفقة الواسعة فى نش دين الله ؛ 
وليس على الأارض مس ولا مسلبة لابسط يدهء فا تاج هذا الندبير 
لاكثر” من إقراره وتنظيمه وإعلانه فى الآمم الإسلامية ومواسها الكبرى» 
وخاصة موسم المج 

وفعذا العبل هو “تفده وسيلة” مق. أقرئ: الوشائل فى ييه" الحود 
الإسلااى؛ وتحقيتٍ المعاونة فى نشر الدين وحياطته ؛ وعسى أن تنكونّ له 
نتاج اجتاعية لاموضم” لتفصيلها هنا ؛ وعسى أن يكون ( قرش الإسلام ) 
ماده لأغال إتلانة داك ال وهوغل أى الخال صلة روحة مدل 
الأزهر كأنه مغطيه لكل مسل لا أخذه 

والخلاصة أرى أول رسالة الازهر فى القرن العشرين. امتداء الأزهر 
إلى حقيقة موضعه فى القرن العشرين :2 وجاءك فى هذه الَقٌّ وموعظة" 
وذكرى للؤمنين ». 

(4 ج” وحى القام ) 


اللإأاررند 


جلس أبو عل أحمد بن عمد الرَودْبَادى البغدادى **© فى مجلس وعظه 
بمصر بعد وفاة شيخه أنى الحسن بتان الخال الزاهد الواسطى شيخ الديار 
المصرية (**؟ وكان “يضرب امثل بعبادته وزهدهء وقد خرج أكبر أهل 
مصر فى جنازته؛ فكان يومه بوماً كالبرهان من العالم الآخر لأهل هذه 
الدنيا ؛ مايق أحد إلا اقتنع أنه فى شهوات الحياة وأباطيلها كالاعى فى سوء 
تمييزه بين .لون التراب ولون الدقيق ؛ إذ ينظركل امرىّ فى مصالحه ومنافعه 
مثل هذه النظرة؛ باللمس لا بالبصر» وبالنوثم لا بالنحقيق ؛ وعلى دليل نفسه 
فى الثىء لا على دليل الثىء فى نفسهء وبالادراك من جهة واحدة دون 
الإدراك من كل جهة ؛ ثم بأنى الموت فيكون كالماء صب على الدقيق 
والتراب جميعاً فلا يرئاب مبصر ولا أمى» ويبطل ماهو باطل ويحق الذى 
هو حق. 

وتكلم أبو على فقال : كنت ذات يوم عند شرخنا الجنيد ”** *' فى بغداد» 
خاءه كتاب من يوسف بن الحسن شبخ الرى والجبال فى وقبه 0050 
بقول فيه : لاأذاقك الله طعم. نفسك »فإنك إن ذقتها لم تذق بعدها خيراً 


(8) توق سسه بام 
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أبدا ! قال : لؤعلت أفكر فى طعم النفس ماهو وجاءقى مالم أرضه من 
الرأى حتى سمعت يذبر بنان رحمه الله مع أحمد بن طولون أمير مصر ؛ فهو 
الذى كان سبب قدوى إلى هنا لارى الشبيخ وأعصه وأتفع به. 

والبلد الذى ليس فيه شيخ من أهل الدين الصحيح والنفس الكاملة 
والأخلاق الإلمة» هو فى الجهل كالبلد الذى ليس فيه كتاب من الكنب 
ألبتة وإن كان كل أهله عداء » وإنكان فى كل محلة منه مدرسة » وفى 
كل دار من دوره خزانة كتب ؛ فلا تثنى هذه الكتب عن الرجال ؛ فإنما 
هى صواب أو خطأ يذبى إلى العقل » ولسكن الرجل الكامل صواب ياتبى 
إلى اروح » وهو فى تأثيره على الناس أقوى من العل » إذ هو تمسير الحقائق 
فى العمل الواقع وحياتها عاملة مرئية داعية إلى نفسها؛ ولو أقام الناس 
عشر سين يداظرون فى معاتى الفضائل ووسائلهاء ووضعوا فى ذلك مالة 
كتاب» ثم رأوا رجلا فاضلا بأصدق معان الفضيلة» وخالطوه وصحبوه ‏ 
لكان الرجل وحده أ كبر فائدة من تلك المناظرة وأجدى عل الناس منها 
وأدلّ على الفضيلة من ماثة كتاب ومن ألف كتاب ؛ ولهذا يرسل اله النى 
مع كل كتاب منزل ليعطى الكلمة قوة وجودها ؛ ويخرج الهالة النفسية من 
المعنى المعقول » وينثئ الفضائل الانسانية على طريقة الفمل مرنى 
إنسانها اأسكبير . 

وما مثل الكتاب يتعلم لمرء منه حقائق الأخلاق العاليه » إلا كوضع 
الانسان يده تحت إبطه ليرفم جسمه عن الأرض ؛ فمد أنشأ يعمل ولكنه 
أن يرتفع ؛ ومن ذلك كان شر الناس ثم العلماءَ والمعلدين إذا لم تكن أخلاقهم 
دروساً أخرى تعمل عملا آخر غير الكلام ؛ إن أحدم ليجاس مجاس 
لمعل ثم تنكون حوله رذائله تسل نعليها آخر من حيث سدرى ولا يدرى؛ 


لان 
ويكون كتاب اله مع الانسان الظاهر منه» وكتابٌ الشيطان مع الانسان 
الخق فيه . 
ا يا بن 

قال أبو على ؛ وقدمت إلى مصر لآارى أبا الحسسن وآخذ عنه وأحقق 
ماسمعت من خبره مع أبن طولون ؛ فليا لقيته لقيت رجلا من تلاميذ شبخنا 
الجنيد ؛ بِتَلدْلا فيه نوره ويعمل فيه سّره؛ وهما كالشمعة والشمعة فى الضوء 
وإن صغرت واحدة وكبرث واحدة ؛ وعلامة الرجل من هؤلاء أن يعمل 
وجوذه فيمن حوله أكثر ما يعمل هو بنفسه؛ كأن بين الارواح وبينه 
نسب شابكاء فله معنى أبوة الاب فى أبنائه : لابراه من يراه منهم إلا أحس 
أدشخصه الأكبر؛ فهذا هو الذى تكون في هالتكملة الانسانية الناس » وكأنه مخلوق 
خاصة لاثبات أن غير المستطاع مستطاع . 

ومن يحيب حكمة الله أن الأامراض الشديدة تعمل بالعدوّى فيمن 
ناربها أو لامسها » وأن القوى الشديدة تعمل كذلك بالعدوى فيمن اتصل 
يها أو صاحيها؛ ولهذا يخاق الله الصالحين ويجعل التقوى فيهم إصابة كاصابة 
المرض : تصرف عن شهوات الدنيا ا يصرف المرض عنها ؛ وتكسر النفس 
كا يكسرها ذاك؛ و قد الت ماقو نه شىء» فتتحول تل 
فيه من الوم بل بما فيه من الق . 

وإذا عدم الناس هذا الرجل الذى يعديهم بقوته العجببة فقلّما 
يصلحون للقوة ؛ فكيبار الصالحين وكار الزعاء وكار القواد وكيار 
الشجعان وكيار العلباء وأمثاهم - كل دؤلاء من باب واحد ؛ وكلهم فى الممكمة 
ككبار المرضى . 


٠ 
بن “أح ع‎ 


قال أو على : : وشممت امرة أن أسأل شيخ عن خبره مع أبن طولون ؛ 
فطع هبيه فقات: : أحدتال بسؤاله عن كلية شيخ الرى لأا له طم 
نفسك»؛ ويننا أهنْ فى نفسى كلاما أجرى فيه هذه العبارة » جاء رجل 
فقال للثميخ : لى على فلان ماثة دينار » وقد ذهبت الوثيقة التى كتب فها الدين» 
وأخشى أن ينكر إذا هو عل بضياعها ؛ فادع الله لىوله أن 'يظفر بدينى 
وأن يثبته على المق. فقال الشبخ : إنى رجل قد كبرت وأنا أحب الحلوى؛ 
فاذهب فاشتر رطلا منها وائتنى بدحتى أدعو لك ! 

ذذهب الرجل ناشترى الحاوى ووضعهاله البائع فى ورقة فإذا هى الوثيقة 
الضائعة ؛ وجاء إلى الشيخ فأخبره » فقال له : خذ الحلوى فأطيمها صبياك 
لا أذاقنا الله م هد فيا نشتبى ! م لفك إلى وقال: لو أن شرة 
اشتبت غير مأبه حمة وجودها وكال منفعتها أذيقت طم تسا لا كلت 
نفسها وذوّت". 


ا لي 

قال أبو على : والمعجزات التى تحدث اللأنبياء؛ والكرامات التى نكون 
للأنقياء؛ وما مخرق العادة ويخرج عن النسق -كل ذلك كقول القدرة عن 
الرجل الثماذ : هو هذا . فلم تبق بى حاجة إلى سؤال الشيخ عن خبره مع 
أبن طولون » وكنت كأنى أرى بعينى رأسى كل مأسمءت ؛ بيد أى م أصرف 
حى لقيت أبا جعفر القاضى أحمد بن عبد الله بن مسل بن قتيبة الدينورى ”*) 
ذاك الذى تحدّث بكتب أبيه كلها من حفظه وه واحد وعشرون مصنقاً 
فها الكبير والصغير ؛ فقال لى : لعلك اشتفيت من خبر بنان معابن طاولون؛ 
فن أجله زعمت جنت إلى مصر . قلت : إنه تواضع قل خرن وهنة ف 


(©) ثوفى سلة بام 


00 
أسأله . قال : تعال أحدثك الحديث. 
كان أحمد بن طولون © من جارية تركية »وكان طولون أبوه ماركا 
حله نوح بن أسد عامل بخارى إلى المأمون فياكان موظفاً عليه من المال 
والرقيق والبراذين وغير ذلك ؛ فولد أحمد فى منصب ذلة تستظهر بالطغيان؛ 
وكانت هاتان طبيعتيه إلى آخر عيره؛ فذهب ببمته مذهباً بعيداً ؛واشأ من 
أول أعرة على أن يلم بم نم هذا النقص ويكون أ كبر من أصله » فطلب الفروسة 
والعل والحديث؛ وصحب الزهاد وأهل الورع ؛ وتميز على الآترك وطمح 1 
المعالى » وظل بد | بنفسه» وهو فى ذلك يكيز ولابزال يكبر ٠‏ كأنما بر يدأن 
ينقطع من أصله ويلتحق بالآمراء » فلءا التحق بهم ظل يكبر ليلحق بالملوك ؛ 
فليا باغ هؤلاء كانت نيته على مايعلم الله 
قال :وكان عقله من أثر طبيعتيه كالعقلين لرجلين مختلفين فله يد معالملائكة 
ويده الأخرى مع الشياطين » فهو الذى ب الممارستان وأنفق عليه وأقام فيه 
الأطباء » وشمرط إذجىء بالعليل أن تنزع ثيابه وتحفظ عند أمين المارستان »ثم يلبس 
يبا ويفرش له وأيغدى عليه ويراح بالأدوية والأغذية والأطباء حتى يبرأ ؛ 
ول يكن هذا قبل إمارتة ؛ وهو أول من أظر فى المظالم من أمراء مصر ؛ 
وهو صاحب بوم الصدقة : بكثر من صدقائه كلما كثرت ذعمةاللهعليه ؛ ومراتبه 
لذلك فى كل أسبوع ثلاثة آلاف دينار سوى مطابخه التى أقيمت فى كل يوم 
فى داره وغيرهاء يذبح فيا البقروالكباش ويغرف للناس » و لكل مسكين أر بعة 
أرغفة يكون فى اثنين منها فالوذج”** وفى الآخرين هن اقدور١‏ وينادى: 
من أحب أن يحضر دار الأمير فليحضر !وتفتح الأبواب وبدخل الئاس 


(#) كانت إمارة ابن طولون و7 سنة» وتوفى سنة ١٠م‏ 
1 أوع من الخارى, وهو م لسويةه العامة (البالوظة) 
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وهو فى امجاس ينظر إلى المسا كين ويتأمل فرحهم بما بأكلون ويحماون؛ 
فبسره ذلك ويحمد الله على نعمته ؛ وكان راتب مطبخه فىكل يوم ألف دينار ؛ 
وأقتدى به ابنهخمارويه » فأنشأ بعده مطبن العامة ' “ينفق عايه ثلانة وعشرين 
ألف دينار كل شور . 

وقد بلغ ماأرسله ابن" طولون إلى قتراء بغداد وعلدءائمافى مدة ولايته 
ألفى ألف ومائتى ألف دينار . © وكان كثير التلاوة للقرآن؛ وقد اتخذ 
حجرة بقربه فى القصر وضع فيا رجالا سماهم بالمكبرين » يتعاقبون الليل نوي 
يكبر ون و يسبحون » ويحمدون وببللون » وبقرءون القرآن تطريباً» وينشددون 
قصائد الزهد » ويؤذنون أوقات الآذان؛ وهو الذى فتم أنطاكية فى سنة 
خمس وستين ومائتين: ثم مضى إلى طرسوس كأنه يريد قتحها » فلسا نابذه 
أهلها وقاتلهم أمى أصمابه أن ينوزموا عنباء ليباغ ذلك طاغية الروم فيعل أن 
جيوش أبن طولون على كثرته! وشدتها لم تقم لأهل طرسوس» فيكون م-ذا 
كأنه قانسله وصده عن بلد من بلاد الإسلام ؛ ويحعل ذا الب ركالجيش فى 
تلك الناحية ! 

ومع كل ذلك فإنه كان رجلا طائش السيف » جور ومنت نف اح 
من قتلهم صيراً أو ماتوا فى سجنه فكانوا ثمانية عشر ألفا ؛ وأمى بسجنقاضيه 
بكار ن٠قتيية‏ فى حادثة معروفة؛ وقال له : غَرٌَك فول الئاس ما فى الدنيا مل 
بكار ؟ أنت شيخ قد خر فت ! ثم حيسه وقيده وَأخد منه جميع عطابأه مدة 


ولاينه القضاء ؛ ذكانت عشرة آلاف دنار 0 فيل إنما وحددت فُْ يبلت بكار 


«» هذا هوالاصل فى مطعم السعب 
دم الدينار نصف جنيه مصرى فعدة ذلك مليون وماثة ألف جنيه » صدقاته على 
بغداد وسودها رجه ألله . 


مسد اما الم 
مختمهالم يهسها زهدا وتورعا . 
ولما ذهب شيختك أبو الحسن يعنقه ويأمره بالمعروف ويهاه عرزن 
المنكرء طاش عقله فأمى بالقائه إلى الاسد ؛ وهو الخبر الذى طار فى الدئيا 
حتّى بلغك فى بغداد ... 
5 #2 
قال : وكنثك حاضر أمرم ذلك اليوم » لجىء بالأسد من قصر ابئه خمارو يه 
وكانخارويه هذا مشغوقاً بالصيدء لايكاد بسمع بسع فى غيضة أو يطن واد 
إلا قصده ومعه رجال عايهم لبود » فيدخاون إلى الاسد ويتناولونه يديهم 
من غابه عنوة وهو سلم ؛ فيضعونه فى أقفاص من خشب محكة الصنعة يسع 
الواحد مما السبع وهو الم : 
وكان الأسد الذى اختاروه لاشبيخ أفاظ ما عندهم » جسيها » ضارياً عارم 
الوحشية » متزيل العضل؛ شديد عصبالخلق ؛ هراساً » فراساً؛ أهرت الشدق 
يلوح شدقه من سعته وروعته كفتحة القبر يلي أن جوفه مقبرة » وبظهر وجهه 
خارجاً من لبدته » يهم أن ينقذف على من يراه فبأ كله ! 
واجليوا الشيخ فى قاعة وأشرفوا عليه ينظرونء ثم فتحوا باب القفص 
من أعلاه خِذوه فار تفع ؛ وي#هجوا بالاسمد بزجرونه» فانطاق بزجٌر وبزأر 
زئيرً تنشق له المرائر» ويتوثم من يسمعه أنه الرعد وراءه الصاعقة! 
ْم اجتمع الوحش فينفسه وأقشعر ' ثم تمطى المتجنيق يقذف الصخرة؛ 
فا بق من أجل الشبيخ إلا طرفة عين ؟ ورأبناه على ذلك سا كنا مطرقاً لاينظر 
إلى الآسد ولا يحفل به » وما منا إلا من كاد ينبتنك حجاب قلبه من الفرع 
واارعب والإشفاق على الرجل . 
ول نرعنا إلا ذهول الأسد عن وحشيته » فأقى على ذنبه» ثم لصق بالأارض 


سد اقم اب 

هنبية يفرش ذراعيه » ثم نض نبضة أخرى كأنه ضير الأسد» فشى ثري 
ثقيل الخطو السمع لمفاصله أعقعة مزشدته و جسايته ؛و أقبلعل الشبيخ وطفق 
يحتك به ويلحظ: و يشمه كا إضام النكاب بع صاحيه الذى بأأس 7 وكأنه 
يعان أن هذه ليست مصاولة بين الرجل التق والأسد » ولكنها مبارزة بين 
إرادة ابن طولون وإرادة الله ! 

وضرّه روح الشيخ فل يبق بينه وبين الآدى عمل » ولم يكن منه بازاء 
م ودم؛ فلو أكل الضوء والهواء والحجر والحديد »كان ذاك أقرب وأيسر 
من أن يأكل هذا الرجل المتمثل فى روحانيته لا بحس لصورة الاممد معنى 
من معائها الفائكة » ولا ترى فيه إلا حياة خاضعة مسخرة للقوة العظمى 
الى هو مؤمن سا ومتوكل علا » كحياة الدودة والفْلة وما دوتها من 
الهوام والذر ! 

وورد اأنور على هذا القلب المؤمن يكشف له عن قرب الحمق سبحانه 
وتعالى » فهو ليس بين يدى الاسد ولكنه هو والآسد بين بدى الله ؛وكان 
مندجاً فى بقين هذه الآية : « واصبر لحك ربك فإنك بِأعييتاء! 

ورأى اللاسد رجلا هو خوف لله ؛ عقاف منه ؛ وما خريح اأشيخ من 
ذاته ومعائيها الناقصة» خريم الوحش من ذاته ومعانها الوحشية ؛ فليس فى 
الرجل خوف ولاثم ولاجرع ولا تعلق برغبة؛ ومن ذلك ليس فى الأسدقتك 
ولا ضراوة ولا جوع ولا تعاق برغية . 

ونس الشبم نفسه فسكأنما رآه الا'سد ميت ولم بجد فيه (أنا ) الى يأكلهاء 
ولو أن خطرة من # الدنيا خطارت على قاءه فى نلك الساعة أو اخملجت فى 
نفسه خالجة” من الثنك ؛ لفاحت رائحة لمه فى خياشم الا'سد فتمرق فى أنيابه 
ومخاله . 


مسرم سب 
لخد رن ف 

قال : وانصرفنا عن النظر فى السبع إلى النظر فى وجه الشيخ» فإذا هو 
ساغ مفكر » ثم رفعوه وجعل كل منا يظن ظ فى تفسكيره » فن قائل إنه 
الخوف أذهله عن نفسه » وقائل إنه الانصراف بعقله إلى الموت ؛ وثالث 
يقول إنه سكون الفكرة لمنع الحركة عن الجسم فلا يضطرب ' وزعم جماعة 
أن هذه حالة من الاستغراق يسحر مها الاأسد؛ وأ كثْرنا فى ذلك وتجارينا 
فيه حتّى سأله ابن طولون: ما الذى كان فى قلبك وفيم كنت تفكر ؟ 

فقال الشيخ :لم يكن على" بأس » ونا كنت أفكر فى لعاب الآسد ٠‏ 
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قال الشبيخ تاج الدين عمد بن على الملقَب وير الليل» أحد أئمة الفقهاء 
بالمدرسة اأظاهرية بالقاهرة ”*؟ : 
كان شيخنا الإمام العظم شيع الإسلام نت الدين بن مجد الدين بن دقيق 
العيد ”**© لامخاطب السلطان إلا بقوله : ( يا إنسان) ! فا مشاه ولا يتعبد له 
ولا بَنْحَله ألفاب الجبروت والعظمة ولا بزيئه بالنفاق ولا “يداجمه كا يصنع 
غيره من العلماء ؛ وكان هذا يجيباً ؛ غير أن تمام العجب أن الشييث لم كر 


(*) توفى سسة باإ/لا ه 
دهي كانت وفاته سنة أن 
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يخاطب أحدا قط من عاءة الئاس إلا مهذا الفظ عينه (يا إنسان) ؛ ها يعاو 
اللتلطان والإامراء ول اذل السحفاة ولكنا كن دولا وى أعنين باق 
هؤلاء وهؤلاء إلا الحقيقة الإنسانية ! 
ثم كان لايعظم فى الخطاب إلا أمة الفقهاء؛ فإذا خاطب هنهم أحدا قال 
له : (يا فقيه ) ؛ على أنه لم يكن يسمح بهذا إلا لمثل شيخ الاسلام نجم الدبن 
ابن الرقعة 7 ثم مخص علاء الدين بن الباجى وحده بقوله ( با إمام ) ؛ 
إذ كان آنة من آيات الله فى صناعة الحجة » لا يكاد يقطعه أحد فى المافارة 
والمباحثة ؛ فهو كالبرهان : إجلاله إجلالَ المق »لآن فيه المعنى وتثديت المعنى . 
وقلت له يوما : يا سيدىء أراك تخاطب السلطان خطاب العامة ؛ فإن 
علوت قلت ( ياإنسان ) وإن نزلت قلت ,ا إنسان ؛ أفلا يسخطه هذا منك وقد 
تذوق حلاوة ألفاظ الطاعة والخضوع » وخصه النفاق بكلمات هى ظلٌ الكلرات 
اتىيوصف ايها » ثم جعلهالملك إنسانا بذاته فى وجود ذاته » حتى أصبح هن 
غيره كالجبل والحصاة : يستويان فى العنصر ويتبايئان فى القدرء وأقله ههما 
قلّ هو أكثرها مهما عظمت » ووجوده ثىء ووجودها ثىء آخر؟ 
فتيسم الشبخ وقال : يا ولدى ؛ إيش هذا ؟ إننا نفوس لا ألفاظ » والكلمة 
من قائلها هى معناها فى نفسه لا معناها فى نفسها ؛ فا يحسن حامل الشريعة 
أن ينطقبكلام برده الشرع علبه ؛ ولو ناهق الدين لبطل أن يكون دياً؛ 
ولو نافق العالم الدينى لكان كل منافى أشرف منه ؛ فلطخة فى الثوب الابيض 
ليست كلطخة فى الثوب الأاسود ‏ والمناى رجل مغطى فى حياته؛ ولكن عام 
الدن رجل مكشوف فى حياته لامغطى ؛ فهو للهداية لاللتلييس » وفيه معاتى 
النور لا معاتى الظلبة ؛ وذاك يتصل بالدين من ناحية العمل » فإذا نافق فقد 


)2 توق سنة .إلا 


سه 
كذب ؛ والعالم يتصل بالدين من ناحية العمل وناحية التبيين» فإذا نافق ثقد 
كذب وغش وخان . 

وما معنى العلساء بالشرع إلا أنهم امتدا لعمل التوة فى الناس دهرا 
بعد دهر ؛ ينطقون بكلمتهاء ويقومون تحجتباء ويأخذون من أخلاتها كم 
تأخذ المرآة اللور: تحويه فى نفسها وتلقيه على غيرها ؛ فهى أداة لإظهاره 
وإظهار جماله معا . 

أتدرى يا ولدى ماالفرق بين علاء الحق وعلباء السوء وكلهم أخذ من 
نور واحد لابختاف ؟ إن أولئك فى أخلاقهم كاللوح من البلور: يظهر النور 
نفسه فيه ويظهر حقيقته البلورية ؛ وهؤلاء بأخلاقهم كالاوح من الخشب يظور 
اللورحقيقته الخشبية لاغير! 

وعال السوء يفكر فى كتب الشريعة وحدها » فيسهل عليه أن يتأول 
ويحتال ويغيّر ويبدل ويظهر وين ؛ ولكن العام الحق يفكر مع كنب 
الشريعة فى صاحب الذي بعه» فهو معه فى كل حالة يسأله ماذا تفعل وماذا 
تقول ؟ 

والرحل الدينى لا تتحول أخلاقه ولا تتفاوت ولا يجىء كل يوم ممن. 
حوادث اليوم » فهو بأخلاقه كلها؛ لاييكون مرة ببعضها ومرة ببعضها» ولن 
ترأه مع ذوى الساطان وأهل الحم والعمة كعالم السوء هذا الذئ لو نطمت 
أساله لقالت لله يلسا : مم يعطونتى الدرام والدنائير فأين دراهيك أنت 
ودناشرك ؟ 

إن الديذار باو لدى إذا كان با فىأحد وجي +دون الآخرء أوفى بعضهدون 
بعضه» فهو زائف كله ؛ وأهل الحم والجاه حين ,تعاملون مع هلاء يتعاملون 
معقوة الحضم فيهم ... فينزلون بذلك منزلة البهائم : تقدم أعماها لتأخذ لبطونما : 


|ة سد 
والبطن الأكل ف العالى السوء يأكل دين العالم فما يأكله ... 
فإذا رأيت لعلاء السوء وقارا فهو البلادة » أو رقة فسمها العف ؛ أو 
ّاسنة فقل إنها النفاق» أو سكونا عن الظلل فتلك رشوة يأكلون بها ! 
ا ين 
قال الإمام : وما رأيت مثل شيخى سلطان العلماء عزالدين بن عبدالسلاه(*» 
قد كان الآمى بالمعروف والبى عن المنكر شيئاً تصنعه طبيعته كأ يصنع 
جسمه الحياة » فلا يبالى هلك فيه أو عاشء إذ هو فى الدم كالقلب :لا تثاله 
يد صاحبه ولا يد غسيره ؛ ول يتعلق بمسال ولاجاه ولاترف ولا ني ٠‏ 
كان تجرده من أوهام القوةلا تغلب ؛ وانتزع خوف الدئيا من قلبهفعمرته 
الروح السماوية التى تخيف كل ثىء ولا خاف ؛ وكان بمسذه الروم كأنه 
حويل وتبديلفى طباع الناس » حتى قال الملك الظاهر بيبرس وقد رأى كارة 
الخلق فى جنازته حين هرت نحت القلعة : الآن استقر أمرى فى الملك » فلو أن 
هذا الشبيخ دعا الناس إلى الخرويح على لانتزع منى المملكة ! 
وكان سلطانه فى دمششق الصالح إسماعيل » فاستنجد بالافرتج على املك نجم 
الدين أيوب سلطان مصر ؛ فقضب الشبخ وأسقط امم الصالم من الخطبة 
وخرج مهاجرا ؛ فأ"نبعه الصالح بعص خواصه يتلطف .ه ويقول له : مايينك 
وبين أن تقود إلى مناصبك وما كنت عليه وأكار بما كنت عليه إلا أن 
تتخشع للساطان وتقبل يده . فقال له الشيخ : بأمسكين اأنا لا أرضى أن يقبل 
الساطان يدى ! نم فى واد وأنا واد! 


. 


ثم قدم إلى مصر فى سنة م3 » فأقيل علمه السلطان نجم الدين أيوب 


28 هو الإمام العظيم شيخ الاسلام عبدالعزيز.ن عيد السلام ركة الدنما ف عصره » 
توشى سة +٠‏ 


فد لمأقاده 
تحن ٠‏ به وولاه خطاءة مصر وقضانها »ركان آرت ملكا قديد الأسن» 
لابحسر أحد أن بخاطه إلا بجي ؛ ولا شكلم أحد حضرته ابتداء؛ وقد 
جمع من الماليك الثرك مالم يجتمع مثله لغيره من أهل بيته؛ حتى كان أ كبر 
أمراء عسكره منهم ؛وثم معروفون بالخشونة والبأس والفظاظة والاستهانة 
بكل أمس ؛ فلماكان يوم العيد صعد إليه الشيخ وهو يعرض الجند و يظهر 
ملكة وسطوته والامراء يقبلون الارض بين يديه ؛ فناداه الشبيخ بأعلى صوته 
ليسمع هذا الملا العظم : يا أيوب ! ثم أمره بإبطال منكر اتتهى إلى عامه فى 
حالة تباع فها الخر ؛ فرمم السلطان لوقته بأبطال الحانة واعتذر إليه 
خدثثى الباجى قال : سأات الشين بعد رجوعه من القلعة وقد شاع الخبر » 
فقات : ياسيدى »؛ كيف كانت الال ؟ 
قال : يابنى؛ رأيته فى تلك العظمة عفشيت على نفسه أن يدخلها الغرور فتبطره 
فكانماناديته به . 
قلت : أما خفته : 
قال : نا بنى » استحضرث هببة الله تعالى فكان السلطان أماى كالقط 9 , 
ولو أرب حاجة من الدنياكانت فى نفسى لرأيته الدنياكلها ؛ بيد أنى نظرت 
بالآخرة فامتدت عينى فيه إلى غير المنظور للناس » فلا عظمة ولا ساطان 
ولا بقاء ولا دنياء بل هو لاثىء فى صورة ثىء . 
نحن ياولدى مع هؤلاء كالمعنى اأذى يصحم معنى آخخر ؛ اذا أمس نام 
والذى يأمرم فينا هو الشرع لاالإنسان وثم قوم رون لآة نفسهم الحق فُْ 
إسكات الكلمة الصحيحة أو طمسها أو تحريفها ؛ فا بد أن يقابلوا من العلماء 
والصالحين بمن يرون لأنفسهم الحق فى إنطاق هذه الكلمة وبيانها وتوضيحها ؛ 
> فد كات الشبخ يحروقها . 


2 
فإذا كان ذلك نهنا الممنى بإزاء الممنى ؛ فلا خوف ولا مبالاة ولا شأن 
للحاة والموت | 

وإما الشر كل الشر أن يتقدم [ليهم العالم الحظوظ نفسه ومنافعها » فيكون 
باطلا مزور؟ فى صورة الحق ؛ وههنا تكون الذات مع الذات؛ فبخشع 
الضعف أمام القوة » ويذل الفقر بين يدى الغِنى » وترجو الحياة لنفسها 
ونخشى على نفسها؛ فإذا العالم من السلطان >الخشبة البالية النخرة حاولت أن 
تقارع السيف ! 

كلا باولدى ! إن السلطان والحكام أدو ات بجحب تعيين عملها قبل إقامتهاء 
فإذا تفنككت واحتاجت إلى مسامير دقت فها المسامير ؛ و إذا انفتق الثوب 
فن أين للإبرة أن تسلك بالخيط الذى فيها إذا هى ل نخرٌه ؟ 

إن العالم الحق كالمسمار ؛ إذا أوجد المسمار لذائه دون عله كفرث به 
كل خشبة ... 

م م 

قال الإمام تق الدين : وطنى الآمراء من المماليك وثقات وطأتهم على 
الناس ؛ وحيْها وجدت القوة المسلطة المستبدة جعات طغيائها واستبدادها 
أدبا وشريعة ؛ إلا أن تقوم بإزاما قوة معنوية أقوى منها ؛ ففسكر شيخنا 
فى هؤلاء الآمراء وقال : إن خداع القوة الكاذية لشعور الناس باب من 
الفساد ؛ إذ بحسبون كل حَسّن منها هو السّن» وإن كان قبيحاً فى ذاته 
ولا أقبح مله ؛ ويرون كل قبيم عندها هو القبيح»وإن كان تسنا ولا 
أحيدرة منه 

وقال : مامعنى الإمارة والأمراء ؟ و[نما قوة الكل السكبير هى عماد 
الفرد الكبير » فلكل جزء من هذا الكل <قه وعمله ؛ وكان بنبثى أن 


44م لس 

تكون هذه الإمارة أعبالا نافعة قد كبرت وعظمت فاستحقت هذا 
اللقب بطبيعة فيا كطبيعة أن العشرة أكثر من الواحد » لاأهواء 
وشهوات ورذائل ومفاسد تنخذ لقبها فى الضعفاء بطبيعة كطبيعة أن 
الوحش مفترس 

وفكر لشب فهداه تفكيره إلى أن هؤلاء الامراء ماليك » فحكم الرق 
مستصحب عليهم ليت مالالمسلمين» و يجب شرع بيعهم 5 يباع الرقيق ! 

وبلغهم ذلك لجرعوا له وعظر فيه الخطب عايهم ؛ ثم احتدم الام وأيقنوا 
أنهم بإزاء الشرع لابإزاء القاضى ابن عبد السلام 

وأفى الشيخ أنه لايصح شم بيع ولا شراء ولا زواج ولا طلاق ولا 
معاملة » وأنه لايصحح هم شيا من هذا حى يباعوا ويحصل عنقهم 
بطريق شرعى ! 

ثم جعاوا يتسيبون إلى رضاه؛ ويتحملون عليه بالشفاءات؛ وهو مصر 
لايعباً بحلالة أخطاره ؛ ولامضخشى اتسامه بعداوتهم » فرفعوا الأأم إلى الساطان ؛ 
فأرسل إليه فلم يتحول عن رأيه وحكده 

واستشنع السلطان فعله وحنق عليه وأنكر منه دخوله فيا لاايعنيه » وقبح 
عمله وسباسته وما تطاول إلبه؛ وهو رجل ليس له إلا نفسه وما تكاد تصل 
يده إلى مايقيمه » وهم وافرون وفى أيديهم القوة وهم الام والهى 

واتهبى ذلك إلى الشيخ الإمام خضب ولم يبال بالسلطان ولا كبر 
عايه إعراضه» وأزمع الحجرة من مصر »ذا كترى حميراً أركب أهله وولده 
عليها ومثى هو شلفهم يريد الخروج إلى الشام ؛ فل يعد إلا قليلا نحو 
نصف بريد حى طار ابر فى القاهرة ففزع الناس ونبعوه لايتخلف منهم 
رجل ولا امرأة ولاصى ؛ وصار فيهم العلباء والصاحاء والتجار والرفون 


5000 

كأف خروجه خروج فى من بين المؤمنين به ؛ واستعلنت قوة الشرع 
فى مظهرها الماك الآمى من هذه الجاهير ؛ فقيل للساطان : إن ذهب هذا 
الرجل ذهب ملكاك ! 

فارتاع السلطان » فركب بنفسه ولحق بالشيخ يترضاه ويستدفم به غضب 
الآمة » وأطاق له أن يأمى بما شاء وقد أيقن أنه ليس رجلء الدينار 
والدرثم والعيش والجاه و لبس طيلسان العلماء كما بلص الريش على حجر 
فى صورة الطائر 

ورحع الشيخ وأمى أن يعقد المجلس ويجمع' الآمراء وينادى عليهم 
للبساومة فى بيعهم ؛ وضرب أذلك أجلا بعد أن يكون الأامى قد تنعالمهي* 
القاهرة» ليتهيأ من يتهيأ للشراء والُسوم فى هذا الرقيق الغالى ! 

هوه 

وكان مر الآمراء المماليك نائب الساطلة؛ فبعث إلى الششيخ بلاطفه 
ويسترضيه؛ فل يعبأ الشسخ به ؛ فهاج هانجه وقال : كيف يبيعنا هذا الشيخ 
وينادى علينا وينزلنا منزلة العبيد ويفسد محلنا من الناس ويبتذل أقدارءا 
وحن ملوك الآارض ؟ وما الذى /فقد هذا الشي من الدئيا فيدرك مانن 
فيه ؟ إنه يفقد مالا بملاك» ويفةد غير الموجود ؛ فلا جَرَم لا الى ولا يرجع 
عن رأيه مادام هذا الرأى لابمر فى منافعه» ولا فى شهواته ولا فى 
أطماعه » كالذين نراثم من علباء الدنيا؛ أما والله لأضربئّه بسي هذا فا يموت 
رأبه وهراسى + 

ثم ركب النائب فى عسكره وجاء إلىدار الشبيخ واستل سيمه و طرق الباب ؛ 
مخرج أبنه عبد اللطيف و رأى مارأى » فانقلب إلى أبه وقال له : اح بنفسك» 


[نه ا موت» وإنهالسف » وإنه وإنه ٠.٠0‏ 
| زه ح ” رحىالملم) 


اقلق سم 

نا ا كترث الشيخ لذلك ولا جزع ولا تغير» بل قال له : با ولدى ! أبوك 
أفل من أن يقتل فى سي لاله | 

وخربح لايعرف الحياة ولا للوت» فليس فيه الإنسانى بل الإلحى ؛ ونظر 
إلى نا السلطنة وفى بده السيف » فانطلقت أشعة عيليه فى أعصاب هذه اليد 
فيبست ووقع السيف مهنا 

وتناوله بروحه القوبة؛ فاضطرب الرجل وتزلزل وكأنما تكسرمن أعصابه 
فهو يرعد ولا يستقر ولا ببدأ 

وأخذ النائب يك وبسأل الشيخ أن يدهو له ؛ ثم قال : ياسيدى؛ 
ماتصنع بنا؟ 

قال الشيخ : أنادى علي وأبيعك ! 

- وفيم تصرف ممنا ؟ 

- فى مصالم المسلدين 

> ومن يفبضه ؟ 

نك نا 

كان الشرع هو الذى يقول (أنا) ٠‏ قم للشيح ماأراد » وثادى 
على الأمراء واحداً واحداء واشتط فى تمنهم ) لا بيع الواحد منهم حى 
0 الْن آخر مأبياغ ؛! وكان كل أمير قد أعد من شيعته ججماعة 
إستامونه ليشتروه ... 

ود الظل والتفاق والطغيان والتكبر والاستطالة على الناس مذه الكلمة 
التى أعلنها الشرع : 

أمراء للبيع ! أمراء للبيع ... 


العجوزان 


قال محسدش : التق هذان الشيخان بعد فراق أربعين سئة » وكانت 
مَثابتبها ”* ذلك المكان القام على شاطئ البحر فى اسكندرية فى جهة كذا ؛ 
وما صديقان كانا فى صدر أيامهما ‏ حين كانت لما أيام ... - ربل 
حكومة يعملان فى ديوان واحد ؛ وكانا فى عيشهما أَخَوَىَْ جد وهزل» 
وفضائل ورذائل » يحتمعان دائما اجتماع السؤال والجواب ؛ فلا تنقطع وسيلة 
أحدهها من الآخر ؛ وكأن بينبما فى الحياة قراية الابقسامة من الابنسامة » 
والديية من الذمفة. 

ولبثاكذلك ماثماء الله » ثم تيددا وأخذتهما الآفاق كدأب ١‏ الموظفين» : 
ينتظمون وينتثرون » ولا بزال أحدهم ترفعه أرض وتخفضه أخرى » وكأن 
«الموظف» من تفسير قوله تعالى :«وما تدرى نفس بأى أرض موت »! 

وافرق الصديقان على مضض » وكثيراً مايكرن أمس الحكومة بنقل 
بعض « موظفيها » هو أمرها بتمزيق لعطهم من لعض ؟ كم تصرفت 
جما الدئيا فذهبا على طرفى طريق لايلتقيان » وأصبح كلاثما من الآخر 
كيومه الثى مضى : يحفظ ولا برى ٠‏ 

37 وا يو 

قال الحدث : وكنت مع الأستاذ (م) ؛ وهو رجل فى السبعين من مره 

غير أنه يقول عن نفسه إنه شاب لم ياغ من العمر إلا سبعين سنة .. 


ره أى المكان الذى اجتمعا فيه بعد التفرق 


د افده 
يدعم أن فى جسمه الناموس الاخضر الذى يحى الشجرة حياة واحدة 
إلى الآخر . 
رجل فاره” » متأئق ٠‏ فاخر اليزة »جميل السمت» فارع الشطاط 80) 

كالمصبوب فى قالب لاعوج فيه ولا أنحناء مجتمعكله لم يذهب منه ثىء » 
قد حفظته أساليب القوة 3 يدانا" ق توباطته الوسة :همد كانت 
ف أنه وشبابه لاعثى إلا لا متاخ الصدر و الظهر » 
مرتفع العنق» مسندا فاه إلى لوقه ؛ وبذلك شب وشاب على استواء واحد ؛ 
وكلسا سل عن سر قامته وعوده لم يزد على قله : إن هذا من عمل 
سناد لتنا *5) 

وهو داماً تَطر”عبق » ثم لابمس إلا عطرا واحدا لايغيره» يرى أن هذا 
الطيب يفظ خيال الصى » وأنه ببق للأيام راتحتها. 

وله فلسفة من حسه لامن عقله » ولفلسفته قواعد وأصول ثابتة لاتتغير» 
ومن بعض قواعدها الزهر » ومن بعضها الموسيق » ومن بعضبا الصلاة أيضاً ؛ 
وكل تلك هى عنده قواعد لحفظ الشباب . ومن فلسفته أن ميادئ الشباب 
وعاداته إذأ هى ل تتخير اتصل الثبابٌ فها وأطرد فى الروح ٠‏ فتنكون من 
ذلك قوة تحرس فوة افوا ترسكت على الجسم حالته النفسية الأولى 

وهو يزيد فى حكة الصلاة فكرة رياضية عبلية لم يئئبه إلا أحد؛ هى 


(#» بمتد الطول . 

دهف يقال مستقدم الصدر ء للهرم الحنى الظهر ؛ فأخذنا منها مستأخر الصدر » 
وذلك بروزه حين يكون مششدودا ؛ فيسكون أعلاه إلى الوراء 

موص هذه حقيقة رياضية , ولا أقوى الثثر فى شد الجسم وانتصاب القامة إذا 
اع.ادها الانسان ... والرادبالطوق : البنيقة (الياقة) 
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رياضة البطن والأمعاء بالركوع والسجود والقيام ؛ وبقول إن ثروة الصلاة 
تكن فى صندوقين : أحدهما الروح لما بعد اموت » والآخر البطن لما 
قبل لوت ؛ ويرى أن الإسلام لم يغرض صلاة الصبح قبل الشمس إلا 
ليجعل الفجر ينصبٌ فى الروح كل يوم 
حتفي ىن 
قال الحدث : وينما نحن جالسان ع بنا شي أيفُ مهزول موهون فى 
جسمه» يداف متفاص الخظو كأن حمل السنين على ظهره» ترعش من 
الكبر » مستقدم الصدر منحن بشركاً على عا ء ويل اعمناؤه على أن عمره 
قد اعوج ها ره سداد ق ضعفه وهراله كأن ثيابه ملت عظاماً لاإنساناء 
وكأنها ماخيطت إلا لتك عظا على عم ... 
قال : ماق إليه ( م ) ثم صاح : رينا! رينا . فالتفت العجوز » وماكاد 
بأخذنا بصره حتى انفتل إلينا وأقبل ضاحكا يقول : أوه ! ريت » ريت! 
وض ( م ) فاحتضته وثلازما طويلاء وجعل رأساهما يدوراتف 
ويتطوحان ؛ وكلاهما يقل صاحبه قبلاً ظامئة لاعهد لى بمثلها فى صديقين؛ 
حتى لخبل إلى أنهما لا يتعائقان ولا يتلائمان: ولكن بينهما فكرة يعتنقائها 
ويقبلاما معا ... 
وقات : ماهذا أما العجوزان ؟ 
فضحك (م ) وقال : هذا صدبق القديم (ن)»تركته منذ أربعين سنة 
معجرة من «عجزات الشياب ؛ فها هو ذا معجرة أخرى من معجزاتاطرم؛ 
ولم ببق منه كاملا إلا أسهه .. 
ثم التفت إليه وقال :كيف أنت بارينا ؟ | 
قال العجوز (ن) : لقد أصبحت6 ترى : زاد العمر فى رجلى رجلا 


لنت عقي اله 

لل هذه العصأ ٠‏ ورجع مصدر الحياة ف در للآلام والأوجاع 
و دخات فى طبيعى ا ر ألعة من تعاطى الدواء 

فضحك (م ) وقال : قبم الله هذه الدخيلة؛ فا هى العادات الثلاث 


الاملة ؟ : 
قال العجوز : هى الكل والشرب والنوم .. 2 أت باريت كيف تقرأً 
الصحف الآن ؟ 


قال (م) : أقرؤها يا يقرؤها اناس » فا سؤالك عن هذا ؟ وهل تقرأ 
الصدف يوما غير ماتقرأ فى يوم ؟ 

قال : آه ! إن أول ثىء أقرأ فى الصحف أخيار الوّفيات؛لآرى يقاب 
الدنياء ثم ( إعلانات الآدوية) ... ولكن كيف أنت يا ريت ؟ إن لآراك 
ما تزال مرى, وداء أربعين سنةً فى ذلك العيش الرخى » وأراك تمل 
شيخرختك بقوة كأن الدهر لم ترك من هنا ولا من هناء وكأنه يليسبك 
بأصابعه لا؟ساميره ؛ فهل أصبت معجزة من معجزرات العلل الحديث ؟ 

قال : نمم 

قال : ناشدتك الله » أفى معجرات العل الحديث معجزة رإعظمى ؟ 

قال (م) : ويحك يا رينا! إنك على العهسد لم تبرح كا كنت مزبلة 
أفكار ... ماذا يصنع فيك العلل الحديث وأنت ا أرى مأذلة بين العنلم 
والحشب ... ؟ 

2 نان 

قال لمحدث : وضحكنا جميعاء ثم قلت اللأستاذ (م ) : ولكن ما (رينا 
وريت )؟ وماهذه الائة ؟ وفى أى معجم تفسيرها ؟ 

تال : فتغامرٌ ابخان ثم قال (م): يابنى» هذه لغة مانت معانها وشيت 


نك ؤي اعت 
ألفاظهاء فهى كتإك الالفاظ الأثرية الباقية من الجاهلية الأولى 
قلت : ولسكن الجاهلية الأول لم تنقض "إلا فيا ... ولا يرال كل 
شاب فى هذه الجاهلية الأأولى » وما أحسب (ريناء وريت ) فى اغتكا القدعة 
إلا بمعنى (سوسو ؛ وزوزو ) ف اللغة الحديثة ؟ 
قال (م): اسمع يابى : إن رجل سئة مم١‏ ”*© مى سأل فى رجل سلة 
هوم:: مامعنى ريئا وريت ؟ فرد عليه: إن (رينا) معناها ( كاترينا) ؟ وكان 
(ن) ا صا مغرماً» وكان مُقَدَتَلاً قتله حبا. أما (ريت) فهو لا يعرف معناها . 
فأمتعض العجوز (ن) وقال: سبحان الله | أسمع يابنى : إن رجل سنة ١,58‏ 
ف يقول لك : إن (ريت) معناها (مرغريت ) ؛ وكانت الجوى الباطن ؛ وكانت 
اللوعة والحريق الذى لاينطفيئ فى قلب الاستاذ (م) 
قلت : فأثها أها العجوزان من عشاق سنة 6م١2‏ فكيف تريان 
الحب الآن ؟ 
قال العجوز ( ن ) ؛ يابنى » إن أوآخر العمر كالمنفى ... ونحن نتكلم 
بالألفاظ الى نتكلم هاأنت وأتنا وأتم ...غير أن العانى تختلف 
اختلااً عبد 
قلث :واضرب لم مثلاً . 
قال : وضرب له مثلا كلمة (الأأكل) » ملها عند نا ئلاثة معان : الآ كل » وسوء 
الحضم » ووجع المعدة؛ وكلءة (المثى) فلها أيضاً ثلاثة معان: المتى» والتعب؛ 
وغيراث العتلم ... وكلمة (النسيم)؛ النسي العليل يابى : يد لما فى معناها : تمرك 
(الروماءزم ) ... 
فضحك (م) وقال: يأ « شين » ٠.١‏ 


() كانث هذه القصة فى صبف سنة ه57١‏ فى اسكندرية 


سه« اسه 
تال العحوز : وتلك الزيادة بابنى لاتجىء إلا من نقص » فهئا بقية” من 
دين ؛ و بقية هن رجلين» وبقية من بطن » و بتهية من ومن ومن ؛ وموع كل ذلك 
بقية من [نسان . 
قال الاستاذ (م) : والبقية فى حياتك ... 

قال (ن ) : وبالججلة بابنى فإن حركة الحياة فى الرجل المرم تتكون حول 
ذاتها لا<ول الأشياء ؛ وما أب أن تنكون أقصر حركنٌ الأآرض حول 
نفسها كذلك ؛ وإذا قال الشاب فى مغامرته : ليض الزمن ولتتصرم الآيام ! 
فإن الأيام هى التى نتصرم والزمن هو الذى يمر ؛ أما الشيوخ فان يتوه 
أبدا ؛ فن قالمنهم : لض الزمن » فكأئما قال: فلأمض أنا... 

فصاح ( م ): ياشيث وأشيخ ... 

ثم قال العجوز : واعلم ياببى أن العلل نفسه مهرم مع الرجل الهرم » فيصبح 
مثله ضيقاً لاعَنّاء عنده ولاحيلة له ؛وكل مصانع لنكشير ومصائع بنك حصر 
واليابان والأمريكتين » وما بق هن مصائم الدنياء لافائدة من جميعها؛ فهى 
عاجزة أن تكسرٌ عظاى ... 

مهاه 

قال الحدث : فتهقه الاستاذ (م) وقال : كدث والله أتشب من هذا 
الكلام ؛ وكادت معان العظ تخرج من عظاى ؛ لقد كان المتوحثمون حكاء 
فى أ شيوخهم : فإذا علت الس يجماعة منهم لم يتركوم أحياء إلا 
بامتحان : فهم يجمعونهم و يلجئونهم إلى شجرة غضة لينة المهوزة؛ فيكرهونهم 
أن يصعدوا فها ثم بتدلوا منها وقد عَلِقت أيديهم بأغصائها ؛ فإذا صاروا 
على هذه الحيئة اجتمع الأشداء من فتان القبيلة فيأخذون بذع الشجرة 
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يرجوها و نفضونما ساعة من نهار ؛ أن ضعفت بدأه من أوائكالشيوخ أو 


سس “اليا سل 

كت حوامل ذراءيه تأفلت الغصنَّ الذى يتعاق به فوقم » أخذوه فأكاوه ؛ 
ومن استمسك أنزلوه فأمهلوه إلى حين ! 

فاقشعر العجوز (ن) وقال : أعوذ بالله اهذه ثثجرة تخرج فى أصل الجحي » 
ولعنها الله من حكمة » فإنما يطبخونهم فى الشجرة قبل الأكل » أو ثم بجعلونهم 
كذلك ليتوهوم طيوراً فيتكون لمهم أطيب وأإن » ويتساقطون عليهم 
من الشجرة حمائم” وعصاؤير ْ 

قال (م) : إن كان فى الوحشية منطق فليس فى هذا المنطق « باب لم ,٠‏ 
ولا (باب كيف) » ولوكان بم أن يأكاوم لا كلوم ؛ غير أنما تربية الطببعة 
لأهل الطبيعة ؛ فإن رؤية الرجل هذه الشجرة وهرّها وعاقبتها يبعد عنه 
الضعف والتخلخل » ويدفعه إلى معاناة القوة » وبزيد نفسه انتشاراً على 
الحياة وطمماً فيها وتنشطا للأسباما » فيكون ساعده آخرٌ شىء يبرم » ولا 
زال فى الجدة والنشاط والوثيان ؛ فلا يعجر قبل يومه الطبيعى » ويكون 
المتوحشون مذا قد احتالوا على الطبيعة البشرية فاضطروها إلى مجهودها ؛ 
وأكرهوها على أن تبذل من القوة آخرٌ مايسع الم 

قال (ن ) : فتعم إن ؛ ولعن الله معانى |اضعف ؛ كدت والله أظن 
أنى لم أكن يوماً شَاباً » وما أراك إلا متوحشاً نخاف أن تؤكل؛ 
فنظل شيخاً رجلا لاشيخاً طملا » وترى العمرما يرى البخيل ذهبّه: مهما 
ياغ فكثرته غير كثيرة 

نا كن 

قال الحدث : وأضجرقى <وارصماء إذ لم يعد فيه إلا أن جمدم هذا برد 
على جسم هذا ؟ وإكا الشيخ من أمنال دؤلاء رمان يتكلم و يقص ويعظ 
وينتقد » وان يكون الشيخ معك فى حقيةةه إن ل ترحل أنت فيه إلى دنيا 


قدبمة ؛ فقات لما : أما العجوزان ! أريد أن أسافر إلى سنة 1856 ... 


العحو زان” 
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قال محدّثى : ولما فات لا. أما العجوزان؛ أريد أن أسافر إلى سئة 
دو ؛ نظر إلى العجوز الظريف (ن) وقال : ابن أحسب ريتك إياى قد 
دَنَت بك من الآخرة ... فتريد أن ناوذ بأخبار شبابنا لتنظر إلينا وفنا 
روح الدئيا . 

قال الأستاذ (م) : وكيف لا تريه اآخرة وأكثركالآن فى «المجهول,؟ 

قال : ويحك يا (م)! لا ئزال على وجهك مسحة من الشميطان هنا وهنا؛ 
كأن الشيطان هو الذى يُصلم فى داخلك ما اختل من قوائين الطيعة؛ فلا 


دم اججهور من أهل اللغة على أن ( العجوز) وصف خاص بالمرأة إذا شاخت 
وهرمت » ولكن جاء فى الاسان : د ويقال للرجل يوز » ونقله صاحب التاج عن 
الصاغانى » ونمن على هذا الرأى » ولو لم يأت فيه نص عن العرب لابتدعناه وزدداه 
فى اللغة ؛ ووجهه عبدنا أن الرجل والمرأة إذا بلغا الحرم فقدا خصائص الذكوره 
والآنوثة؛ فل يعودا رجلاوامأة ؛ فاستويا فى العجر» فكان الرجل قينا أن يشارك 
المرأة ف وصفرا » فيقع الأمظ عليهما جميعاً | 

وإنمااءتنع العربأن يقولوا للرجل (عجوز ) وخصوا دلك بالمرأة ؛ تعسفاً وظلاً 
وطفياءاً ٠‏ كدأمم مع الساء ‏ «إدا شا<ت الأر أة فد بطلت أ نوثتهاعندم وعجرت عن 
حاجهالرجل وعرتف كثير؛ وثفتهاالطبيعة وبرأت مها ؛ أما الرجل ف بالخلا ؛ لابه 
رجل؟ وإذا ساخ ولطل وعجز ولم يسمطع أن كارف المعى - كار ف اللمط ... وأنى 
أن يقال إنه (عجوز)؛ وزعم أن ذلك خاص بالمرأة ... 

ألا إن هذا تزوير فى اللغه ؛ وإن كان للرجال علبهن درجة فدلك فى أوصاف 

القدرة لا فى أوصاف العحر ! 
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سين فيك اللسسّ وقد نيفت على السبعين وما أحسب الششيطان فىتنظيفك 
إلا كالذى )كنس بيته . ْ 

قال (م): ! نت ب العجوز الصاح يت" قد ترك الشيطان وعاق عليه 
كبة ( للإيجار ) ... 

فضحك (ن) وقال : الله إن الحرم مو إعادة درس الدئيا » وفهمها 
زة أخرى فهماً لاخطأ فبه ؛ إذ ينظر الشبيخ بالعين الطاهرة ؛ ولسمع ١‏ بالآاذن 
الطاهرة ؛ ويليس باليد الطاهرة ... وتالله إن الشيطان لامدنى له إلاأنه وقاحة 
الما 

قال (م) : فأنت أها العجوز الصالم إنما أصبحت بلا شيطان لآن 
الهرم قد أدب أعصابك .. 

قال العجوز الظريف : وعند در غيرنا نحن الشيوج تطاع الأواسم 
والنواهى الآدبية حقٌّ طاعتها ؟ عند من غير الشيوخ تقدّس مثل هذه الحكم 
العالية : لا تعتد عل أحد ٠٠١‏ لا تُفسد امرأة على زوجها 5 

اا لا نا 

قال المحدث : وضككنا جميعاً ؛ وكان العجوز (ن)من الآيات فى الظرف 
والنكنة ؛ فقال : تظننى يابنى فى السبعين ؟ فوالل ما أنا يحماى فى السبعين » 
والله والله . 

قال (م ): لقد أهتر الشبيخ *؟ يا بىء فإن هذا من خر فه فلا تصدفه . 

ذال (ن): واللّ ما رفت وما قلت إلا حقّا؛ فههنا ماعمرهخمسسوات 
فقط؛ وهو أسناتى.. 

قلت : « ورينا وريت » وسئة 56م1؟ 


به أى أخطأ فى الرأى من تأثير المكبر 


لاي 

فال الاستاذ (م) : أنت يا بنى من الجددين » فنا هواك فى القديم وما 
شأنك به ؟ 

وماكاد العجوز (ن ) يسمع هذا حتى طرف بعيليه ” ' وحدّد بصره 
إلى وقال : أئنك للآنت هو ؟ لعمرى إن فى عينيك لي وكذباً وجدالا 
واحتيالاً وزعياً ودعوى وكفرا وإلخاداً ؛ ولعمرى ... 

فقطعت عليه وقلت : « لعمرك [نهم فى سكرتهم يعمهون » » لقد وقم 
التجديد فى كل شىء إلا فى الششيوخ أجساماً والشروخ عقولاً ؛ فهؤلاء وهؤلاء 
عند اللهاية» وغيرمستنكر هن ضعفهم أن يدينوا بالماضى ؛ فإن حياتهم لا تلمس 
الحاضر إلا بضعف ! 

قال العجوز : رحم الله الشبيخ (ع) ؛ كان هذا يا بنى رجلا ينسخ للعلباء 
فى زمننا القديم ؛ ركان بأخذ عشرة آروش أجراً على الكراسة الوا<دة ؛ 
وهو ردىء الخط ؛ وإذا ورّق لاديب ول يعجبه خطه فكلمه فى ذلك تعق 
الشيخ به وطالبه بعشرين قرشاً عن الكراسة ؛ منها عسرة للكتابة ؛ وعشرة 
غرامة لإهانة الكتابه ... 

نعم با بى» إن للماضى فى قلوبنا موأهم ينزل فيها فيتمكن » ولكن قاعدة 
( اثئان واششاب أربعة ) لا تعد فى المساضى ولا فى الحاضر ولا فى المستقيل ؛ 
والحقيقة بنفسها لا باسمها ؛ وليست تحتاج النار إلى نوب المرأة إلا فى رأى 
الغفل . 

قال الاستاذ (م ) : وكيف دلك؟ 

قال العجوز : زعموا أن «خفلة كان برى امرأنه تضرم الحطب ففخ 


4 أى حرك أجمانهما 


نت زايا يه 
فيه حتى يشتعل »فاحتابح يوم فهبمض شأ إلى ناره ولم تسكن ام أنه فيدارها 
جاء بالمطب وأضرم فيه وجعل ينف ؛ وكان الحطب رطبا دمن ولم يشتعل » 
ففكر المغفل قليلا ثم ذهب فلّبس ثوب ام أنه وماد إلى النار ؛ وكانالحطب 
قد جف ء فل يكد ينفخ حب اشتعل وتطترم ؛ فأيقن المغفل أن التار ضاف 
امرأته ... وأنها لا تنضرم إلا إذا رأت ثوما ! 
لع زع فى 
قال الآستاذ (م): إن الكلام فى القدم والجديد أصبح عندنا كفنون 
الحرب: تتبدع ما تبدع لتغيير مالا يتغير فى ذات نفسه » وعلى مابلغت وسائل 
اموت فى القديم والجديد فإنما لم نستطع أن تميت أحداً مرتين . 
نقد قرأت يابى كثيراً فلم أر إلى الآن من آمارالهددين عندنا شيب ذا قيمة ؛ 
ما كان من هراء وتقليد زائف فهو من عندهم ؛ وماكان ير فهو كالنفاس 
فى ملك اللص :لا اعتياران؛ إرى كان أحدهما عند مقتنا ٠٠»‏ فالآخر عند 
الفاضى 9 
كلا أما اللمن ان تس فالعا ذا الأشلوب؛ [أناه كله كر 
مها من الناس ومن المق ومن نفسك . 
يفولون : العلم والفن والغريزة والشهوة والعاطفة والمرأة وحرية الفسكر 
واستقلال الرأى ونبذ التقاليد وكسر القيود» إلى آخره وإلى آخرها ... هذا 
كله حسن مقبول سائْم فى الورق إن كان فى مقالة أو قصة » وهو مانم 


كذ لك دين نحودر ف حدوده الى تصلح له من يأب الممثلين 0 من لعص 


)2 فى كتاينا ( نحت راية القرآن ) كلام كثير عن التحديد والجددن 3 وما رأه 
من ذلك حقأ وما نراه باطلا 


سه هيا سب 
. النفوس الى يمثل بها القشدر فصوله الساخرة أو فصوله البكية » ولكلهم 
حين يخرجون هذا كله للحياة على أنه من قوتها الموجبة » ترذه الحياة عليهم 
بالقوة السالبة » إذ لا تزال لق خلقها وتعمل أعمالها بهم وبغيرهم » وإذا كان 
فى الإنسانية هذا القانون الذى يجعل الفكر المريض حين .هدم من صاحبه ‏ 
هدم فى الكون يصاحبه ؛ قفيها أيضاً القانون الآخر الذى يحعل الفكر 
الصحيح الساى حين يبنى من أهله ‏ بينى فى السكون بأهله . 
ع جا ين 
قال العجوز (ن) : زعموا أن أحدسلكى الكهرءاء كان فيلسوفاً يجدداً: 
ققال اللآخر : ما أراك إلا رجعباً » إذ كدت لا تتبعنى أبداً ولا تتصل بى ولا 
تجرى فى طريقتى ؛ ولن تفلح أبدا إلا أن تأخذ مأخذى وتترك مذهبك 
إلى مذهى . فقال له صاحبه : أيها الفياسرف العظيم » لو أنى اتبعتك لبطلنا 
معأ فا أذهب فيك ولا تذهب فى ؛ وما عَلِتُك تشتمنى فى رأيك إلا بما 
تمدحتى به فى راق 
قال العجوز : وهذا هوجوابنا إذا كنا رجعيين عندثم من أجل الدين أو 
الفضيلة أو الحياء أو العفة إلى آخرها وإلى آخره ؛ وخر لانرى هؤلاء 
| الجددين عند التحقيق إلا ضرورات من مذاهب الحياة وشوواتها وحماقاتهبا 
تلابست بع المقول كا يتلبس أمثالما عض الطباع متيغ با ؛ وللحياة فى 
لغنها العملية مرادفات كالمثر ادفات اللفظية : تتكون الكلمتان والكلات بمعنى 
واحد؛ فالمخرّبٍ ورف والجدّد معنى ! 
كل مجدد بريد أن ضع فى كل ثىء قاعدة نفسه هو » فلو أطدناهم لم دق 
لثىء قاعدة . 


قال الأستاذ (م ) إن هذه الحياة الواحدة على هذه الأرض يحب أن 


سو عه 

تكون على سّتها وما تصايم به من الضبط والإحكام » والجلب لما والدفع 
عنها والمحافظة علا بوسائاها الدقيعة الموزونة المقدّرة » والسهاة فى عملها 
الصعبة فى تدبيرها ؛ فعلى نحو بماكات الحياة فى بطن الام يحب أن نعيش 
فى بطن التكون حدود مرسومة وقواعد مهيأة وحيز معروف ؛ وإلا بيت 
حركاث هذا الإنسان فى معناها كركات اللدين ير تكض' ليخريم عن قانونه » 
فإن استمر عمله ألقى به مَسْخا مشوّهاً من جسد كارن يعمل فىتنظيمه » أو 
قَذّف به ميج من جسم كان كل مأ فيه يعمل لماثه وصيائته . 

هذا الجسم كله بشرع للجنين مادام فيه ؛ وهذا الاجتماع كله يشرع للفرد 
مادام فيه ؛ فنكيف يكون أمى من أمس إذا كان الجين مجددا لايعجبه مثلا 
وضع القاب ولا برضيه عمل ألدم ولا.ريد أن يكون 1 آنه حر 

انظر إلى هذا الشرطى فى هذا الشدارع يضرب مقبلا ليُدبر ؛ ومديراً ليقبل؛ 
وقد ألبسته الحكومة ثيابا يتمين بها ء وهى تتكلم لغة غير لغة الثياب » وكأبها 
تقول: أما الناس» إنههنا الإنسان الذى هوقانون داماً ‏ والنىهو قوة أبداً؛ 
والذى هو #در” حمسا ؛ وااذى هو الموت إذا اقتضى الحال 

أنحسب يابنى هذا الشرطى قاماً فى هذا الشارع كدران هذه المنازل ؟ 
كلا يابنى ؛ إنه واقفٌ أيضا فى الإرادة الإنسائية وفى الحس الشرى وف العاطفه 
الحية ؛ فكيف لاهدوه المجددون مع أنه فى ذاته إرغام” بمعنى » و[ كراه بمعنى 
غيره ؛ وقيد فىحالة» وبلا”ء فى حالة أخرى ؟ 

لكنه إرغام” ليقع به التيسير » وإ كراه لتنطأق به الرغبة » وقد لتمجد 
به الحرية ؛ وكاك هو نفسه بلاء مر ناحية لكون هو نفسه عصمة من 
الناحية الى تقابلها 

يني »كل دين صالم ؛ وكل فضيله كرمة » وكل ذاق طرب كل ثىء من 


5000 
ذلك نما هو علىطريق المصاالانسانية كهذا الشرطى بعينه : فإما تخريبُ العام 
أمها المجددون ؛ وإما تخريب مذهيكم ... 
ا نا 
قال العجوز (ن) : أنبحث عما نتساّط به أم نبحث عما يتسلط عليئا؟ وهل 
نريد أن تكون غرائزنا أقوى منا وأشد ؛ أو نكون نحن أشد منها وأقوى ؟ 
هذه هى المسئلة لامسئلة الجديد والقديم 
فإن لم يكن هناك امل الأعلى الذى يعظ بنا ونع به ؛ فد الحس 
وفسدت الحياة ؛ وكل الاديان الصحيحة والاخلاق الفاضله إف فى 
إلا وسائل هذا المثل الال للسمو بالمياة فى آمالها وغاباتها عن الحياة نفسها 
فى وقائعها ومعايها 
ل رن فت 
قال المحدّث : ورأيتى بين العجوزين كأنى بين نابين ؛ ولم أكن مجددا 
على مذهب إبليس الذى رد على الله والملائكة وظن لجقه أن قوة المنطق 
تدر هالا رشفينا؛ فكت وق [ذ1 فرعا من ذه الفلناقة قلف :+ و العا 


إلى سنة ووم( ؟ 


العجوزان 
٠.‏ 


قال المحدّث : وتبين فى العجوز (ن) أم” التعب ' فتوجع وأخذ بن كأن 
بعضه قد مات أوقته ... أو وفع فيه اختلال جديد» أو نالته ضرية أليوم ؛ 
والشيخ مبى دخل فى الحرم دخل فى المعركة الفاصلة بيئه وبين أيامه 

ثم تأقف وتمامل وقال : إن أول مايظهر على من شان ودرم ؛ هو أن 
الطبيعة قد غيرت القانون الذى كانت تحكره به 

قال الأستاذ ( م ) : إن صاحبنااكان قاضياً بم فى الام » وأرى نماك 
قد حكات عليه ببذه الشيخوخة (مُطَبقَة فيها) بعضّ واد من قاثون العقوبات» 
ثها خرج من الحكمة إلا إلى الحبس الثالث 

فضحك (ن) وقال : قد عرفنا « الحبس البسيط »و « الحبس ممع الشغل » 
اهو هذا الحبس الثالك ؟ 

قال : هو « الحبس مع لأرض »... 

قال (ن) : صدقت لعمرى؛فإن آخر أجسامنا لايكون إلا حساب 
من صنعة أعبالنا ؛ وكأرن كرمى الوظفة الحكوهية قد عرف أنه 
0 7 الحكو مة » فهو إضرب اضرائب على عظام الموظفين ... أتدرى 
ممنى قوله تعالى : « ومنك من 1 إلى أرذل العمر » ول “اه الأرذل؟ 

قلنا : فم سوا كز لك ؟ 

قال : للانه خط الإنان لعضه ببعض »© ومسخه من أو اه إلى آخره ؛ فلا 

(5 ح * وحى القلم ) 


بنه 6 إل عت 

هو رجل ولا شاب ولا طقل » فهو أردأ وأرذل مافى البضاعة ... 

فاستتضحك الأاستاذ (م) وقال : أما أنا فقد كنت شيخاً حي ن كنت فى الثلاثين 
من عمرى » وهذا هو الذى جعلى فت حين بلغت السبعين 

قال (ن) : كأن الحياة تصحم نفسها فيك 

قال : بل أنا أكرهتها أن تصحم نفسبا ؛ فقد عرفت من قبل أن سَعَة 
الإنفاق فى الشباب هى ضائقة الإفلاس فى الهرم » وأيقنت أن الطبيعة 
(عدادا ) لاخطع الحساب » فإذا أنا اقتصدت عدّت لى ؛ وإذا أسرفت” 
عدّت على" ؛ ولن تعطيئى الدئيا بعد الشباب إلا ما فى جسمى» إذ لابعطى 
الكونٌ حيا أراد أن ينتهى منه » فكنت أجعل نفسىكالشيخ الذى تقول 
له الملذات التكثيرة : لست لك ؛ ومن ث#مكانت إذاتى كلها فى قيود الشر بعتين : 
شريعة الدن ومريعة الحماة 

قال : وعرفت أرس مايسميه الناس وَمْنَ الشيخوخة لايكون من 
ااشيخوخة ولكن من الشباب ؛ فا هو إلا عمل الإنسان فى تسمم جسمه 
ثلاثين أو أربعين سنة بالطعام والشراب والإغفال والإرهاق والسرور 
والحزن والاذة والأل ؛ فسكنت مع الجسم فى شبابه ليكون معى بعد شيابه» ولم 
أبرح أتعاهذه م بتعامد الرجل دارّه : يزيد محاسئها ويئق عيوما » ويحفظ 
قوتها ويدّق ضعفهاء ويحعلها دائاً باله وهمه ؛ وينظر فى بومها الغريب لغدها 
البعيد » دلا ينقطع حسابٌ آخرها وإن بعد هذا الآخر ٠‏ ولا يزال أبداً 
يحتاط لا يخشى ونوعه وإن لم يقع 

قال العجوز (ن ): صدقت وا .فا أفلم إلا من اعتمم الإمكان ؛ 
رما نوع الشديخوخة إلا من نوع الشباب ؛ وه_ذا الجسم الإنساتى كالمدينة 
الكبيرة فيها (بجلسها البلدى) القائم على صياتها ونظامها وتقوبها » ورئوى 


هت 
هذا المجلسالإرادة؛ وقانوثهكلهواجبات ثةياة » وهو كغير همنالذوانين؛إذا لم يذهل 
من الأول لم أيغن فى الآخر 
فال الاستاذ (م ) : وكل جهاز فى الجسم دو عضو من أعضاء ذلك 
( امجاس البلدى ) ؛ جهاذ التتفس وجهاز الحضم والجهاز المضلى والجهاز 
العصى والدورة الدموية ؛ هذه كلها يحب أن تثرك على حريها الطبيعية وأن 
تعان على سأتها ؛ ف< > ل بينها وبين أعمالها برشوة ف ل وا مشفمية تاف 
زينة؛ أرمطمعةفىرفاهية » أودعوة إلى مدنية » أوثىء ما يفسد حككها أو بعطل 
عبلها أو يضعف طبيعتها 
والقاعدة فى العمر أنه إذا كان الشراب هو الطفولةالثانية فيب اءته وطهار تهءكانث 
ااشيخوخة هى الشباب الثانى فى قونها ونشاطها ؛ ومارأيتكالدين وسيلة يحل 
الطفولة عندة بحقائقها إلى آخر العمر فى هذا الإنسان ؛ فسر الطفولة نما هو 
فى قوتما على حذف الفضول وااروائد من هذه الحياة» فلا يطفغيها الغنى » 
ولا يكسرها الفقرء ولا نذا الشبوة » ولا يفزءها الطمع » ولا بوط 
الإخفاق ؛ ولا يتعاظمها الضر ء ولا يخيفها الموت؛ ثم لاتمل وهى الصابرة ؛ 
ولا تبالغ وهى الراضية؛ ولا تشك وهى الموقنة؛ولا تسرف وهى القائعة 
ولا تتبلد وه العاملة ولا تحمد وهى المتجوله؛ “م هى لانكلف الإنسانية 
إلا العطف والحب والبشاشة وطبائع الخير الى يمالكها كل قلب ؛ ولا توجب 
شريعتها فى المعاءلة إلا قاعدة الرجهة » ولا تقرر فلسفتا للحياة إلا طهارة 
النظر ؛ ثم تتبك بالدنيا أكثر مما تبتم لحاء وتستفنى فيا أكثر ما تحتاجء 
وتستخريح السعادة لنفسها دائماً نما أمكن » قل أو كثر 
وبكل هذا :مل الطفولة فى حراسة الحياة الفضة واس'مرارها وتموهاء 
ولولا ذلك لما زها طفل ولا شب غلام ولا رأت العيون بين هموم 


0 

الدنيا ذلك الزُواء وذلك المنظر على وجوه الأطفال يثبتان أن البراءة فى 
النفس أقوى من الطبيعة. 

وكل ذلك هو أيضأ من خصائص الدين وبه يعمل الدين فى تهذيب الحياة 
واطرأدها على أصوها القوية السليمة » ومثى قوى هذا الدين فى إنسان لم 
تكن مفاسد الدئيا إلا من وراء حدوده » حتّى كأنه فى أرض رهى فى 
أرض أخرى » وأصبحت البراءة فى نفسه أقوى من الطبيعة . 

ثمقال : والمجيب أن اعتفاد المساواة بين الناس لابتحقق أبد بأحسن 
معانيه وأكلها إلا فى قلبين : قلب الطمل لأنه طمل » وقلب المؤمن 
لأنه مؤمن . 

فقال المجوز (ن) : إنه لكا قات ؛ ولعنة الله على هذه الشهوات الآدمية 
الباطلة» فإن الثذهوة الوا<دة فى ألف نفس لتجعل الحقيقة الواحدة كأنما 
ألف حقيفة متعادية متبازعة ؛ والطامعان فى امرأة واحدة قد تكون ثهوة 
أحدهما هى الشبوة وه القتل ؛ ولعنة الله على الملحدين وإلحادمم » رون 
على الآديان بأنما تكاليف وقيود وصناعة للحياة» ثم لايعليون أن كل ذلك 
لصناعة الآلة النفسية الى تستطبع أن نحرك الغتامين حركة واحدةء فا 
أبتليت الإنسانية بشىء م ابتليت م-ذا الحلاف الذى يفتم من كل نفس 
على كل امس أبواب النجنى ؛ وبجعل الثُفرة وسوء الطن أقرب إلى الطبيعة 
البشرية من الآلفة والثفة . 
لقسد جاء العلم بالمعجرات ؛ ولنكن فيا بين الإسان والطبيعة ؛ وبين 

الاسان وماعه؛ وبين الإنسان وشهواته ؛ فهل عير الدرن بجىء بالمعجرات 
العولية هما بين الفس والافس» وبين الئفس وههودها؛ء وس ماهو <ق وما 


هر وأجب ؟ 


500 
ب ينا كن 

قال المحدث ثم نار إلى العجوز (ن) وقال: صل عمك يابى بالحديث 
الذى مضى » فأين بلغنا آنقاً من أ التجديد والجددن؟ وماذا قلنا وماذا 
قلت ؟ أما إن الاقة الجديدة والرذيلة الجديدة والخطأ الجديد » كل ذلك 
إنكان جديداً من صاحبه فهو قديم فى الدنيا ؛ وليس عندثا أبدا منجديد 
إلا إطلاق الحرية فى استعال كل أديب حمّه فى الوقاحة والجهل والمطأً 
والغرور والمكارة . 

قال الاستاذ (م): وليس الظاهر بما بظهر لك منه؛ ولكن بالباطن الذى 
هو فيه فستشن الجاذيب قصر من القصور فى ظاهرهء ولك امجاذيب ثم 
حقيقته لا البناء » وكل مجدد عندنا يزعم لك أنه فصر عظيم » وهو فى الحقبقة 
مستشى مجانين ؛ غير أن الجانين فيه طباع وشهوات ونزوات ؛ وعلى هذا 
ما الذى ينم الفجور الاوقح أن يسمى نفسه الآدب المكشوف ؟ 

قال (ن) :وإذا أنت ذهبت تعترض على هذه النسمية زعموا لك أن 
للفز وفاحة مقدسة ٠٠٠‏ وأن ( لاأدبية ) رجل المن هى ( اللا أخلاقية 
العالية ) +: 

آل الأستاذ (م): فوقاحة الشهوة إذا استعلنت بين أهل المباء وأهل 
الفضيلة ودعت إلى مذهها »كات تجديدا ماف ذلك ررب ؛ ولسكن هذا اذهب 
هو أندم مافى الأرضءإذ در بعيه مذهب كل زوجين اجنمعا من الدباتم 
منذ خآ اله ابام ٠٠٠‏ 

قال «ن» : وقل مثل ذلك فى مت.خط على الله وعلى اللاس مرج هن 
كفره بين أل الأديان أداً جديدا ء رف مغرور يتغفل الناس ؛ وي لص 
آزاء »وى مقلد تقايدا أعوّر كل واحد من هؤلاء وأشباههم مبتلى إعلة » 


ل 
فذهبه رسالة علته ؛وأ كثرهم لا بكرن ثياته على الرأى الفاسد إلامن ثبات 
العلة فيه , ١‏ 
ع ا ل 

قال المحدث : وكنت” من المجددين » فأرمضنى ذلك وقات للعجوزين : 
إن هذا نصف الصحيس » أما النصف الآخر فهو فى كثير من هؤلاء الذين 
يتتحلون الدفاع عن الدين رالفضلة ؛ نعم إنهم لايستعملون حقهم فى الوقاحة؛ 
ولكن القروش تستعمل حقها ... 

فضحك العجوز (ن ) وقال : يانى؛ إن الجديد فوكل حمار هو أن بزعم 
أن ميقه موسق ... فالمار والنهيق والموسيق كل ذلك لاجديد فيه » ولمكن 
التسمية وحدها هى الجديدة؛ ولوكان البرهان فى حاق امار لصم هذا 
الجديد» غير أن التصديق والتكذيب هنا فى آذان الموسيقيين لا فى حاق 
حارنا الحترم ٠»‏ 

قال (م) وزعموا أن رجلا نصب نا اصيد العصافير » ؤاء عصفور 
فنظر من هذا الفخ إلى شىء جد يد فقال : ياهذاء مالك مطمورا فى التراب؟ 
قال الفخ : ذلك من التواضع لحان الله ! قال : فم كان امحناك ؟ قالالفن : 
ذلك من طول عبادى لله ! قال: فا هذه الحبة عندك؟ قل الف : أعددتم| 
لطور اله الصائمين يفطرون عليها ! قال العصفور : فتيحها لى ؟ قال : فعم . 

فتقدم المسكين إلبها » فلا التقطها وقع الفن في عنقه » فقال وهو 
مخنئق : إن كان الباد تيختةقون مثل هذا الخق فقد ساق إبليس جديد ... 

قال(ن) : فالقيفة أن إبليس دو الذى تجددد ليَصلم ازمن الآلات 
والخترءات والءلوم والفنو ن وعصر السرءة والتدول؛ وما دام الرق مطردا 
وهذا العقل الإنساتى لاقف عند غاية فى لخر الطببعة » فسينتهى الام 


50 
بتسخير [بليس نفسه مع الطبيعة ... لاستخراج كل مافيه من الشر . 
قل (م ): ولكن العجب من إبليس هذا ؛ أتراه انقاب أوربياً للأوربيين؟ 
وإلا فها باه يخرج فهم مجددين من جبابرة العقل والخيال» ثم لابوتينا نحن 
إلا بجددين من جبابرة التقليد واحماقة ؟ 
قال المحدث : فقلت لها : أمها العجوزان القدمان » سأنشر فولك هذا 
لمر أه الجددون. 
قال عرو وانشر 1 أن الربيع صاحب الإمام الشافعى. م 
وما فى أزقة مصر فئرت على رأسه إجانة © مملوءة ربادا » فنزل عن 
امراف بنفض أنه ورأسه ؛ فقيل له ألا ترجرثم ؟ قال :من استحق 
انار وصولح الرماد فليس له أن يغضب ...! 
ل ل رجا 
ثم قال محدثنا : واستولى على العجوزان» ورأيت وما يعلو قولى» وكنت 
ف السابعة والعشرن» وهى سن الخدّة العقلبة: فا حسبئتى معهما إلا ثلك 
يجوز ... نما أترا على » وانقلبت لا أرى ف المجددين إلا كل سقّيم فاسد؛ 
وأعتير ت كل واحمد مم بعلته » فإذا القول ماقال الشيخان» وإذا بحت كل 
رأى م يض مرض” » ووراءكل جاه إبرة مغناطيسية طرفها إلى الشيطان... 
وفرغنا من هذأء» فقلت الشخين : لقد حان وقت نرول»م من بين الغيوم 
أبها الفيلسوفان» أما كنتها فى سئة ه8١‏ من الجنس البشرى 


رج) قصعة 


العجوزان 


3 


هو 


اسه 
قال محدّئنا : وكنت" قد صقت بهذه اللجاجة الفلسفية» ورأينّى مضطفاً 
على الشيخين مما؛ فقلت للمجوز (ن): حدثى (رحمك اله ) بثىء من . 
قديمكاء فأنها اختصار اسكل ماس من الحاة يبدل به على أصله المطاؤل إلا 
فى الحب ... وما ذلها فى 0 د الوم » فقد عَدَلها بى 
إلى شأ نكا ور يك فى القدم والجديد» وبق أن أميل بكا ميلة إلىسئة ول 
وقد والله كاد ينتحر قلى يأسا من خبر ( كاز بنا ومرغر يت) ؛ ولكأنك تخثى 
إذ أعلنتى خبر صاحبتك هذه وهى من وراء أربعين سة - ماتحخافه من 
دجل َفيك مءها فى الحلوة على حال من الربية فيأخذك «متليساً بالجريمة » 
كا تقولون فى اغة الحام ٠.٠‏ 
قال فضحك العجوزان وقال (ن ): لا والله يابنى» ولكنى أقول ماقال 
ذإك الحسكيم العربىلقومهرقد بلغ مائتى سنة :« قلى مضغة” من جسدى » ولا أظنه 
إلا تدضحل كا نحل سائر جسدى»””؟ واعلم يابى أنه إذا ذهب الحبّ عن ااشبخ 
بق هنه الحنان بعمل مثل عله ؛ فييحب العجوز مكانا أو شبءأ أو »عنى أىذلك 
كان لبعيده ذلك إلى الدنيا أو 'ببقيه فها ( بقدر الإمكان ) .. 
ده هو أ كثم بن صيى حكم العرب, الها لقومه فى سفرثم إلى النعمان بن المنذر 


كيلا يتكاوا عليه قْ حيلة ولا منطق 1 ويقال إنه عاش الما وثلا ثينساة 3 وق ٠دنى‏ 


ل 

فضحك الأستاذ (م) وقال : ولعل ثرئرة العجوز (ن) هى الآن معشوقة 
العجوز (ن) . 

ثم قال ؛ وكل ثىء 07 فى قلب الرجل ارم ويحول وجهه كأنه لايايق 

أن 57 لى معناه الغليظ ؛ ولايد أن يخرج المجوز من معانى الدئيا قبل أن 
برج من الدئيا ؛ ولحذا لا يمنأ الشيخ إلا إذا عاش بأفكار جسمه الحاضر » 
وقدر الأمور على ماهر 200 كآن فيه ؛ والفرق بين جسمه الحاضر 
ودين جسمه الماضى أَنْ هذا الماضى كانت تحمله أعضاؤه ؛ فهو مجتمع من أعبالها 
وشموائها؛ ماض فى تحقيق وجودها ومعانبا ؛ أما الحاضرء أما الجسم المرم » 
فهو يشعر أنه حمل أعضاءه كلها وكأنبا ملذوفة فى ثيابه كتتاع المسافر قبل 
السفر... وكأن بعضما سم على إعض سلام الوداع بقول: تفارقنى وأفارقك!*) 

فتململ الأستاذ (م) وقال : ف لك ولما تقول ! لا جرّم أن هذدلغة 
عظامك النى لا صلاية فيا فن ذلك لا نجىء معانيك فى الحياة إلا وأهئة 
ناحلة فقدت أ كثرها وبق من كل شىء هنها ثىء عند الهاية ؛ بير فى الهرم 
إلا أن ببق الجسم ليكون ظاهراً فقط كعمشوش العنقود (**؟ بعد ذهاب 
المب م وكان هنا ؟ 

ألا ناعم با (ن ن) أن هذه الش.شوخة إنما هى غابة روحانية الجسم عل 
بثمريته » فهذا طُورٌ من أطوار الحياة لا تدعه اللياة إلا وفيه إذته وسروره 
كا تصنع بسائر أطوارها ؛ غير أن لذاته بين الروح واجمال » وهسسرانه بين العقل 


(8» فى الحديث الشريف : إن العيد ليعابلم كرب الموت وسكرات الموث وإن 
مما دله لبس بعضبا على لعضص َ تقول : عليك ١‏ أده م؛ تفار قتىو أفارقك إلى يوم الءيامة 
290 هرما ببقى من الءنقود بعد أكل ما فيه من الب 


دا عن 
والطبيعة » وكل مأ قص 5 العمر وجب أن يكون زيادة فى إدراك الروح 
يكنا قفا راوها ا ون دن كم اهل ذا اانه وان رن 
موه : كيف تحد العلة 5 فقأل : سلوا العلة عنى كرف تجدلى ؟ 

وإنما تثقل الشيخوخة على صاحبا إذا هى اننكست فيه وكانت مراغمة 
بينه وبين الحيأة ؛ فيطمع أأشمم فيا مضى ولا بزال يتعاق به ويتسخط على 
ذهابه ويتصنع له ويتكاف أسابه ؛ وقد نسى أن الحماة ردته طفلا" #الطفل؛ 
أ كبر سعادته فى التوفيق بين نفسه وبين الاشياء الصغيرة البريئة ' وأقرى 
لذته أن بتفق اجمال الذى فى خياله واججمال الذى فى الكون »وإنه لكا قلت 
أنت : لا ينأ الشين إلا إذا ماش بأفكارجسمه الحاضر . 

وها أصدق وأحم هذا الحديث الشريف : « إن الله تعالى بعدله وقسطه 
جعل الروي والفرح فى الرضى واليقين » وجعل الم والحر تف فى الثدك 
والسخط » . فهذه هى قاعدة الحياة : لا تعاملك المياة يما تملك من الدنياء 
وللكن بما تملك من نفسك » وبذلك تكون السحادة فى أشياء حقيئة مكنة 
موجودة » بل تنكون فىكل ما أمكن'وكل ما وجد ؛ وإذا كان الرضى هو 
الاتفاق بين الخئفس وصاحما » وكان اليقين هو الاتفاق بين النفس وخالتهاء 
فقد أصبح قانون السعادة شيئا معنوياً من فضيلة النفس و إائها وعقلهاء ومن 
الأسرار التى فها ؛ لا شيئا »ادياً من أءضامما ومتاعها ودناها والإاخ._لة 
لمثقابة علها . 

ا رس 

فأطرق العجوز (ن) قايلا ثم قال : « رب الى ومن الظم مي »6 ألا 
ما أحم هذه الآبة ! فرالله إن قرأث ولاقرأ ااثامى فى تصور الرّم الفا 
أبدع منها ولا أدق ولا أوفى ؛ ألا نمس أن قائلها يكاد يسقط من عيجف 


5-8 
وللؤالكو| فاته واه لدي #اناق اللافاقاته نام فل وشا 
هذه الحماة قد وقع فى جسمه فأخل به » وأن معانى التراب قد تعلقت بذ 
الجسم تعمل فيه عماها » فأخذ يتفّت كأنما لمس القير عظاته وهوحى »وأنه 
هذا كله أوشك أن بشكسر انكسار العظم باغ المبرد فيه آخر طبقاته؟ 

قال محدثنا : فقات له : ثرى لو أن نابفة من وابغ التصوير فى زءتنا 
هذا تناول بفئْه ذلك المعنى العجيت فكتبه صورة وألواثاً » لا أحرقاً 
وكلمات» فكيف “رأه كان يصنع ؟ 

قال :كان يصنع مكذا يرهم منظر اأشتاء فى سماء تعاق هاما كنيف 
مرا كبا لعضه على بعض تيل أن السماء تدنو من الارض » وقد سدت 
السحبٌ الآفاق وأظل مها الجو ظلامه تت النهار ااخطى » واستطارت بينها 
وشائع من البرق » ثم يرك من الشءس جانب الافن اسعة كضوء الشمعة 
فى فدّق من قوق السحاب » ثم يرسل فى الصورة را باردة هرجا يدل 
علها انحناء الشجر وتقاب النبات » ثم برسم رجالاً ونساء يغلى الشباب فيهم 
غلياله هن قوة وعافية ؛ وحب وصبابة » وتغلى فيهم أفكار أخرى ٠٠٠وثم‏ 
جيعاً فى هيثة المسرعين إلى مراص ؛ وم يع من النجددن ... 

ثم برسم يابنى فى آخرم ( على بعد منهم) عنك العجوز (ن) ؛ يرسمدي 
برأم ع 100 القوة ؛ منحى الك ( مرعشا متزاز لا متضعضاً ؛ قد زعزعته 
الرينح » وضر به البرد » وخنقته السحب : وله وجه عليه ول الدنيا ؛ 3 
ان دهه هد وضع من جسمه فى برادة ؛ والكون كله من حوله ومن فرقه 
أساجة رار 

م بصوره وقد وقف هناك اها كم ؛ راف رأسه ينظر إلى السسماء . 


اكة 


عن افا سن 

قل الحدّث : و ضتكنا جرماًء ثم قال الاستاذ (م) : لعحرى إن هذه المياة 
الآدمية كالآلة صاحمها مهندسما : إن صاحت واستقامت فن عليه ما وحياطته 

لها ؛ وإن فسدت واختات فن عبثه فيها وإهاله إياها » وليس عل الطبيءة 
فى ذلك سيل لامة ؛ والشبخ الضعيف أيس فى هذه الدثما إلاللصورة الهزلية 
لفاسد شيابه وضعفه ولينه ودّعته؛ تظهرها الدايا ليسخر ٠ن‏ سخر وظ 
من ينعظ . 

قال (ن ) : أكذلك هو ياأستاذ ؟ 

قال الأستاذ: بل هى الصورة الجدية من هذه الحاة الباطلة التى دأما ألا 
تصرح عن حقيقتها إلا فى الآخر » فتظهرها الدنيا ليجل الحقيقة من اها ؛ 
وليس إلا هذه الطريقة ,يعرف منخراب الصورة خراب المعنى . 

قال العجوز ( ن) : آه من إجلال الشبيخوخة واحتّرام الناس إياما ! 
نهم بروله احتراما مأ للشبيخ والشيخ لايراه إلا تعزية . وما الأشيا الوَرعَى إلا 
جنازات قبل وقتها ؛ لا توجى إل اناس ثم غير وح الجنازة من «هابة وخشوع 

قال الأستاذ : [؛ا أنت داماً فيحديث نفسك مع نفسك » ولو كنت 
برا بأمشتتقع لماكان ف لختك هذه الأحرف من البءوض . 

قال العجوز الظريف : إن هذا ليسمن كلام الفاسفة الى :قناز مها بيتناء 
رد عل وأرد عليك ؛ ولكته كلام القانون الذى للك وحدك أن تكلم 
مأ القاضى 

قال (م): صرح وبين فا فهمنا شيثاً . 

قال العجوز : هذا كلام قلته قد فى حادثة مجيبة ؛ فقد رفعت إلى ذات 


ره 


يما . “يا .ء" هس ل .- 4 
وام ليه شبح غرم أن قد مرق دجا <ة . وتوسمتهفاذا هو من أذى النأس ؛ 


وإذا هو يل عن ووضعه من الهمة ؛ ولمكن صح عزدى أله قد سرق »؛ 


#طة ا 

- البينة عليه ووجب الك ؛ فقات له :أهااش بخ )ما تستحى وأنت شائب 

أن تكون لصا؟ 

قال : ياسيدى القاضى »كأ نك تقول لى : ما تستحى أن جوع ؟ 

وود عل من غو ابوه احير فى »تقلت :و إذاجعت أما ست أنتشرق؟ 
قال : ياسيدى القاضى » كأبك تقول إلى : وإذا جعت أما نستحى أن تأكل ؟ 

فكانت هذه أَشِدّ عل» فقات له : وإذا أكلت أما تأكل إلا حراماً ؟ 

ققال: ياسيدى القاضى »إنك إذا نظرت إلى تاج لاأجد شيا لم ترئى 
سارقاً حين وجددت شيا 

فأخحمنى الرجل على جهله وسذاجته ٠‏ وقلت فى نفسى:لوسرق أفلاطون 
لكان مثل هذا ؟ فتركت الكلام بالفلسفة وتكلمت بالقانون الذى لاملك 
الرجل معه قولا براجمنى به فقّات : ولدكنك جئت إلى هذه اللحكمة بالسرقة » 
فلا تذهب من هذه المحكة إلا بالحبس سلتين 

باح لحان 

قال محدنا : وأرمضى هذا العجوز النرثار وملا صدرى؛ إذ مأبرح 
يديرنى وأديره عن (كاترينا وممغريت ) ٠‏ ورأيت كل ثىء قد هرم فيه 
إلا اسانه » لكملنى الضجر والطيش على أن قات له : وهب القضية كانت هى 
قضية (كاتريا) رقد رفعت إليك مترمة » أفكنت قائلا لها : جمت إلى المحكة 
بالسرقة فلا تذهمين من المحكرة إلا بالديس ستتين ؟ 

وجرت الكلمة على لسانى وما ألقيت لها بالا ولا عرفت لما خطراً ؛ 
ذاكفه القاضى العجوز وثربك و<هه عضا » وفال سس اح 
كنت قائلا لها : جئت إلى المحكنة بالسرقة فلا تذهبين مر الحكة 
إلا بالقاضى ...؟ 


لاا عه سد 

وغضب الأاستاذ (م ) وقال : ويك !أهذا من أدبم الجديد الذى 
تأدبتم به على أساتذة مهم القجرة الذين يكذبو ن الانبياء ولا يؤمنون إلا 
بدين الغريزة ويسوغونم مذاهب الجير والبغال فى حرية الدم ... ؟ 
أما إنى لأعل أن تشأم على حرية الرأى» ولكن الكلمة بين اثنين 
لانكون حر ةكل الحرية إلا وهى أحيا] سفيية كل السفاهة» كهذه القولة 
الى نطقت مما 

لقد كان الناس فى زهننا الماضى أناساً على حدة » وكانت الآدابُ حالات 
عقلية' ثابئة لاتتغير ولا يحوز أن تتغير » وكان الاستاذ الكافر بينه و بين 
نفسه لايسكون مع تلاميذه إلا كالمومس : تجهد أن تربى بنتها على غير طريقتها ! 

قال الحدث : فجلجت وذهبت أعتذر » ولكن العجوز (ن ) قطع على 
وأنشأ يقول وقد انفجر غيظه: لقد ت فى هؤلاء صنعةٌ حرية الفكرء م 
مت من فيل فى ذلك الواءظ المعلم القديم الذى حدثوا عنه أنه كان 0 
على الناس فى المسجد كل أربعاء ا فيعللهم أمور ديهم ويعظهم ويحذر 3 
ويذكرث الله وجنته ونارّه ؛ فالوا:فاحتيس عليهم فى بعض الأيام وطال 
اتظارمم له » فيينا مم كذلك إذ جاءهم رسوله فقال : يقرل لك أبو كعب ظ 
انصرفوا فإنى قد أصبحت تخهورا 2 

هذا القاض المخمور هو عند «ؤلاء السخفاء إمام فى مذهب حريا 
الفكر » وفضيليه عندمم أنه صرييخ غير مئافق ... وكان يكون هذا قول 
فى إمام المسجد لولا أنه إمام المسجد ؛ غير أن حرية المكر تبى داف 
ف كل ماتتى على غير الأصل »؛ وعندها أرن المنطق الذى «وضوءئ: 





(») هو أبو كعب القاص » ذكره الجا<ط فالحيوان وفالإنه كان بقص كلأربعا. 


00000 
مأيجب » ليس بالمنطق الصحيم ؛ إذ لايجحب ثىء مادام مذهبها الإطلاق والحرية 
كل مفتون من «ؤلاء يتوثم أن العالم لابد' أن يمر من تفكيره يا م 
من إرادة الخالق ؛ وأنه لابد له أن يحم على الأشياء ولو بكامة مخيفة 
بجعله ع » ولابد أن يقرل ( كن ) وإن لم يكن إلا جه له ؛ ومذهيه 
الأخلاق : اطلب أنت القوة للمجموع ؛أما أنا وألدس لنفمى المنفعة واللذة ! 
وحسبون أنهم حماون المجتمع ؛ فإنهم ليحملونه ولكن على طريقة البراغيث 

فى جناح الس 

قال (م) : وكيف ذلك ؟ 

فال : زعموا أن طائعة من البراغيث اتصلت يجناح نسر عظم واستمر أنه 
ورلفك فيه؛ فصأرها النسر زمناء ثم تأذى ما وأراد أن برمها عنه» فطمق 
مخفق مجحناحيه يريد تفضا ؛ فقالت له البراغيث : أنها النسر الأحمق ! أما تعلم 
أنا فى جناحيك لنحملك فى الجر ... ؟ 

أما أسائذة هذه الحرية الديلية الفمكرية الآدبية » فقد قال الحياء : إن بعرةٌ 
من البّع كانت معد فى مدرسة 

قال (م ): وكيف ذلك ؟ 

قال : زعوا أن بعرة كيش كانت معلية فى «درسه التمى فلت 
لتلاميذها كتابا أحكدته وأطالت له المكرة ٠‏ وبلغت فيه جهدّ اندر 
عليه لتظهر عبقريتها الجبارة ؟ فكان الباب الآ كبر في.ه أن الجيل خراءة 
من الخرايات ؛ لايسوغ فى العقل لحر إلا هذاء ولايصم غير هذا فى 
المنطق ؛ قالت : والبرهان على ذلك أنهم يرعبون أن الجبسل ثىء عظم » 
يكون فى فدر الكبش الكير أله ألفِ مرة ؛ فإدا كان الجبل فى قدر 
الكبش أل ألف مرة فكيف يكن أن يمره الكبس ... ؟ 


جه ء 

قال الأستاذ (م) : هذا منطق جديد سديد لولا أنه منطق بعرة ! 

فال (ن) : ول قدرم له عندثم جديد » فكلمة (رجل) قد تخئات » وكلية 
(شاب) قد تأنأت ؛ وكلية (عفيفة) قد تدنست » وكلية (عياء) قد تننجست ؛ 
والزمن الجديد ألا يعرف الطالب فى هذا العام ماذا تنكون أخلاقه ف العام 
القادم ... والحياة الجديدة أن تتقن الغش أ كثر مما تنقن العمل ... والذمة 
الجديدة أن مال غيرك لايسمى مالا إلا حين يصير فى بدك ... والصدق 
الجديد أرى تكذب مالة مرة 2 فسى أن يصدّق الناس منها مرة ... 
ثم الإنسان الجديد »: والحب الجديد ٠.‏ والمرأة الجديدة » والادب 
الجديد » والدين الجديد » واللاب الجديد » والان الجديد ؛ وما أدرى 
ومالاأدرى 

قالوا: (السويرمان) ؛ وتنظعوا فىإخر اج الخلوق الكامل بغير دينه وأخلاقه: 
فسخرت منهم الطبيعة فلم تخرج إلا الناقص أفحش النقص » وتركاهم يعملون 
فى النظرية وعمات هى الحقيقة 

ع ل بن 

قال محدثنا : وض العجوز (ن) وهو يقول : تباركت وتعاليت باخالق 
هذا الخلق ! لوفهموا عنك لفهموا الحكمة فى أنك قد فحت على العلل الجديد 
بالغازات السامة ... 

قال : ولما انصرف المجوز ؛ قلت الأأستاذ (م): ولسكن ماخبر (كأثرينا) 
وصغريت) وسنة 1446 ؟ 

فقال : أيها الأبله » أما أدركت بعدٌ أن العجوزين قد ترا منك بأساوب 


جل يل © 9« سمه 8*8» ووةن 8 


السطر الاخير من القصة” 


رجغت إلى أوراق لى قديمة ,يلغ عمرها ثلاثين سنة أو لوادها ؛ 
زيل قلملا أو تنقص قليلا ؛ ا أفى هذه الأورانّ واحدة واحدة ؛ 
فإذا أنا على أطلال الآيام فى مدينة قائمة من تاريخى القديم » نائمة تحت 
ظلماتما التى كانت أنوار عهد َع ؟ وإذا أنا منها كالذى اغترب ثلاثين سلة 
عن وطنه ثم آب إليه ؛ فها ترى من شىء كان له به عهد فى أيام حِدثانه 
ونشاطه إلا انصل بينهما سر ؛ ومن طبيعة القاب العاثدق فى حنييه أن _بجعل 

كل شىء يتصل به كأنه ذو قلب مله له حنين” ونجوى ! 
وذلك التلاثى الحفوظ 5 هذه الأوراق » تحفظ” لى فها وفما تحتويه 
0 نفس شاعر وطبيعة روضة فى عهد من الصى كنت فبه 
تقدّم فى الشباب وفى الكون من كأن الاشياء تاق فى حلفا آخر ؛ فإذا 
0 واستوى لى 2000 إحساس الملك الذى 
لم إلى ملكته مدينة جديدة : وإذا تناولت طافة من الزهر وتأملها على 
ما أحب؛ شرت بها كأجمل غانية فق الشاء نويع إل وخر الال كله ؛ 
وإذا وقفت على شاط البحر» ترجرج البحر بأمواجه فى نفسى » فكنت 
معه أ كبر دن الأارض وأوسع من السماء ٠‏ أما الحب ... أما الحب فكانت 

له معائيه الصغيرة التى هى كضرورات الطفل للطفل : ليس فيا كبير ثىء 
ولكن فيا أ كبن السعادة ؛ وفيها كير القلب . 

عهد من الصى كلت لف تطزرفةء الققل عن طريقة الح وكا البالفة 


() انظرص 9١م‏ - .م؟ «حياة الرافعى » 
( بواج "5 رم القل ع 


د 
فى عاطفةٌ فى النفس » وهى فى وقت معا مدع" من الطبيعة ؛ وكان مايأى 
يليى داما مامضى ولا بذكن يه؛ وكانت الأيام كالاطمال السعداء : لاينام 
أحدم إلا على فسكرةٍ أمب وطو »ولا يستيقظ إلاعلى فكرة لو ولعب : 
وكانت اللغة نفسها كأن فها ألفاظاً من المأوى ؛ وكانت الآلام على قلتها- 
>المريض الذى معه دواؤة اجرب ؛ وكانت فلسفة الججال تضحك من فباسوفها 
الصغير ؛ الواضح كل الوضوح ؛ المقتصر بكل لمظ على مايعرف من معناه » 
المتقأسف فى تحقيق الرغبة أكثر مما يتفلسف فى تخيل الفسكرة ! 

هو العهدٌ الذى من أخص خصائصه أن تعمل ؛ فسكونّ العمل فىنفسه 
علا ويكوث فى نفسك إذة . 

2 نه 

فى أوراق تلك بحثت عن قصة عنوانها «الدرس الأول فى علبة كبريت» 
كتيهر فى سئة ه. وو ء وأنا لاأدرى بومئذ أنها قصة ”يسيم فى عدوا قر 
17 يجيب » سيأ بعد ثلاثين سنة فيكتب فيها السطر الأاخير الذى تم 
نه فأسفة معناها . 

وهأنذا أنشرها م كترتها ؛ وكان هذا اقل إذ ذاك غياً لضب ؛'وكان 
كالخصن تميل به النسمة » على أن أساس بلاغته قدكان ول يرل » بلاغة فرحه 
أو بلاغة حزنه ؛ وهذههى القصة : 

عبد الرحمن عمد الرحم ) غلام فلاح »قد شبد من هذه الدنيا تسعة” 
أعوام ؛ مرت بهم يمر الزمن على ميت لاتريده حياة اللاحماء إلا إهمالاء 
دنشاأ مََْاً أمثاله من فقدوا الاين وانموِعرا من كلهم تركو | للطبيعة 
تفصلهم وتصاهم بالحياة ' وتضيق لم فهأ وتوسع ٠‏ 

وهيأت الطبيعة منه إنساناً حيوانيا » لايباغ د حى يغالب علىالرزق 


حم ةبك اس 

بالحيلة أو الجريمة ؛ ويستخلص” قوب ما يدتزق الوحش بالمعلب والتّاب ؛ 
دلن يكون بعد إلا جموعة من الأخلاق الحيوائية المانكز الجريثة » ذإن 
الطبيعة مي ابتدأت ت عملها فى تحويل الإنسان عن إنسانيته » نوات به إلى 
العالمر الى واف » ووصلئه :ما فيه من الشر والدناءة؛ * حم لاتيرك عبلها حتى 
يتحول هو إلا . 

وألف « عد الرحمن» فى بده حانوت رجل فقير » يستغنى بالبيع عن 
التكفف وعن المسألة ؛ فكان الغلام بكر اوتوق عنده ؛ وكان يطعم هن 
صاحبه أحيانً كرزق الطير ٠‏ فُتَاَاً وبقايا ؛ إذ كان الغلام شاد ٠‏ وان 
صاحبٌ المانوت لابرتفع عن الشحاذة إلا منزلة تحصل الناس بتصدّقون 
عله لعزا عن متايه الل ونيا بضاءة كالخيط»والابرة كاري 
واللم ؛ وغزال للولدء وكث ل ابا ؛ ونشوق للعجائر» و لس الشين 
الشعراق ؛ وما ف لفها 5977 نه من كسور اليم ؛ إلى المأيم وكسوره! 

وعناة العلام عر و أهوق بيده إلى ذخائر الحانوت » فالتقطت «علية 
كبريت » كان الَرّق كل* الغرق بين أن يسرقها وأن يشترءها - نصفة مأ ؛ 
ولكن من له « بالعشرين الخردة » وهى عند مثله دينارمن الذهب يرن 
رين ويرقص على الظفر رقصة إتجليزية ؟ 

وماذا يصنع بالعلبة ؟ هت نفسه أن تجادله ولما سكن رَحقَة بده 
من كنول الإثم ؛ ولكن الغلام كان طبيعباً ولى يكن فبلسوثً » ولذلك رأى 
أن ” رز ز الحقيقة بعد وك بده م . وقد أصطلح الأس على أن 
مادة السرقة هى « مد اليد » أخطأت أم أصابت »وجاءت بالغالى أوجاءت 
بالرخيص ؛ فضم أصابعه على العلبة وانتزعهاء وترك فى مكامها فضيله الأامانة 
التى لم يعرف له الناس قيمتها فهانت كدلك على نفسه وابطلق وهى تناديه : 


سد 

أيها الغلام» أتدفع ثمن علةٍ الكبريت سلتين من عمرك ؟ وهلا خلا الناس 
من يعرفون لعمرك قبمة ؟ 

وارتدٌ رم الصوت الخن إلى قلبه من حيث لايشعر » فضرب قلبه 
ضربات من الخوف »؛ ونا نزوة مضطرية ؛ فالتفت الفلام مرة أخرى ؛ 
م م فى المرار وترك الآمانة تناديه : 

أها الشلام » إن لك فى الأحرة ناراً لاثوقد بهذا الكبرين ؛ ولك فى 
الدنيا من كهذه العلبة ء فالعب الْمَبٍ مادام الئاس قد أهماوك ! لعب 
بالثقاب الذى فى يدك فسيمتدٌ فيك معنى اللهب حتى حمل حياتك فى أعبار 
الناس دعانا وناراً ؛ وستكون أيامك أعوادا كهذا الكبريت : تشتعل فى 
الدنيا و تحرق . 

وكأن أذناب السياط كانت “لهب ظهرٌ الغلام المسكين ٠‏ ولكنه ماكاد 
يلتتفت هذه المرة حتّى كان فى قضة صاحب الحانوت ؛ وإدا هو بكلمة من 
لذة كمه الخليظة » حَمتْ له فى شعرها أن جدارا انض عليه » وتلثها جلي” 
من قوافى الصَمْم جَلْصََتْ فى أذنيه كالرعد » وأعقب ذلك مثل الموج من 
جماءات اللاطمال أحاط به ترك هذا الزُورق الإنساى الصغير ييكفأ عل 
صَدّمات الأيدى » فا أءس الفلام التَّسُ إلا أن الكبريت الذى فى 
بده قد انفدح فى رأسه » وكانت أنامل صاب الحانوت كأعا تك أعواده 
فى جاد وجهه اتن ! 

كاه 

وذهوا به إلى (دوار) العمدة يقضى فيه اللدل ثم “صصح على رخلة 

إلى الركر والنياية ؛ وأطرح السكين منتظراً حم الصباح ا ملآ فى عقاه 


الصغير ألا يفصح اهار حتى يكون « سيدنا عزرائيل» قد طمس الجرمة 


م اعت 
وشبوها ء ثم أغق مطمئنا إلى ملك الموت وأنه قد أخذ فى عمله يد » 
وأيقن عند نفسه أن سيشحدٌ فى اميس مما وزع فى المقبرة صدقة على 
أرواح العمدة ؛ وصاحب الحانوت » والفير الذى عهدوا إليه جره إلى 
لمركز...! وكيف يشهك فى أن هذا واقع بهم وهو قد توسل بالول هلان 
والذن لك اتعمة إوسرقها م خالوت العر .+ ! 
مكدا عرف الث قلبُّ هذا الصى » وائتهى به عدل الناس إلى أفظم 

من ظل نفسه» وكأنهم يذلك القانون الذى يصلحونه به على زعمهم » قد 
'ولوه مسبحة ليظهر بها مظهرٌ الصالمين ؛ ول "يفهموه شيئا ففهم أنهم بقولون 
له : هذه الجريمة واحدة» همد جرائمك على هذه السسبحة لنعرف > تباها! 

كانت فى المتقيقة لعبة لاسرقة » وكانت د الغلام فها فعلت' مُستجيبة لقانون 
المرح والنششاط والحركة »كا تسكون أعضاء الطفل لاما تون يد اللص ؛ وكان 
أشبه” بالرضيع يد يده لكل ما يراهء لا بميز ضارَةٌ ولا ثافعةً » وإنما يريد أن 
بشعر ويحدقّ طبيعته ؛ وكان كل ما فى لآم وتصارى ما بلغ أن خيال 
هذا الغلام أأف قصة من قصص اللهوء وأن الكبا أخطئرا فى فهيها 
ككينا .| الحضه مدوفة اذا سر در لكو دن دو 13 ليد 
أن يظهر . 

لف ا 

وأنتهى « عبد الرحمن » إلى المحمكمة ؛ فقضت بسجنه فى (إصلاحمةالأحداث) 
مدة ستين + واستأ نف له ينض أهل الخير فى .له + صدقة واحةاناياً ..: إذ 
لم يكاف الاستئناف إلا كتابة ورقه ؛ هلما مَكَلّ الصغير أمام رئيس المحكيةلم 
يكن معه لفقره محام يدفع عنهء واسكن انطلق من داححله محام شسطاق" يتكلم 


سم 

, يكلام تيب ؛ هوثظرية الجريمة من الك_كة » وعري” عمل اللثبيطان من 
عمل القاضى ...! 

سأله الرئيس : «ما اسمك ؟» 

:2 أسمى عبده ؛ وللسكن العمدة يسمينى : يان الكلب 1» 

8 ماسنّك ؟» 

- : « أبونا هو الى كان ينان » 0 

:د عمرك إيه ؟» 

- ؛ « تمرى ؟ تمرى ما عنات شّقَاوة 1 » 

النيابة لليحكة : « ذكاء" مخيف يا حضرات القصاة ! عبره نسع سئوات !» 

الرئيس : « صنعتك إيه ؟» 

- « ند ألمب مع مود وميم » وأضرب إلى _يضر بنى !» 

: « تعيش فين ؟» 

- : « فى البلد »١‏ 

- : « نا كل منين ؟ » 

- :د أ كل من الأكل 1ا» 

النيابة للبحكة :« ياحضرات القضاة ؛ مثل هذا لا يسرق علية كبريثك 
إلااليحرق بها البلد... !» 

الرئيس : « ألك أ ؟» 

١:‏ 5 غضبت على أبويا ؛ ورأحث قعدت فى البر'بة : ما رضيئش 

-: «وأبوك؟» 


١م‏ كان أب الغلام ساناً ' ومثل هذا القدر من العامة فى القصة هوملح القصة 


عن 18 اله 
: « أأبويا لات غضب ورا لهاء 
الرئيس ضاحكا : « وأنت ؟» 
: « والله يا افندى عاوز اغضب» مُش' عارف أغضب ازاى !» 
: « إنت سرقت علبة الكبريت ؟ » 
:« دى هى" طارت من الدكان » حسبتها عصفورة ومسكنا 285 
لنابة : « وليه ما طارئش العلب الى معاها فى الدكان ؟ » 
: د أناعارف ؟ يكن خافت منى !» 
الننابة للبحككة  :‏ جراءة مخيفة ياحضرات الفضاة» الهم وهو فى هذه 
المن ؛ يشعر فى ذات نفسه أن اللاشياء ضافه !» 
فصاح الغلام مسروراً من هذا الثناء . « والله يا افندى إنتة راجل 
طيّب ! أديك عرفت » ربنا يكفيك شر العمدة والغفير !» 
ان 
امف الحم فى الاستثناف » دخرج الصغير مع رجال من الجرمين 
يسوتهم الجند ؛ ثم احتبسوا اجميع 0 ممرن الوقت عمد كاتب المحكة ؛ 
ليستوفى أعماله الكتابية ؛ م ثم يساقرن من يعد إلى السجن . 
وجاس « عبد الرحمن » على اللأرض » وقد اكتنفه عن جانييه طائعة من 
اجرمين بتحادثون ويتغامرون ؛ وكلّهم رجال وللكنه وحده الصغير يينهم ؛ 
فاطمأنَ شيا قلبلاء 5 شه أنه ل كانم لمان ارت نكا 
سكنوا هذا السكون الل الذى برد مهم لا يناله هر إلا أصغر منه ؛ 
كصفعة أو صفعنان ,ثلا © ' وهو لمع ان الرحال بمتلون وعر دون 
ويَسنُون ويعتدون وينهبون؛ وما تكون ( علبة الكبريت ) فى جنب ذلك؟ 
وغاصة يعد أن اسيردٌما صاحيهاء وقد نال هو ما كفاه فل الحم ! 


عد 5ه نت 


وما لبث بعد هذا الخاطر ايل أن رد الاطمئئانُ فى عيئيسه دموعا كاد 
يُريقها افرع ٠‏ غير أن القاق اعتاده؛ فالتفت" إلى كتَّابٍ الجسكة مرّة وإلى 
الجندمرة » ثم لوى وجهه ول يستبح لنفسه أن يتجرّأ على الفسكر فيهم» لأنه 
ابل مهابتهم بآلة بلده: العمدة وااشايم والحفراء؛ فأدرك أن الجنود م 
الحكومة القادرة» واستدل على ذلك بأزرارم اللامعة ؛ وخناجرم الصقيلة ؛ 
تمشت فى قلبه رهبة هذه الاجر ؛ فاضطرب خشية أن يكونوا قد أسلدوه 
إلى تن يذبحه » فنظر إلى الذى يليه من المجرمين وسأله : « رام يدوق 
فين ؟ » فأجابته لك خفيّة انطلق لما دمعه , حى أسَكتَهُ الذى يايه من 
الجانب الآخر » وكان فى رأيه من الصالحين ؟ 

ثم اقصل الجرع بين قلبه وعينيه » فهءا تضطربان إلى الجهات الآربع ؛ 
وكأنمما تحاول أن يستشف من أبها سيأتيه لوث دحا ؛ولم يكن فَهِم ممنى 
(الاصلاحية) ؛ وَحَكَمَ القضاة عليه كأنه رجل يفهم كل" ثىء؛ ولم يرحموا 
هذه الطفولة بكلمة «فسرة . وعدل الثربية غير عدل القانون » فكارن. 
الواجب على القاضى الذى ب على الطفل » أن بعل كه أشَه لصيخة 
القصة منه بصيغقر الحكر ؛ وأن بدّع الجريمة تنطاق وتذهب فلا يقول لما 
أ ا 

وبق للختاجر رهبتها فى فس هذا المسكين » فلو أنهم قادوه إلى حبل الشنّاقة 
لأنءه ( الحل )نمق الحقؤية »آم وشوين هذه شاه الكمدة نوق 
الخناجر معنى الذيح ‏ فإنما هو الذبع لا غيره . 

وطرقت أذنيه قهقهة الجرم عن ينه فاستنقذثه من هذا الخاطر » فثبت 
عيته فى الرجل ؛ فإذا هو يرى وجها متللثا ؛ وجسماً رابظ الجأش » وهرؤاً 
وخذرية مبؤلاء انود وخناجرثم 1 
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واستراح الغلام إلى صاحبه هذا » وأ بنظره عليه ٠‏ وابتدأ يتلم فى 
وه القاسقة ؟:ولديت الفليفة تتطذورة عل الكعي ابل إن لكل إننات 
حالة تشغله» فَنَظره فى اعتبار دقائقها وكشف مستورها هو الفلسفة” بعينها . 

وقال الخلام لنفسه : « هذا الرجل أنوى من كل قرة ؛ فهو محكوم عليه 
ولا يبالى » بل يقهقه ضمكا ؛ ذه_ذا الحمكم إذن لاخيف ؛ لاء بل هو تعود 
الأحكام ؛ إذن فن تعود الأحكام لم َف الاحكام ؛ إذتف يا عبد الرحمن 
ستتعود» فإن الخوف هذه المرة قد غطاك من (علبة الكبريت) فى حريق, 5 
وما قَدْرٌ ( علبة الكبريت ) ؟ فلو كانت السرقة جاموسة ما أقيت أكار من 
ذلك ؛ ياليتى إذن ... ولكنى لا أزال صخيراً » فبّى كير'ت ... أه متى 
كيرت 6٠.٠‏ 

وبدأ الفانون عمله فى الغلام ؛ قطرد منه الطفل وأقر" فيه الجرم . 

لح ان 

وأطرق « عبد الرحمن » هادثاً ساكثا؛ وقامت فى نفسدحكة من اللابالسة 
بقضائما ونيابتها » بحادل بعضهم بضا ' ويداولون بينهم أ هذا الغلام على 
وجه آخر. 

وقال شيطان منهم : « ولكنا فى أمرين : أحدهما أن (الاصلاحية ) 
سرجه بعد سلتين ششريقاً ثرف ؛ والثاتى أن الئاس ربما تولوه بالتربية 
والتعليم فى المدارس رحمة وشفقة ؛ فيخرج ثمريفاً تترف » 

وما أسرع ما اق الأوف عنهمدول الثلام نفسهبلهجة وها المةا والغيظ 
وقد صفّعه الجندى الذى يقوده إلى السجن . : « وداككه على شان علبة 


كبر يت 32 


1ق 
فى سنة 44( قضت محكمة الجنايات بالموت شنقأعل قائل بحرم خبيث 
عبار متشطر ؛ اسمه ه عبد الرحمن عبد الرحيم » . 


عاصفة القدد” 


على شاطع النيل فى [فليم ( الغربية ) من هذا البر» قرية ليس فيهامن جبل؛ 
ولكن روح الجبل فى رجل من أهلها » فإذا أنت اعتبرته بالرجال قوة 
وضعفاً رأيته ينوض فيهم بمنكبيه تبضة الجبل فيا حوله ؛ وهو بطل القرية 
ولواء كل معركة تنشمب فما بين فتياما وبين فتبان القرى المنائرة حولها ؛ 
ولا توال هذه المعارك بين شسبان القرى كأتها من حركة الدم اللمر الفاتم 
المتوارّث فيهم من أجيال بعيدة؛ ينحدر من جيل إلى جيل وفيه تلك القطرات 
الثائرة الى كانت تغلى وتفور؛ءوهى كعهدها لاتزال تفور وتغلى ؛ ويلق.ون 
هذا الرجل الشديد ( باجمل )2 لما يعرفونهة «رنى جسامة خلقه وصبره على 
الشدائد » واحتماله فهاء وكونه مع ذلك يس القياد سليم الفطرة رقيق الطبع ؛ 
على أنه أبطش ذى يدين إن ثار نائره وله إمان قوى يستمسك بهكانماسك 
الجبل بعنصره الصخرى» إلاأنه بخلطه ببعض الخرافات ؛ إذ لابدله من بض 
الجراتم الشريفة التى يحم.ل عليها فرظ القوة والمروءة فى مثله مع مثله . 

وليس فى :لك القربة مس حر ؛ غير أن فيها شاباً أمنف طيتا وعتوًا من 


(() أنعأها للقتطف منة بوم 


5 
لكن له غورا بعيدا من الدهاء والحيث؛ وهو أن عمدة البلدة وواحد أبويه 
والوارث من دثياهما العريضة؛ ببسط يديه على تمسماثة فدان » وقد أفسدته 
النحمة وأهانته عزله على أهله؛ ولو اجتمعت حسلتان لتخرج منهما سيئة من 
السيئات بأساوب من الأ ساليب ؛ لما وسعها إلا أسلوب نتشأته من أبوبه الطببين . 
تع وهو يعرف أنه لاحاجة بب إلى العلل ؛ جمات تلفظ المدارس وأحدة بعد 
واحدة كأنه نواة ثمرة إنسانية فإذا قبل له فى ذلك قال : إن خمسمائة فدان 
لا نستي مدرسة ... . وذهب إلى فرئسا يطلب العلل الذى استعصى عله فى 
مصر؛ فارهف ذلك العلل .... خياله وصفل حسه؛ ورجع من باريس رقيق 
الحاشة خا متظرفا لا يصاءم شرقيا ولا غرماأ! 
وليس فى تلك القرية غاة لكن فبا عذراء تلتتفٌ من جسمها فى رداء 
الجال الطبيعى الرائع »ولما نش أشدٌُ وعورة ما تنطوى الغابة علييو؛ فى 
ظاهرها الروئق الذى يفئن فيجذبٌ إليهاء وفى باطنها القوة التى تلتوى فتدفع 
عنها ؛ وهى أبثة عم (الجمل) وأسمها ( خضراء)» وكأن فيها زهو خضرة الريع ؛ 
و نكن تعشق إلا القوة» فا يزين لحا من الرجال إلا ابن عمها؛ وهى 
شديدة الإمجاب به ؛ وإتما إجاب المرأة برجل مر الرجال مفتاح من 
مفائيس قابها . 
وكانت ( خضراء ) جاهلة كنساء القرى» بد أنها تلبيذة بارعة الطبيعة الى 
'شأت فيها وزاولت أعدالها؛ فهى بذلك أقرى نفسا وأشدٌ مراسا من الفنيات 
المتعليان ؛ إذ اتخذت شكلا ثاباً هن أشكال الحياة؛ والحماة هى صَاممها هذه 
الصنعة اوقامتها عل هذه الهيئه. سبل سين أن المتعليات ين أيام النساه وسن 
الغريزة فى التق عن الالفاظ والكتب؛ وفى نوم الصور الختلفسة للاجتماع 
درن مياشيرتها؛ وفى توق أعمال المماة بدلا من غخالطتها ؛ فيثول ذلك منرن إلى 


سس ره[ هم 

قوة فى التخيل قليا ترضى الحقيقة الإثمانية الوّمة حين تصادمها يومأما؛وثم 
الواحدة منهن ولكن باعتبار أها تمت تلميذة للبدرسة لا امرأة للحياة با فيها 
ما يعجب وما لايععجب 

وكانت خضراء أشسه بدورة النهار : تفتتح أجفانما على أشعة الفجر كل 
يوم » ولاتزال نهارها فى دأب وعمل» فت ذلك عن أخلاتها مايحليه السكون 
فو ولوللا إل قله دان 26 جوزتا دول ال تسققة عروك 
مها أن المرأة عامل من أكبر العوامل فى النظام الإنسالى؛ عليه أن يصير على 
الكد والتعب إذا أراد أن يظهر بطبيعته الحقيقية لابطبيعته المزورة المصنوءة ؛ 
ورأت الرجل يستأثر جلائل الأعمال ولا يثرك للمرأة إلأما يرك عقرب 
السامات لعقرب الثوانى فى الرقعة التى تجمعهما ؛ فهذا الصغير لا يبرح يضطرب 
فى «دائرته الضيقة » مبثز من جزء إلى جزء ؛ حتى إذا نم الدقيقة فى ستين هزة 
كأملة ذهب الآو ل بفضلهاكلها وخطا بها خطوة واحدة ؛ ثم يعود المستضعف 
المسكين إلى مثل عمله ولا يزال دأمبما وإن أ كبرهما عملاً وتعباً هرأقلهما قيمة 
وظهورا ؛ ولكن هذا الضعيف المغبون لم ينلهُ ما اله إلا من كونه هو 
وحده الذى أن فى هذا النظام على فضيلة الصير والدقة؛ ليكوت أساماً 
للآخر ؛ فعرفت ( خضراء) كيف تقيد طبيعتها من تلقاء نفسباء وتقرها على 
الصير والرضا والسكون إلى حظها الطبيعى والاغتياط به؛ إذكان فضل 
الرجل عل المرأة ليس فى كونه أكثر هنها فضلاً أوأسباب فضل؛ بل فىكوما 
هى أ كثر منه حم وتساماً وصبرا وإيثارا ؛ ففضائلها الحقرقية هى البى جعلته 
الأفضل 1 بجوع الام لنطعم ابنها! 

ا لل لت 


ورآها (ابن العمدة ) ولما مض أيام على رجوعه من أوربا ؛ وفد لث 


نس 

هناك بنع نين وكان عهده بالفماة صغيرة» فوثبت إلى نفسه فى وثية وأحدة ؛ 
ورأى أى شبابا وجالاً وروعة زيتها فى قلبه وسولت له مطمعأ من المطأمع ؛ 
وجعلته يرى مايرى بمعى ويفهم منه مأ يفهم بمتى غيره 

وكانت حين رآها واقفة على النيل تملا جرتها مع نساء من قومها وهن 
يتعاين ويتضاحكن » كأن لخصب الأارض ف أرواحهن أثراً بادباً» فإذا ماأقبلن 
على النهر لشأن من شئوتمن تندث روح الماء على 3 الأثر فاميو 
داعف اس أيه نانوي انه :اكسينة يق عنالر ابه ليا وفنا 
كرفيف الزهرة حين بمسحها الندى» وذهبت تتموج فى 2 وقد حسرت 
عن ذراعيها ولمس الماء دمها الجذاب فأرسل فيه تيارا من العافية والنشداط 
يتصل مها بقاب من براها إن هو كان شاعرا يحس ؛ فإن كانت روح الرجل 
شان :زرأ الرأة ع يه النهة :فنا اخسنه إلا يشونة فهنها شيليه 
شربا بحد له فى قلبه نشوة كنشوة الخذر ؛ وكذلك وقءت الفتاة من نفس 
هذا الفتى فذزينها له الخيث الذى فيه أضعاف مازيتها له امال الذى فيها؛ 
وقذفها القدر إلى قلبه ليخرج من هذا القلب تاريخ جريمة؛ فوقف يتأملها 
بعين أحد من آلة التصوير لاتفوتها حركة» وسأط عليها فكره وذوقة ؛ وأيقظ 
لهافى نفسه المعاتى الرافدة» فنصبت فى قابه عدة من تمائيل المال تجسدت 
فىكل واحد منها على شكل كأنما أفرغت فيه إفراءاً 

جا شا ف 

وكانت نفس أن العمدة من النفوس الخرالية المتوثبه ؛إذ قامت من نشأتها 
على أن تطلب فتجاب» وتأس فتطاع؛ وتشتهى فتجد؛ وكأنة ماثلق إلا 
لبستعبد هلي والديه»وكانا ساذجين لايعرفان من عل التّرمة إلا أن للحكومة 


مدأارس لإنربية ؛ وموسربن لايفهمان من معبى الحاجة فى هذه الدنيا إلا أنما 


د 
الحاجة إلى المال؛ ومنقطعين من النسل إلا منه؛ فكأنه لم يولد لما بل قد 
ولدا له ... فله الأمس عليهما من كونه لاأمس لهما عليه ؛ ويذلك أسرفا له 
من فضائل الرقة والحنان والإشفاق وما إليهاء وهى فى نفسها فضائل» ولكن 
مت أسرف بها الآباء على أولادث لل 'تنئئ فى أولادهم إلامايكون من أضدادهاء 
كالشجر تفرط عليه الرئ فلا حدث فيه إلا اليبس والذوى » و[نما أنت تسقيه 
المدث مادمت ترويه بمقدار من هواك لابمقدار حاجته 

ونا الئق ق أحوال اجتاعية عتلفة جنات من ألحشن. طباعة توه 
نفسه على الناس» والتباهى بالغنى ‏ والتنبل «الأصدقاه والحاشية من وزرائه 
وعمالو؛ والتهيوٌ بالثياب والازياء ؛ فانصرف باطنه إلى تحميل ظاهره» ورد 
ظاهره على باطنه بالشهوات والدناياء وأعانة على ذلك أنه جميل فاتن كأنما 
خلقت صورثئة « الصفحة الحساسة » من تلوب اللساء ؛ وذلك ملك عظيم 
لم يكن أبوه الرجل الطيب منهُ إلا ما يكون وزير مالية الدولة 250 
ولنا مل إل باريشن نرقم مها ف يلكا عرب كاف خبال: فصول دراك 
رجل ف الدنيا من كامل أو ناقص وءالم أو جاهل وثشعريف أو سافط إلا 
رأى فيسه ماعلا كل مداخل نفسه ومخارجهاء فاو قامت مدينة من أحلام 
النفوس الإنسانية فى خيرها وشرها وطهرها وشورها واختلالما ونظامها 
لكانت هى بارس ؛ وألقطم الشاب هناك إلى نفسه وإلى صور نفسه من 
أصدتاء السوء؛ فلا أهل فلزموة الفضيلة؛ ولا إخوان فيردوه إلى الرأى: 
ولا خلق متين فيعتصم به؛ ولا نفس مرّة فيفىء إليها ‏ ولا فقر... فحدٌ له 
ود فى الشهوات يقف عندها ؛ وما هو إلاخيال متوقد ومزاج”.شبوب 
وريه هذاه وطبع جرىء ومال يمر فى إنفاته »ومن ورائه أب غنى .وع 


كأنه في يد ابنه كرة الخيط :كلا جذب منها مدت له مدّاء ثم ماهنالك من 


عد [[[ سمه 

نون اجمال ومتّع الذات وأسباب الوم كن تناه [لئهة قنياذ نوها 
هو فى ذائه كأنه عقوية 0000 لللأخلاق الطبية ؛ فكان اأشيطان الباريسى 
من هذا المسكين فى سمعه وبصره ورجله ويْذه »رجه حيث شاء ؛ وباملة 
فقدذهب ليدرس فدرس ماشاء ورجع أستاذاً فى كل علوم النفس التلة 
الطائشة وفتونماء وأضاف إلى هذه وتلك كلءات يلوى مها لسانة من علوم 
وأقاويل ليس فهها إلا مايدل الحاذق على أن هذا الشاب لم يفلاح قط فى مدرسة 

ليا وقعت ( خضراء ) منه ذلك الموقع وأخذت مأخذها فى نفييه ؛ اعتدها 
نزوة من نزواته ؛ فا مثله أن بحب مثلهاء ولاهى كفايتة فى ثىء إلا أن 
تكون لهو ساعة من ساءاته؛ أو حادثة تيجرى فا حال من أ<واله الغرامية ؛ 
ويا امرأة ليس لقاها أبوات تمتتم عل مله هدو أنعناة وها تنامان 
بأباً» وعليه وجهلها يحطمان باب آخرء وجماله وحدة بضع ماب ق من الأقفالعما 
بقّءن الأبواب ! وكان بحسب أن جمال المرأة من المرأة كالحلية من بائعها ؛ فكل 
من ملك ثمنها فليس بينة وبينها إلا هذا القن ؛ ولكن الآيام جعلت تأنى 
وثمر وهو لابزيد على أن يعرض لما وهى ترميه من صدودها كل يوم 
بداعية من دواعى الهوى ؛ مكان لاد بنفسه قوة أن بزيدها عل النظر 
شيئاً» وترك لوجهه وثيابه ونظرااء وغناه أن تصل بين قلبه وقلها بسبب» فل 
ينل طائلا ؛ وتمادى فى حبه» واستولت عليه فكرة غُمر أنه مبذه المرأة ؛ أما هى 
فأشعر ها غريزتها بمافى قلبه منهاء وكانت مسماة لابن عمها '*2 فكانت تتحاثى 
هذا الشاب وتحذره حذراً شديداً» وتنوم أن الناس يحصون علبها النظرة 
والالتفاتة ويحصون عليه من مثلهما » ووقع فى نفسبا أن ذا الرجل 
شأ غير شأن الرجال الآخرين؛ فهم لايستطيعون معها حيلة ودو يستطبعها 
بغناه ومتراته 


() معدة لطيته 3 أويم يشولون . قرت مع أملها الماعه 


وكان لارجل خادم داهية قد ترج ف بجالس القضاءء ... من كثرة 
مأك عليه فى تزوير واحتيال وغش وادماء وإنكار ونحوهاء وقد استخلصة 
لنفسه واتخذه موّانساً ورفيقاً ؛ وجعله دسيساً *؟ إلى شهواته السافة وكان 
يسميه فيا يينهما ( [بليس ) ؛ فلما أراد أن برمبأ به قال: بأسيدى » هذه قضية 
احتيال عليها » فإذا دخل ابن عمها خصما فى الدعوى كانت قضية احتيال على 
ععرى أنا ! قال: ويحك أمبا الآبله ! فأين دهاؤك ومكرك ؟ وإنما أرسلك إلى 
امرأة فقيرة عيشها كمافهاء وأنت تعدها وتمئها وتبذل عنى ماشئت » ومتى 
أطمعتها فى امال فإن هذا المال سيوجد مايوجدة فى كل مكان ؛ فيششرى 
مالا يشر ى ؛ وبليع مالا بباع ١‏ قال (إبليس) : نعم باسيدى ؛وكذلك هو ولكن 
خوف العار يطرد حب الال !قال : فأنت إذن لاتقل ؟ قال :ولا أرفض ... 
قال الشهاب : قاتلك الله ! لقد فهمت ! سأشّرما مك بثمنين : أحدهما لك والآخر 
لها؛ ولكن أخبرق كيف تصنع معها ومن أبن تبلغ إليها ؟ قال ( [بليس ): 
لما كنت فى السجن عرفت لصا فانكا أعمًا قومة خيثاً وشيرًا؛ وهذا السجن 
يحسبه الناس عقاباً وردعاً ومنباة عر الإثمء على أنه المدرسة التى تنشئها 
الحكومة بنفسها لتلق علوم الجريمة عن كبار أسائفتها؛ إذ لايمكن أن يجتمع 
كبارثم فى مكان من الأرض إلا فيه ؛ فالسجن طريقة من طرق حل المدكلة 
الإنسانية» ولكنه هو نفسّه يحدث للإنسانية مشكلة لاحل ! قال الف : وك ! 
أبن ذهب بك ؟ إنما أرسلك إلى المرأة لا إلى السجن ! قال : ترسانى أنت إليها 
ولكن لايل إلا لله أبن يرسلنى ابن عمها: إلى السجن أم إلى المستشق ...! 
فاسعم بأسيدى : كن من أصائم أستاذى فى دلك السجن : أن الحيلة على رجل 
بيش لإحكانها أذ مكزن ايش ناما أمرأة» والتكيد الامرأة! عب 


الشف جاسوساً وصاحب سس . 


ب الايد 
أن يكون فى بعض وسائاء رجل ... مه ! انظر انظر ! فالتفت الشاب» فإذا 
(المل) مقبل يتكفاً فى «شيته ؛ وكان ليلا : فإذا خطا شد على الأرض بقدميه 
و د بعضه فى بعض ؛"وكان منطلقاً وقتئذ إلى بعض مذ أهيه ؛ فليا حاذاضأ 
قال السلام عليك! فر جيماء ورى أبن العمدة بنظرة ثم مشى لرجهه فلم 
يحاوز غير بعيد حّ عه صوت الشاب يناديه : يافلان! فانكفاً إليه » فقال له 
الشاب: لقد بعد عهدك بالقوة على ماأرى . قال: نما ذاك ؟ قال: أما بلك 
أن فلاثا فى هذه القرية التى تجاورنا سيقترن بزوجته بعد أيام ٠وأنت‏ تعرف 
الموقعة النى كانت بين بلدنا وتلك البلدة يوم عرس هلان فى السنة الماضية» 
وكيف اندفموا على أهل بلدنا وحطموا فيهم تلك الحطمة الهديدة ولولا 
أنت أدركتهم ورميتهم بنفسك حى دفعتهم عن الناس وسقئهم أمامك سوق 
النعاج ؛ لكانت لدنا اليوم ذل البلاد. ولاستطالوا علينا بأنهم غلبونا ؛ ولقسد 
د صاحى هذا كيف تلقيت بهراوتك يومئذ “مسأ وعشرين هراوة ؛ 
أَطرْتها كلها فى جولتك ؛ وهزمت أصعامها بعد أن أحاطوا بك وتكليوا عليك ؛ 
فأنت فر بلدا وصاحب زعامتها » وما أرىلك إلا أن تلز هذه الفرصة و تسرع 
الوثبةإليهم برجالك ٠»‏ فتجريهم فى أرضهم صنيعا بصني شه ! 

فهز اجمل كتفيه العريضتين وقال : ءل سأ تنظرم فى يوم عرسى بابئةعهى ... ! 
قال الششاب : أبلغت” ماأرى ؟ وإنك لتخافهم ١‏ قال: لاأخانهم» ولكن أغاف 
الحكومة أن تؤخر يوم زواجى ... سنة أو سنتين !قال الفتى: فإنا 
عملك هذا لايشدٌ من نفوس رجالناء ولا بد أن أوائك سينتظرواكم 
ويعدون لك بإذالم تتاجروم فى بلدم عدوا عليم هزعةس اطزائم» 
وكأنهم ض ربوك لاضرب! 

قال ا :ثم لايعردون معنى الضرب إلا ضرب ؟لأنهم رجال ؛ والذى 

(8ح؟ دحىالقلم) 


:|| سم 

بُضرب بلا ضرب لايكون رجلا ... والسلام عليكم ! ثم انطلق »فلا 
أبعد قال اشاب : لقد بدأت الحرب ولا بد لى أن أحطم هذا الفلاح 
اللمين !ولقد عرفت الآنمن وجهه أن عيته على » ولست أشك فى أن بنت 
عه لامتنع بقوتها بل بقوته؛ ولولا معرقتى أنه من انحطاط الغريزة كالوحش 
فى الدفاع عن أنثاه ل 0-7 

قال ( [بليس ): لقد تأمات القصة فرأيت أنه لاسيل لك إلى الفتاة وهى 
بعد فناة؛ فإذا هو وصل إلى امرأته قطعت أنت ذه الخطوة نصف الطريق 
إلها ٠.٠‏ وستبلو هى من غلظته وخشونة طبعه مايسبل لك أن تعليها قيمة 
ظرفك ورقتك »© وستجد من سوء معاملته وقبح تلطه ما يفتتح قلبها لمن 
يأفيها من قبل الرفق واللين » وستصيب عنده من ضيق المعيشة وقلتها 
ويبسها ماأيفهمها معنى ذلك العيش الحاو الخضر الذى تعرضة عليها ؛ 
9 إنه لابد مبتليها بغيرته العمياء بعد ماعرف ممر._ حبك إياها ؛ 
والنيرة منك هى توجدك بينهما داتما وئفة المرأة إليك كا كرهت" من 
رجلها شيءًا لاترضاه 

ول نكن إلا مدة يسيرة حتى أهديت المرأة إلى زوجهاء وإئما تعجل 
الزذاف أيأتى له أن ينصب يده القوية حجابا بينها ودين هذا المفتون ؛ ولمكتسب 
من القانون حا لم يكن له من قبل إذا هو مد هذه اليد وعصر فى قبضتها 
تلك الرقبة النى تتطلع إلى ام أئه؛ ورأى الشاب أن هذه الحال لاتعتدل 
به وخصيه مع ؛ وكانت الغيرة تأكل من قلبه أكلاً» وكان عرض لليرأة كلما 
خرجت بمكتلها ”** إلى السوق أو بحرتما إلى الماء لأنه حيئذ يكون فى 
الطريق الذى لاملك أحد ٠.١‏ فكانت إذا رأئة لم ترد على كر منبا 

د .هو مأسس الذلق 
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إذا هى أبصرت حمارا مد عينهُ إليها ! فعمد إلى امرأة مقيئة تزف العراس» 
وق الى ذلك (خطراء) نا كزهوا رأعنوا زسأها أن تنه مامتا 
به؛ وأن نكون سبل إلى المرأة ؛ وتحمّل عليها (إبليمه) حى استوثق منها » 
فكانت تتحدث عنه أمام ( خضراء ) ؛تستجرٌ بذلك أن تلفتها إلى نعمته 
وجالء » ولكن المرأة أغلظت لما وسبّتها وحذَّرتما أن تعود إلى مثل 
كلامها » وقالت لها آخر ماقالت : واعلى أتى لودفعت إلى طريقين وكان 
لابد من أحدهما ؛ ثم كان أحدهما حصاة الدنائير وهو طريق العارء والآخر 
حصباه امبر ويفطى إلى الشرف؛ إذنْلتيرٌ هت أ نأد نس نعل بالذهب ولنثرت 
لحم قدى على الججر ثرا 

والحب لايق حبا أبدأ فإما فاز فبرد ورجع سلوّاء وإما عاب فاضطرم 
ونحول إلى حقد ونقمة؛ وكذلك أنفجر الشاب غيظاء ووجد على الخبية 
موجدة شديدة؛ وأخل يدير رأيه؛ فقت له الحيلة أن يقتل الرجل الشهم 
بشبامته ؛ وللرأة المفيفة بعفتها ؛ فواطاً [بليسة على أن يدفع إلى تلك المقينة 
منديلامن المرير عقد طرفه على دينار من الذهب» تلقيه فى صندوق 
(خضراء) وئدسة فى طى من أطواء ثرامما ؛ فذهبت المرأة؛ وما زالت مخضراء 
تستصلحها وتعتسذر إليها حتى استلت ضغيئة قلبهاءهم سألتها أن تأتيها 
( بالعيش واللح ) لتصيب كلتاهما منه وتتحرم بحرمته ؛ فلما مضت تأتيها 
أسرعت الخيثة إلى الصندوق فدست المنديل فى أبعد مواضعه وأخفاها ؛ وكان 
مندى بالعطر ايم على نفيسه إذا لم بم أحن عليه ؛ ثم رجعت بما ملت إلى 
الثداب» فأطاق خادته يمس لض أصدداء امل أنه رأى اليرم فى ين 
( خضراء ) ديناراً ذهيا على ندرة الذهب وعرته ؛ لعل هذا الدينار يطير 
فق تسق إل لففن. تقر الذعب القع اق واطي: الاق أعطاه ور الخال 


ؤرلات 

الذى أخذه ؛ ثم انتهى إلى اليل »فكأ ما حمله وطار به إلى داره كالجنون وقد 
حودمة الم » وجاش جِأَئمةُ العنيف ولم تكن امرأت فى الدارء قثثر مافى 
الصندوق » وماكادت تَفغمه راتحة المطر حى نفيخ الشيطان بها نفخة الغضب 
الكافر » ثم عثر على المنديل » ورأى بصيص الدينار» فدارت به الأرض» وأيقن 
أن العار قد طرق بابهُ» وأن اليا ب قد فتح له ؛ ثم رد نفس على مكروهها 
وردّمعها كل ثىء إلى موضعه؛ وتلفف رأيه على جريمتين » وخرج ور وحه 
تصريم من ضربة ممنديل؛ وهو الذى كانت تتهاوى عليه الضرباث القائلة 
تبثم منه ولابتأوه ! 

وذكر أن ( حماته ) أثنت من عهد قريب على أبن العمدة ووصفتة بالرقة 
والغنى؛ فوجه إليها أن تأتى فتبيت عند امرأته لآنه على سفر » ركان كالاعمى 
فى ضلاكته : لايرى الآشياء إلا م ,تخيلها فى نفسه دون ماهى فى نفسباء 
فسألته زوجته : أين أزمدت وما تبغى من سفرك وك تلبث عنا؟ فكأنه سمعها 
تقول : أرحل إلى مكان بعيد وغب عنا زمنا طويلا؛ فينا إلى غابك حاجة 
شديدة ! وكاد ببطش با ولكنه كام دنه اللوعة” وذكر أسم جهة بعيدة 
ومضى والانكسار يعرف فيه ! 

رن يف 

فرع النأس بعد أيام ف جوف الليل» فاذا بدت امل دار ف من 5 ضه 
وسمائه ؛ واقتحموه وإذا المرأة وأمها لحمتان ؛ وانطلقت أسرار الآلسنة ؛ وقيض 
على الرجل فى بلد أخرى؛ وتولى ابن العمدة توجيه البيئة عليه وشبد الشهود 
على الدينار » وشهد الدينار على المار؛ وأنكر «احمل » ولم يقصر فى إفامة 
الحجة ودادع عن ام أنه وبالغ فى أماتها وعفتها وشهد أنه لايعلم عليها من 
سرء؛ وأنهاأطهر النساء وأرهن ؛ أمكان الحم أن تضى عليه بالموت شنة| ! 


ليد 
نكن 


ان يوم إنقاذ الحم سئل الرجل : هل الام 

يئة '* فقدمها له قم السجن » فأشعاها ونفخ من دخانها نفخة؛ ثم أخذ 
7 وعمرةُ يفنى مع الدخيئة نقساً فى نفس» وعاد هذا الذخان المتطابر كأنه 
حاب يسم في.ه الوحى بين حدود الدنيا وحدود الآخرة ؛ قال المسكين : 
م أتعل » ولو تعلدت ماوقفت هنا ولكن ربما كنت خرجت نذلا كبعض 
المتعلمين الذدن يعيشون أشرافا وفهم أرواح القتلة واللموص ! 

كر لأحد يحريمتى خشية أن #ذكر كال العار مع اسم » وآثْرتُ أن أموت 
بالشن قعل أن أحيا وءوت أ 0 

ولكنى سأعبرف الآن أمامم وأ تم الساعة على قبرى » فكوبوا كالملائة 
ل 

أعثرف أن قتلت زوجت وأمها ؛وقد تقولون إنه ليس من عمل الرجل أن 
يقتل امرأة فضلا عن اثتتين ؛ إنى رجل «أشئق» أما النساء فلا يشئقن 
وإمابريمأن الرجال إلى المشنقة ... ل أر أبى ؛ إذ تركنى طفلاء ولكن يقال 
إنه كان رجلا؛ فأئا رجل وابن رجل ؛ ول يذانى رجل قط ؛ ولمكن لوخاق اله 
ترةماثة جبار فجسم رجل واحد لأذلنه امرأة ! 

أنه لس ان قسن ارنجل أنايك الاناءة ولك لازآة ندل الرجل دي 
مبون عليه قل نفسه؛ فكيف لامون عليه متلها ؟ 

علبوا الماعلمين إيصيروا فى الشرف والآمانة واامفة كرجل جاهل مثلى : 
لايرى للحيأة كلها قيءة إذا كان فها ممنى ااعارء ويقدم عق َ حى 
لا نكس رأسهُ للذل ! 
ده وضعناها للسيجارة , وهى أليق الالفاظ يبا 


ساالما! د 

أصلحوا القانون الذى يك بالموت شنقا ويرهق الأارواح الكبيرة» فى 
حين تغليهُ الأرواح الصخيرة تحيلها الدنيئة ! 

ومع ذلك سألق الله وهو يعلم سريرثى إن كنت بريثا أو مجرما ! 

قبي السجن : ستلقاه طاهراً 

السجين : أرأيتم منى خلّق سوء ؟ أتعتقد على ذنبا مدة جنى ؟ 

اقيم :كنا راضون عنك 

السجين : هذا مثل من أخلاق » والجدلله على أن آخ ركلية أسمءها من إنسان 
على الآأرض -كلية الرضا 

أشبد أن لاله إلا الله وأن عمدا وسول ا ] 

لت 

نظرت رلشة من زغب العصفور إلى النجوم لفسبها ريشا متناثرا؛ فامتطت 
العاصفة وقالت : إلى السماء ! ودارت مما العاصفة ماشاءَ الله أن تدورء 
ثم رهت بها حيث وقعت لم تبال فى موضع نفع أم ضر ؛ فأقبلت الريشة 
تحط ولام أنها فوضى ثائرة لاحكة فى خلقهاء وأن الرياح بعثرة فى 
نظام العالم ٠٠٠‏ وكان إلى جانها شجرة تبتر ولا تطير ... فلبا وعت مقالتّها 
أقنات عليها ذقالت : 0 الريشة ! إن الرياح لاتكون فعارة. ف نظام العالم إلا 
إذا كان العالم ريشا كَلهُ ! 


القاب المنسكار 5 )03 


أقبل على صاحى الأديب وقال : أنظر: هذه هى » وقد حلت مذا اليلد 
ومالى عه ما منذ سئة . ومد إلى بده فنظرت إلى صورة امرأة كأحسن 
النساء وجهاً وجمما ٠‏ تتأود فى غلالة من اللدد © ' 
وكأن شعاع الضحى فى وجهها » وكأنها القمر طالعاً من غيمة؛ويكاد 
صدرها ينهد وهى صورة» وت,دو هيئة فها كأنها وعد بقبلة» وفى عينيها 
نظرة كالسكوت بعد الكلمة التى قيلت همسا بينها وبين محبها ... 
فقات :هذه صورة ما أراها قد رسمها إلا اثنان : المصور وإبليس ؛ 
من هى ؟ 
قال : لها » أما تراها نكاد كَمْبْ من الورقة؟ إنها إلا تخبرك بثىء 
أخبرك عنها وجهها أنها أجمل النساء وأظرفهن وأحسنْ من شاهدت وجهاً 
وأعياً؛ وثغراً وجيدأ والذى بعد ذلك ٠.٠‏ 
قلت : و>ك» لقد شعرت بعدى» إن هذا شعر .وزون: 
وأحسنمن شاهدت وجها وأعيناً وثغرا وجيدا والذى بعد ذلكا..٠‏ 
قال ؛ إن شيطان هذه لا يكون إلا شاعرا ؛ ألست تراه ناا من فنوما على 
الرسم شعرا معجزاكل شاعر ؟ 
قات : وهذا أيضا شعر موزون : 
ألست تراه ناظ)ا من فنوها' على الرسم شعرامعجرا كل شاعر 
رم لكر هه طاح بجا قب لوس موسا الال من 


صاحبة « امال الباس » 
8 اللاذ : الحرير الصينى الرقيق . والغلاأة : مثل القميص الذى تحت الثياب 
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قال : 'لى والله إنه الشيطان» إنه شيطائما؛ يريك لهذا الجسم روحا رشيقة » 
تلين كلين الجسم بل هى أرشة 9 

قلت : وهذا أيضا ٠‏ والقاية الى بعد هذا البيت : وما شدٌوا .. 

نضحك صاحيئا وقال: حرك الصورة فى بدك » فإبك ستراها وما نشك 
أنما "رقص , 

فلت : الآن انقطع شيطانك » فهذ! ليس شعرا ولايجىء منه وزن. 

وتضاحكنا و ضحك الشيطان ؛ رظهر الوجه اجميل فى الرسم كأنه يضحك . 

لي فى 

قال صاحبٌ القلب المسكين : انظر إلى هأتين العينين ؛ [نما من العيون 
التى تفين الرجل وتسحره متى نظرت إليه » وتعذبه وتضليه متى غابت عنه ؛ 
إن فى شعاءهما قدرةً عل( وذم النور فى القلب السعيدءكا أن فى سوادهما 
القدرة على وضع الظلية فى القاب المهيجور 

وانظر إلى هذا الف ؛ إلى هذا الفم الذى تعجر كل" حدائق الأرض أن 

ترج وردة حرآء تشبهه . 

وانظر إلى هذا الجيد تحته ذلك الصدر العارى » فوته ذلك الوجه 
المشرق ؟ ملك نلاثة أئو اع من ألضوء : أما الوجه ففيه روت الشمس » وأما 
الجيد ففيه روح لنجم ' وأما الصدر ففيه روح القمر الضاحى . 

انظر إلى هذه المسافة البيضاء من أعلى جبينها إلى أسفل نمدا » تلك 
منطقة القيلات فى جترافيا هذا اجال.. 

وانظر إلى الصدر حمل ذينك الثدبين الناهدين ؛ إنه الممرض الذي 
اختار ته الطبيعة من جسم المرأة الميلة للإعلان عن مار البستان ٠٠»‏ 
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انظر إلى التهدين ل ررًا فى صدر المرأة إلا إذا كانا يتحديان الصدر 
الآخر ١ ! ٠.٠.‏ 

وانظر لهذا الخصر الدقيق وما فوقه وما تحته ٠‏ ألا تراه فتنة متواضعة 
ين قتين سكير ين ... ؟ 

انظر إلا كلهاء انظر إلى كل هذا الجمال » وهذا السحر » وهذا الإغراء؛ 
ألا تزى الكثر الذى ول القلب إلى لص ... ؟ 

هذه مخلوقة مىتين : إحداهما من الله فى العالم ؛ والأخرى من حى أنا 
فى نفسى أنا: فكلمة « جميلة » التى تصف المرأة التامة » لا تصفها هى بض 
الوصف؛ ورممها هذا الذى ثراه إبما هر حدود لتلك الروح الى فها قوة 
التملط ؛ وهبهات يظهر من تلك الروح إلا مايظهر من اجمرة المشتعلة رسم 
هذه ألجمرة فى ورنة . 

أشهد مانظرت مرة إلى هذا الردم ثم نظرت إلبها إلا وجدت الفرق 
بينها فى نفسها وبينها فى المورة » كأنه اعتذار ناطق هن آل التصوير بأنما 
ليست إلا أداة . 

كر كر اك 

قات : الهم غفرا ؟ ثم ماذا ياصديقى الجنون ؟ 

فأطرق الآديب مهموما ؛ وكانت أفكاره تنفجر فى دماغه أنفجارا هنا 
وانفجارا هناك؟ ثم رفم إلى رأسه وقال : 

هذه الغانة قد حبست أفكارى كلهافى فسكرة واحدة منهاه ؛ وأغلقت 
أ.واب نفءى ومنافذها إلى الدنيا » وأطيثت فيدى جرة من جهم فيها عذاب 
الإحراق وليس فيا الإحراف نفسه كيلا بلتبى منها العذاب! 

وبيننا ف بغير طربقة البء؛ «إن طبيعنى اأروحانية الكاملة تموى فيها 
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طببعتها البشرية ااناقصة ؛ فأنا أمازجها بروحى وأتأم لما » وأتجنها يحسمى 
فأتألم بها . 

حب عقي مهما يكن من ثىء فيه لايكن فيه ثىء من الواقع ٠٠٠‏ 

حب بحيب لاتلتق منه آلامه ولا تكون فيه أذانه 

حب معقد لايزال يا المسألة بعد المسألة ؛ *م برفض الحل الذى لاحل 
المسألة إلايه 

حب أ<ق يعشق المرأة المذولة للاس » ولا برأها لنفسه إلا قديسة 
لامطمع ذيها 

حب أبله لابوال فى حقائق الدنيا كالمننظر أن تقع على شفتيه قبلة من الفم 
الذى فى الصورة 

حب مجنونكالذى يرى الحسناء أمام مرآئها فيقول لها اذهى أنت وستيقى 
لى هذه التى ف المرآج ٠.‏ 00 

مه 

قلت : اللهم رحمة ؛ثم ماذا ياصاحى المسكين ؟ 

قال : ثم هذه اأتى أحيها هى الى لا أريد الاستمتاع عاولا أطيقه ولا 
أجد فى طبيعتى جرأة عليه» فكأنها الذهب وكأنى الفقير الذى لايريد أن 
يكون لصا ؛ يقول له شيطان امال : تستطيع أن تطمع ؛ ويقول له شيطان 
الحاجة : وتستطيع أن تفعل ؟ ويقول هو لنفسه : لاأستطيع إلا الفضيلة ! 

إن عذاب هذا بشطانين لابشيطان واحدء غير أن إذته فى انتصاره 
كلذة من يقهر بطلين كلاهما أقوى منه وأشد 

5ك كلا 


قلت :اللهم عفواً ؛ ثم ماذا يا قاهر الشيطانين ؟ 
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فأطرق ملي كالذى ينظر فى أمى قد حيره لابتوجه له فى أسه وجه ؛ 
م تنهد وقال : ياطولعلة قلى ! من أين أجىء لاحلاى بغير مانجيء الأاحلام 
*؛ وإنما هى تحت النوم ووراء العقل وفوق الإرادة؟ لقد باغ بى هواها 
أن كل كلية من كلام الحب فى كتاب أو رواية أو شعر أو حديث - أرأها 
مرجهة إلى أنا 

“م قال : انطلق بنا فتراهاحى تعلى منها علماء فهى فى ذلك المسرح ؛ هى 
فى ذلك الشرء هى فى ثلك الظلبات » هى كالاؤاؤة لاتتربى لوَاة إلا فى 
أعماق حر 

نا نا 

وذهبنا إلى مسرح يقوم فى حديقة غناءَ متّرامية الجهات بعيدة الاطراف » 
تظهر تحت اليل من ظلباتها وأنوارها كأنها ممْقَلة' معانى الحجر والعشق . 

وتقدمنا نسير فى العْيّش » ققال صاحبنا امهب : إنى لاشعر أن الظلام 
هنا حى كأن فيه غوامض قلب كبيرء فا أرى فرقا بين أن أجلس فيه وبين 
الجلوس إلى فيلسوف عظم مهموم مم اللانباية » فتعال نبرز إلى ذلك الثور 
حول المسرح لبراها وهى مقبلة » فإد رها 17 غير رؤيتها راقصة » وهذه 
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جمال فن ولتلك فى ججمال , 

ول نلبت إلا يسيرا حّى وافت» ورأيتها تمتى وشيّة الخفر ات كأنما 
تحترم أفكارَ الناس » يزهوها على ذلك إحداس” نيبيل كإحساس الملكة 
الشاعرة بمحبة شعبها ؛ وانتفض منوننا وأغدض عينيه كأنم! ثمر بين ذراعيه 
لافى طريقها » وكأن إذة قرما منه هى الممكن الذى لامكن غيره... 

وكان يجأ من العجب أن ترك المواء فى الحديقة واضطر بت أثجارهاء 
فقال : أنت ترى ؛ فهذا احتجاجمن رافصات الطبيعة على دخول هذه الراقصة ! 
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قلت : آ: يا صديق ! إن المرأة لانسكون امىأةَ بمعانيها إلا إذا وجدت فىجو 
قلب بعشقها . 

وتفذنا إلى المسرح . وتحرى صاحبنا مؤضعاً يكون فيه منظرٌ العين من 
صاحبته ويكون مستخفياً منها , م رفع الستار عنها بين اثتتين يكتنفانها » وقد 
لبسن ثلائتبن أثواب الريفيات ؛ وظهرن كهيثم . حين يحنين القطن . 

وبرزت ( تلك ) فى ثوب من الحرير الأسود؛وهى بيضاء بياض القمر 
حين مم( وقد شدذت وسطها بمشددة من الحرير الأحمر» فتحبكت مما وظهرث 
شيتين : أعلى وأسفل ؛ ثم ألقت على شعرها الذهى قَلدْسرة حمراء من ذلك 
الحرير أمالئُها جانيا حبست شيئامنه وأظهرت سائره ؛ وأخذت بيديبا صف قتين!*) 
وأقبل الثلاث يرقصن ويغنين نشيد الفلاحة . 

م أنظار إلى غيرهاء فقّد كانت صاحيتاها دليلين على جمالها لاأ كبر ولا 
أقل » وما أحسب الحرير الاحرٌ كان معها أحمر ولا الآسوكان علها أسود ؛ 
ولا لون الذهب فى ممْصمها كان لون الذهب ؛ كلا كلا هذه ألوان فوق 
الطبيعة ؛ لآن ذلك الوجة تيشرق عليها بالجمال والحياة » وذلك الجسم" يفيص 
لما بالخفة والطربء وتلك الروح تبعث فها المرح واانشوة ؛ هذا مزيج 
من خمر الآلوان لا من الآلوان افسها . 

وقال #نوننا : إن أجمل الجال فى امرأة الفاتئة هو ذاك الذىج>مل لكل 
إنسسان نوع شعوره با ؛ وأنا أشعر الساعة أن قلي نصف قلب فقط ؛ وأن 
نصفه الآخر ف هذه وحدها ؛ فسا شعورك أنت ؟ 

قلت ؛ يأصديق » إن ألله رحم » ومن رحمته أنه أخفى لقابو أخى بواعثه 
م السنانات هى الى يقال نا الساجات » تكون فى أصابع الراقصة ؛والكلمة 
واردة فى كتاب الاغانى 
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ظل كل إنسان مخبوءا عن كل إنسان ؛ فدعنى عخبوءا عنك ! 

قال : لا بد ! 1 

قلت : إن المصباح فى الموضع النجس لا يبعث النور نجسا ء وما أشعر 
لا أن الاور الذى فى قلى قد امترج بالاور الذى فى عيلها . 

ثم كأنها أحست بأن إنساناً قد امتلل مباء فأدارت وجهها وهىترقص ؛ 
تلبحت صاحبنا ؛ وجعات تقطع الارف بينها ويينه كأنها تعرفه وتجهله » ثم 
بيذت الحاح نظره فضحكت لاثما تعرفه ولا تجهله ! 

أما هو ء أما الجنون ؛ أما صاحب القاب المسكين ...! 
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: 
... أما صاحب القلب المسكين فرأى الضححة الى ألقت مها صاحبته وهى 
رقص حين عرفته - غير ما رأها أنا وغير ما رأى الناس : كانت لنا نحن 
ابتساماً عذماً من فم جميل يتم جماله بهذه الصورة ؛ وكانت له هو لغة من هذا 
الم الجيل يتم مها حديثاً قديما كان بينهما ؛ واعترانا مها الطربٌ واعتراهمنبا 
الذكرو ويدف إن تماق اميق ميقت له وما مع الشرق ادرف 
علينا شعاءا فى الضوء ووقعت فى يده هو كبطاقة الزيارة علببا امم 
مكاوب 0 . 
وقوى [حساس الرائصة اجميلة بعد ذلك فانبعث يدل على نفسه ضروبا من 
الدلالة الخفية ؛ ورجعت بهذا الا<حساس كالحقيقة الشعرية الخامضة المملوءة 
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بفنون الرمر والإجاء: وكأنها زادت ببذا الغموض زيادة ظاهرة ؛ وللبرأة 
لحظات تنكون فأ فروهنا يكون أحدٌ الفكرين مائلاً أمامها فى رجل 
تهواه ؛ فق هذه الساعة تتحدث المرأة بكلام فيسه صمت يشرح ويفسر»ء 
وتضطرب بحركة فيها استرخاء يبل ويعتئق » وتنظر بألحاظ فيها انكسار 
يأمى وبتوسل ؛ وكانت هى فى هذه الساعة ... فغليت والله على صاحبها 
المسكين وتر كت نفسه كأنها تتقطع فيه من أميف وحسرة ؛ ثم كانت له 
كالزهرة العبقة : بينه وييها جالها وعطرها وهواؤها والحاسة الى فيه 

وجعل يستشفها من خلال أعضائا وهى ترقص » ثم قال لى : انظر 
ويك ١‏ لكأن ثيابها تضمها وتلتصق بها ضم ذى الحوى لمن يووى 

قلت : ماه إلا كهاتين اللتين ترقصان معها : امرأة بين ام أنين وإن 
كانت أحسن الثلاث 

قال :كلاء هذه وحدها قصيدة من أروعالشعر » تتحرك بدلا من أن تقرأ ؛ 
وتراق بدلا هن أن تسمع ؛ قصيدة بلا ألفاظ ؛ ولكن من شاء وضع لها ألفاظا 
من دمه إذا هو فهمها حواسه وفكره وشعوره 

قلت : والا يرَيَان ؟ 

قال :كلا كلا » هذا فن آخر » فالواحدة من هؤلاء المسكينات [نما ترقص 
ممعدتها ... ترقص لاخبز لا غير ؛ أما ( تلك ) فرقصها الطرب مصنوعاً على 
حمنها رتستوعا وى يها :“انا كالظاو وض عق أضاةة ل زنع 
فى تخيلاته » يخترة يضاعفها الحسنْ نلاث مرات ؛ ولو خلق الله جسمين 
أحدهما من الجواهر أحمرها وأخضرها و أصفر ها وأزرتها ؛ والآخر من 
الأزهار فى ألوانها ووشهاء ثم اختال الطاووس بينهما ناشراً ذيله فى كبرباء 
زوعة للوية انه يوه وده اللون لِك بين ألوان هى رعيته الحاضعة . 


ارت 


واتبى رقص المسناء الفائئة وغابت وراء الستارة بعد أن أرسلت قبلة 

فى الحواء ... فقال صاحينا : آه الو أن هذه الحسناء تصدقت بدره على فقير ؛ 
لجعلته لمسة يدها درهما وقبلة ... 

قلت : با عدو نفسه ! هذه قلة تحر رة تناد وقد راكها وقنت هنا ..: 
ولكنك دائما فى خصام بين نفسك وبين حقائق الحياة ؛ تعشق القبلة 
وتخاصم الفم الذى يلقيها » وتبى العش وتتركه فارضا من طيره؟ إن امرأة 
نحبك لا بد منتبية إلى الجنون ما دامت معك فى غير المفهوم وغير للعقول 
رقن اكه 

ثم بدأ فصل آآخر على المسرح» وظهر رجال ونساء وقصة ؛ وكان من 
مؤلاء الرجال شيخ يمثل فقيها ؛ وآخر يمثلى شرطيا ؛ دقال صاحبنا الفيلسوف: 
لقد جاءت هذه الثيابٌ فارغة وكأنها الآن تنطق أن صمة أ كثر الآشاء فى 
هذه الحياة صحة الظاهر فقط؛ مادام الظاهر يخلع وويليس بهذه السبولة ؛ فكم 
فى هذه الدنيا من شرفاء لو حققتة أمرمم وبلوت الباطنَ منهم - إما يشرفون 
الرذائل لانم يرتكيونما بشرف ظاهر ... 1 من أغنياء ليس ينهم وبين 
للصوص إلا أنهم يسرقون بقانون ... وك من فقهاء ليس بينهم وبين الفججرة 
إلا أنمم يفجرون بمنطق وحجة ... ليست الإسايية مبذه السهولة التى يظنها 
من يظل ؛ وإلا ففيم كان تعب الانبياء وشقاء الحكاء وجهاد أهل النفوس؟ 

العقدة السماوية فى هذه الأرض أن الله سبحانه وتعالى لم يخلى الإنسان 
إلا حوانا مُلَطْفَا تلطيفا إنسانيا : ثم أراه لخي والشر وقال له اجعمل 
نفسك بنفسك إنسانا وجتتى 

فلت : يا عدو نفسه ! فا تقول فى حبك هذه الراتصة وأنت حيوان 
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ملطف تلطيقاً إنسانيا ؟ 

قال : رلك وهل النقدة إلا مثا ؟ فهذه مبذولة بمكنة ؛ ثم هى لى 
كالضرورة القاهرة ؛ فلا يكون حبا إلا إغراة بدلها فتولة كرون شهولة 
نيلها إلا إغراء لذلك الاغراء ؛ فأئا منها لست فى امرأة وحب ؛ ولكنى فى 
امتحان شديد سر ؛ أغالب ناموسا من نواميس الكون » وأدافع قانونا من 
قوانين الغريزة ؛ وأظهر قوتى على قوة الضرورة الميسرة بأسبابها » وهى أشد 
الضرورات عنقا وإلحاحا وقهرا الفس»من َل أنها ضرورة لازمة» وأنما 
مهسأة سبلة ؛ فلو أن هذه المرأة امحبوءة كانت مئعة بعيدة المنال؛ لما كانت 
لى فضيلة فى هذا الحب العنيف » ولكتها دائة ميسرة على الشغف والطوى ؛ 
فهذا هو الامتحان لأصنع أنا بنفسى ضيلة نفسى ! 

لع لي ون 

ومى الفصل الذى مثاوه وما نشعر منه بتمثيل» فقد كان كالصورة العقلية 
المعترضة لامقل وهو يفكر فى غيرها » وكانت (الحقيقة ) فى ثىء آخر غير 
هذا ؛ ومتى م يتعاق الشعورٌ بالفن ل يكن فيه فن ؛ وهذا هو سر كل أمرأذ 
محبوية » فهى وحدها التى تثير شعءور النحب فى نفسه فيشعر مرنى حس:هأ 
حقيقة الحسن المطلق ؛ ود فى معانيها غر ات هانة وتات كأئنا صبعت ل 
وحده » وجل له فى الزمان زمنا فلبيا يحصر وجودهيق وجودها 

وليس ف الحب شيثًا إلا استطاعة الحبيب أن يحمل شبوات الب 
شاعرة ب عناءة منه متعلقة عليه ؛ كأن به و<ده ظهورٌ سد هذا اليد 
وروحانية هذا الروح ؛ وكل مايئزين به الحبوب للمحب ؛ فإنما هو وسائل هن 
المبالغة لإظهار تلك المعانى التى فيه » كما تكير فيدركها الب بدقة» و ثور 
ويحهها العاق يعنف » وأسقيد فيخضع لها المسكين بقوة 
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والشهوات كالطبيعة الواحدة فى أعصاب الانسان » وهى تتبع فكره 
وخياله ؛ ولا فاوتٌ بيئهما إلا بالقوة والضعف . أو النده والنود ؛ أوالحدة 
والسكون ؛ غير أنها فى الحب تجد لها كرا وخيالاً من الوب » شتنكون 
كأنها قد غيرت طبيعتها بسر مجهول من أسرار الألوهية ؛ ومن هنا يتأله 
اليب وهو هو لم يزد ولم ينقص ول يتغير ولم يتبدل ؛ وتراه فى وثم به 
بفرض فروضاً وبشرع ششرإعة من حيث لاقيمة لفروضه وشريعته إلا فى 
الشهوة المؤمنة به وحدها 

ومن ثم لا عصمة على النحب إلا إذا وجد بين إمانين» أقواهما لمان 
بالحلال والحرام ؛ وبين خوفين ؛ أشدها الخوف من الله ؛ وبين رغبتين» 
أعظمهما الرغية فى السمو 

فإن لم يكن العاشق ذا دين وفضيلة فلا عصمة على الحب إلاأن بكون أفوى 

الايمانين الحرص على مكانة الحبوب فى الناس» وأشد الخوفين الهوف من 
القانون ... وأعظم الرغبتين الرغبة فى نقيجة مشروعة كالزواج 

فإن لم يكن شىء من هذا أو ذاك فقليا تجد الحب إلا وهو فى جراءة 
كفرين ؛ وحانة جنو نين ؛ وانخطاط سفالتين ؛ ومهذا لايكون فى الإنسانين إلا 
درن ماهو فى ميمتين ! 

ل لل 
“م جاء الفصل الثالث وظهرت هى على المسرح » ظهرت هذه المرة فىثوب 

مم كيزة أورمة تخاصر عشيقا لا؛ ذيرقصان فى أدب أورى متمدن ... م"مدث 
بنصف وقاحة ؛ متأدب ... متأدب بنصف تسفل ؛ مشروع ... مشروع 
بنصف كفر ؛ هو على النصف فى كل ثىء؛ حي ليجعل العذراء نصف عذراء ؛ 
وألزوجة نصف زوجة١٠٠٠‏ 


(وح؟ محياقم) 
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وان أاذى يمثل دور العثيق فناةٌ أخرى غلامية يحممَة الشعر”*©كسوخة 

بين المرأة والرجل ؛ فليا رآها صاحبنا قال . هذا أفضل .... 

وعله لال رصع اعت ل رقم لبح لاقمل عمد 
وأهملنى وأقيل علها بالنظرة بعد النظرة بعد النظرة » كأنه يكرر غير المفهوم 
ليفهمه ؛ ورجع وإاها كأنه فى عالم من غير زمننا تقدمه عن عالمما ساعة أو 
تؤخره ساعة ؛ وكانت جملا حاله كأها تقول لى : إن الدنيا الآن امرأة | 
وكان من السرور كأنما نقله الحب إلى رئبة آدم» ونقل صا حبته إلى رتبة 
حواء» ونقل المسرح إلى رتبة الجنة ! 

والعجيب أن القمر طلع فى هذه الساعة وأفاض نوراً جديداً عل الممرح 
المكشوف فى الحديقة : فكأنه فعل هذا ليم الحسن والحب ؛ وأخذ شعاعالقمر 
السماوى رقص -ول هذا القَمر الأرضى؛ فكانت الصلة تامة وثيقةبين نفس 
صاحبنا وبين الأرض والمماء والقمرين . 

ما هذا الوجه لهذه المرأة ؟ إنه بين الاحظة واللحظة يعبر تعبيراً جديداً 
سما وملاحه الفتالة ؛ كل البياض الخاطف فى نوم ااسماء يول فى أديمه 
الشرق» وكل السوآد الذى فى عيون اللها يجتمع فى عيليه ' وكل احمرة الى 
فى الورد هى فى حمرة هائين الشفتين . 

ما هذا الجسم الزن المتموج المفرغ كأنه يندفق هنا وهنا ؟ إنه جسم 
كامل الآنوئة » إنه صارخ صارخ ؛ إنْه عالّم جمال كا تقول الفلسفة حين 
افا لهال 7 افعو ترد عكر دعية لو دكن الندت ل لاقي 

دن الجمدات : هن اللواتى بتخذن شعورهن جمة ( بضمالجم ) أى يقصصنا .”ا 
يفعل نساء هذه الآيام تتسباً بالرجال ؛ وقدكان ذلك مما نصنعه نساء العرب ومبى 
الإسلام عنه كر اهة لهذا النسبه ؛ شص الشعر (على المودة) هو التجمم 


وما 
لجعل فى خمس أصادءها خمس” حوأس ... 

ما هذا ؟ ما هذا ؟ لقد كيت الرقص” بقبلة ألقاها الحلبل على شفتى الخليلة ؛ 
وكانت تركت خصرها فى يديه وانفلتت تميل بأعلاها راجعة برأسها [لىكحاف : 
نازلة به رويداً رويدا إلى الآأرض ؛ هاربة بشفتيها من الفم المطل عليها وكان 
هذا الفم ندك رويدا رؤيذا لقرلة الخارتن»ه 

وقبل أن تق الفباة النغتت لفتةٌ إلى ٠.٠‏ ثم تلقّت القبلة » أما هو » أما 
مجنونناء أما صاحب القاب المسكين ... ؟ 


إل 

أما صاحب القلب المسكين فرمّقها وهى تلتفت إليه التفات الظبية بسواد 
عينيها: يبحمل سواذهما اميل فى النظرة الواحدة نظرتين لعاشق المال » تقول 
إحداههما : أنت ؛ وتقول الأخرى : أنا ؛ ثم رآها وقد كسرت أجفائما 
وتفثرت فى يدى الممثل النشيق وأفصح منظرها ببلاغة ... ببلاغة جمم المرأة 
الحبوبة بين ذراعى رن تحبه ؛ لم اختلجت وصوبت وجههاء وأمدفت 
شفتيها » وتلوّت القبلة ١‏ 

وكان به متها ما الله علب به » فانبعثت من صدره آهة” مغولة" تثن أنياً , 
غير أنها كلمته بعيذيها أنها تقيّله هو ؛ فلا ريب قد حملت إليه إحدى النسياس 
شيا بل عن ذلك الف » ست به النفس النفس » والقبلةً هى هى و لكن وقع 
خطأ فى طريقة إرسالها ٠.٠‏ 

وليس تحت الخيال ثىء «وجود » ولكن الخبال المتسمرح بين الحبييين 


7 - 
تنكون فيه أشياء كثيرة واجبة الوجود ؛ [ذهو بطبيعته بجرى أحلاممنفكر 
إلى فكر ؛ ومسرح شعور يصدر ويرد بين القلبين فىحياة كاملة الإحساس 
متجاوبة المعانى ؛ وبهذا الخبال يكون مع القلبين المتحابين دوح طبيعى كأنه 
قلب ثالك ينقل للواحد عن الآكحر » ويصل السر بالسر ء ويزيد فى الأشياء 
وينقص منها » وتدخل فى غير الحقيق فيجعله أ كثر من الحقيق ؛ ومن هنا 
لم يكن فرح ولاحون» ولا أمل ولا يأسء ولا سعادة ولاشقاء» إلاوكل 
ذلك مضاعف للبحب الصادق الحب بقدر قلبين ؛ والذن يعرفونقيلةالشغف 
والموى؛ يعرفون أن العاشق بقبل باذة أربع شفاه 
ل ف رن 

وانسدلت بعد هذه القيلة ستارة المسمرح ' وغايت الميلة المعشومة غيبة 
القثيل ؛ ففات لصاحب القلب المسكين : إن روحكا متزوجتان... قال : أه ! 
ومذها من قليه كأنه ديف" سقيم . 

قلت : وماذا بعد أه ؟ 

قال : وماذا كان قبلها ؟ إنه الحب : فيه مثل ما فى ( عملية جراحبة ) من 
تتهدات الال وإذعانه» غير أنها مفرقة على الأودات والاسباب» مبعثرة غير 
جموعة ! ١‏ أه » : هذه هى الكامة الى لا تفرغ منها القلوب الانسانية ؛ وهى 
تقال بلهفة واحدة فى المصية الداهمة؛ و الآم البالغ ؛ والمرض المدتف» والحب 
الشديد ؛ لما توشك النفس أن ختنق تننفس «٠‏ بآه» ! 

قلت : أما رأيتها مرة وقد أوشكت تسيا أن مختئق ... ؟ 

فال : لقد هجت لى داء قد 5 ؛ إن هذه المبية ناعات مغروسة فى :زمق 


غرس الشجر , ذبن الحين والحين تعر هذه اأساعات عرها وءلوها ىُْ تنفسى 


5 

كا يثمر اأشجر الهتاف ؛ ولقد رأيتها ذات مرة فى ساعة همها ! ثم ضحك 
5 

قلت : باعدو نفسه ١!‏ ماذأ رأيت منها ؟ وكيف أراك الوجدما رأت 
منها ؟ 

قال : أتصدقى ؟ قلت : نعم 

قال : رأيت الم" على وجه هذه اجميلة كأنه هم مؤنث يعشقه م مذكر ؟ 
فله جال ودلال وفتئة وجاذبية » وكأن وجهها يصنع من حرئم| حزنين : 
أحدها بمعنى ألم لقلبهاء والأخر معنى الُورة لقلى إ 

قلت : ياعدو نفسه !هذا كلام آخر ؛ فهذه أمرأة زاعمة” 1 07 
بعضّبا على بعضبا' لفَاء من جهة هيفاء منجهة ؛ ثقيلة ثىء وخفيفة ثىء » 
جمعت الح والجسم وفنا بارعا فى هذا وذنًا مفردا فى ذاك ؛ وهى جيل 
كل ما تتأمل منهاء ساحرةٌ كل" ما تتخيل فيها » وم ىمر 5 كيين 
وهى تطالمك وتُطيبُك ؛ وأنت امرّق” عاشق ورجل قوى الرجولة ؟ فالميلة 
والمرأة هيا لك فى هذا الجسم الواحد » إن ذهيت تفصلهما فى خرالك امتزجتا 
فى دمك ؛ ولو أمسكت 241 التصوير نظرائك إليها لبانت فيها أطرا ف لهب 
الأحمر مما فى نفسك منها ؛ ولمرى لو مرت عربةتذربح فالطريق ونظارت 
إليها نظرتك لهذه المرأة مبذه الغريزة الحيسّة المكفوفة **2 اظنذّك سترى 
العجلة اللفية عاشقّاً مهتاجاً يطارد العجلة الآمامية وهى ثفر منه فرار العذراء! 


(» هذه كلية استعملها بعض ا أموادين فُمعءنى الطر بعه (الدردحه) ٠‏ ول سكذلك 
معناها فى اللغه » ولكن الاستعمال بح عدنا واللعة لا تأباه 

ده») يستعمل الكتاب فى هذا المعنى لعط ( المسكبوتة ) » وهو تعبير ضعيف » 
والافصح ما ذكرنا هنا 


عم1 سه 
رن رن 

فضحك وقال : لاء لا؛ إن نوع التصوير لإنسان هو نوع المعرفة لهذا 
الإنسان ؛ ومن كل حبيب وحبييه تجتمع مقدمة ونقيجة بينهما تلازم فى المعنى ؛ 
والمقدمة عندى أن إبليس هنا فى غير إبليسيته » فلا يمكن أن تكون النقيجة 
وضكه فى [بيسيته ؛ وما أتصور فى هذه اجلة إلا الفن الذى أسبغه امال 
عليها ؛ فهى فى معرقتى وخبالى كالتثال المبدّع إبداعه :لا يستطيع أن يعملعملاة 
إلا إظها شكله اليل التام حافلا بمعانيه . 

وليست هذه المرأة هى الآولى ولا الثانية ولا الثالثة فيمن أححيبت”" ؛ إنها 
تكرار وإيضاح وتكلة لثىء لا يكمل أبداً » وهو هذه المعافى النسوية اجميلة 
الثى يزيد الشيطان" فها من عثق كل عاشق ؛ إن بطن المرأة يلد ؛ ووجه 

المرأة يلد ! 
فات : هذا إن كان وجهها كوجه صاحيتك ؛ والكن ما بأل الامسمة ؟ 
قال : لا» هذا وجه” عاقر ٠٠‏ 
لحا ان 

قلت “ولكن الخطأ فى فلسفتك هذه أنك تنظر إلى المرأة نظرة عملية 
تربد أن تعمل ثم تمنعها أن تعمل ؛ فتأق فلسفتك بعيدة منالفلسفة» وكأ نك 
تغذو المعدة الجائعة براتحة الجبز فقط . 

قال: نهم هذا خطأء ولكنه الخطأ الذى 'مخرج الحقائق الخيالية من هذا 
الجال ؟ فإذا مرت من الحقيقة المادية بأسلوب فمذا الأسلوب عنئه ثرت 
الحفيقة نفسها فى شكل آخر قد يكون أجمل من شكلها الأول . 

أتعم كيف كانت نظرثى إلى نور القهر على هذه وإلى حسن هذه على 


, د حباة الرافعى‎ ١١4 - أنظر فصل « الرافعى العاشق » ص م7‎ )١( 


و18 سه 
القمر ؟ إن القمر كان 00 م نه تأراما متممة له كأنه ينظر وجهه 
وتعرآة ؛ فين شال وعهة ‏ ركانك هن تنس هادمة القدر فاه متنا نا 
كأنه خيال وجهها . 
أتدرى ما نظارة الحب ؟ إن فى هذا القلب الإنسانى شرارة كهر بائيامى 
اتقدحت زادت فى العين ألحاظاً كمّمافة ؛ وزادت فى الموأس أضواء مدركة؛ 
فينفذ العاشق بنظره وحواسه جميعاً فى -قائق الأشياء؛ فسكون له على الناس 
زيادة فى الرؤية وزادة فى الإدراك يعمل ما عملا فيها يرأه ومايدركة ؛ وهذه 
الزيادة الجديدة على النفس تكون اإدئيا حالة جديدة فىهذه النفس ؛ و,أتى 
ارون جنيد ا 0 ام ن جديدا أيضاً ؛ فألف" قلة يتناوها ألف عاشق 
من ألف حييب ؛ هى أ لف نوع دن اللذة ولو كانت كلها فى دورة وأحدة ؛ 
ولوب ألف عاشق من مجر ألف معشوق لكان فى كل دمع نوع من الوزن 
ايس فى الآخر ! 
نا فنك 
قلت : : فنوع 1 هذه الراقصة الى حبا؛ أن إبليسهنا فى غير إبايسيته ! 
قال : هكذا هى عندى » ومذا أعضر مر. الحقيقة الإبليسية 
قلت : أوتسخر الحقيقة لإأبايسية منك» وهو الاصح وعايه الفتوى... 
فضحك طوبلا وقال : سأحدثك بغربنة : أنت تعرف أن هذه الغادة 
لانظهر أبداً إلا فى المرير الأسود ؛ وهى رقبقة البشرة ناصعة اللون. فينكون 
ما من سواد الحربر بياض البياض وجمال الال ؛ فلفد كنت أمس بعدالعشاء 
فى طريق إلى هذا المكان لأراها » وكا الايل مظلاً يتدبّى » وقد لبس 
ونلبّس وغلب على مصايح الطريق صر أنوارها حتّى ببن كل مصبا حينظلية” 
قائمة كالرقيب بين الحيبين مندهما أن ياتقيا ؛ فبينا أقلب عينى ف النور والفسق 


عن 178 اسم 
وأنا فى مثل الحالة الى نكر ن فما الأمكار المحرنة أشدٌ حرثاً إذ رفع لى 
من لعيد شبح ا د عثى مشيته ير ا قصير الخطو مئز وي ختر ؛ فثبهسرثه 
فى هيئته فا شككت أنباه ؛ وفتحت الجنة التى فى خيالى وبرزت الحقائق 
الكثيرة تلتمس معانها من إذة الحب ؛ وكان الطريق غالياً , فأحسستبه لنا 
وحدنا كالمسافة الحصورة بين ثغرين متعاشقين يدنو أحدها من الآخرء 
وأسرعت إسراع القاب إلى الفرصة حين "مك ؛ فلم صرت بحيث أتبين ذلك 
الشبح إذا هوا [ذااهو فسني 6ك 
نت جد ىن 

فقلت : باعِماً ! ما أظرقف ما داعيك إبليس هذه المرة ! وكأنه يول 
لك : إيه بأصاحب الفضيلة ... 

وكان الممثلون يتناويون المسرح وحن عنهم فى شغل ؛ إذ لم تكن نوبتها 
قد جاءت بعد ؛ وأاق الشيطان على لسانى فقلت لصاحينا: مايمنعك أنتبعث 
إليها فلاثاً يستفتسم كلامها ثم يدعوها » مليس بينك و بينها إلا كلمة « تعال » أو 
تفضلى ؟ 

قال : كلا ؛ يجب أن تنفصل عنى لآراها فى نفسى أشكالا وأشكالا ؛ 
ويحب أن تبتعد لا رلسّها لمسات روحية ؛ ويحب أن أجهل منها أشياء 
لأحقق فيها عل فلى ؛ ويب أن تدع جسمها وأدج جسمى وهناكنلتقى رجلا 
وامرأة ولكن على فهم جديل وطبيعة جديدة . بهذا الفهم أنا أ كتب ؛وبهذه 
الطبيعه أنا أحب ! 

ما هو الجزء الذى يفتننى منها ؟ هو هذا الكل بجمبع أجراث . 

وما هو هذا الكل ؟ هو الذى يفسر نفسّسه فى قلى ببذا الحب . 

زناه هذاللن هر إن رع عله الاك فن الاين 

ذم أنا باس »و للكن شعور البؤس هو نوع من الكنى ف الفن: لا يكون 


1387 اس 
هذا الثنى إلا من هذا الشءور امول والحبيب الذى لاثماله هو وحده القادر 
قدرةً الجال والسحر ؛ يحملك لاندرى أين مذتيع منه جماله فيدعك تبحث 
عنه بإذة ؛ ولا تدرى أن ُسفر جماله منه فيدعك ترأه بلذةأخرى ! أنا أنضج 
هذه الحلوى عل نار مشبوبة ؛ على نار مششبوية فى قلبى ! 

قلت : يا صد بق المسكين اهذه مشكلةع رضت مبالمصادفة وسمّدلهاالمصادفة 
أيضاً . وماكان أشد يى إذ ل أفرغ من الكلمة حتى رأينا ( المشكلة ) مقبلة عاينا. 


أما هو : أما صاحدب القاب المسكين ... ؟ 


القاالمسكين 
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أما صاحبٌ القلب المسكين فنا كاد يرى الحبيبة وهى مقبلة يمنا حتى 
نه ذلك؛ فساوره القلق » واعتراه مايعترى الحب المهجور إذا فاجأه فى 
الطريق هاجره ؛ أرأيت مرة عاثقاً جفاه الحبيب وامتنع عليه دهراً لايراه؛ 
وصارمه مدة لايكلمه ٠‏ بزع نوكه من أيله » وراحته من نماره ؛ ودنياه من 
بده وباغ به مابلغ هن السقم الى » ثم بينا هو يمثى إذ باغتهُ ذلك الحبيب 
متحدرا فالطريق ؟ 

إنك لوأبصرت حينئذ فلب هذا المسكين لرأيته على زازلةمن شدة الخفقان؛ 
وكأنه فى ضر باه متلعتم” يكرر كيه وأحدة : فى فى فى 

ولو نفذتَ إلى حس هذا البائس لرأبته يشعر مثل شءور امْحتّضّر أن هذه 


الدنءا قد نفهمئها ! 


| سب 11"4 سم 

ولو اطلعت على دمه فى عروقه لأبصرته عخذولا يتراجع كأن الدم 
الآخر يطرده 

إنبا لحظة يرى فيا المهجور بعيليه أن كل شهواته فى خبية » فيرد عليسه 
الحبُّ مع كل شووة نوعاً من الذل » فيكون بإزاء الحبيب كالمهزم ماثة مرة 
أمام الذى هزمه مانة مية 

لمظة لايشعر المسكين فيها مس البغتة والتخاذل والاضطراب والخوف إلا 
أن روحه وثبت إلى رأسه ثم هوت +أة إلى قدميه ! 

لجا لت لف 

غير أن صاحيئا نن ل يكن مهجورا من صاحبته ' ولكن من عجائئب 
المب أنه يعمل أحاناً عملا واحدا بالعاطفتين الختلفتين » إذ كان دام) على 
حدود الإسراف مادام حيا ؛ فكل شىء فيه قريب من ضده ؛ والصدق 
فيه من ناحية مهيأ داتما لآن يقايل بتهمة السكذب من الناحية الأخرى »؛ 
واليقين مُعَد له الثك بالطبيعة ؛ والحب نفسه قضاء على العدل » فإنه لامخضع 
لقادون من القوانين ؛ والحبيب ب مع أنه حديب حافه عاشقه من أجل 
أنه حبيب ! 

وقد يصفرٌ العاشق لماغتة اللقاءيا يصفر لماغتة الجر ؛ وهذه كانت حال 
صاحبنا عند مارآها «قبلة عليه ؛ وكان مع ذلك يخشى إلمامتها به توقياً على 
نفسه من ظنون الناس ؛ وأ كثر ماحسنه الناس دو أن يسيئوا الظن ؛ وهو 
رجل ذر شأن ضخم ' ومقالة السوء إلى مثله سربعة إذا رَؤى مم مثلها » وكأ'ا 
فى ألمت بكل هذا 0 طالعها به وجهه المتوقر المنزمت ؛ فعدلت عن طريقها 
إلينا ووققفت على رئيس فرقة الموسيق »وما بيننا ويينها إلا خطوات ؛ ورأيتها 
قد هيأت ف عيذيها أظرة غاضبتنا بهاء ثم لم تلبث أن صالحتنا بأخرى ! 


ولمع ل 

وكأنها ألقت لرئيس الموسيق أمر؟ ليتأهب 5 لدورهاء ثم همت أن 
ترجم ؛ ثم عادت إليه لجعلت تكلّمه وعيناها إلييا ؛ فقال صاحبنا وأيجبه ذلك 
من فعلها : إنها نبيلة حتّى فى سقو طها ! ْ 

ولا أدرى ماذا كانت تقول ارئيس اموسيق ؛ ولكن هذا الرجل لم بظهر 
لى وقتئذ إلا كأنه تليفون معلّق ! 

« كز 

كانت عيئاها إلى صاحيا لا تنزلان عنه ولا تتحولان إلى غيره؛ ولا 
“تسارقه النظر بل تغلبه عليه مغالبة ؛ ورأبته كذلك قد ثبقت عيناه علها نفل 
إلى أن هذا الوجود قد انخصر جاله ببن أربعة أعين عاشقة ؛ وكانت تطارحه 
ويطارحها كلاما مخبوءاً نحت هذه النظرات ؛ وقد نسيا ما <ولها؛ وشعرا بما 
يشعر به كل حبيبين إذا التقيا فى بعض لحظات الروح السامية : أن هذا العام 
العظيم لايعمل إلا لاثنين فقط : هو وهى 

وكان فها اميل لايزال 'يساقط ألفاظه ارئيس الموسيق » وكأنما تسرد 
له حكاية مروية» أو تعارض حافظته كلاما تحفظه من كلام الفثيل أو الغناء؛ ' 
فهى تتحدث وعيناها مفكرتان شاخصتان» فل يسكر الرجل هيئها هذه ؛ 
ولكن كيف كانت عيئثاها ؟ 

لقد أرادت فى المدهء أن تحمل قوة نظرائهاكلاماً ؛ حتى لحسبت أن هذه 
النظرات الأ ولى :هتف من بعيد : أنت با أنت! 

ثم بدا فى عيئيها قتور الهأ » خلمأ الحب المتسكبر المنعرد » لانه حب المرأة 
المعشوقة ؛ ولآن له إذتين ؛ إحداهما فى أن ببق ظمأ إلى حين ... 

ثم أرسلت الالحاظ الى تتوهج أحياناً فو كلام المرأة الجيلة فى بعض 


14س 
حالاتها النفسية» فتٌضرم فى كلامها شرارة من الروح تُنظهر الكلام كأنه 
حرق ويحيرق ... 
ثم توجعت النظرات لأنما تصلها بالرجل الذى لا يشمبه الرجال ؛ فلا 
يستوهب خضوعها ولا يشريه ؛ والرجل كل الرجل عند مثل هذه المرأة 
هو الذى لايشبه الباقين من تعرفهم » فإذا أحبها فكأنما أحبها عذراء خفرة 
م مس » وكأنه من ذلك يصلها بماضيها وطهارتها وحيائها وما لا بمكن أن 
تتمثله إلا فى مثل حبه 
ثم ذبلت عيناها الجيلتان؛ وما هو ذيول عينى امرأة تنظر إلى محا ؛ إنه 
هو استسلام فكرها لفكره ؛ أو عناد معنى فها لمعنى فيه أو توكيد خاطرة 
تحتاج إلى التوكيد ؛ ومرةٌ هو كقوها : لماذا ؟ ونارة هو كقوها : أفهمت؟ 
وأحانا ؛ واعياناً هواتهاء مقاومة 
ا ل فت 
وتمت الحكابة المروبة الثى كانت تلقيها للتليفون ... ذكرّت راجعة إلى 
المسرح فد أن فاغت” نار تباعرة أخرى لأس أنقينا انلصي 
فقلت لصاحبنا : وحك باعدو نفسه ! لو اختار الشيطان عيئين سا<رتين 
ينظر بهما [ليك نطر المتنة» لما اختار إلا عينياء فى وجهها» فى هيتهاء فى 
موقفها؛ وأراك مع هذا كمتظر مالا يوحد ولا يمكن أن يوجد؛ وأراها 
معك فى حبها كالحروان الآليف إذا طمع فى المستحيل 
قال : وما هو المستحيل الدى يطمع ده الحيوان الآليف ؟ 
دات : ذلك حين (ملمع فى أن تسكون له حدوى على صاحره :وى الأآلمة 
والمتفعه . 
قال : لقد أغضت فى العبارة فين لى شيئاً من الببان 


ب 41] سم 
قات : هب كلد تألف صاحها وتحبه فهى له ذليلة مطواع» ثم يبلغ بها 

الحب أن تطمع فى أن يكون لها تمام الشرف» فلا يقول صاحهها عنها: هذه 
كلبتى » بل يقول : هذه زوجو ... 

قال : وئ منك ! وئ مك 2*1 لقدضربت على رأس المسمار ما يقولون. 
هذا هو المستحيل الذى بنى وبنهاء هذا هو المثل ٠‏ يا لفظ الحاوى ايا لفظ 
الحلوى ! و كررتك بلسانى ألف مرة نهل تضع فى لسالى طعمها ١٠٠؟‏ 

قلت : حمْض عليك ياصاحب العلب المسكين ؛ ولت أ كثر من عاشق 

قال : بل أنا مع هذه أكثر من عاشق ؛ لإآن فى العاشق راغيا وق ' أنا 
راهب » وفيه الجرىء وى ) المكنش ؛ ويغترف الغ فَهَ من الشلال المتحدر 
فيحسوها فيرتوى ؛ وأغثرف أنا الفرقة بيدى ؛ وأبقيها فى يدى ؛ وأطمع 
أن تدر فى يدى كالشلال . .. أنا أ كثر من عاشق ؛ وإنه يعشق لينتهى من 
ألم الجال» وأعشقأنا لأستمرفىهذا الآلم! 

هذه هذه ؛ العجيب باصديق أن خيال الإنسان يلتقط صورا كثيرة 
من صور أجمال نجىء م يتفق ؛ ولكنه يلتقط صورة واحدة بإتقان يجيب»؛ 
هى صورة الب ؛ فهذه هذه 

ألم أقل لك إن إبليس هنا فىغير حميقته الإبليسية ول تفهم عنى " 
فانهم الآن أننا إن كنا لانرى الملائمكة فإنه ليخيل إلينا أننا ثراها فيمن نحبهم ؛ 
وما دام سر الحب يبدل الزمن واللفسٌّ ويأنى بأشياء من خارج الحياه ؛ فكل 
حقائق هذا الحب فى غير <قيقتها 

هذه هذه ؛ لاأطلب فى غيرها امرأة أجل منها » «هذا كالمتحيل ؛ 


١ نلق‎ 





)2 أى عب ؛ عدب من فطرته 
(ضع) 7 هدا المععى فىالمقالة إلغالثة 


00-7 
ولك ألمّس فيها هى امرأة أطهر منها » وهذا كالمستحيل أيضا ؛ إنبا 
أجل جسم ؛ولكن وأ فاه ! إنسا أجمل جسم للمعانى التى يجب أن 

أتعد عنها ! 
جتيي ا رن 

وسكت صاحبنا ؛ إذ رفعت ستارة المسرح وظهر تهى مس أخرى » ظهرت 
فى زيئة لاغاية بعدهاء تمثل العروسٌ ليلة جلوتها ؛ ألاماأمرّها سخرية مننك أيتها 
المسكينة ١‏ عروس ولكن أن ؟ 

كانت تبرق على المسرح كأنما كوكب درى نوره نور وجمال وعواطف شعر 

وأقبات تمايل بحسم رخص لين مسترسل الأعطاف يتدفق امال والشباب 
فنه من أعلاه إلى أسفله 

وأظهن وجهها خينا وأبدى حستنها خا آخر ذم الحسن بالحسن 

واقفة كالنائمة؛ فاجو جو الأحلام ؛ وكان الحب يحل » وكان السرور يحل ! 

مهن ةكالموج فى الموج . هل لقت روح البحر فى جسمها المأرجرج فثىء 
بعلو وثىء .»بط وثىء ,ثور ويضطرب ؟ 

م دقت الموسيق بألانما المتكلمة » ودقت أعضاء هذا الجسم بألحائها 
المتحركة» وأحمسنا كأن روح الحديقة جالسة بيننا تنظر إليها وتتعجب . 
تتعجب من #وأمها للغصن الى » ومن بدما للزهر المى » ومن عطرها 
للنسم الى 

أما صاحب القلب المسكين ,.. ؟ 


القلى الممسكين” 


أما صاحب القلب المكين فتزعرعت كبده ما رأى ؛ وجعل ينظر 
إلى هذه الفثّائة مدل زفاف العروس وقد أشرق فيا روئقها وسطعمت 
ولمعت فيدث له مُفسرةً فى هذه الغلائل » غلائل العرس ؛ وما غلال العرس ؟ 
إنبا تلك الثابٌ الى تنكسو لابسّها إلى ساعة فقط ... ثاب أجمل 
مافها أنها تقدم' الجمال إلى الحب ؛ فأزه ألوام! اللونُ المشرق من روح 
لابستها ء وأسطم الأنوار علها النور المنبعث من فرح قلبين 
تلك الثيابُ التى تسكون سكا من خالص الحرير ورفيعالخز ؛ وحين 
تلبسها مثلّ هذه الفائنة تكاد تنطق أنها ليست من الحرير ؛إذ تعل أن 
الحرير ماتحتها... 
5 تنهسد المسكين وقال : أفهمت؟ 
قلت : فهمت ماذا ؟ 
قال . هذا هو انتقامها 
قلت : باهبا! أتريدها فى ثياب راهبة مُكبكبة فيها ما ألقيت البضاعة 


(©) أرجح أن »كون القراء قد أدركوا الغرض من كتابة هذه المفالات على هذا 
السرد الذى وصفتهلنا إحدىالأديبات بأن «فيه أشياء مادية» ؛ فحن نرى إلى تصوير 
الغربرة ثائرة مهتاجة بك ل أسباب الثورة والاهتياج » ولمكنهامكفو-ة بأسباب أخرى 
من الددن والشرف والهروءة وفلسفة العفل... 


144 له 

فى غرارة ؛ ين سواد هو شممارٌ الحداد عل الانوثة المالكة؛ ورياض هو شعار 
الكفن ذه اللآنو 0 ّْ 

قال : أنت لا تعرفها !إن الرواية التى تُمثّل فيها ين الروح والجسم » 
هى الى احتاجت إلى هذا الفصل يقَوّى به المعنى ؛ وكل عاشقة فعشقها هو 
الروابة التى تمثّل فيها ؛ يولفها هذا المؤلف الذى اسمه الحب» ولا تدرى 
هى ماذا يصنع وماذا يؤلفء غير أنه لايفتاً يؤاف ويصنع وينقم كا تتنرّل 
نه الخال ينك الخال »ويا شرضن: ,ه المضادقة بك للصلانة © وعلها فى أن 
تسل .. 

قلت : فهذا ؛ ولكن كيف يكون هذا أنتقاما ؟ 

قال: إن اللآفكار أشياء حقيقية »ولو أشضف لك الجو هذه الساعة لرأ ينه 
مسطوراً عبارات عباراتوكأنه مقالة جريدة 

هذا الفصل حوار طويل فى الهموم والآلام ورقة الوق وتهمالك 
الصوة » لو كنتب له عنوان لكان عنوانه هكذا :ما أشباها وما أحظاها ! إن 
الحواء ببن كل عاشقين متقابلين بأخذ وبعطى ... 
قات : ياعدو ! نفسه ما أعبّ ماتدقق ! لقد أدركت الآن أن المرأة 
تملح مما شاءت » لامن أجل أن تدافع » ولكن لتزيد أسلحتهافى سلاح من 
تحبه ؛ فنزيده قوة على دهرها و[خضاعها ٠٠١‏ 
رك لت 

أما هذه (العروس) فكانت أفكارها لاتحد ألفاظاً تحدّها فهى نظهر كيف 
اتفق؛ مريّلة إرسالاً فى الم والحركة والمئة والقُومة والقّعدة ؛ وهى من 
عليت : أ تعيش احقائق ؛ وبين الحقائق » ككل ذى صنعة فى صنعته 
فكانت فى تمادماخطراً أىّ خطر على صاحب الفاب المسكين » تمال شيشاً 


حدم 64 تند 
لا أدرى أهو ظاهر خفانه أم هو خاف إظهوره ؛ وقد وقع صاحينا منها فيا 
لم يدخل فى حسابه» فكانت الخبيثة الماجمة كأنها تسكره يمسكر حقيق غير 
أنه من جسمها لامن زجاجة خمر : 
وكانت إذهئه المتخيل كالسحاءة الممتلثة باليرق ؛ نومص كلّ لحظة بأنوار بعد 
أنوار. وبين اافترة والفئرة ترى الصاعقة 
دظيرت كان 0 3 من دم 0 ؛ فلقسد أيقنت حيلئذ أن 
7 وجوده و ؛ فهو مصربتان فى واحدة » َ عله أن 8 للد ألذء 
والألمأشدٌ» والقلة كثرة » والكثرة أ كثر » وما هو نباية كأنه لانباية .. 
هذه (العروس) كانت قبل الآن واففة عل حدود صاحبها؛ أما الآن 
ها تقتحم الحدوة و تقوو وها ومعللة هد 
باحر الحب من حر ! كل مافى الطبيعة مر جمال نظهره الطبيعة 
لعاشقها فى إحدى صور الفهم؛ أما الحبيب اميل فهو وحده الذى يظهر 
لعاشقه فىكل صور الفهم » وبهذا يكون الوقت معه أوقانا مختلفة متشاقضة , 
فى ساعة يكون العقّل » وفى ساعة يكون الجنون 
بالسحر الحب ١!‏ لقد أرادت هذه المرأة أن تذهب يعقل صاحها »وأن 
سقله إلى وحشية الإذسان الأول الكامن ديهء وأن تقذف به إلى إعيسد بعبد 
وراء فضائله وعصمته ؛ فسئحت له 5 يسنم الصيد للصائد تحمل فى 0 
له الشسهى ... وتركت شدوره جائعاً إلى محاسنها بمثل جوع المصدة .. 
وررزت له صريحة ع م ى؛ ولا هى ؛) ومن حيث أنما فى حى ٠‏ وكل دلك 
حين ألبست جسمها داب لوي الأؤنئة 
آه مر (هى) إذا امتللآت الحاء والناء من قلب رجل ب ! وأه من (هى) 
١‏ ( ١٠ج‏ ؟ وحى افلم ) 


14س 
إِذا خرجت هذه الكلمة من لغة الناس إلى لغة رجل واحد ! 

إن فكل اسرأة ... امسأ يقال لها (هى ) (" باعتبار الضمير للتأنيث فقط » 
كا يعتبر فى الدابة والحشرة والآداة ونحوها من هذه المؤنثات النى يرجع 
علها هذا الضمير ؛ ولكن (هى) المفردة فى الكون كله لاتوجد فى النساء 
إلا <ين يوجد لها زهر) ...... 

بن فت 

أنا أنا الذى يقص للقراء هذه القصة » قدكايدت من شدة الحب وإفراط 
الوجد مام قلبين مسكينين افيا واحداً ؛ وكانت لى (هى) من الات عائيت 
فها الحبّ والآلم دهراً طويلا؛ وقد ذهبت بى فى هواها كل مذهب إلا 
مذهيأ يحل حراما » أو مذهباً 'خل مروءة ؛ ولقد علبت أن الثىء الساى 
فى الحب هو ألا مخرج من العاشق بجرم 

تالشأن كل الشأن أن يستطيع الرجل الفصل بين الحب من أجل جمال 
الآنثى يظهر عليها » وبين الحب من أجل الث تظهر فى جمالها ؛ فهو فى الأول 
بشهد الإلاهية فى إبداعها الساى اميل » وفى الأخرى لايرى غير البشرية فى 
خيزاننا التجلة..: 

وفد أدركت من فاسفة الحب أن الحقيقة الكبرى لهذا الال الآزلى 
الذى يملا العالى - قد جعات حنين العشق فى قلب الإنسان هو أول أمثلها 
العملية فى تعليمه الحنين إليها إن شاء أن يتعل ٠‏ فك بحب إنسان بروح الشبوة 
بحب إنسان آخر بروح العباده ؛ وهذا هو الذى يسميه الفلاسفة:( تاطيف 
السر) أى جعله مستعدا للتوجه إلى التور والحق والخسير» وقد عدوا فيا 


(1) قلت :هنا رسالة إلى ١‏ فلانه » هر تلك الرسائل التى كانت بينهما بعد 
القطيعة ... ٠‏ وااغر ص “الى 7 حيأه اأرافى « 


!| سدم 
يعين عليه » الفسكرٌ الدقيق والعشيق العنيف 
وكذلك تبينت بما على الحب أن طرد آدم وحواء من الفردوس » كأن 
معناه قل معاى الفردوس وعرضها لكل آدم وحواء يمثلان الرواية ٠٠٠‏ فإذا 
دقطما الكرة» طردا من معانى الجنة 0*؟ ؛ وهيطا بعد ذلك من أخيلة السماء 
إلى حقائق الآرض ٠‏ 
نعم هو الحب ثىء واحد فى كل عاشق لكل جيل » غير أن الفرق بين 
أهله يكون فى جمال العمل أو قبعم العمل ؛ وهذه النفوس مصافع مختافة لهذه 
المادة الواحدة ؛ فالحب فى بعضها يكون قوة وفى بءضما يكون ضعفا؛ وى 
نفس يكون الموى حيوانيا يراك الظلبة على الظللة فى الحياة؛ وفى أخرى 
بكون روحاناً يكشف الظلام عن الحياة . 
والمعجرة فى هذا الإنسان الضعيف أن له مع طبيعة كل ثىء طبيعة 
الإحساس بهء فهو مستطيع أن يد إذة نفسه فى الأم؛ قادر على أن يأخذ 
هة من معانى الحرمان ؛ ومبذه الطبيعة يسمو من يسمو » وهى على أتمها 
وأقواها فى عظاء النفوس» حي لكأن الأاشياء تأتى هؤلاء العظاء سائلة : 
ماذا بريدون مهأ ؟ 
فن أراد أن سمو بالحب فليضعهفى نفسه بين شيئين : الخاق الرفيع ؛ والمكة 
الناضجة ؛ فإن لم يستطم فلا أقل من شيئين : الحلال» والحرام 8*0 
همه 
أنا أنا الذى يقص للقراء هذه المصة » أعرفى دذا كله » ومبذا كله فهمت 
قول صاحب القلب الاسكين : إن ظهور صاحته فى فصل المر. س هو 


دم أى طردا كالطرد من الجنة 
رمق سطنا هاءا المعى فى المقاله الثانئه من هذه المقالات على رجه آخر 


4لا سه 
انتقامها » حاصرّت عيئاها عينه ؛ وزحفت معانها على معانيه ؛ وقائلت قتال 
جدم المرأة الحبوبة فى معركة حبهاء وبكامة واحدة : كأنما لببست هذه الثياب 
لتظهر له بلا ياب ... 
وأردت أن أعببها ما صنعت نفسها له؛ وأن أعيبه هو بدخوله فيا 
لايشبه ؛ وقات فى غير طائل ولا جدوى » ما كنت إلا كالذى يعيب الورد 
بقوله : باعطر الش.ذى» ويا أحمر الخدين! 
وقد أمسك عن جوالى؛ وكانت محاسنها تجعل كلماق شوهاء' وكاف. 
وضوحها يحعل معانى فامضة ؛ وكات حلاوتها تجدل أقوالى مرة ؛ وكانت 
ثاب العروس وهى تزف تريه أللفائى فى ثياب السجوز الطلقة ؛ وكلدا فاضبته 
مع نفسه أوقعت هى الصلح بينه وبين نفسه 
والعجيبٌ العجيب فى هذا الحب أن فنم العينين على اميل الحبوب هو 
نوع من تغميضهما لدوم ورؤيا الأحلام ؛ ليس إلا هذاء ولا يكون أبدأ 
إلا هذا ؛ فهما أعطيت من جدل فإفناعك لحب المستهام كإقناعك النائم 
المستَثقل ؛ وكيف وله ألفاظ من عقله لا من عقلك» وبينك ونينه نسيانه 
إياك » وقد تركك على ظاهر الدنيا وغاص هو فى دنيا باطنه لا بملك فيها 
أخذاً ولا رد إلا ما تعطى وما تمنع 
> نه 
ثم ...ثم غابت (العروس) بعد أن نظرت له وضحكت 
ضحكت بحزن تحزن الذى يسخر من حقيقة لآنه ,تألم من حقيقة غيرها ؛ 
وكان منظرها الجيل انكس فلسفة تامة مصورة لاخير الذى اعتدى عليه 
الشر فأحاله » والإرادة التى أكرهها الفدر وأخضهها » والعفة المسكينة الى 
أذلتها ضرورة الحياة ؛ والمضيلة المغلوية الى حيل ينها وبين أن تسكون فضياة ! 


44( سس 
وياماكان أجملها ناظرة معان البكاء ضاحكة بغير معاتى الضحك ؛ تلنهد 
ملاح وجهها وفها يبقدم 1 
كان منظرها ناطقاً بأن قلبها الحزين يسأل سؤالا أبداه على وجهها باطف 
ورقة ؛كان يسأل إنساناً : ألا تحل هذه العقدة ...؟ 
وانقضى العثيل وتناهض الناس 
أما صاحب القلب المسكين ... ؟ 


القاب المسكين 


أما صاب القلب المسكين فقام ليخري وقد تفارَطتّه الحموم وتسابقت 
إلله فانكسر وتفدر ؛ وكأنما هو قد فارق صاحبته باكياً وباكية من حيث 
لارى بكاءه غيرّها ولايرى بكاءها غيره ! 

ورأبته ينظر إلى ماحوله كأنما تعش الدنيا لون نفسه المزينة؛إذ كانت 
القت ظأّها على كل شىء برآأه ؛ وجعل يدلف ولا يمثى كأنه تقل 
بحمل بحمله على قلبسه 

إنه ليس أخف وزنا من الدمع . ولكن الافوس لاتألله لاتحمل أثقل 
مه » حتى لبلتثر على اانفس أخانا وكأنة وكأنها :ا" قالم هدم على جسم : 
وبعضٌ التنهدات على رقتها وخفتها » قد تشمعر مما النفس فى بعض همها 
كأنها جيل من الآ<زان أخذته الرجفة ففادت «ه» فتقلقل ؛ نهو يتفآق 


وبتهاوى عايبا 


سد اءهؤ سه 

آه حين بتغير القلبٌ فتغير كل ثىء فى رأى العبن ! لد كان صاحينا 
منذ قليل وكأن كل سر ور فى الدئيا يقول له : أنا لك! فعاد الآن وما يقول 
له أنا لك» إلا الحم '؛ والتق هو وااظلام والعالم الصامت ! 

جعل يدلف ولا بمشى كأنه مثقل بحمل حمله على قلبه ؛ ومى وقع 
الطائر من الجو مكسور الجناح» انقلبت النواءي سكلها معطلة فيه ؛ وظهر اللجو 
نفسه مكسوراً فى دين الطائر المسكين ؛ وتنفصل روه عن السماء وأنوارها؛ 
حتى لوغمره النور وهو ملق فى الثزاب لأحسّه على التراب وحده لاعل 
يما ... 

ثم خرجنا» فانقبه صا حبنا نما كان فيه ؛ وبهذه الانقباهة اقل أدرك ما كان 
فيه على وجه آخر» فتعذّب ه عذابين أما واحد فلأأنه كان و يلم وأما 
الآخر فلأنه زال ولم بعدٌ؛ والسرورٌ فى الحب ثىء غير السر.ر الذى 
يعرفه الناس ؛ إذ هو فى الأول روح تتضاعف به الروح ؛ فكل ماسرك 
وانتهى شعرت أنه انتهى ؛ ولكن ماينتهى من سرو '”اشق المستهام يشعره 
أنه مات » فله فى نفسه حزن اموت وثم الشكل ؛ وله فى نفسه ثم الشسكل 
وحزن اأوت ! 

لج لين 

وينظر صاحب القلب المسكين فاذا الأنوار قد الطفأت فى اللديقة ؛ وإذا 
القمر أيضاً كأءسا كان فيه مسرح وأخذوا يطفئون أثواره . 

كان وجه القمر فى مثل حزن وجه العاشق المبتعد عر حبيبته إلى 
اطراف الدنيا » ف.كان أبيض أصفر" مكمدا؛ نتخايل هيه مدانى الدموع الى 
ممسكها التجلد أن تتساقط . 

كان فى وجه القمر وفىو-ه صاحبنا معاً مظهر' تأثبر القَدّر المفاجيع بالنكية. 


ست م[ سم 5 

وبدت لنا الحياة تحت الظلة مقفرة خاوية على أطلالماء فارغة كفراغ 
نصف الل من كل ما كان مشرةاً فى نصف اهار ؛ يا لك من ساحر أثما 
الحبّ ؛ إذ تجعل فى ليل العاشسق ونهاره ظلاماً وضوءًا ليسا ف الايام والبال ! 

أما الحديقة” فلبسها معنى الفراق ؛ وما أسرع ما ظورت كأنما ببست 
كلها لتوها وساعتها » وأنكرها النسبم فهرب مها فهى سا كنة » وتات 
يا جافة ؛ فلا نضرة فها على النفس ؛ وبدت أشارها فى الظلام 
قائمة انوادها عات يلطمن ويولولن» وك فبها مشهد الطبيعة يا مع 
دائماً حين تنبت اأصلة بين المكان ونفس الكان . 

ماذا حدث؟ 

لا ثىء إلا ما حدث ف النفس » فقد تغيرت طريقة الفهم ؛ وكاف. 
للحديقة معنى من نفسه فساب المعنى ؛ وكان لها فيض من قلبه فاتحبس عنبا 
انفيض ؛ وبهذا وهذا بدت فى السلب والعدم والتنكرء فل يبق [بداع فى 
شىء مدع ؛ ولا جال فى منظر جميل . 

أكذا يفعل الحب حين يضع فى النفس العاشقة مءنى طئيلا من معاق 
الفناء كهذا الفراق ؟ 

أ كدا يترك الروح إذا فقدت شيئا محبوباً ٠‏ تتوهم كأنمسا مانت عقدار 
هذأ الثىء ؟ 

مسكين أت 55 القاب العاشق ! مسكين أنت ! 

اك 

ومضينا فلنا إلى ند نجلس فه ؛ وأردثٌ دحابئة صاحينا المتألم بالحب 
والمتألم بأنه متأم ؛ ققات له : ما أراك إلا كأنك تروجتها وطلقتها فتبعّها 
نفسك ! 


8ه سه 

قال :1ه ! من آنا الآن ؟ وما بال ذلك الخبال الذى لى الدئيا فى 
أجل أشكالها قد عاد فيعثرها ؟ أتدرى أن العالمكان فى" ثم أخذ منى فأنا الآن 
فضاء فضاء . 

قلت : أعرف أن كل <بيب هو 3 اأشخصى نمه 

قال : ولذلك يعيش المحب المهجور ؛ أو المفارق ؛ 1 لتر وكا ف 
أيام خات » وتراه كأنما بحىء إلى الدنيا كل يوم ويرجم . 

قات : إن من بعض ما يكون به الججال جمالا أنه ظالم قاهر عنيف » كالملك 
يسيك لبتحقق من نفاذ أمره ؛ وكأن اميل لا يتم جماله إلا إذا كان أحيانا 
غير جميل فى المعاملة ! 

قال : ولكن الآمى مع هذه الحبيبة بالخلاف ؛ فهى تطلبنى وأتنكيها ؛ 
وه مقبلة لكنها مقبلة على امتناعى ؛ وكأنها طالب يعدو وراء مطاوب يفر ؛ 
فلا هذا يقف ولا ذلك يدرك . 

قلت : فإن هذه هه المشكلة » ومتى كانت الخميبة مثلها » وكان المحب 
مثلك ؛ فقد جاء - العقدة بينهها معقودة من تلقاء نفسها فلا حل لها . 

قال: كذلك هو ؛ فهل تعرف فى البؤس وام كبؤس العائءق الذى 
لا يدير كيف يأخل جيه ؛ ولكن كيف يثركها ؟ ما هى المساهة بينى وبينها ؟ 
خطوة ؛ خطوتان ؟ كلا؛ كلا ؛ بل فضائل وفضائل تملاالدنما كاها ‏ إن مسافة 
مابين الخحلال والرام متراخحة ممتدة ذاهية إلى غير نهاية ؛ وإذا كان الاب 
الفاسد لا يقبل ءن اليب إلا ( نعم ) دلا شرط ولا قيد لآنه فاسد » فالدب 
الطاهر يقبل (لا) لآ» طاهر ؛ م هو لا يرضض ( نعم ) إلا بشرطها وقيدها 
من الآدب والشريعة وكرامة الإنسانيه فى المرأة والرجل . 

و إذا لم ينته الحب بالإثم والرذيلة » فقد أثرت أله حب ؛ وشرفه حيلئد 


سب اج إ سب 

010 وعنصر دوآمه . 

تنراق أن ايفن عداق الدرث ىق لكان جيل وكانك جيه نافة ود 
إنه مذا يود ألا يكون ببنهما العقل" والقانون وهذا المرمان الذى سمى 
الشرف » وألا يكون بينهما إلا قد غريزته! الذى ينحل من تلقاء نفسه فى 
لمظة ما وأن “رك لقوته وتثركهى لضعفها ؛ والقوة والضعف فى قا'ون 
الطبيعة هما ملك وتمليك واغتصاب وتسليم 

قات : وهذا ما يفعلهكل عاشق لمثل هذه الراقصة إذا لم يكن فيه إلا الحروان؛ 
إن بينهما قوة وضعقاً من نوع آخرء فمعه القن ويا الحاجة ؛ وهما فى قانون 
الضرورة ملك وتمليك ' 

قال : وهذا ما يقطع فى قلي ؛ داو أن لللآمة دبئاً وشرن لما بق 
مو ضع الزوجة فارها من رجل » وإن هذه وأمثالها إما يزان فى تلك 
المواضع الخال اوها ران فك تنكس فى ال دن الو كوكرك 
ميتذل فى الامة 

م هه 

قلت : كدتى عنك ماهذا الوجدّمما وما هذا الا<تراق فيها » وأنت قد 
كات بين يدها خاليا مضا كأنما جءتها فى <واسك فأخذتها وتركتها فى 
وقت معا ؛ وحواسك هذه لاتزالي هى ؛ بل هى قد زادت رحدة؛ فك صنعت 
لك من قر ب أصئع لك من لعد 

قال : أنا فى محضردا أحهاكا رأبت باهر الذى تذولهى فيه إنك 
لاتحينى» إذ كان بيتنا آخخر (سه الاق ؛ ولكنى فى غياءها أفد هذا الميزان 
الذى يزن المقدار ويحدده » واذا كنت م تعل كيف إصنع الماش فى غبية 


المعشوق »؛ فاعل أن كبر يأءه حَيامل لاترى بازائها ماثقاو ما ؛ فتاخل عنه وول له ؛ 


سدم 184 سد 

وفضيلته لاتجد ايان فيه ؛ فتتوارى وتدعه ؛ وشفصيته لاتجد ماتبرز له» 
فتختق وتبمله ؛ فا يكون من كل ذلك إلا أن يظهر المسكين وحده بكل 
مافيه من الوةن والنقص وحدة الشوق ؟ وهنا ينتقم المب مما زورث علسه 
الكبرياء رالفضيلة والشخصية ؛ فيضرب بحقائة: ضربات هؤلة لاتقوم لهسا 
القوة » ويجعل غياب الحبيب كأنه حضوره مستخفيا لرؤية الحقيقة الى 
كتمت عنه ؛ 1 من عاشقة متكبرة على من موأه تصده وتبأعده ؛ وهى فى 
خلوتها ساجدة على أقدام خياله بمرغ وجهها هنا وهنا على هذه القَسدَم وعلى 
هذه القدم ! 

ألا إنه لابدفى الحب من تمثيل رواية الامتناع أو الصد أو التهاون أو 
أى الروايات من مثلها ؛ولكن ثياب المسرح هى دأئما ثياب استعارة مادام 
لابسها فى دوره من القصة 

لح يان لك 

ثم و ضع المسكين يده على قلبه وقال : آه !إن هذا القاب يغاضب الحياة 
كلها مى أراد أن إشعر صاحيه أنه غضيان 

من من الناس لايعرف أحرانه ؟ ولكن مر منهم الذى يعرف 
أسرار أحرائه وحكتها ؟ أما إنه لو كشف اللسر لرأينا الأفراح والاحزان 
عملا فى النفس من أعمال تنازع البقاء ؛ فهذا الناموس يعمل فى إبحاد الأصلح 
والأقوى لم يعمل كذلك لإيحاد الأفضل والارق 'وءن ثم كانت لام 
الحب قويةَ قوءةٌ حتى لكأنما فى الرجل والمرأة تيع أحد القلبين لبس:<ق 
القلب الآخر . ١‏ 

آه من هذه الأواعج !إِنها ما نكاد تضطرم حتى ترجع النفس وكأما موقد 

يشتعل باجمر » و بذلك عر المعدن الإنساتى و إإصنع صنعة جديدة ؛ وإلى 


8 
أن ينصبر ويتصفى ويصنع ؛ ماذا يكون الإنسان فى كلثىء من حبييه ؟ 
بكو نله فى كل ثثىء روحه النارى 
2 2 
قلت ا هكذا فليكن الحب ؛ إنهاحين تيج فى نفسك الحنين 
إلها تعطيك ماهو أجمل من جالا وما هو أبدع من جسمهاء إذ تعطيك أقرى 
ااشعر وأحسن المكة . 
قال: وأفوى الألم وأشد اللوعة! يايجبا اكأن" المياة لاتقدم فى عشق 
امحبوب إلا عشقها هى ؛ فإذا وقعت الجفوة؛ أو حم الِينُ ؛ أو اعترى اليأس 
قم الموت نفسه فكل ذلك شبه الموت 
إن الحرن الذى بحىء من قل العدو بجىء معه بقوة تحمله وتتجاد له 
وتتكار فيه ؛ ولكن أبن ذلك فى حرن مبعله الحبيب ؟ ومن أين القوة إذا 
ضعف القلب ؟ 
ْ هه 
قلت : لايصنع الله بك إلا خيراً ؛ فإذا كان غدّ وانساخ اللهار من الليل 
جئنا إليها فرأيناها فى المسرح » ولعل الا يصدر مصدرا آخر ؛ قال : 
الوم 
ول بكد ينطق بهذه الرجية حتى مس بنا سبعة رجال يقهقهون » ثم تلاقينا 
وجثءا؛ وياويلتنا على المسكين حين على أنها رحلت ؛ لقد أدرك أن الشيطانكان 
يضحك بسيعة أفواه... من قوله : أرجو 
و اذا رحات ولماذا. ؟ 
وأما هو ...؟ 


(©) كلية الإعماب تقال عند الرضى والمدح 2 ومئلها زه) وهذه فأرسية 


القات المسكين 
/ 


وأما صاحب القلب المسكين فا عل أنها قد رحلت عن ليلته حتى أظم 
الظلام عليه » كأنها إذاكانت حاضرة أضاء ثىء لابرى » فإذا غابت انطفأ 
هذا الضوء ؛ ورأبنه واعااينتة البال ,تنازعه فى نفسه مالا أدرى » كأن 
غياما وقع فى نفسه إنذارحرب 

لماذا كان الشعراء يوون عل الاطلال ويلتائغون مها وبرتمضون منها 
وهى أحجار” وآثار وبقايا؟ وما الذى يتلقام به المكان بعد رحيل الاحبة ؟ 
يتلقام بالفراغ القلى الذى لابماؤه من الوجود كله إلا وجود شخص واحد ؛ 
وعند هذا الفراغ تقف الدنيا ملا كأنها اتتهت إلى نهاية فى النفس العاشقة » 
فتبطل حيلئد المادلة بين معانى الحياة وين شعور الى ؛ ويكرت العاشق 
موجوداً فى موضعه ولا تجسده المعانى الى تمر به » فترحم منه كالحقائق 0 
الفراغ العقلى من وعى سكران 

يا أثر اليب حين يفارق الحبيب ! ماالذى بمعل فيك تلك القسدرة 
الساحره ؟ أءو فصاك سئزون وزون: أم جمعك للاضى” فى لخحظه ؛ أم 
تحوياك الحياة إل فكرة » أم تكبيرك الحقيقسة إلى أضعاف حنءةتها ‏ أم 
تصويرك روحية الدثيا فى امثال الذى نحسه الروح ٠‏ أم إنممارك النفسكالموت 
أن الحياة مبنية على الانقلاب ؛ أم قدرتك على زبادة حالة جديدة للهم 
والحرن » أم رجوعك باللذة كرى ولا تمحكن ؛ أم أنت كل ذلك لان 


ل ان 1 سم 

القلب يفرغ ساعة من الدنيا ويمتلع بك وحدك ؟ 

يا أثر الحميب حين يفارق الحبيب ! ماهذه القوة السحرية فيك 
تجنذب بها الصدر ليضمك » وتستبوى با الف ليقبلك » وتستدعى الدمع 
لينفرٌ لك » وتبتاج الحنين لينبعث فيك ؟ أ كل ذلك للآانك أثْر الحبيب » 
أم لآن القاب يفرغ ساعة من الدنيا ولا يحد مايخفق عليه سواك ؟ 

نا ل 

ووقف صاحينا الممكين يحزوثاً كأف ثيئاً يصله بكل هموم العال ؛ 
وتلك هى طبيعة الألم الذى يفاججع الإسان من مكمن إذته ومو ضع سروره؛ 
فيسلبه نوعاً من الحياة بطريقة سلب الحياة نفسبا » ويأخق من قلبسه شيئا 
مات فيدفته فى قبر الماضى ؛ بكون ألما للآن فيه المضض » وكابة لآن 
فيه الخيبة » وذهولاً لآن فيه الحسرة ؛ وتتم هذه اثلاث الحموم بالضيق 
الفديد فى التفس » لاجتماع ثلاثتها على النفس ؛ فإذا المسكين مبغوت 
ميغوت كأن الآلام أطبقت عليه من الجهات الأربع »فقابه منها صدوع 
مقوع ب 

وجملتٌ أعذْلهُ صاحبنا فلا يعتذل؛ وكليا حاوات أن أنبت له وجود 
الصير كنت كأبا أثبت له أنه غير «وجود ؛ ثم تنفس وهو يكاد يلق 
غنظاً وقال : لماذا رحلت ؟ لاذا ؟ 

نك أنك أذلت جالمنا سيدا الاسلوت الذى تر انك تبر جاها 
به ؛ وقد اشتددت عليها وعلى نفسك؛ وتعّت على قلبك وقلبها ؛ كانت 
ظريفة الماهب فى عشقها وكنت خشئا فى حبك ١‏ وسوّغتك حقا فرددته 
عليها » وتهالسكت وانقيضت أنك غ ورقسف فذرك عن نقسيا حببا 


إيما 2 م6 > وه 9 و9 إن 
وتوددا لقفضت ق. رهأ عن فك هر. اطراح وجفاء ؛ واستفزءت 


سب | ميد 

وسعها فى رضاك فتفاضيت » واضَتْ عن محاسنها شيئا شيئا تسأل بكل ثى." 
سؤالا فلم تكن أنت من جوابها فى ثىء ٠٠‏ 

ومن طبع المرأة أنها إذا أحيت امتنعت أن "نكون البادثة » فالتوت 
على صاحمها وهى عاشقة ؛ وجاحدت وهى ار ! إذ تريد فى اللأولة 
أن تتحقق أنها محبوية » وفى الثائية أن أيقَدّم لما البرهان على أنها تستحق 
المهاجمة ؛ وف الثالثة هى تريد ألا تأخذها إلا فوة قوية فتمتحن هذه 
القوة ؛ ومع هذه الثلاث تأى طببعة السرور فيها والاستمتاع با إلا أن 
يكون لهذا السرور وهذا الإمتاع #أن وقيمة » ذتذيق صاحبها المرْ قبل 
الاق الكو هذا نذا 

غير أما إذا غلبها الوجد وأكرهها الحب على أن تبتدئٌ صاحبها , ثم 
ابتدأت ول تجد الجواب منه » أولم يأت الأآمس فيا بينها ويينه على ماتحب » 
فإن الابتداء حينذ يكون هو النهابة» ويتقلب الحب عدو الب ؛وأنا أعرف 
امىأة وضعدّها كبرياؤها فى مثل هذه الحالة وقالت لصاحبها : سأ تألم ولكن 
ان أغلب » فكان الذى وقع وا أسفاه ‏ أنه تألمت حتى جنْت» ولكن 
م تغلب ...37 

قال : فا بال هذه ؟ أما تراها تبتدئ كل يوم رجلا ؟ 

قلت : إنها تبتدئ متكسبة لاعاشقه » وإذا أحيت الحب الصحيح أرادث 
قيمّها فما هو قيمتها ؛ وأنا أحسها تحب فيك هذا الءنف وهذه القسوة وهذه 
الروحيةالجبارة ؛ فإنها لذات جديدة للم رأةالتى لانجد من مخضعها ؛ وفىطبيعة كل 
امرأة ثىء لاحد تمامّه إلا فى عنف الرجل » غبر أنه العنف الذى أوله 
رقة وآخره رقة ! 

لح يع فى 
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أما والله إن يجائب المي أكثر من أن نكون مسبة ؛ والثىء الشريب 
بسى غرياً فيكنى ذلك باناً فى تعريفه » غير أنه إذا وقع فى الحب معى 
غرياً فلا تكفيه النسمية » فيوصف مع التسمية بأنه غريب فلا يلغ فيه 
الوصف » فيقع التعجب مع الوصف والتسمية من أنه شىء غريب » ثم 
بق وراء ذلك منزلة للإغراق فى التعجب بين العاشق وبين نفسه ؛ 
وهكذأ يشعرون 

فكل أسرار الحب من أسرار الروح ومن عام إلغيب ؛ وكأن النبوة 
نبوتان : كبيرة وصغيرة » وعامة وخاصة . فإحداهما بالنفس العظيمة فى 
الأنياء» والأخرى ,الاب الرقيق فى العشاق ؛ وفى هذه من هذه شه : 
لوجود العظمة الروحية فى كلتههما غالية على المادة » مجرّدة من إنسارن 
الطين إنساناً من النور ؛ بحركة هذه الطبيءة الآدمية حركة جديدهفى السموء 
ذاهبة بالمعرفة الإنسانية إلى ماهو الأحسن والأجمل » واضعة مبدأ التتجديد 
فى كل ثىء يمر بالنفس » منبعئة بالافراح من مصدرها ااعلوى السهاوى 

بد أن فى العشق أنبياء كذية ؛ فإذا تسمّل الحب فى جلال »؛ واستعلنت 
الهيمية فى عظمة » ورد من إنسان الطين إنسانٌ الحجر ؛ وتحركت الطبيعة 
الأدمية حركة جديدة فى الستوط » وذهبت المعرفة الإنسانية إلى ماهو 
الأفبم والآسرأ » وتجدد لكل شىء فى النفس ممنى فاسد ٠‏ والبعثت 
الأمراح من مصدرها السفلى - إذا وقعكل هذا من الحب فا عساه يكون؟ 

لايكون إلا أن الشيطان يقلد الدوة الصغيرة فى بعض العشاق »5 يقاد 
النبوة الكبيرة فى بعض الدجالين 

ا يض 


هكدا قال صأاحدب القاب المسكين و وك © 


م عن الحب ون جالسان 


شاقولا اب 

فى الحديقة؛ وكنا دخلناها ليجدد عهداً مجاه فلعله يسكن بعض مايه ؛ 
واستفاض كلامنا فى وصف تلك العببدة ** الفتانة التى أحاته هذا انحل 
وبلغت به مابلغت » وكان فى رقة لارقة بعدها ؛ وفى حب لانهاية وراءه نحب؛ 
وخيل [لأنه برى الحديث عنها أ إحضارها بصورة ما ! 

وأنفع مافى حديث العاشق عن حبه وألله أن الكلام مخرجه من 
حالة الفكر » وبؤنس قلبه بالألفاظ » وخفف من حركة نفسه بحركة 
لسانه » وبوجه حواسه إلى ااظاهر المتحرك ؛ «تسلبه أللفاظه أ كبر معانيه 
الوضمية » وتأتيه بالحقائق على قدرها فى اللغة لافى النفس ؛ وفى كل ذلك 
حبلة عل النسيان ؛ وتعلل إلى سساعة ؛ وهو تدبير من الرحمة بالعاشقين فى هذا 
البلاء الذى يسمى الفراق أو الجر 

كافاع أعي ماعيت له أن عونا هر بااقدعاء سانا وقال وهو 
بوى' إلى : أنا وفلان هذا مختلفانمنذ اليوم : لاهويقيم عذرأولا أناأقيم حمجة» 
وأحسب أن عندك رأيا فاقض ييئنا 

ويسأله الصديق: ماالقضية ؟ فيفول وهو يشير إلى : 

إن هذا فد ترق قلبه من الحب فلا يدرى من أبن يحىء لقلبه برفعة ... 
07 يعشق فلانة الراقصة التىكاات فى هذا المسرح ؛ وياعم لم ايا 
أجمل وأفن وأحلى من طلمت عليه الشمس ٠‏ وأنه ليس بين وجهها وبين 
الغمر وجه امرأة أخرى فى كل مارضىء القمر عليه ٠‏ وأن عيئيها نما لاينسى 
بد أندا أبدا ٠‏ لآن ألحاظها تذوب فى الدم وبجرى فيه أن الشيطان 
لوأراد مناجزة العفه والزهد فى حرد حاسمة بينه وبين أزهد العياد لأرك كل 

به ه النى جمعت الحسن والمسم والامتلا, وجمال الحاقة مكل ناحيه » كهده 


الى ين فى وصهها فيك شور إن ووم 


3ت 
حّله وأسالييه وقدم جسمها وفها ... 

فبقول له المسئول : وما رأبك أنت ؟ 

فيجيبه : لوكان عنها صاحاً لقد ها ؛ إن الم#كلة فى الحب أنكل عاشق له 
له الذى هو قله 6 وحبها أن كل هد ذا هن رصني ؛ وما ندونا هن 
تصاريف القَدّر بهذه المسكينة ماعليها بم لها ٠‏ فلعلها امال “دم عليه أن 
بعذب بقبح الناس ؛ ولعلها المرورٌ قضى عليه أن يسجى فى أحزان ! 

يد رن 

وقلت له : ياصديق المسكين ! أوَكل هذا لها فى فلك ؟ فا هذا القاب 
الذى تحمله وتتعذب به ؟ 

قال : إنه والله قلب طفل ء وما حيّه إلا القَاسه الحئان الثانى من الهبيية » 
بعد ذلك المنان الأول من الام ؛ وكلكلاىى فى الب إما هو إملاء هذا 
القاب على فكره كأنه خاق به خلق تفكيره 1 

آه ياصديق !إن من السخرية هذه الدنيا وما فيها أن القاب لايستمر 
طفلا بعد زمن الطفولة إلا فى اشين : من كان فيلسوفا عظها ؛ ومن كان 
مخفلا عظما ! 

كك كا 

وافترقنا ؛ ثم أردت أن أتعرف خبره فلقيته من الذد » وكان لى فى 
أحلاى تلك الليلة شأن عب » وكان له شق أيجب ؛ أما أنا فلا يعنى القراء 
شأ وتصيى 

وأماهو. . .؟ 


(١٠٠اح8‏ وحىالللى) 
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وأما هو طْدَثنى مبذا الحديث العجيب مر لطائف إلهامه وفنه » قال : 
انصرفت إلى دارى وقد عر عل أن يكون هذا منها وأن يكونهذا منى ره 
إن غابت أو حضرت فإنها لىكالشمس للدنيا : لا نظم الدئيا فى ناحية إلا من 
أنها تضىء فى ناحية ؛ فظليتها من عمل نورها ؛ وكانت ليان فارغة من النوم 
بك أتملدل” » وجعل الفاب يدث فى جنى كأنه آلة فى ساعة لا قلب إنسان ؛ 
وكأفدل اننا تعن ع لق فزن كيت الا لاد رعق اقل كار 11زواق. 
أنا صمت آخر كصمت الذى سكت بعد سؤال لا جواب عليه ؛ وكان الحواء 
راكداًكالسكران الذى انطرح من ثقلة السكر بعد أن هذى طويلا وعر بد ؛ 
والوجود كله ربد وكالختنق ؛ لآن معنىالاختناق فى قلى وأفكارى ؛ ونظرث نظرة 
فى النجوم بإذا هى تنغو نما بعد نجم »كأن معنى الرحيل انقشر فى الأأرض 
والسياء إذ وحلت الحيية ؛ وكأن كل وجه مضىء يول لى كلدة : لاتننظر ! 

فليا عسعس الليل رميت بنفسىفنمت والعقل يقظان» وصنعت الأاحلام 
ما تصنع » فرأيتها هى فى تلك الشفوف التى ظهرت فها عروساً ؛ وما أيجمب 
كرا الزاة اليوية ا زه لعو لفق نا العارية ورا لوست ر فى دكت 
عنها كالضوء » ثم ندل" بنفسها أن ترهع هذا الستر» فانلم يتجرأ هو لم تتجرأ 
هى ؛ وكأنها تقول له : قد رفعتّه بطريقتّى فارفعه أنت بطريقتك ... 

وكانت مصورة فى الحل_تصويرا آخر؛ فلا يسكب من جسمها معن الحسسن 
الذى أتأمله وأعقله ؛ ولكن معنى السكر الذى بنرك المرء بلا عقل ؛ ولم 


عا «07| لل 

نكن غلائلها علها كالثياب على المرأة ؛ ولكنها ظهرت لىكاللون على الوردة 
الزاهية : تظهر فئنة ولتم فئنة . 

أيتها الأحلام » ماذا تنبدعين إلا مخلوقات الدم الإنسانى» ماذا تبدعين ؟ 

قلت : با صديق دع الأن هذه الفلاسفة وذ فى 5 مارايت م ماذأ 
بعد الوردة ولون الوردة ؟ 

قال : إنه القلب المسكين” دائما » إنه الفاب المسكين ؛ لقد ضحكت لى 
وقالت : هالذى أن صقت | وأقيات ترائيى بوجهها » وتتغزل بعينيها » وتذنهد 
بصدرها » وألقت يدها فى يدى » فأحسست اليدي نتتعانقان ولا تتصالحان ؟ ثم 
ركاهما نائّتين إحداهما عل الأخرى ؛ وسكتنا هنيية وقد خيّل إلينا أنتنا 
إذا تكلمنا استيقظت يدانا ! 

أما صاشتّك امرأة تحبا ونحيك ؟ أما أحسست بيدها قد نامث فىيدك 
ولو للظة ؟ أما رأيت بعينيك نعاس يدها وهو ينتقل إلى عينيهافإذا همافائرنان 
ذابلتان ؛ وتحت أجفاهما 0 قصير ؟ 

قلت : يا صديق دع الملسفة ؛ ثم كان ماذا بعد أن نامت يد” على يد ؟ 

قال : ثم كانت عفرية من الشيطان أفبح سخرية قط . 

قات : حسى لكأنك شرحت لى ما فى ... 

تضدك ط ويل وقال : إن الشسيطان يسخر الآن منك أيضاً ؛ وكأ ءه 
بقول لك : وكان ما كان نما لست أذكره ... أفتدرى ما الذى كان وما بقة 
الخبير؟ 

لقد كنت مواعاً بامتحان قوثى فى الضغط بيدى على أعواد منصوبة من 
الحديد» أو على أيدى الرجال الأقوباء إذا سليت عليبه”؟ ؛ فليا صاخْدّى ليت 


)0( انظر ص 5/ا؟ -ده/ا؟ هد حبأه الرافى » 








0( ب 
ددة من الزمن ثم شددثُ على يدها قرلا قليلا » ليت فى" ذه العادة ؛ 
فسغت الحل وانصرف وهى إلى أقبح صورة وأشنعها وأبعدها نما أنا فيه 
من الحب وإذات الحب ؛ فإذا بإزائ وجهء وجهُ من ؛ وجه مصارع ألمانى 
كنت أعرفه من عشرين سئة وأضغط على بده .. 
ا ين 
قلت : إِئما هذه كبرراؤك أو عفتك تنيت فى تلك الشّدة من يدك ؛ 
ولا بال أمرك جيب ؛ فهل معك أنت ملائكة ومع الناس شياطين ؟ 
قال : والذى هو أيب أنى رأيت فى أضعاف أحلاى كأن فلى 
المسكين مخاصينى وأخاصه وق غرج من أحناء العارع كأنه مخلوق من 
ااظل . برى ولا ترى إذ لا شكل له ؛ 0 وسببد ؛ وفلت له وقال لى ؛ 
عله عدوان ؛ فهو برى أن أنا أمنعه إذتّه » وأرى أنه هو ونعنى » 
أشق بير على ما أشن ؛ وقلت له فيا قلت : لاقرارٌ عل جنابتك؛ فاذهب 
0 باسمى فإنه لا فلان لك 80 عداو ؛ واولا أنك ذول 
فى الحب لعلمت أن مسة بد الرجل ليد المرأة اججميلة نوع مخفف من التقبيل ؛ 
فإذا هى تركثه يرتفع فى الدم التهى يوما إلى تقبيل فه لفمها ؛ ولولا أنك 
مخذول فى الب لعليت أن هذا الضم بين اليدين نوع مخفف من العئاق» «إذا 
هى تركته يشتد فى الدم اتهى يوماً إلى ذم الصدر الصدر ؛ ولكنك مخذول 
ف الحب» ولكىك مخذول ! 
وقال لى فها قال : وأنت أها الخائب ؟ أما علمت أن أناملها الرخصة 
هى أناملها » لا أ-وادك من المديد ؟ فكيف شددت عليها ويحك تلك القّْدة 
الى أحرجَت لك وجة المصارع ؟ ولك.ك غائب فى الحب ؛ ولكنكهائب ! 
دم ذكر اسمهىما تقول مثلا : لاحمد لك . 
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قلت : فهذه قضية” بينى وببنك أما القاب العدو ؛ لقد تركتنىمن الطموم 
كالشجرة المَْخرَ نة قد بلمَت وصارت فبها التخاريب ؛ فلا حياتها بالحياة ولا 
موتها بالموت » وك عَلْقتتى بفائئة بعد فاتئة لاعنها إقصار يتهى ولا فهامطمع 
يبد ؛ ما أنت فى إلا وحش” أكبر اذته لظع الدم ! 

ينا إن 

واستدار الحل فل ألبث أن رأيتتى فى عكمة الجنايات » وكأنى شكوت 
قلى إليها فهو جالس فى ااقفص المديدى بن المجرمين يننظر ما يننظرون هن 
الفصل فى أمرثم ؛ وقد ارتفع المستشمارون الثلاثة إلى منصة |51 » وجاس 
النائب العام فى مجاسه يتولى إقامة الدعوى وبين يديه أورافه ينظر فيها ؛ 
ورأيث منها غلافا كتب على ظاهره : قضية القلب المسكين . 

وتذكم رئيس الحمكية أول من تكلم فقال : ليس فى قضية القاب محا.م ؛ 
فابثوه من يدافع عنه ؛ ثم التفت إليه وقال : من عسى تختار للدفاع عنك ؟ 

قال القلك © 1 هنا دوضع للاختيار ياحضرة الرئيس ؟ إنه ليس نحت 
هذه وأومأ إلى السماء ‏ ولا فوق هذه وأومأ إلى الأرض - إلا ... 

فبَدّر النائب العام وقال : إلا الحبيية ؟ أ كذلك ؟ غير أنما أستاذة فى 
الرقص لا فى القانون ! 

القلب : والكنى لا أخنار غيرها تحكوما لى أو محكوماً على ؟ أنا أريد 
أن أنظر فيها وانظروا أثتم فى القضية ٠٠٠‏ 

الرئيس : فلمكن ؛ فهذه جر بم عواطف إِبِذَّنْ لها أيبا الآذن. 

فنادى المح ' * : الاستاذة ! الاستاذة ! 

وجاءت ميادر ة » ودخلت تمثى مشببتها وقد افر ثغرها عن النور الذي 


(8) هر الموظاف الدى يكون ف الجاسة لاداء على ١‏ لدوم 


114 اس 
إسطم فى النفس 5 بوجهها بميئأ وشمالاً» فصر ف الناسجميعاً أبصارم 
إليها وقد نظروا إلى فتنة هر الفئن ؛ وثارت فى كل قلب نزعة» وغلبت 
الحقيقة البشربة انتفضت طباع الموجودين فى قاءة الجاسة » وأبطل قانون 
جمالها انون المحكمة » فوتعت الضجة وعات الأصوات واختاطت ؛ وتردّدت 
عدران: المان علق ل صدى كأن الجدران تشكلم مع المتكلمين . 

أصوات أصوات : سبحان الله ! مسحان الله ! تيارك الله ! تيارك الها 
1 آه ! آ آه ! وسمع صوت يقول: تيمو أنا أيضاً ... نرت اللكمات: 
وأناء وأنا» وأنا ! واختفت المحكة وانبعث المسرم بدخول فائنته الراقصة ؛ 
وكان المستشارون والنائب العام فى أعينالناس كأنهم صور معلقة على الحائط : 
لا نخشماها أحد” أن تنظر إلى ما يصنع ! 
فصاح الرئئيس : هنا احكمة ! هنا الحكرة ! سبحان الله ... الحكرة الممكرة ! 
النائب العام : هذا بدء' لاترضاه النيابة ولا تقيل أن :نسحب عليه ؛ نعم 
إن هذا الوجه الجمي ل أبرع محام فى هذه الققضية ؛ ونعم إن جسمها ...آه ماذا ؟ 
إنك تأتون بالشهوة الغالبة القاهرة لتدافع عن المشتهى ... عن المنّهم »هذا 
وضع كوضع العذر إلى جانب الذنب » وكأنك يا حضرات المستشارين ... 
فبدرتالحامية تقول فى نثمة دلال وقور: وكأنم باحضراتااستشار بن 
قد نسيتم أن التائب العام له قلب أيضا ... 
وافتسد: لله غ1 الاتتهء وتان النطي نل بويديه شال« با ره 
أأر باس 0... 
الرئيس مسسما: واحدة بواحدة) وأرحو ألا د ون لا ثانية ؛ ومعنى 
هذا ما هو ظاهر ألا تنكون لا ثالثة ... (ضحك) 


2 8 
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1017 سم 

قال صاحب القلب المسكين : وكنت بلا قلب ... فلم ألتفت لاجال ؛ بل 
راعنى ذكأء الحاميية ونفاذما وحسن اهتدائها إلى الحجة فى أول ضرياتها » 
رتعجيت من ذلك أشد التعجب »؛ وأيقنت أن الائب العام سيقع فى لسانبا' 
لاما بقع مثله فى لسان الحاى القدير » ولسكن كا يقع زوج فى لسان زوجة 
معشوقة متدللة تجادله حجج كثيرة بعضبا الكلام ... وقلت فى نفسى : بارحمة 
لله لاتحملى مى, النساء المبيلات الفائنات محاميات فى هذه الحم » فلى 
ألببسوهن الى مستعارة لكان الصوت الرخيم وحدهمن تلك الآفواه اجميلة 
العذية» نداءً قانونياً للقبلات .. 

وئيضت الحامية المجبية فساطت عينها الساحرتين على النائب» ثم قالت 
تخاطب الكمة : قبل النظر فى هذه العضية قضية الحب واجمال» قضية قلى 
المسكين ... أريد أن أتعرف الرأى القانوق فى اعتار الجريمة أهى شخصية ؛ 
فتمصر على صاحبا ؛ أو غاصة؛ فنضر غير جانيها ؛ أو عامة؛ فيتناوها العموم 
الحدود أن تجمعهم جامعة الحب ؛ أو هى أعم ؛ فيتتاوها العموم المطآق لاهيئة 
الاجئما عية ؛ ماهى جرية قلى ...؟ 

الرئيس : مارأى النيابة ؟ 

النائب ضاحكا : (غر النها رايقة)م! يقول الراقصات والمثلان ... أرى 
أنها جر بمة آاتية من ضرب الخاص فى العام . . (ضحك) 

الحاميه : جواب كواب الغائل : حب أنى بكر :كان ذلك الرجل يحب 

زوجته الميلة وضخافها » وكانت تقسو عليه قسوة عظيمة وتغاظ له الكلام» 
وهو يِدْرَق منها ولا بحالعها ؛ فرآها يوما وقد طابت نفسهاء فأراد أن يوز 
الفرصة و يشكو قسرتها ؛ فقال : يافلاثة قد والله أحرق قلى *"' ولم تدعه يتم 
الكامة » لخددت نظرها إليه وقطبتوحهها وقالت : أحرق قليّك ماذا ؟ قاف 


14 م 
وم يقدر أن يقول لها سوزء أخلاقك . مقال : حب أبى بكر الصديق رضى الله 
عنه ؛ . ( ضحدك ) ورنت ضححة المحامية فاضطر بت لا القاوب » ووقعت فى 
كل دم ؛ وفى دم النائب أيضا ؛ ذاول ولم يزد على أن يقول : حي 5 
كل قلى ... 
الرئيس : اندخل فى الموضوع ولتنكن المرافعة مطلقة ؛فإن الحدود فى 
جرائم القاب #سدل وتُرفع كهذه السنائر فى مسرح القثيل . وعشرون ستارة 
قد تكون كلها لروأية واحدة 
ل فى 
س النائب العام : باحضرات المستشارين » لايطول أتهائى ؛ فإن هذا القاب 
هو نفسه تهمة متكلمة 
المحامية : ولكنه قاب 
النائب : وأنا ياسيدتى لم أحرف الكلمة ولم أفل إنه كلب . ( ضحك ) 
و لضرج وجه الحامية و 
- الرئيس : الموضوع الموضوع 
النائب : باحضرات المستشارين » إن ألم هذه الجرية إما أن ييكون فى 
شخص اللانى أو ماله » أو صفته كأن يكون زوجا مثلا؛ أو صيته الأدنى ؛ 
تأما الشخص فهذا ظاهر » وأما الما فنعم إن القلب المسكين فرر لنفسه 
رلصاحيه ألا يتاع أبداً تذكرة دخول إلى جهم ... (ضحك ) 
ده إدا كان كليا فهو امع كأبه ... وهذه هى غرة النائت المحامية» ولاا يس 
القراء أن المحكة فى الرؤبا ؛ وفى الرؤيا علمنا أن هذا المائف كأ كثر شبان العصر فى 
هدهالمدنية الفاسدة , لاينزوجون لآنالمدمية جعاتهم بينالعنيان « أنصاى منزوجين» 


على وزن : أنصاف عذارىء بين الفميات ... وف الرؤيا علينا أنه ادن راقصة» 
وال يثلة ‏ بها وبين صاحب القلب المسكين منافسة ... 


سد 148 اسم 
المحامية : أستميح النائب عذراً إذا أنا ... إذا أنا فهمت من هذا التمير 
أن حضرته يعرف عل الآفل أبن تباع ه_ذه « التذاكر » ٠٠»‏ ( ضحك) 
وتفرج وجه النائب العام وخجل . 
الرئيس : كنت رجوت ألا تنكون لللأولى ثانية » وقات : إن معنى هذا 
يا هو ظاهر ألا يكون لها ثالثة ؛ فهل أنا ممتاج إلى القول بأن الممنى المنعاق 
ألا مكون للثالثة رابعة ... ؟ 
الثائب : باحضرات المستشارين » وأما الصفة ؛ فهذا القاب المسكين قلب 
رجل متزوج ؛ ولا تغرتك صوفيّة هذا القلب» ولا يخدءنك تله وزعيه 
السمو . إنه على كل حال يعشق راقصة » وهذا اعتداء فى ضمنه اعتداء» على 
الزواج وعلى الشرف ؛ وهبوه متصوقا متأاً وم يتصل بالراقصة » فهو على 
كل حال قد أخذها واتخذها واحكن بأسلويه الخاص ٠٠١‏ ومذا اقرف 
الجر بمة ؛ آه ! إن هذه ل ناقصة ؛ وذلك نقص فبا أخثى أرن يكون 
نقصاً فى 0 بضا؛ فأتموه أ تم . باحضرات المستشارين» إن النقص فها أنه 
لاشبود فها؛ ولكن هذا عمل إِلمى لا يظهر إلا يوم تشهدٌ علهم ألسلتهم 
وأيديهم وأرجأهم بما كانوأ يعماون 
المحامية : هذا تعبير أكبر من قدرة قائله ومن «نزلته ووظيفته ؛ هذا 
تعببر جسور ! يا حضرة النائب » من الذى لا حمل شرود! فى لسأنه ويديه 
ورجليه» بل ألفٌ شاهد عل ليلة واحدة ... تحب أن يكون مفهوماً بيننا 
با <صره الثاكب أن الئون وااياء فى لفظة ( ناب ) غر النون والياء فى 
لفظة ( نى ) 
الثائب : يا حضرات المستشارين . لاأرى مما" يحرجنى فى الانهام أن 
أصرح لك أن ما حيرنى فى هذه الجريمة أن ليس فيا من أوصاف الجرائم 


ك ع ايا1 عت 
إلا ثلى الكرامة ؛ فلا ذف ولا سب ولا هتك عرض ولا لخجور» ولا 
أصغر هن ذلك » ولا كأس خمر لاراقصة ... 

انحامية : لاأرى أمام عضر الاك كاسنا وس دك هذه 
التقضية ؛ فلعل الحكمة تأمى لى بكأس ... ( ضحك) 
النائب : يا حضرات المستشارين ؛ يعشق راقصة ؛ اسم فاعل من رقص 
يرقص ؛ امرأة لا تلبس ثياباء بل نغرياً فى شكل ثياب ... امرأة لاكالنساء » 
كذبها هو صدق مر شفتيهاء لماذا؟ لأنمما حمراوان رقيقتان عذبتان 
محبوبتان مطلوبتان ... 
امحامية : تضحك ... 
اانائب بعد أن نتعتع : امرأة لا كالنساءء جعلتها الحرفة امرأة فى 
العمل » ورجلا فى الكميب ... 
الحامية : ولكنك لا تدرى نحت أى حمل سقطت ”* المسكيئة ؛ وقد 
يكون فى الرذائل رذائل كبعض أصعاب الألقاب : ذات عظمة... 
النائب : بحب رافصةء أى يضعها فى عقله الباطن ويشتهيها ؛ لمم 
شتهيها » فن عقله الباطن » وبتعبير اللذة» من واعيته ‏ تخرج الجريمة أو 
على الأفل» ذكرة الجرعة 
والصيت الأدبى ياحضرات المستشارين؟ هلمن كرامة لمن يعشق راقصة ؟ 
لابل هل هن كرامة فى الحب ؟ ألم يقولوا إن كراءة الرجل نكون تحت 
قدى المرأة المعشوثة كالممسحة الخشئة تمسح فيها تعليها ! 
الحب ؟ ما هو الحب ؟ إنه ليس فكرة ؛ بل دو شيطان. يتايس لجسم _ 
العاشق ليعمل أعماله بأداة حية ؛ وهذا التركيب الحيوانى للإنسان هو الذى 


#4 هذه اأكلمة لة.كئرر هيجو 


- 1 - 
يع من الحب مداخل ومخارح للشسياطين فى جسمه ؛ وهل رضى صاحب 
القلب المسكين بجناية قلبه عليه » وعظم_ما اننبك من أخلاقه السامية ؟ هل رضى 
بعشقه راقصة ؟ إه ل برض الرضى الصحيح» أو رَدىَ بقدر ما ؛ فعلى كليهما 
قوم فى نفسه مانم ؛والمانع من الرضى هو الموجب للعقوية 

الحامية : ولكن قدرا من الرضى ينزل بالجناية فيردها إلى جنحة كا فى 
القانون الانجليزى » وقد قرر الشراح أنه ما دام الرضى غير مستاب بكله . 
الجر بمة غير وافعة بكلها 

النائب : جنحة كل قلب هى جنابة من هذا (أقلب مخصوصه ؛ على طريقة 
د حسّنات الأبرار سيئات المقرّبين »؟ والعبرة هنا بالواقع لابالصفة الفائوئية » 
وقد قرر اأشراح أن الواقع قد يكون أحيائاً سيا فى تشديد العقوبة؛ ملا 
بد من #شديد العةوبة فى هذه القضية . لاأطاب الحم المادة 5٠.‏ عقوبات 
بل بالمواد من .”8 إلى ١4١‏ ضرية واحدة 

- الحامية : قد نسيت أن هذا قلب وعقوبته عقوبة لصاحبه البرىء 

- النائب : إذن أطلب عقابه بحر مانه الال ؛ وهذا أثق عليه من العقاب 
باثنى عشرة مادة وبعشرين وثلاثين 

الرئيس : وما هى الطريقة لتنفيذ المكم بهذا الحرمان ؟ 

النائب : تأمى المكمة بالمراقص كلها فتغاق » وبالمسارح كلها فنقفل » 

وبالسيئما فنيطل إلا مالا جمال فيه منها ولا غرّل ولا حب ؛ ويحرم السفور 
على الاسساء إلا المجائز والدممات ٠‏ ومنع أثمر صور اال فى الصحف 
والكنب »و... 

الحادبة : قل فىكامة واحدة : يحب إصلاح العالم كله الإصلاح القلب الإنسانى ! 

اعمج إن 


وجاس النائب ؛ والتفت الرئيس إلى الحامية وقال لها : آم هر ٠؟‏ 


زيما 
ايو 


سدنسة 

قال صاحب القلب المسكين : ووقفت الامية وكأئها ين الحرأس تزدحم 
علها هن كل ناحية » وقد ظهرت الموجودين ظهور امال لاحب ؛ ونقلتهم فى 
الزمن إلى مثل الساعة المصورة النى يننظر فيا الاطفال ماع القصة العجيبة ؛ 
ساعة فها كل صور الاذة القلب . 

وكانت تدافم بكلامها ووجهها يدافم عن كلامها » فلو نطقت غيا أو 
رشداً فلهذا صوابٌوهذا صوابٌ؛ لآن أحد الصواتين منظور بالاعين . 

كن صو 95 النائب العام كلاماً إسع ويفهم ؛ أما صوت المحامية اججرلة 
فكان لسمع و يفهم وحس وإذاق» تناقيه هى دن ناحمة ما يدرّك؛ وتتلقاه 
النفس من ناحية ما يعشق ؛ فهر متصل حقيقتين من معناه وممناها' وهوكله 
حلاة لآنه من فها الحاو . 

ا 

وبدأت فتناولت من أشيائا مرآة صغيرة فنظرت فها . 

النائب العام : ما هذا ياأستاذة؟ 

امحامية : إنكم تزعدون أن هذه الجربمة تأليف عينى" ؛ فأنا أسأل عينى 
قبل أن أنكم ! 

- النائب : فم ياسيدتى ؛ ولكنى أرجو ألا تدخل القضية فىسس المرآة 
وأخواتها ..٠‏ إن النيابة تخشى على أتهبامها إذا تنكبّات" اخ الدفاع ! 

فضحكت الحامية دك كانت أول البلاغة الموثرة ..٠‏ 


| لم 
النائب : من الوقار القانوق أرى تكون الحامية الفتانة عي فتانة 
ولا جذابة أمام المحكلة . 
المحامية : تريد أن تجعلها عدوزاً بأمس اليابة ٠٠١‏ ؟ (ضيك) . 
النائب : جمال حسناء » فى ظرف ذانية » فى ثمائل راقصة » فى حماسة 
عاشقة » فى ذكاء محامية » فى قدرة حب هذا كثير ! 
الحامية : ياحضرات المستشارين ؛ ل تسكنالمرآة هفوة من طبيعةالمرأة ‏ 
ولكنبا الكلمة الآولى فى الدفاع ٠كالة‏ كان الجواب عنها من النائب العام 
أنه أفر بتأثير امال وخطره» حتى لقد خشى على اتهامه إذا تتنكحلت له لغْتى 
القضاة يتبسمون 
النائب :لم أزد على أن طلبت الوقار القانوى» الوقار» نعالوقار ؛ فإن 
الحامية أمام المحكة ؛ هى م لامتكامة 
المحامية : متكل بلحية مقدرة منع فق لهوها العدة (ضحك) 
كلا با حضرة النائب ؛ إن لهذه القضية قانونا آخر "تنتزع منه شواهد 
وأدلة ؛ قانون سر المرأة لارجل ؛ فاو اقتضانى الدفاع أن أرقص ارقصت » 
أو أغنى لغْنّيت» أو أثبت عر امال لأاثبتّه أول شىء فى النائب العام .٠‏ 
تا الرقفق ا أستاذة ! 
المهامية : لم أجاو ز القانون» فالنائب فى جريتنا هر خصم القضية ٠‏ 
وهر أيضاً خهم الطبيعة النسوية 
النائب : لو حدث من هذا ثىء لكان إبحاء لعو اطف الممكة .. 


قأنا أحتج | 
المحامية : ؛ احتج ماشئت » فى قضايا الحب يكون العدلّ عدلين ؛ إذ كان 


الاضطرار قد حم بقانونه قبل أن 5 5 بقانو نك 


» 


سه 19/4 اسم 
النائب : هذه العقدة ليست عقدة فى منديل يسدق ؛ بل هى عفدة 


فى القانون 
س نعامية ؛ وهذه القضية ليست قضمة إخلاء دار بأسيدى ؛ بل هى قضية 
إخلاء قلب ! 


الرئيس : الموضوع ؛ الموضوع ! 

الحامية : ياحضرات المستشمارين » إذا اثتى القصد الجنائى وجبت البراءة . 
هذا مبدأ لاخلاف عليه ؛ ا هو الفعل الوجودى فى جرية فلى المسكين ؟ 

- النائب : أوله حب راقصة 

المحامية : آ.! دائماً هذ! الوصف ؟ هبوها فى معناها غير جديرة بأن يعر فها 
لأنه رجل نق * أفليست فى حسئها جدرة بأن حبها لآنه رجسل” شاعر ؟ 
احكوا باخضرات القضاة هذه رائفة ترتوق وتزتفق :ومدق ذلك أنه 
رَهن” بأسبامها » ومعنى هذا أنها خاضعة للكلمة التى تمدفع ... فلساذا لم ينلها 
وهى متعرضة له ؛ وكلاهما من صاحبه عل النهابة ؛ وفى آخر أوصاف الشوق ؟ 
أليس هذا حفيقاً بإيجابك القانوتىم هو جد بإتجاب الدين والعقل ؟ وإن لم 
يكن هذا الحب شووة فكر ؛ فا الذى حول دوما وما منعه أن يتزوجها ١٠٠؟‏ 

ب القضاة بنسءون 

اللائب : نسيّت الحامية أنها حامية وانتفات إلى شخصيتها الواقعة على 
اللهاية وفى آخر أوصاف اشوق ... فأرجو أن ترجع إلى الموضوع » 
موضوع الراقصة 

المحامية : 101 دائماً الراقصة » مَن هى هذه المسكيئة الآسيرة فى أيدى 

الجوع و الحاجة والاضطرار ؟ أليس جموعة فضائل «قهورة ؟ أايست هى 
الجائعة التى لاتجد من الماجرين إلا لم" اميتة ؟ نعم إنما زلت » إنها سقطت» 


ع ن/ا| له 

ولكن بماذا؟ بالفقر لاغير» فقر الضمير والذمة فى رجل فاسد ستدعها 
وتركها » وففر العدل والرحمة فى اجتاع فاسد خذها وأهملها! يا الرحمة 
لليثيمة من الأهل ؛ وأهلّها موجودون ! والمنقطعة من الناس » والناس حولها! 

تقولون : يحب ولا يحب » ثم تدعون الحياة الظالمة تمكس ماشاءت 
فتجعل مالا يفبغى هو الذى ينيغ » وتقلب مايحب إلى مالا يحب ؛ فإذاضاع 
من يضيع فى هذا الاختلاط ؛ قات له : شأنك بنفسسك » و تفضتم يديك منه 
نأضعتموه مرة أخرى ؛ وح يا قوم ! غيروا انا الأسباب فى هذا 
الاجماع الفاسد» 'تخرج لك مسببات أخرى غير فاسدة 

تأتى المرأة من أعمال الرجل لامن أعسال نفسها » فهى تابعة وتظهر 
كأنها متبوعة ؛ وذلك هو ظل الطبيعة لللسكينة ؛ ومن كوبا تظهر كأنها 
متبوعة » يظبها الاجتماع ظلاً آخر فبأخذها وحدها بالجرمة » ويقال سافلة» 
وساقطة ؛ وما جاءت إلا من سافل وساقط | 

لماذا أوجبت الشريعة الرجر” بالحجارة على الفساسق المحضن ؟ أهى 
تريد القت والتعذيب والمثلة ؟ كلا؛ فإ القتل ممكن بير هذا وبأشد من 
هذاء ولكها الحكمة السامية العجيبة : إن هذا الفاسق هُدَمَ يتا فهو يدجم 
بحجارنه | 

ما أجإّك وأسماك يااشريعة الطبيعة ! كل الأحجار يحب أن تنتعم لجر 
دار الآأسر ة إذا أنهدم 

تسنسقطون المسكينة؛ ولو ذكرتم آلامها لوجدثم فى ألستم كليات 
الإصلاح والرحمة لا كلمات الذم والعار؛ إنما تسعى برذيلتها إلى الرزق ؛ فهل 
معنى هذا إلا أنها تسعى إلى الرزق بأفوى فوته ؟ ذعر إن ذلك معنى الفجور » 
ولكن ألبس هو نفسه معنى القوت أها الناس ؟ 


ل او سل 

- الرئيس وهو بمسح عينيه : الموضوع الموضوع ! 

اخدامية : ما هو الفعل الوجودى فى جرءة قل المسكين ؟ ماهوالوافع 
من جريمة يُضرب صاحها المثل” بنفسه للشباب فى تساتى غريزئه عن معناها 
إلى أطهر وأجمل من معناها ؟ لبنس القانون” إن كان القانون يعافب على 
أمى فد صار إلى عمل ديى من أعمال الفضيلة ! 

ألنائب : ألا مخجل من شعوره بأنه حب راقصة ؟ 

امحامية : ومم جل ؟ أمن جمال شعوره أم من فى شعوره ؟ أبخجل 
من عظمة فى سمو" فى كال ؟ أمخجل البطل مر._ أعمال الحرب وهى نفسها 
أعمال النصر والمجد ؟ 

ألأذنون يا حضرات الستشمارين أن أص فلك جمال صاحبته وأن أظهر 
شيئاً من سر فبا الذى هو مثر اليان فى فته ؟ 

النائب : إنها تماجن علينا ياحضر ا تالمستشارين » فالذى أ 1 على 
السكر لا يدخل الحكمة ومعه الزجاجة ... 

الرئيس : لا حاجة إلى هذا النوع من ترجمة الكلام إلى أعمال ياحضرة 
الاستاذة . 

الحامية : كثيرآ ما تكون الأافاظ مترجة خطأ بنيات المتسكلمين مما 
أو المصدين إلبها ؛ هكلمة الحب مثلا هد تنتبى إلى فكر من الأفكار حاءله 
من الفجور» وهى بعيئها تبلغ إلى كر آخر حاملة إلى سموه من سموها ؛ 
وعلى نحو من هذا يختلف معنى كلة المجاب عند الشرقبين والآوريمين ؛ 
فالأصل فى مدنية هؤلاء إباحة المعانى الخميفة من العفة ٠.٠‏ و[ كرام المرأة 
| كرام مغازلة . .. يةولون إن رقم الواحد غسير دم اأعشرة ؛ فيضعونه فى 
حياة المرأة » فا أسرع ما يحىء « الصفر » فإذا هو العسرة بعينها ! 


عب ا[ سه 
أما الشرقيون فالأصل فى مدنيتهم التزام العفة وإقرار المرأة فى حقيقتها » 
لاجَرَم كان الحجاب هنا وهناك بالمعئيين المتنادضين : الاستتداد والعدل » 
والقسوة والرحمة »و ... 
النائب : وامرأة البيت وامرأة الشمارع ... 
الغ#امية : وبصر القانون وعم لقأ نون ... 
ب الرئيس : وحسن الآادب وسوء الآادب 5 ا موضوع ا مو ضوع 
- المحامية : لا والذى شرفم بشرف الحك ياحضرات المستشارين ؛ 
مايرى القاب المسكين فى حبيته إلا تعبير اجمال» فهو يفهمها فهم التعبير ككل 
موضوعات الفن ؛ وما بينه ويدها إلا أن حقيقة الجال تعرفت إليه فيها »أن 
أحين الساعن سر فق اماد الطببعة فى منظر من مناظرها » قلتم أجرم 
وأنم ؟ ... 
هذا قلب ذو أفكار ؛ وسبيله أن يعان على مايتحقق به من هذا الفن . 
قد تقولون :إن فى الطبيعة جمالا غير جمال المرأة فليأخذ من الطبيعة وليمط 
منها ؛ ولسكن ما الذى بحى الطبيعة إلا أخذّها من العاب ؟ وما هى طريقة 
أخذما هن القاب إلا بالحب ؟ وقد تقواون : إنه يتألم ويتعذب ؛ ولكن 
سلوه : أهو ,تألم بإدراكه الألى فى الحب؛ أو بإدراكه قسوة الحقيقة وأسرار 
التعقيد فى الير والنر ؟ ... 
إن شعراء القاوب لايكونون داماً إلا فى أحد الطرفين :ثم أكبر من 
الهم وفرحأ كبر من الفرح ؛ فإذا عدوا تجاوزوا موصم الوسط الذى 
لابكو رت الب المعتدل إلا فيه ؛ ومن هذا فليس لم آلام معتدلة ولا 
أفراح معتد لة 
هذا قلب عختار من القدرة الموحية إليه» فالثى مها لانسكون إلا مختارة 


( ؟1 جح" وحيالتل) 


و1 ل 
هن هذه القدرة اخشار ملك الوحى 4 وضها بهذأ وتان ف بد امال لإبداع 
0 عظيم ملء قدرتين كاتاها عظيمة ... 
فإن قل إن حب هذا القلب جرعة على نفسه ٠قالت‏ الحقيقة الفنية: بل 
أمتناع هذه الجربمة جربمة 
إن خمسين وخمسين تأنى مهما ماثة ؛فهذا بديهى ؛ ولسكنه ليس أبين 
ولا أظهر ولا أوضم من قولنا : إن هذا العاشق وهذه المعشوقة يأى 
منبما فن 
هن 
قال صاحب القلب المسكين: وانصرف القضاة إلى غرقهم ليت-داولوا 
0 2 . 2 
الرأى فها محكنون به ؛ وأومأث لى المحامية الميلة تدعوق إليهاء فيضت 
أقوم فإذا أنا جالس وقد اننيهت من النوم 
جائوة : 0١‏ لمن بحسن كتابة الح فى هذه القضية خمس نسخ من كتاب ( وحى 
والشرط رطى الحكين » ومنهم صاحب القلب المسكين وصاحبته ... 


(1) قات : وردت إلى المؤلف هئات الرسائل حك أحمامها فى قضية ( القأب 
المسكبن) 6 ولكن مسابقة الحوفى هذه القضيةم يفصل فيهأ 2 لانقاضيها الارلومتهمها 


أنتصار الحب ١‏ 


كل ما يكتب عن حبيبين لاأيفهم منه بعض مايفهم من رية وجه أحدهها 
ينظر إلى وجه الآخر 
وما تعرفه العين من الءين لاتعرفه بألفاظ » ولكن بأسرار .. 
والغليل الأسعر فى دم العاشق كنون امجنون: بختض رأسه وحده 
رهز اه ليه إعيان* لاأيستعار من صدر آخر »كا لايستعار 


المولود 0 عمله 
وكلمسة القبلة اتى معناها وضع الفم ؛ لن ينتقل ليها ماتذوقه الشفتان ! 
لبه لجن 
ويوم الحب يوم” ممدود » لاينتبى فى الزمن إلا إذا بدأ يوم” الساو 
فى الرمن 
فهسل يستطيع الاق أن يصنعوا حداً يفصل بين وقتين لينتهى 
أحدفيا... ؟ 


وهنهم صندوا الساوارن_ من مادة التصيحة والافمة » ومن ألف 
برهان ويرهان؛ نكيف لم با مسمتح_ل 6 وكيف لم وضع الساوان 2 


© شغلتنا مقالات ( القلب المسكين ) عن الكتابة فى حادثة ( القلب المسكين 
الأعفل) 2 قلب الملك إدوارد عندمأ وقع ثالحادثة 
قلت : ؛ وحادئة غلى الملك إ[دوارد عن عرش الامبراطوريةالبر لبر رطا نية ف سنة مه ١‏ 


هن أجل امرأة 35 ذائعة مشوو رة 


ارات 
وإذا سالت النفس من رقة الحب » فيأى مادة 'تصنع فيها صلاية 
المج 
جا رج 
وما هو الحب إلا إظهار” الجسم اميل حاملا الجسم الآخ كل أسراره؛ 
يشهمهأ وحده فيه وحده؟ 
وما هو الحب إلا تعلق النفس بالنفس الى لايماوها غيرها بالإحساس؟ 
وماهو الحب إلا [شراق الور الذى فيه فوة الحياة » كور اللشمس مرن ‏ 


اأشمس وحدها؟ 

وهل فى ذهب الدنيا وملك الدنا مايشترى الأسرار ؛ والإحساس » وذلك 
النور المى ؟... 

فاهو الحب إلا أنههو الحب ؟ 

لحو رن 

ماهو هذا الس فى امال المعشوق ٠‏ إلا أن عاشقه يدركه كأنه 
عقل” للعقل ؟ 

وما هو هذا الإدراك إلا اتحصار الشعور فى جمال متسلط كأنه 
قلب” للقاب ؟, ْ 

وما هو الخال المتسلط” بإنسان على إنسان» إلا ظهور الحبوب كأنه 
ل للروح ؟ 


ولكو اهو ابرق حن اليرت .وون نوا 416+ هنا توف المسألة 
وينقطم الجواب . 
هنا سر خخ كسر الوحدانة» لأنها وحدانية (أنا رأنت) 


9 5 5 


امس 
اقشوا الحب ؛ فقالوا أصبحت الدنيا دنيا المادة » والروحانية اليوم 
كالعظام الهرمة لاتتكتمى الحم" العاشق 
وقال الحب :لابل المادة لاقيمة لها فى الروح ؛ وهذا القلب لن يتحول 
إلى يد ولا إلى دجل 
ناقثموا الحب ؛ فقالوا إن المصر عصر الآلات ؛ والعمل الروحى لاوجود 


له فى 2 ولا مع 11501 
قال الحب : لاء يصنع الإفسان ماشاء » وبيق القلب دائما م 
صنعه الخالق ... 


وقالوا : الضعيفان : الحب والدين » والقويان : المال والجاه ؛ فيماذا 
رد الحب ؟0.. 
لاوح بن 
جاء باؤاؤة روحائية فى ( مسن سمبسون) ؛ ووضع إليها فى ميزان المال 
والجاه أعظم تاج فى العالم : تاج إدوارد الثامن « ملك بريطانيا العظمى 
وإرلندا والممتلكات البريطانية فيا وراء البحار وملك ‏ [مبراطور اند » 
وتنافست الروحانية والمادية ؛ فرجع التاج وما فيه إلا أضعف المعنبين 
من القاب 
وأعلن الحب عن نفسه بأحدث اختراع فى الإعلان » فهز العالم كله 
هزة صدافية : 
المي المف لمن 
كك كي اك 
( مسر سمبسون ) » 7لك الجميلة بنصف جمال » المطلّقة مرتين . هذا هو 
اختيار الحب ! 


ع م1[ سم 


ولأ مور الحب ! 
ولكنها الفائنة كلّ الفتئة » والظريفة كل" الظرف » والمرأة كل امرأة ؛ 
هذا هوؤملالحب ! 


ولكنها العقل اللأعصاب الجنونة» والانس القاب المستوحش »؛ والنور فى 
ظلمة الكأبة ؛ هذا هو حم الحب! 
ومن أجلها يقولملك انجلترا لعالم : « لاأستطيم أن أعيش بدون المرأة الى 
أحبها » ؛ فهذا هر إعلان الحب ٠»‏ 
مه 
إذا أخذوها عنه أخذوها من دمه» فذلك معن من الذيح . 
وإذا اننؤعوها انتزعوها من نفسه ؛ فذلك معنى من القتل 
وهل فى غيرها هى روح اللهفة النى فى قلبه» فييكون المذهب إلى غيرها ؟ 
الكأنهم يس ألونه أن يموت موت فيه حياة 
وكأنهم يريدون منه أن يحن جو ن بعقل ... هذا هو جبروت الحب ! 
م هه 
ولاسيا.ة حجج ؛ وعند («سز مبسون) حجج » وعند الوى ... 
اناج ٠‏ الملسكية ٠‏ امرأة مطلةة ٠‏ امرأة من الشعب ؛ فهذا ماتقوله السياسة 
ولكنها امرأة ره » ثرو جمعدس بين ليكو له فيها إمتاع ثلاث زوجات ؛ 
وهذا مايقواه الحب ! 


واللحظة الناعسة » و الابق |:ةالنائمة » والاشارة الحالمة ؛ وكلبة (سيدى)!* ؛ 


)2 لاتخاطب (مسز مبسون) إدوارد | لا بكلمة (سيدى) »ولا تتحدث عنه ولا 
لسحية إلا ثالث ) سمي ( 9 أن يمر الجب أمىه بأبلغ ولا أرق من كلية العيودية حت 


ْ ا - 
هذا مايقوله ايال 

وانتصر الحب على السياسة » وأبى الملك أن يكون كلام الآرملة فى ملك 
أولادها الكبار 6 


كي كي 

العرش يق.ل رجلا ححافاً من رجل » فيكون الثاىكالاول 

والحب لابقيل امرأة خلفاً من امرأة » فلن تنكون الثانية كالأولى 

وطارت ف العالم هذه الرسالة : « أنا إدوارد الثامن ... أتخل عن العمرش 
وذربتى من بعدى » ! 

« وأعان الحب عن نفسه بأحدث اختراع فى الإعلان ؛ فهر العالم كله 
هزة صحافية . » 

امن امون المت 


سعدا اللطيفة وذه وين تنطق م المرأة ىصو تقلمبا وغريرتها . وقد كانهذا أدب نسأء 


الشرق مع أزواجهن أما اليوم ... 


قنسلة بالمارود 
لابالما. القط " 


حياى الله بأشباب الجامعة المصرية ؛ لق د كتبيم الكزات التى تصرح منها 
الشياطين... 

كلبات لو انتسبن لاننسبت كل واحدة منهن إلىآنة مما نزل به الوحى 
فى كتاب الله . 

فطلب تعليم الدين لشباب الجامعة يلتمى إلى هذه الآية : « إنما بريد 
لله ليذهب عنم الرجس». 

وطلب الفصل بين الشبان والفتيات يرجع إلى هذه الآبة : « ذلك أطهر 
لقلويم وقلو .رن » 

وطلب إيجاد المثل الاخلاق لهذه الآمة من شبابها المتعلم هو معنى الآية: 


« هذا يصاير لنأس وهدى ورحمة » 





«#» رفع طلبة الكليات فى الجامعة المصربة إلى مديرها وعمداءها وأساتذتها ‏ طليا 
سيق ن فيسه إدهال النعليم الدب ف الجامعة والفصل ببن السبان والفتيات . إذ 
دلا إصلاح إلا بعد إدلاح ردح الشياب الناهض حى يكون له من قوةٌ روه 
وحمو أختلاقه سلاح يحارب به الرذيلة وينصر به الفضيلة , . قالوا : « ولا شك أن 
الأمه بأسرها قد أحست بنقص الناحية الدينية فى امجتمع المصرى » ونقص أخلاق 
اأفرد ووطنيته تباءا , 

قلث : وكان ذلك فى مارس سنة 8 م 


100018 

س قوة الأاخلاق يأشباب؛ قوة الأخلاق » إن الخطوة المتقدمة تيدأ من هنا 

كي ك3 كي 

حيا؟ الله ياشباب الجامعة ؛ لقد كتبتم الكليات التى يصفق لما العام 
الإسلاى كله 

كلنات ليس فيا ثىء جديد على الإسلام » وللكن كل جديد على المس.لين 
لايوجد إلا فيب 

كلمات القوة الروحية الى تريد أن تةود التاريخ مرة أخرى بقوى النصر 
لابءوأمل المزيمة 

كلمات الشباب الطاهر الذى هو حركة الرق فى الآمة كلهاء فسكون هنها 
لجرك للثامة كلها 

كامات ليست قوانين ؛ ولكنها ستكون هى السبب فى إصلاح القوانين 

قوة الأخلاق ياشباب . قوة الأخلاق ؛ إن الخطوة المتقدمة تيدأ 


عن هذا ا 
للد وين 
بريد الشباب مع حقيقة العم حقيقة الدين » فإن العل لايس الصبر ولا 
الصدق ولا الذمة 


بر يدون قوة النفس مع قوة العمل » ذإن القانون اللأادنى فى الشعب لايضعه 
العقل وحده ولا ينفذه وحده 

بربدون قوة المقيدة » حتى إذا ل ,نفعهم ف بعص شتدائد الحياة ماتعاءوه 
تفعهم ما اعتقدوه 

ريدون السمو الدبنى : لآن فكرة إدراك ااشهوات ععناها هى فكرة 
إدراك الواجمات. بغير معناها 


6م( - 
بريدون الشساب الساى الطاهر من الجنسين » ى نواد الآمة الجديدة 


سأمية طاهرة 
قوة الأخلاق ياشباب » قوة الاخلاق ؛ إن الخطوة المتقدمة تدأ 
من هئأ 6 


هه 

أحس الشباب أنهم يفقدون من قوة المناعة الروحية بقدر ما أهسلوا 
من الدين 

وماهى الفضائل إلا قوة المناعة من أضدادها ؟ فالصدق مناعة من الكذب 
والشرف مناعة من الزسة 

والشبابٌ المثقل بغروض القوة هو القوة نفسها ؛ وهل الدين إلا فروض 
القوة عل النفس ؟ 

ل 0 
إكسب أبداً ! 

واللدارس تخريح شباتها إلى الحياة » قتسألم الحياة : ماذا تعودتم 
لاماذا تعليتم ١‏ : 

قرة الأخلاق يشاب » قرة الأخلاق ؛ إن الخطرة المتقدمة تدأ 
من هنا . 

وأعتن القباب. فذق كثرة الفتنات بق المامفة وأدركرامن هذة ار 
الى خلقتها المكمة الخالقة 

واارأة أداة استالة بالطببءة » تعمل بغير إرادة ما تعمله بالإرادة؛ لان 


دقيما اول عرلها 


ب لاما ل 

نعم إن المخناطيس لايتحرك حين تجذب ؛ ولسكن الحديد يتحرك له 
حين ينجذب ! 

ومتى فهم أحد الجنسين الجنس الآخر ؛ فهمه بإدرا كين لابإدراك واحد! 

وجال المرأة إذا اتهى إلى قلب الرجل » وجال الرجل إذا استقر فى 
قلب المرأة ... 

...هما حيلئذ معنيان ٠‏ ولكنهما على رتم أنف العل معنيان منزوجان ... 

لين 

لاء لا ؛ بارجال الجامعة » إن كان هناك ثىء اسمه حرية الفكر فليس 
هناك ثىء اسمه حرية الاخلاق 

وتقولون : أوربا وتقليد أوربا ! ونحن نريد ااشمباب الذين يعماورنف 
لاستقلالنا لالخضوعنا لأوربا 

وتقولون : إن الجامعات ليست محل الدين ؛ ومن الذى يجهل أنها بهذا 
صارت محلا لفوضى الاخلاق 

وترعمون أن الشباب تعلموا «ايكنى من الدين فى المدارس الابتدائيسة 
والثانوية فلا حاجة أليه فى الجامعة» 

أقترون الإسلام يها أبتدائية وثانوية فقط ؛ أم تر يدونه شجرة ا 
هناك لتقام عند ٠٠١‏ 

لا١‏ لا ' يارجال الجاممة » إن فنلة الشباب المجامد كلأ بالبارود 
لا بالماء المقطر 

لد تاك 
إن الشماب مخلوقون لغير زمنكم ؛ فلا تفسدوا عليهم الحاسة الاجتماعية 


ا مرو كنا يه 
ى تسوك بها زمهم 


ل - 
لاتجعاوهم عبيدَآرائم وثم شبابٌ الاستقلال ؛إنهم تلاميذم ولكنهم أيضآ 
أساتذة الامة 
لقد تكلم باساتم هذا الناء الصغير الذى يسمى الجامعة» وتتكلم بألستهم 
هذا البناء الكبير الذى يسمى الوطن 
أما بناقك فمحدود بالآراء والأحلام والآفكار » وأما الوطن فحدود بالمطامم 
والحوادث والحقا'ق 
لا لا؛ إن المسلين الذين دوا العالم ؛ قد هدّوه بالروح الدينية الى 
كانو! يعملون بها لابأحلام الفلاسفة 
لاءلا؛ إن الفضيلة فطرة لا على ؛ وطبيعة لا قانون » وعقيدة لافكرة ؛ 
وأساسها أخلاق الدين لا آراء الكتب 
تخي فى 
من هذا المتكلم يقول للّمة : « الجامعيون لن يقبلوا أن يدخل أحد فى 
شئونهممهما يكن أمره» ؟ 
أهذا صوث جرس المدرسة لأطفال المارسة ,ترن رترت .. 
فيجتمعون وبنصاءون ؟ ا 
كلا يارجل ! ليس فى الجامعة قالب صب فيه المسليون على قياسك 
الذى تريد. 
إن التعليم فى الجامعة بخير دين بعصم الشخصبة » هو تعليم الرذيلة 
تعليمها العالى . . . 
« ويستنيئونك أحق هو ؟ قل إى وربى إله لق وما أنم بمعجرين » 
قوة الأخلاق ياشباب » قوة اللاخلاق ٠٠٠؛‏ إن الخطوة التقدمة تيدأ 
من هنا . 


شطان و شطانة 06 


شْلى ماشثْل الناس من حديث الجامعة المصرية وما أراده طلييّها من 
َع جزم عن حارم الله » ودين بخص به الإهمان إلى قلويهم » فلايكون 
افظ المسلم على امم كأنه مكتوبٌ على ورقة ؟ “م ماابتعّوه من الفصل بين 
اسان والفتيات» تطهيراً للطباع ونوازع النفس » واتقاء لسوء اللخالطة » 
وعدا عن مي الإثم » وتوفيراً لأسباب الرجولة على الرجل ولصفات 
الانوثة على الاثى 

وقرأت كل مانشرته الصحف ؛ واستقصيت وبالغت ؛ ونظرث فى الالفاظ 
ومعائيها ومعاى معانها ؛ وكنت قبل ذلك تنيع باب « فلان وفلانة » فى 
الجلات الاسبوعية التى تكتب عن حوادث الاختلاط فى الجامعة ونسمى 
الأسماء وتصف الاوصاف وتذكر النوادر ؛ فلل كل ذلك صدرى واجتمع 
الكلام يترجم فقة إل ق رقنا رأنا وهأنذااهما : 

رأيتى عند باب الجامعة وكأنى ذاهب لأقطم باليقين على الظن » وقسد 
علءتُ أن الظنّ تقوم فى حكمة التشريع مقام الحقيقة؛ لخفائما وكثرة وجودها؛ 
فإنكان فى اختلاط الجنسين ما ضخشى أن يقع فهو كالواقع . 

() لمساكتب المؤلف ( رحمه الله ) مقاله السابق فى تحية شياب الجامعة ؛ راح 
ينتبع ماتنشر الصحف من حديث (فلان رفلانة) فمناهضة دعوة الطلاب ؛ فوقع له 
من حديثهما ماأوحى إليه موضوع هذا المقال ؛ فكتبه يعرّض بفلان وفلانة وبروى 
من خبرهماويرد رده عليبما » ولعث به [لىالرسالة » وللكن صاحت الرسالة أى عليه 


نشرهء حدفاظا عل ما بينه وين فلان من صللات الود 0 دبقى المقالق .م تبالمؤاف دى 
غالته ميته ! 


وانظر ص م١‏ دحياة الراففى , 


١‏ 1ه 
...ثم رأيت شيطانة قد خرجت من الجامعة ومضت للع أنقها لشم 

الهواة تسوه كأن فيه شي ؛ حى مالت إلى مر هناك ” من ذلك 
الشجر املف عن مين الطر, 3 تر قت عنده فشن وانانهد “ثم لَبَصَرَتْ 
فإذا شيطان مقبل إلى الجامعة إقبال" الخير فى غارته » فأومأت له ؛ فعدل 
إلبها وحيّاها بتحية الشياطين » ثم قال لحا : ماوقوفك هنا أيتها الخبيثة ؟ 
وكيف تركت صاحبئّك التى أنت موكلةُ مها ؟ وما عسى أن يعمل الشيطان بين 
الجسين إذالم تؤازره الشيطائة 6 

قالت : إنما اجتذبتتى إلى هنا رانحة عاشمَي نكانا فى هذا الظل بوارمبما عن 
الأعين » وما أراك إلا منكوماء أفكنت فى الأآزهر... ؟ 

جل الشيطان يتضاحك وقال : أنا مرصّل من مستشئ الجانين مدداً 
لشياطين الجامعة ؛ فند احتاجوا إلى النجدة ... ولكن أنت كيف تركت 
صاحبتّك من أجل راحة قبلة على خمسيالة مثر ؟ هاأحسببا الآن إلا جالسة 
تكتب فى منع اختلاط الجذسين ووجوب إدخال التعليم الدينى فى الجامعة ! 

قالت الشيطانة : إن صاحبتى لابرع منى ف البراعة ؛ وأدقٌ فى الحبلة . 
وأهدّى للمعاذير ؛ وأُنقْذُ إلى الغرض ؛ ومثلها قليل” هنا ء ولكن قليل الشر 
ليس قليلا » فإنه وصلة وطريقك تعلم ؛ وما تجد الفتاة خيرا من هذا 
المكان ينف عنها الريبة وهو يدها منها بهذا الاختلاط مع الفتيان » وي 
لعقلها أسابا تكو ها سات قلنها؟ ويد كتبة انث فى أووياء أفا راي 
هناك شابا وشابة حول كتاب عل وكأنهما على زجاجة مر ؟ 

إن هذا العلم ثىء ومخالطة الشبان ثىء آخر ؛ فذلك يطاق فكرّها يتجاوز 
الحدرد ؛ والاختلاط يمل فكرها حصرها فى حدود إحداسها ؛ وأحدهها 


فر اخخر ( بعتم المم) : ماواراك من شجر وغيره 


|4 
برهف ذهتها لإدراك الآشياء » والآخر برهف دواطفها لإدراك الرجل ؛ 
وقد فرغ الله من خلقة الأثى فا تق هنا مرة أخرى على غير الطبيعة 
المفطورة على الحب فى صورة من صوره الممكنة ؛ والصورة هى الشاب هنا 
مادام الشاب هنا ؛ وأنا الشبيطانة قد تعليت فى الجامعة أن قاعدة : «لاحراءً 
فى العل»؛ هى الى تقرر فى بعض الأحيان قاعدة : « لاحياءً فى الحب1» 

قال الشيطان : أنت أدرَى بسلطان الطبيعة فى المرأة » ولكن الذى 
أعرفه أنا أن مفاسد أور باتدخل إلى الشرق فى أشياء كثيرة ؛ منها اللزر والنساء 
والعادات والقوانين والكتب ونظام المدارس ! 

قالت الشيطانة : وإن سلطان الطبيعة ف المرأة ببحث داماً عن رعيته 
مالم يكب ورد عن البحثك ؛ إذ هو لايتحقق أنه سلطان إلا بنفاذ حكنه 
وجواز أمره ؛ ومن رعيته نظراث الإيجاب » وكلمات الثناء » وعبارات 
الإغراء ؛ وعواطف الميل » ومعانى المضوع ؛ ؛ ورب كلمة من الرجل 

للبرأة لايكون فيها 1 ويكون الرجل لفيا قافا إلا لبا مندسنيا 

إلى خيالها ؛ دم و3 أم ترى أبنتها راجعة | إلى الدار وتحس بالغريزة النسوية 
أنمع ابنتها خيالا من الجاس الآأخر ! 

وم يذبعث الحبُ إلا من الأالفة وانخالطة واتجاذية والمنازعة الى يسموتها 
اه بين الجنسين اويا ة من حسئات الاختلاط ؟ “م إنما 
مَشجدَّة للأذهان وداعةً إلى باوغ الغاية من الاجتباد » وما برق اللسان 
وتنحل عقدته » ويصبح الشاب "ا يقولون :داين نكتة ويفهم الطاره...» 
وتعود الفتاة وهى تجتهد أن تنكون حلاوة تدُوقها الروح ؛ ولكن الأعمال 
اناف والامزن غخواتتتها' ؛ والطبيعة نفسا توازن المقل العلى بالطهل 
الخلق » ولعل أكثر الناس نون فى فسقه وخجوره لايكون إلا عالما من 


سد 181 إسيه 
أهل الفن أو زنديقاً بن أغل العم ' ولا يصحم هذه الموازئة إلا الدين » فهو 
الذى يقرر القواعد الثابتة فى كلنا الناحيتين » وهذا مايطلبه أنجانين من شبان 
هذه الجامعة وبوشك أن يظفروا بهء لولا أن هذه الأمةمبتلاة فىكل حادثةمن 
دينها بإجالة الرأى حتى يضيع الرأى 
اسمع ويحك هذا الفتى الذى يقرأ ... فاق الثشيطانُ سمعه فإذا طالب يقرأ 

على جماعة كلاما فى صحيفة لاحدى خرجات الجامعة تقول فيه : « وطذا 
أصرح أن تجربة اشتراك الجاسين فى الجامعة نحت إلى أبعد غاية ؛ ول يحدث 
خلالها قط مابدعو إلى قلقالَلقين والمناداة بالفصل ؛ بل بالعكس حدث مايدعو 
إلى تشجيع الأاخذ بالتجربة أ كثر ماه عليه اليوم » 

فقهقه الشيطان وقال : « قلق القلفين »... ما رأيت كلاماأغاظ ولا أجق 
من هذا ؛ إنها لو دافعت عن الشيطان .هذه القافات لخسر الفضية ... 

ثم إنه له الثيطانة لمزة وقال لما : كذبت على أيتها الخبيثة » فالك 
عمل فى الجامعة وأنت تخرجين اراتحة قبلة بين عاشقين على مسافة خمسمالة 
مثر ؛ إن هذه القافات لَهىَ الدليل أقوَى الدليل على أن الفتاة هنا تُنظر فتاة 
حين ثرى » ولكنها مع رجلا حين تنكل ! 

قالت الشميطانة : ولكن ألم تسمع قولما : « تشجيع التجربة أ كثر مما 
هى عأيه اليوم 6... ؟ ألا برضيك هذأ الذى لا بد أزنل يدعو « إلى قلق 
القلقين »؟ ثم إن أنا ذلانة الشيطانة فد كنت السيب فى حادثة وقمت وطرد 
فيا طالب من الجامعة » أفلا يرضيك الإغراء والكذب فى بضع كلءات ؟ 

قال الشيطان :كل الرضى » تهسذا فن آخر ؛ وااعل الذى ينسكر حادثة 
وقعت من تلبيذه ولا يقر بأنما وقعت » لا بكون إنكاره إلا إجازة لوقوع 
مثاها ! 


وا 

قالت الشيطانة : وهب الحادثة لم تقم ؛ فكيف تعرف الجامعة ما يحدث 
فى القاوب ؟ ومّن هذا الذى يستطيع أن يقرأ قصة تولفها أريم أعين فى 
وجهين ؟ وكيف "كفك الحقيقة التى أول وجودها كيان الكلام عنهاء 
وأول” الكلام عنها الهمس” بين اثنين دون غيرهما ؟ ومن ذا الذى فى طاقنه 
أن يمد يده إلى قلبين أصبحا فى تلقى الرسائل كصندوقى البريد ... ؟ 

أسمع أسمع هذا الآخر ... فاسترقٌ الشيطان اسم فإذا طالب يقرأ فححفة 
أخرى على جاعته : 

« والذين بزعمون أن الاتصال بين الطاليات والطلبة خطر» إنما يسيدئون 
إلى أخلاقم . .. والحق أمها الاصدقاء أن الذى حمانى على أنأغضب وأثور 
إنما هو الدفاع عن الكرامة الجامعية » 

قال الشيطان : كل الرضا كل الرضأ ... ه-ذا كلام داهية أريب ٠‏ فلقد 
أحسن قائله اله ! إنها عبارات جامعية محكنة السبك تقوم على أصوها من 
فن السياسة الخطابية ؛ وكل من أَظَنُوه بئهمة فلا يستطيع أن مخترقّ على 
الناس بأحسن من هذا ولا مثل هذا . 

وليس لنا أقوى من هذا الطبع القوى الذى يشعر بالتقص فلا م" له 
إلا إثبات ذاه فى كل ما يحادل فيه دون إثيات ا'صواب واو كان الناس 
ندا فق بهذا الذات وكان شو ويطدءا ميات اتقطا : 

ولكن أف ! ماذا صنع هذا القائل ؟ وأين التهمة التى لا تبدّل اسمها 
فى اللغة ؟ وأين الذنب الذى برضى أن توضع اليد عليه ؟ وهل [تكار الذنب 
إلا احتجاج من كرامته الزائفة وإظهار الغضب فى د ضى ألفاظ ؟ ... 

إن هذا كغيره من الضعفاء حين بمارون ألا ما أ كذب الكذب هنا ! 
فإن الفساد لبتع من اختلاط الجنسين فى الجامعات الآوربية ثم لا بعد ذإك 


(؟لج" رحىالتم) 


14]| ل 

عند إساءة إلى الأخلاق ؛ ولاغضا من الكرامة الجامعية ؛ وفى فرنسا 
جنمع الشبان وألفتيات من طلبةالجامعةو>ةونالخر ويترأاقصون ويتواعدون 
ثم لاتقول لهم الأخلاق : أين تم ... ؟ وهئاك فى الأاندية الخاصة بالطلة 
ينتخبون ملكة الجمال من بين الطالباتكل سنة » ثم يأزعون بأيدههم ثيابها 
الى تسمى ثيابا ء ويطوفون ببسا غرف الثادى كعروس واحدة مجلوة على 
ماثة زوج فى المعنى» « و بلتُسوار » أبتها الكرامة الجامعية ... 

والاختلاط هناك يقرب أن ككون ضري من المذاهب الاشترا كية » وكل 
ما بق عندهم من لغة الحباء هو أن يتلطفوا فيةواوا : إن هذه الطالبة صديقة 
ذلان الطالب ؛ يعبرون بافظ الصدافة عن أول المعنى و يعون سائر أحواله ؛ 
إذ لا بيالى أمرَهما أحد”لام: الطلبة ولا من الاستاذين ... وهناك يعتدر 
لاشماب فمثل هذا بأنه ثراب » فتقوم كلدة الشباب فىالعرف ممعنىكاءةالضرورة 
فى الشرع ! 

وثم قد عرفا أن الجامعة لحرية الفكر » ومن حرية الفكر حر ية النزعة » 
ومن هذه حرية اميل الشيخمى ؛ ومن حرية الميل حربة الحب ؛ وهل يعرف 
اماق الحامتة أله .3 الجاعة فستض وكرن نينا كر ين اهو فى كل 
مكان ؟ أو ليس فى لنة الزواج عند عبارة « نسيان ماضى الفتاة » ... 

ولكن أسمعى اسم ... 

فأصاخت الشيطانة ؛ فإذا طالب من الأزهريقرأ لطالب مركاية الحقوق 
فى صحيفة من دفاع أحد خريجى الجامعة : 

«وها بال إخواننا الآزهربين يسخطون على الجامعة واختلاط الجنسين 
فها» وفى مصر نواح أخرى هى أحق بحريهم وأولى باهنهامهم ؟ لعلهم قد 


سداوؤل سه ار 

نسوا حالنا فى الصيف على شواطئ البحرء والناس يمكثون هناك شهوراً عرانا 
أو كالعرايا : 

فقالت الشيطانة : ماله وطذا ؟ افد أخرّى نفسه وأخَرَى الجامعة» وهل 
صنع شيئاً إلا أنه يقول للأأزهريين: إن أهون الفساد من هذا الاختلاط 
فى الجامعة » وأكثره فى شواطئ البحر ؛ فا بالك تدعو نأشده وتأخذون 
على أهرنه ؟ 

قال الشيطان : ويحه ! وهل يأخذون عل أهونه فى الجامعة إلا لآنه فى 
الجامعة لا فى مكان آخر ؟ ولكن اسمعى » ما هذا ؟ ... 

َأَرْعنًاالقدوات يها اذا لالت قراف خا دنه الؤرات الالية 
فلانة وهى تلبس فستانا أحمر شفنئى بمى كريبى مشجر ف وفيودكة أخر 
عل يض 0 

قالت الشيطانة : هذاهذا » فهل هى إلا ألوان أفكار نحت ألوان ثياب ؟ 
وهل يظهر سلطان الطبيءة فى المرأة باحثا عن رعيته إلا فى ألوان جميلة هى 

أسئلة للعيون ؟ لقد مثّل سرب من الطالبات فى هذه الجامعة فصلا فى بعض 

. المفلات سموه « عرض الازياء » والعتاة تعرض الثوب » والثوب يعرض 
الجسم » والجسم والثوب معاً يعرضان الفتاة ! وعرض الأازياء فى الجامعة 
هو أمى من الجامعة بإمال هذه الآية : «ولا يبدين زيتهن »! 

قال الشيطان : خبريى عن صاحبنك الى أنت موكلة مب ء أتر ينبا مانت 
تأنى إلى هذه الجامعة لو ألبسوهزمثل ثوب الراهبة وخمروهن باللذار وأضاعوا 
مساحة الجسم فى مساحة الثوب وأجلسوهن فى آخر الصفوف كأنمن فى 
المسجد ؟ لقد فعلوا مثل هذا فى بعض جامعات أوريا اخرهوأ صمح الشقاه 


عا ارفاك دوعن [داء لز كه ؛ فامتلات اللذفة زالر لاسا فون 
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الجامعة » وقلن فيا قلن : إن المرآة والأحمر والآبيض ونعحوها هى الحقائق 
فى عل المرأة ؛ وهى من أساليب حثكل فناة عن رجلها الخبوء بين الرجال 
فى الجامعة أو غير الجامعة ؛ والعلم وسيلة عيش ؛ والرجل وسيلة مثلها » غير 
أنه هو أجدى الوسيلتين على المرأة وأحقهما بالعناية » إذ هى لاتتزوجالكيمياء 
ولا الطبيعة ولا الفازون » ومعنى هذا بغير اللغة الى هنا فى الجامعة المصرية 
أن وجود الفتاة مع الشبان للتعليم ؛ هو كذلك وجودها بينهم للاستهالة والمكر 
النسوى الجذاب . 
اسمعى اسمعى ؛ ماهذا الصوت المنكر الجافى الخشن ؟ 
فتسمعت' » فإذا الطالب الأزهرى يقول لصاحبه وهو تحارره : قالوا : 
ويحرم على المرأة أن ترى شيئاً من الرجل ولو بلا مَيْل ولا خوف الفتنة » 
وإذا هى اضطرت إلى مداواة أو أداءشهادة أو تعلم أو بيع أو نحو ذلك 
جاز نظرها بقدر الضرورة . 
فقاات الشيطانة : هذا كلام” رحمه الله ... لقد كان ذلك سائغا لو أزن 
الشيان يتعلمون فى الجامعة ليحماوا معهم الحق ما بحملون معهم العم ؛وكيف 
لم ذأ ومعانى الدين قد أصبحت منهم كأسماء البلادالبعيدة فى كتب الجغر افيا : 
لام رأوها ولاهم حققوها ؟ إنهم يريدون تعلم الدين هنا ١‏ فيقول لم 
رؤساقم : ألم تعرفوا الصلاة وأنها الصلاة ؛ والصيام وأنه الصيام » والزكاة 
وأنها الركاة» والحج وأنه الحم ؟ وهذا كلام يشبه درس هواتع البلاد على 
الخريطة ؛ فباريس كلءة ٠‏ ولندنكلية » لاغير ؛ أما الحقيقة العظيمة الطائلة فثىء 
غير هذا الكلام الجغرافى التعليمى ؛ إذ ما هى كل فروض الدين إلا أعبال 
دقيقة ثائة بحب فرضها على ايع لتحقيق النفسمة الواحدة فى ايع ؛ وهى 
سر القوة والءظمة والنجاح ؛ تتعايم الدين فى الجامءة هو إقناع النشى حمل 


ولاس 

0 وضه من قوانينها الثابئة » لابأداء هذه الفروض فقط ؛ وذلك لا يستقم إلا 
كر" تدرس فلسفة القوانين والاقتصاد والتربية » أى بأعتبارهعل” فلسفة 
الروح'العملية للأمة » ثم بجحعل المدرسين أول العاملين به » ليتحقق معنى 
الإقناع » فلا ينقلب الدرس هزءا وسطرية ؛ وبذلك يخرج الشهاب من الجامعة 
وفى روحه قوة ثابتة تعمل به العمل الصالح » وتوجهه إلى الخير » وحفظهبين 
أهواء الحياة وشدائدهاء وبجعله دائما يشعر أنه فى موضعهالساتى من الإنسا نية 
وإن كان فى أل مراتب المال والجاه » ومن ثم يرجع الشبان فى الامة 
آلات قوة منظمة عاملة » وأيسر ماتعمله هذه الآلات » إزالة المنكرات : 
وه لوطل يده د[ واارب: رفوع 4د 

قال الشيطان : وماذا أينها الخبيثة ؟ لقد هات علا ! 

قالع :وطردناضن لاعن خاي" 

قال : اسكتى ويحك ! فا أرسات' من مستشئ الجانين إلا لهذا ؛ فلن 
بقع الفصل بين الجنسين » وان يدخل التعابم الدينى فى الجامعة ؛ وسيدافءون 
بأن هذاكله ضرب من الجنون... 


ب (0 


مضبة الآ قطاد العر سة 


لاريب فى أن الابضة واقعة فى الأقطار العرية » مستطيرة فى أرجائها 
استطارة الشرر يضرم فى كل جهة نار حامية » ويستمد من كل مايتصل به 
لعنصره المتهب ؛ ولا ريب فى أن الشرق قد تفأّت من أوهام السياسة 
وخرافاتها » وقد اختاف عل الغزف يعد أن نطابقه زماً : ونأبعه مدة » 
وعرفه بمقدار مابلاه» وكذيه بقدر ماصدقه ؛ ونفى منه بقدر ما أطمأن إليه ؛ 
ولا ريب فى أن العمل الشرق قد تطور وأدرك معنى نكث العهد ونقض 
الشرط فى السياسة الغرية» وعم أن ذلك هو بعمنه العهد والشرط فى هذه 
السياسة ما دامت المفساوضة والنعافد بين الذئب والشاة ... ولا ريب أن 
الشرق يحاذب الأن مقاليده الت ألقاها ؛ ويضرب على سلاسله الى تقيد مباء 
وبكايد المعود والمبوط فى مضته هذه ؛ وفدكان باغ من [غضائه عل ىالذل 
وقراره على الضم » وجهله وتجاهله ‏ أن أوريا ربطت أنطارهكلها فى بضعة 


() كتب هذا المقال جواباً للاستفتاء الأنى الذى وجهته إليه إحدى الجلات 

العر دية : 

| هل تعتقدون أن نهضة الأفطار العر بية فائمة على أساس وطيد يضمن ذا البقاءء 
أم هى فوران وقتى لا يلب أن ث.د 

ب هل تعتقدون بإمكان أضامن هده الاقطار وتآ لدها ؟ رمي ؟ وبأى العواهل ؟ 
وما شأن اللغة فى ذلك ؟ 

ج - هل ينبغى لهل الأقطار العربية اقنياس عناصر المدنية الغريية ؟ وبأى قدر ؟ 
وعد أى حد بحب أن يقف هذا الاقنباس » فى النظامات السياسية الحديثة » وفى 


أل'دت والشعرءرق أاعادات الاجاعية ؛ وي النربية والمعام ١‏ 
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أساطيل تجذيها جذب الكو ا كب الأارض 

غير أنى مم هذا كله لا أسمى هذه النرضة نهضة إلا من باب الجاز 
والتوسم فى العبارة» والدلالم بما كان على ما يكون ؛ فإن أسباب اانهضة 
الصححة التى تظرد أطراد الزمن ؛ وثثمو مو الشباب » وتندفع اندفاع العمر 
إلى أجل بعينه ‏ لايزال بيثنا وبنبا مثل هذا الموت الذى يفصل بيننا وبين 
سلفنا وأوليتنا ؛ وإلا فأين الاخلاق الشرقية » وأين المراج العقلى الصحيح 
لآم الشرق ؛ وما هذا الذى نحن فيه من روح لاشرقية ولا غربية ؟ مأين 
المصلدون الذين لا يساومون بملك ولا إمارة » ولا يطلبون بالإصلاح 
غرضاً نل أغراض الدنيا أو اطلا من زخرفها ؟ م أين أولئك الذين 
تبجعلهم ميأدهم العالية القوية أول ضحاياها ؛وتروى منهم عرق الترى الذى 
يذتذى من بقايا الاجداد لينيت منه الأحفاد ؟ 

إن الجواب على مضه أمة نمضة ثابتة لايكون من الكلام وفنونه» بل 
من مبد! ثابت مستمر يعمل عمله فى تفوس أهلها ؛ وان يكون هذا المبدأ 
كذلك إلا إذا كان قائماً على أريمة أركان : إرادة قوية» وخاق عزيز , 
واستئهانة بالحياة . وصيغة خاصة ,الآمة 

فأما الإرادة القوية فلا تنقص الشرفيين » وإبما الفضل فيها لساسةالغرب 
ألذين إصرونا بأنفسنا ٠‏ إذ وضعونا هخ العم اللاخرى أمام عأ واأحدة 
وجعاوا يغولون مم ذلك إننا غير مؤلاء ٠‏ وإن هذا الإنمان الذى فى 
لارآة غير هذا القرد الذى مها ... ولكن أ الخلق أين العزة القومية 
وأن العصية السرقية ؛ وهذه ممأسد أور با كلها 52 2 أخلاق الشرقيين 
كا تنصب أقذار مدينة كبيرة فى نهر صغير عذب ؛ فلا الدين بق فينا أخلاقاء 


ولا الأخلاق بقيت فينا د » وأصبحت اليزة الشرقية فاسدة من كل 
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وجوهها فى الروح ردت م بعد لثا ثىء يمكن أن يسمى امد نية الشر قية ؛ 
وأخذ البق والضعفاء هنا يحاولون فى إصلاحهم أن يؤلفوا الآمة على خاق 
جديد ينتزعوله من المدئية الغريية »ولا يعلمون أن الخلق الطارئ لا يرسي 
مقدار ما يفسد من الاخلاق الراعة » ومم يختبطون إذا قبل لى مثلا : إن 
مصر قطعة من أوريا ؛ ولا يعلبون ما تحت هذه الكلمة من تعطيل المدنية 
اأشرقية » والذهاب بها ء وإفسادهاء وتعريضها للذم » وتسايط البلاء عليها؛ 
ما لا حاجة بنا إلى التبسط فى شرحه 
است أفول إن نمضة الششرق العربى لاأساس لا ؛ فإن لا أساساً من حمية 

الشباب ؛ وعل المتعلدين ؛ ومن جهل أوربا الذى كشفته الحرب ؛ ولكن هذا 
كله على قوته وكفايته فى بعض الأأاحيان لإقامة الأحداث الكبرى واهتياج 
العواصف السياسية ‏ لاحمل ثقل الزمن الممتدء ولا يكى لآن يكون أساساً 
وطيداً يقوم عليه بناء عدة قرون من الحضارة الشمرقية العالية » بل ماأسرعه 
إلى لدم والنقض لو صدمته الأساليب الليئة مس الدهاء الأوربى على 
اخئلانها ... إذا قدر لأودبا أن تفوز بأساويها الجديد» أسلوب استعباد 
الشرق بالصدافة ... على طريقة ادعاء الثعلب لادجاج أنه فد حجج وتاب وجاء 
ليصبلى بها ... 

والذى أراه أن مبضة هذا الشرق العربى لانعتبر قائمة على أساس وطيد 
إلا إذا نمض با الركنان الخالدان : الدين الإسلاى» واللغة العربية ؛ وما 
عداها فس أن لا ذكون له فده فى حم الزمن الذى لاءمطم بمكه على 
ثىء إلا بشاهديي دن المبد( والهاية 

وظاهر أن أغلية الذرق العربى ومادته العظمى هى الى دين بالإسلام : 
وما الإسلام فى حقيقته إلا بمرعة أخلاق قوءة : بى إلى شد الجموع من 


تل 
كل جهة ؛ ولعمرى إنى لاحسب عظياء أم بكا كأنهم مسلو التار يخ الحديث 
فى معظلم أخلاتهم لولا ثىء من الفرق هو الذى لا بمنعهم أن ينحطوا إذا 
م بلغوا القمة ؛ فإن من عبائب الدئيا أن قة الحضارة الرفيعة هى بعينها مبدأ 
سقرط الهم ؛ وهذا عندنا هو السر فى أن الدين الإسلاى يكره لآهله 
أنواع الثرف والزيئة والاسترخاء» ولا يرى الاحت والتصوير والموم.ق 
والمغالاة فيها وفى الشعر إلا من المكروهات ؛ بل قد يكون فيها مايحرم 
إن وجد سبب لتحريمه » إذ كانت هذه الفنون ف الغالب وف الطبيعة الإفسانية 
هى الثى تؤدى فى نابتها إلى سقوط أخلاق الآمة ؛ بما تستتبعه من أساليب 
الرفاهية والضعف المتفئن » وما #>دثه لالنفس من فنون اللذات والإغراق 
فها والاستبتار مها ؛ وما سقطت الدولة الرومانية ولا الدولة العرية إلا 
إلا بكأس وامرأة ووترء وخيال شعرى فس فى هذه الثلاثة ويزينها 

وإذا كان لابد لللأمة فى ثمضتها من أرن تتغير » فإن رجوعنا إلى 
الآخلاق الإسلامية الكريمة أعظ, ماتيصلح لنا من التغير وما نصلح به 
منه ؛ فلّد بعد مابيننا وين بعضبها » وانقطع مابيننا وبين البعض الآخر ؛ 
وإذا نحن نبذنا ار » والفجور ؛ والقهار » والكذب » والرياء ؛ وإذا أفنا 
من التخنث » والنبرج ؛ والاستهتار بالمنكرات » والمالغة فى الجون » 
والسضيف » والرقاعة ؛ وإذا أخذنا فى أساب القرة » واصطنعننا اللاخلاق 
المتينة : من الإرادة » والإقدام » والجية ؛ وإذا حعلنا لنا صبغة خاصة تميزنا 
من سوانا ء رلال على أنا أخل دوع وداى .. إداكان ذلك أ فاعمرى أى 
ضير فى ذلك كله » وهل تلك إلا الإضلاق الإ«للامة الصحيحة ؛ وهل فى 
اللأرض نبضة ثابنة تقوم على غمرها ؟ 

إن من خصائس هذا الدس الاحلاق أنه ءلمب فيا لابد للنفسر الانسانية 


سب الؤولة سم 
منه إذا أرادت الكال الإنسانى » ولكنه من فيها لابد منه لاحوال الأازمئة 
الختلفة مما لارأنى على أصول الأخلاق الكرمة . وليس يق أنه لايغتى 
عناء الدين شىء فى نبضة الام الشرقية خاصة » فهو وحده الاصل الراسخ 
فى الدماء والأعصاب . ومتى #ض المسلون وثم مادة الشرق ؛ نمض إخوانهم 
فى الوطن والمتفعة والعادة من أهل الملل الاخرى » واضطروا أن يحانسوثم 
فى أغلب أخلاتهم الاجتماعية ٠‏ ولا حجر على حريتهم فى ذلك إلا كبعض 
الحجر على حرنة المريض إذا أوجرته الدواءً المر 
ولأ كان المساءون إخوة بنص دينهم » وكانت مبادتهم واحدة ؛ ومنافعهم 
واحدة ؛ وكتابهم واحدا ؛ فلا جرم كان من السبل ‏ لورجعوا إلى أخلاق 
دينهم وأننيذوا مايصدم عنها _ أن يولفرا من الشرق كله دولا متحدة 
يحسب طا الغرب حسابا ذا أرقام لائلتهى ... 
إن هذا الشرق فى حاجة إلى اماد والأخلاق ؛ وهى مع ذلك كامنة 
فيه » ومستقبله كامن فها ؛غير أنها لاتصلم فى الكتب ولافى الفنون ؛ 
بل فى الرجال القائمين علببا. فالقلوب والأدمغة هى أساس المهضة الصحيحة 
الثابتة ؛ وإذا نحن تأملنا هذه النوضة الراهنة وجدنا أساسها خربا من جهات 
كثيرة » ووجدنا المكان الذى لاماوه إلا القاب ال-كيير ليس فيه إلا خيال 
كائب من الكتاب ؛ و الموضع الذى لايسده إلا الرأس العظم قد سدّته فطعة 
من صميفة .. 
ولقد تنبأ ني هذا الان صل الأ عليه و لى بهذه الهالة التي اتهى إليها 
الشرق العرن بإزاء الغرب» فقال لابه يوما : كيف 0 إذا أجتهع عليم 
بنو الأصفر ”* اجتهاعَ الأكلة على القصاع ؟ نقال حمر رضى الله عنه : أمن 





ده بنو الاصفر : هم الروم ومن لهم من الآوربين 


سن “أ الم 

قله نحن يومئذ يارسول الله أم من كثرة ؟ قال : بل من كثرة ؛ ولكدك ختا 
كنثاء السيل 0 هر قد أوهن قلوبم حب الدنيا 

فوهن القاوب تحب الدنيا ‏ عل ما ينطوى فى هذه العبارة من المعاتى 
الختلفة - هو علة الشرقءولا دواء هذه العلة غير الأخلاق» ولا أخلاق 
بغير الدين الذى هو عمادها . ألا وإن أساس الوضة قد وضع » ولك 
بيت الصخرة الكبرى وستوضع بوما » وهذا ما أعتقده؛ لآن الغذرب يدفع 
معنا هذه الصخرة ليقرها فى موضعها من الآساس أوهو بحسب أنه يدفعنا 
من إلى الحفرة ليدفننا فيها ... وهذا عمى فى السياسة لايكون إلا غذلان 
من الله لأمى قدره وقضاه 

ّ قي 6 اكرة 

وإ أرى أنه لا يننغى لأهل الأقطار العربية أن يقتبسوا من عناصر 
المدنية الغربية اقتياس التقليد» بل اقتباس التحقيق ؛ بعد أن يعطوا كل ثىء 
حقه من القحيص » ويقلبوه على حالتيه الشرقية والغريية ؛ فإن التقليد لايكون 
طبيعة إلا فى الطبقات المنحطة» وصناعة التقليد وصناعة المسخ فرءان من 
أصل وأ<د؛ وما ولد المةإد بلا ححث ولاروية إلا أنى على ثىء فى نفسه من 
ملكة الابتكار وذهب ببعض خاصيته العقلية ؛ على أثنا لانزيد من ذلك أن 

لا تأخذ من القوم ميث ٍ ص الفرق بعيد بن الأاخذ فى الترمات والعلوم ؛ 

وبين الأخذ در زخرف المدزه وأهواء اافءى رذون اغيال ورونق 
الثييث والطب : إؤ الفكر الاساق انا بنس الإذ.انية كلها . فلس هو 
ملكا لامةدون أخرى ؛ وما العفل القوى الا جزء من قود الطبيعة 


دي العثاء : مأ حمله السيل من طم ووه | قط 


م ولعفن ولا قيمة له ولا 
كوه فيه. 


سب عولط سيم 
فإن نحن أخذنا من الاظامات الساسية فلتأخذ مابتفق مع اللاصل الراس 
فى آدابا من الشورى والهرية الاجتهاعية عند الحد الذى لايور على أخلاق 
الآمة ولا يفسد مزاجها ولا يضعف قوتها 
وإذا نقلنا من الادب وااشعر فلندع خرافات ااقوم وسغافاتهم الروائية 
إلى لب الفسكر ورائع الخيال وصمر الحكة» ولنتتبع طريةتهم فى الاستقصاء 
والتحقيق » وأسلوبهم فى النقد والجدل» وتأ تيهم إلى النفس الإفسانية بتلك 
الأساليب البيانية الججيلة التى هى الحكمة بعينها 
وأما فى العادات الاجماعية فلنذكرأن الشرق شرق والغرب غرب وما 
أرق هذه الكلمة تصدق إلا فى هذا المعنى وحده- والقوم فى نصف الأارض 
ون فى نصفها الآخرء وم مزاج وإقلم وطبيعة وميراث من كل ذلك ولنا 
ما يتفق وما يختلف ؛ وإن أول الآدلة على استقلالنا أن ننساخ من عادات 
القوم» فإن هذا يؤدى بلا ريب إلى إبطال صفة التقليد فيناء ويحملنا على أن 
نتخذ لأنفسنا ما يلاثم طبائعنا وينمى أذوادا الخاصة بناء ويطاق لنا الحرية 
فى الاستقلال الشخصى ؛ ولقد كنا سادة الدئيا قبل أن كانت هذه العادات 
الغربية الى رأينا منها ومن أثرها فينا ما أفسد رجولة رجالنا وأنوثة نسائنا 
على السواء ؛ وما هو لاء الشبان المسا كين الذين يدعون إلى بءض هذه العادات 
ويعملون على بها فى طبعات الآمة إلا كالذى يحسب أن أوريا يمكن أرن 
تدخل تحت طر بوشه ... ؛ ولفد غفلنا عن أننا ندعو اللأوربيين إلى أنفسنا 
وإلى القشراط على علادثا باذ الت عاداميم الاجياعه ؛ لاما أوع من ألما كله 
مشا ويم , » ووجه من اأنقر بب بين جفسب امي على اندماج أضعفهما فى 
أقراهما ويضيق دائرة الخسلاف بينهماءثم هو من أبن اعتيرته وجدة» فى 
فائد” الأوربيين أشءه بتليين اللقمة الصاءة تت الاسنان القاطعة ؛ وهل 


18 
نسى الشرقيون أن لاحجة للغرب فى استعباده إلا أنه يريد تمدينهم ؟ 

وحيئها قلنا « الدين الإسلاى » فإنما نريد الأخلاق الى قام مهاء 
والقانون الذى يسطر من هذه الأخلاق على النفس الشرقية ؛ وهذا فى رأينا 
هو كل ثىء لانه الأول والاح 037 


دبك 
ل ل ”3 


د 
يو 


ولكن على فين 

قالوا إن الأعمعى كان ينكر أن يقال فى لنة العرب ( مالم ) » ويقول 
إنماهو ملح » وإن (مالح) هذه عاممة ؛ فلما أشدوه فى ذلك شعرا لذى الرمة 
يتجون به عليه قال : إن ذا الرمة قد بات فى حوانيت البقالين بالبصرة 
زمانا .. 

بريد شيخنا هذا : أن ( لمالح) فى الا كثر العم يكون مماببيعه البقالون؛ 
ولغتهم عامية مزالة عن سَلنها الفصيح مصروفة إلى وجهها النجارى ؛ ولكن 
كيف بات ذو الرمة فى <وانيت القالين زماناً حتّى علقت ال-كلمة منطقه 
وجذبه إليها الطع العاى ؛ ولم مخالط عربيته غير هذه الكلمة وحدها ؟ لم 
يقل الأحممى شيا » ولسكن روايته تخبر أن ذا الرمة انمحدر من البادية إلى 
البصرة يلتمس ٠١‏ يلتمسه الشعراء » فلا كأن بها استضاق فلم رضت لوقه 

)0 حذفيا من هذا المقال بعض عرارات حذفها المؤلف بقلمه فى الاصل الذى 


كدت أيدينا . 
0( ذأ الممال د المؤلف عمله فى الرساله : والظر دن 151 « حياة الرأفعي 0 


شد ل د 
غير الخبز» ولم يحد للخير غير (المالم) يسيةه نه ليجد المسلك فى اق » قالوا: 
فيأتى البقالين فيبتاع منهم السمكة (المالحة ) والبقلة (المالحة) ٠‏ ويعرفوله مُضيقاً 
إلى فرج » فينسئون له فى القن إلى أجل حتى بمتدح وينال الجائزة ؛ قالوا: 
ثم يمطره الممدوح ويلوى به ولا يرى فى تلفيق العيش رصا إلا فى (المالح ) 
فيتتابع فى الشراء ويمضون فى إسلافه إبقاء عليسه وحسن نظر منهم لمنزلته 
وشعره » وبرى هو أن لاضمان للوفاء ما عليه إلانفسه , فا بد أنيتراءى 
لم بين الساعة والساعة ؛ فبخالطهم فبحدتهم فيسمع منهم © وثم على طبعهم 
وهر على ميته ؛ ثم لا يقتضونه تمنا » ولا يزالون يمدون له ؛ فلايزال(المالم) 
أيسر منالاً عليه » م هو إلى نفسه أشبى » وفى جوفه أمرأ » لمكان أعرابيته 
وخشونة عيشه ؛ فيصيب عندثم مرائعة من هذا ( امام ) . قالوا: م برى 
البقالون أن لاضمان لا اجتمع عليه إلا أن يكون الشاعر معهم » فيازمونه 
الحوانيت بياض يومه ؛ وبغاقونها عليه سواد ليلته » فهم يمسكونه بالنهار 
وتمسكه الحيطان والآبواب بالليل ! 
فلماعظم الدّين وبلغ الجملة التى فاتت حساب الآيام إلى حساب الأأاهلة 
أحضر الشاعر كرببه وهم ' ول يعد ( المالح) ينجع فيه ؛ ولا بحد به غذاء بل 
حريقاً فى الدم » ورأى أنه قد امتحن بهذا (امالم) الحبيث وأشرط نفسه 
فيه وارتهنها به ؛ هلا يزال من (المالم) م" فى نفسه » ومخص فى جوفه؛ ولفظ 
على لسانه ؛ ودين على ذمته ؟ ولا يال مهموماً به ؛ إذ كان على طريق من 
طريقين:؟؛ إما الوفاء ولا قدرة عابة عق .مقلين :و إما الحيين ول طلا انه 
اشاعر ؛ حبس ذى الرمة فى من (المال) هو حبس عند الشرطة » ولكه 
هل أو شر مر القتل عند صاحبته (مية) إذا تراى إليها الخبر ؛ والأعرابى 
الجلف الذى حبس فى ثم (المالم) عند الوالى بعد أن بات زمانا رهن به فى 


ل 7و اسم 
حوانيت البقالين لا يصلم عاشقاً لى" وهى من هى « لما بشر مثل الخرير 
ومنطق رخ المواثئى... » فلا (المالح) من غذائباء ولالفظ (المالح) من الكلام 
الذى يكون فى فها العذب ؛ وأيعّد الله جاريتها الزنجية إن ل تأنف لنفسها 
ومكانها من عشق هذا الأعرابى الغليظ الشن الذى ألحقه (المالم) باالصوص 
والغارمين » وأخزاها الله إن لم يكن عشق هذا الأعرانى لما سوادا على 
سوادها فى الناس ؛ فكيف بمى وهى أصئ من المرآة النقية » وأبيض من 
الزهرة البيضاء ؟ 

قالوأ ويصنع الله لغيلان المسكين ؛ فيمدح وينافق وتحتال ؛ ويعسده 
الممدوح بالجائرة إذا غدا عليه ' ويكون ذلك والشمس نازلة إلى خدرها » 
فينكفئ اأشاءر إلىحوانيت غرمائه مر البقالين يبيت فيها أخرى لياليه ؛ 
ويثلقون عليه وقد سثموه آكلاً وماطلا » وهان عليهم فلا يعتذونه إلافاراً 
من هيران حوانيتهم غير أنه يأ كل فيستوفى؛ ولم يعد أسمه عند ذا الرمة» 
بل ذا الغمة ... 0 بعطوه لعشائه هذه المرة إلا ما فسد وخدث من عتيق 
(المالح) » فهوثان يسعى طعاما » وداء يباع بثمن؛ وهلاك يحمل عليه الاضطرار 
»ا حمل عل أكل الجيفة ؛ وكانو! قد وضعوه فى آنية قذرة متليجنة طالعهدها 
بالغسل والنظافة وفيها بقية من عفن فديم » فلصق بها مالصق وتراكب 
عليها ما ترا كب » ووقع فيها |١‏ وقع . | 

9 يتهيأ الشاعر لصلاة العشماء برجو أن ثثاله تركتها؛ فيستججب الله له 
ويفرج عنه » وقد كان ديه قدح فق الماء او طوئه © ولكن ( المالم) الذى 
تغدى به كان قد أحرق جوفه وأضرم على أحشائه وهر فى صيف قائظ » 
فازال يطمئه بالشرية بعد الشريذ » والمصة بعد المصة . حتى اشتف القدح 


وأ عليه » فيتكسل عن الصلاة ويلعن (الالم) وماجر عليه ؛ “م بعضه الجوع 


عد لادان اتن 
فيكسر خيزته وتسنى ونين الأقمة ث2 برفعها فيجد لما رانحة منكرة ؛ 
فبنظر فى الآنية وقد نفذ إليه الضوء منقنديل الخارس ؛ فإذا فى (ااس) خنفساء 
قد انفجرت شبعاً ؛ وبدقق النظرة فاذا ف أخرى قد تفسخت وهرأها 
(املح) وفعل بها وفعل! قالوا : وثثب نفسه إلى حلقه » ولابرى الطاعون والبلاء 
الاصفر والآحر إلا هذا (المالم)» فبتحول إلى كوة المانوت يتنسم ا واء منها 
وبتطهم الروح وهى مصيبة بالحديد » ولا يزال يراعى منها الليل ويقدره مئزلة 
منزلة بحساب البادية » وهو بين ذلك يلعن (الملم) عدد ما يسبمم العابد القائم 
فى جوف الليل ؛ و يطول ذلك عليه؛ حى إذا كاد ينشق لمع الفجر لعينه ؛ فلايراه 
التداعر إلا كالغدير ينفجر بالماء الصافى ويود لو انصب هذا الضوء فى جوفه 
ليغسله من ( المالم ) وأوضار (المالم) ؛ ثم يأنى الله بالفرج وبصاحب الحانوت 
فيفتح له؛ ويغدو وذو الرمة على الممدوح فيقيض الجائزة » وينقلب إلى<وانيت 
البقالين فيوفى أصحاتها ما عليه ؛ ولابيق معه إلا درام معدودة » فيخريع من 
البصرة على حمار | كثراه وقد متحت له آفاق الدنيا » وكأنما فر من موت 
غير الموت ؛ ليس امه البوار ولا الهلاك ولا القتل » ولكن اسمه (المالم)! 
قالوا : وبحركه امار لاشعر كم كانت تحركه الناقة» فيقول : أخراك الله 
من حمار بصرى » إن أنت فى المراكب إلا ( كالمل) فى الأطعمة ! ثم يغلبه 
الطبع ويئزو به الطرب وثهره الحياة؛ فيهتاح للشعر ويذ كر شوقه وحبسه 
ودار ى » وفى (عقله الباطن ) <وانيت وحوانيت من (المالح) » فيأتى هذا 
(الالم) فى شعره ويدخل فى لغته؛ فيقول الشعرّ الذى أهمل اللامممى روابنه 
لآن فيه (المالح) ؛ وما أدرى أنا ما هو ؛ ولمكن لعله مثل قول الآخر : 
ولو تفلت فى البحر والبحر (مالح) لأاصبح ماء البحر من ريقها عذءا 
أو مثل قول القائل : 


ا ته 
بصرية تزوجتا بصريا. ٠‏ يطممها (المالم) والطريا 
2 اه 

هذه هى الرواية القثيلية التى تفسر كلام الاعمعى؛ ولا مذهب غنها فى 
التعليل ؛ إذ صار ( المالم ) كلمة نفسية فى لغةذى الرمة؛ على رغم أتف الآحمر 
والأسود والاصدى وأبى عبيدة ؛ فالرجل من الحجج فى العربية إلا فى كلية 
(المالح)؛ فإنه هنا عامى بقال حوانيى نزل بطبعه على حم العيش » وغليه ما لايد 
أن يغلب من تسلّط ( واعيته الباطئة ) (©© 

والحكة التى تخرج من هذه الروابة أن أبلغ الناس يتحرف بعمله كيف 
شاءت الخرفة ؛ ولايد أن تقع المشاءمة بين نفسه وعمله » فر هأ أراد بكلامه 
وجهاً وجاء به الماجس على وجه آخر ؛ وإذا كان فى النفس موضم مر 
مواضعها أفسده العمل ظهر فساده فى الذوق والإدراكفطهس علىمواضع 
أخرى ؛ فلا تنتظر من صحافى قد ارتهن نفسه بحرفة الكلام ألا يكون له فى 
الآدب والبلاغة ( مالم) كلم ذى الرمة» وإن كان أبلغ الناس لا أبلغ كتاب 
الصف وحدثم . : 

و (امالح ) الذى رأيناه لكاتب بلبخ من أعوابنا 7" أنه كتب فى [حدى 
الصحف عن ديوان هو فى شعر هذه الأيام كالبعث بعد موت شوق وحافظ 
رحنهما الله ؛ فيأتى بالجاز بعد الاستعارة بعد الكناية ماقاله الشماعرثميقول: 
هذا ميب تصوره . لا أعرف ماذا يريد . اليل لاشمعاع غير مقبول؟ ولايزال 

ينسحب على هذه الطريقة هن النقد ثم يعقب على ذلك بقوله : ه والاصل 
ده وضعنا هذه الكلمة لما يسمى ( العقلالباطن ) » وهى أدق فالتعبير نستوق 
كل معانى الكلمة ‏ ولا معنى لآن يكون هناك عقل ء ثم يكون باطنأ غافلا ؛ فإن هذا 

لا يسوغه الاشتقاق 
() يعنى المازنى» وكانله نقد اديوان ١‏ الملاح التانه» 
(4اج؟ وعىال) 


#4 عم 
فى الكتابة أنها للإنهام » أى قل الخاطر أو الإحساس من ذهن إلى ذهن 
ومن نفس إلى نفس ؛ ولا سبيل إلى ذلك إذا كانت العبارة يتعاورها الشعف 
والامجام والركاكة وقلة العناية بدقة الآداء ' وإذا كنت تستعمل اللفظ فى 
غير موضعه ولغيرما أريد به ؛ فكيف تتوقع منى أن أفهم منك ؟» . 
لاء لاء هذا (مالم ) من مالم الآدب » فإذا كان الضعف والابهسام 

والركا كة وسوء الإفهام وضدف الآداء ‏ آنية فى رأى الكائب من استعيال 
اللفظ فى غير موضعه ولغير ما أريد له - فإن اسن البيان من النشبيه 
والاستعارة وايجاز و الكنابة ليس لما مأ ال الافظ فى غير 
فونه ولنوها آريد له: 

وعلى طريقة الكائب كيف يصنع فى قوله تعالى : « وقدمنا إلى ماعملوا من 
عمل اناه هاء متاو رأ » ؟ 

أنراه يقول : كيف قدم الله وهل كان غائاً أو مسافرً » وكيف قدم إلى 
عمل » وهل العمل بيت أو مديئة ؟ 

ثم كيف يصنع فى هذه الآنة:« وقيل يا أرض أابلعى ماءك »؛ أيسأل : 
وهل للأرض حلق تمركه عضلاته للبلع » وإذاكان لما حاق أفلا يحوز أن 
كر فيه فتحتاج إلىمغرغرة وعلاج وطب؟ 

وماذا يقول فحديث البخارى : :إن لأمع صوثا كأنه صوت الدم ؛ أو 
صوثاً يقطر منه الدم ‏ كا فى الأغانى » » أبوجه الاعتراض عل الصوت وجرحه 
ودمه »ويسأل: بماذا جرم » وما لون هذا الدم »وهل لوت عروق فيجرى 
الدم فها ؟ 

إن الإفهام ونقل الخاطر والإحساس ليست هى البلاغة وإن كانت منها ؛ 
وإلا فكتابة الصحف كلها آرات بينات فى الآدب » إذهىمن هذه الناحية 


هد اا يت 

لاأبقدح فيا ولا فض مما ؛ وما قصرت قط فى تقل عاطر ولا اسستفلقت 
دون إفهام 

مهنا خوان فى مطعر طم ( الحائى ) مثلا عليه الشواء والملح والفافل 
والكواميخ أمنافاً مصنّفة » وآخر فى ولهة عرس فى قصر وعليه ألوانه 
وأزهاره وءن فوقه الأشعة ومن حوله الآشعة الآخرى من كل مضيئة فى 
القاب بئور وجهها الميل؛ أكترى السبولة كل السهولة إلا فى الأول ؟ وهل 
التعقيد كل التعقيد إلا فى الثانى ؟ ولكن أى تعقيد هو ؟ إنه تعقيد فنى ليس 
إلا' به ينضاف اجمال إلى المنفعة؛ فتجتمع الفائدة والاستمتاع وذ بن المائدة 
والنفس معا؛ وهوكذلك تعقيد قى لاءم بين إبداع الطبيمة وإبداع الفكر؛ 
وجاء بروح الموسيق التى يقوم عليها الكون اميل فبئها فى هذه الأشياء الى 
تقوم ما المائدة الجيلة »واستنزل سر الجاذبية لجل للمائدة مما علها شعورا 
تمل بالفلووتيق تك عل التاونية قفورا تصلخ النائدة: 

وهذا التعقيد الذى صور فى الجساد دقة فى العاطعة» هو بعينه فنية السبولة 
وروحها ؛ وتلك السذاجة الى فى المائدة الأخرى هى السهولة المادية بغير 
فن ولاروح ؛ وفرق بينبما أن [حداهما تحمل قصيءة رائعة من الطعام وما 
يتصل به ؛ والأخرى تحمل من الطعام وما يتصل به مقالة ؟قالات الصحف! 

والوجه فى الشوهاء وف الميلة واحد : لامختاف بأعضائه ولامنافعه » ولا 
فى تأديته معانى الحراة على أتمها وأ كاه ؛ بيد أن انسجام الميل يأفى من إعاز 
ثركيبه و تقدير قسمانه و تدقيق تناسبه؛ وجدله بكل ذلك *يظاهر قنه النفسى 
بسمولة منسجمة ه قيته وروحنته ؛أما الآخر قلا بل هذا الفن ولا بظهر 
منه شيئا ؛ إذكان قد فقد التدقبى الحندسى الذى هو ”تيد ف الساب » وجاء 


على المقاييس السهلة من طويل إلى قصير ٠‏ إلى مايدند.. وما يعرضء إلىمايداً 


017 سد 

من هنا وينخسف من هناك »كالوجنة البارزة ؛ والشدق القائر ؛ فهسذه السهواة 
المطلقة فى الوضعم يتفق)هى بعنها التعقيد المطلق عند الفن الذى لاحل فبه 
لفغ (ك بتفق ) 

والطريقة الى يكون ما امال جميلا هى بعينها الطريقة التى كون مما 
البيان بليخاً» 'فالمرجع ف الذهما إلى تأثير هرا فى النم 50007 فقل : إن هذا 
مفهوم وهذأ غير مفهرم . ٠‏ وذاك سهل والآخر معقد ؛ وواضح ومغاق » 
سام على طريقته وحول عن طريقته؛ إنك فى ذلك 0 تعسبه 
ا تمدحه فى اجمال أو البلاغه أ كثر ماتدل على مأعمد ح أو 501 
وذوتهاوإدراكها 

ومعانى الاختلاف لاتتكون فى الشىء الختكف فيه » بل فى الانفس الختافة 
عليه ؛ فإن ممالا أن تكون اجميلة #دوحة مدمرمة دالا اق .وفك 00 
كانت قبيدة أ هى به حسناء » وهذا أشد بعدا فى الاستحالة» حكك على ثىء 
هو عقلك أنت فى هذا اأشىء 

ومى أنفق الناس على معنى يستحسنونه وجدت دواعى الاستحسان فى 
أنقه نفسهم عتتافة » وكذلك ثم فى دواعي الذم إذا عابوا ؛ ولكن م تعينت 
الوجوه الى ما يكون الحم ودجع إلها الختلفون ؛ والتزهوا اللأصول 
الى رسمتها وتقررت بها الطريقة عندثم فى الذوق والفهم؛ فذلك ين أسباب 
الاختلاف لما يكون من معانى التكايؤ وخاصة المناسبة ؛ وله ذا كان الشرط 
فى نقد البيان أن يكون من كاتب مبدع فى بيانه 0 تفسده أزعة أخرى » 
وفى نقد اأشعر أن يكون من شاعر علت مرتبته وطالت مارسته لهذا الفن فليس 
له نزعة أخرى تفسده 


رما امجازات والاستهارات والسكنايات ونحوها من أساليب البلاغه إلا 


سد 8#[ ب 

أسلوب طبيعى لامذهب عنه لنفس الفنية ؛ إذ هى بطبيعتها تريد دائا ماهو 
أعظ » وما هو أجمل» وما هو أدق؛ وربما ظهر ذلك لخير هذه النفس تكن 
ولجنا قطي للأشياء فى غير مواضعها؛ ويخرج من هذا أنه عمل فارغ 
وإساءة فى التأدية وتمحل لاعبرة به » ولكن فنية النفس الشاعرة تأنى إلا 
زيادة معانهاء فتصنع ألفاظها صناعة توليها مم القوة ما ينفذ إلى النفس 
ويضاعف إحساسها ؛ فن ثم لاتكون الزيادة فى صور الكلام وتقليب 
ألفاظه وإدارة معانيه إلا تبيئة ذه الزيادة فى شعور النفس ؛ ومن ذلك 
يأ الشعر دائماً زائداً بالصناعة البيانية» لتخرجه هذه الصناعة من أن يكون 
طبيعياً فى الطبيعة إلى أن يكون روحاناً فى الإنسانية ؛ والشمعور المهتاج المتفزز 
غير الساكن المتيلد ؛ والبيان فى صناعة اللغة يقابل هذا النحوء فتجد من 
التعبير ماهو حى متحرك » و هو جامد مستلق كالنائم أو كالميت ؛ وبهذا 
لانكون حقيقة الْحسّنات البائية شيئاً أكثر من أنها صناعة فنية لا بد منها 
لاحداث الاهتياج فىألفاظ اللغة الحساسة ى تعطى الكلياث ماليس فى طاقة 
الكمات أن تعطيه 

لقد تكلموا أخيراً فى جناءة الصحافة على الآدب : والص-اله عندى 
لايجنى على الآدب »؛ ولكن على فنيته ؛ فلها من الآثر على سليقة البلبغ وطبعه 
قريب مسا كان لهوانيت البقالين فى البصرة على طبع ذى الرمة وسليقته ‏ 
وكاسا قرب الصحاف من الصنعة وحقها على الهور؛ بصد من القن 
وجاله وحقه على النفس » وهذا واضم بلا كبير تأمل » بل هو واضح 


بير تأمل:.: 


دالةالديوالة.. 

لا ظهر كنابى (وحى القل)”'" حمات منه إلى فضلاء كتابنا دور الصحف 
والجلات أهديه إلهم ليقرءوه ويكتبوا عنه؛ وأنا رجل ليس فى أ كثربما 
ف كالنجم يستحيل أن يكون فبه مسقنقع ؛ فسا أعلم فى طبيعتى «وضعاً للنفاق 
تتحول فه البصلة إلى تفاحة؛ ولا مكاناً من الموف تنقاب فبه التفاحة إلى 
بصلة ؛ واسمت أهدى من اك إلا إحدى هديتين : ناما التئحة” ا أدييم 
وكفايتهم وسلامة فلومهم» وإما إنذار حرب لغير هؤلاء! 

والقرآن نفسه قد أثبت الله فيه أقوال من عابوه؛ ليدل بذلك على أن 
الحقيقة متاجة' إلى هن يشكرها ويردها »كاجتئها إلى من يقرا ويقبلها ؛ فهى 
بأحدهما تثبت وجودهاء وبالآخر تثبت قدرتها على الوجود والاستمرار . 

والشعور بالحق لابمغرس أبدا» فإذاكانت النفس قوية صرحة مر من باطنها 
إلى ظاهرها فى الكلمة الخالصة ؛ فإن قال لا أو نعم صدق فيهما؛ وإذا كانت 
النفس ملتوية اعترضته الاغراض والدغائل , فر من باطن إلى باطن حب 
بخلص إلى الظاهر فى الكامة المقلوءة ؛ إذ يكرن شءوراً بالمق بغطيه غرض 
آخر كالحسد ووه ؛ فإن قال لا أو نعم كذب فيهما جيعاً 

وا رجا ون 

وكنت فى طواف على دور الصحف واللات أحس فى كل مها سؤالا 
حآن يلكات #نانا1 تين ؟ ون قن ادك ارو كته نوهت إل 
العمل فى الصحافة ؛ وأنا يومئذ متم ريض ومتأدب ناثيئ :وللكن أنى رحمه 


)١(‏ يعنى الجزءين الأول والثاتى فى طيعتهها الاولى 


ده اس 

لله ردق عن ذلك ووجّهنى فى سبيل هذه والمد لله » فلو أنتى نمأت صمافاً 
لكنت الآن كبعض الحروف المكسورة فى الطبع ... 

وللصحاءة العربية شأن يجيب » فه ىكليا تمت نقصت » وكيا نقصت تمت؛ 
إذكان مدار الأمى فها على اعتبار أ كثر من يقرءونما أنصاف قراء أو 
أنصاف أمبين ؛ وهى بهذا كالطريقة لتعلي القراءة الاجتماعية أو السياسية أو 
اللادية ؛ قيامها بمراعاة قواص النقص ف القاري ٠.١‏ وما بد أن تتقيد بأوهام 
الجهور أكثر ما تتقيد بحقيقة نفسها ؛ فهى معه كالزوجة ألتى لم تلد بعد لها 
من رجلها من يأمرها ويجعلها فى حكده وهواه؛ وليس طا من أبناتها من تأمرهم 
وتجعلهم فيطاعتها ورأمها وأديها؛ ثم هى عمل الساعة واليوم» فا أبعدها من 
حقيقة الادب الصحيح؛ إذ ينظر فيه إلى الوقت الدام لا إلى الوقت الغابر ؛ 
وبرأد به معتى الذاود لامعتى النسيان 

ولا يقتل التبوغ ثىء كالعمل فى هذه الصحافة بطريقتها ؛ فإن أساس اانبوغ 
( مايجبك يحب )؟ ودأبه العمق والتغلغل فى أسرار الآشياء وإخراج القرة 
الصغيرة من مةل الشجرة الكبيرة بعمل طويل دقيق ؛ أما هى فأساسها ( مايمكن 
يا يكن ) ودأبها السرعة والتصفهم والإلمام وصناعة كصناعة العنوان لاغير 

فليس بحسر._ بالآديب أن يعمل فى هذه الصحافة اليومية إلا إذا 
نض وتم وأصبح كالدولة على « الخر يطة »» لاكالمديئة فى الدولة فى الأريطة ؛ 
فهو حيلذ لايسهل موه ولا نبديله ٠.١‏ ْم هو بمدها بالقوة ولا يستمد القوة 
منها » ويسكون تاجا من ثيجانها لا خرزة من خرزاتها» ويقوم فيها كاانارة 
العظيدة كلق أشعتها من أعل الجو إلى مدى بعيد من الافاق » لا "تصباح من 
مصأ ببح الشارع ١‏ 

وحالة الجهور عندنا تجعل الصدافة مكاناً طبيياً لرجل السياسة قيل غيره ؛ 


578 
إذ كان الرجل السرامى هر صوت الحوادث سائلا ومجيبا » ثم يليه الرجل 
شسبه العالم ؛ م الرجل شه الممثل المزلى ٠٠٠‏ والآاديب العظم فرق هؤلاء 
جميعا ؛ غير أنه عندنا فى الصحافة وراء هؤلاء جميعنا | 
اك قل 

ولما نرغت من طوافى على دور الصحف جاءت هى تطوف فى فى 
وى » فرأيتتى ذات ليلة أدخل إحداها لآهدى (وحى القل ) إلى الأديب 
المتخصص فيها للكتابة الآدبية ؛ ودلونى عليه فإذا رجل مردوع مشموه الخلق 
صخير الرأس دقيق العئق جاحظ العينين » تدوران فى عجريهما دورة 
وحشية كأتما رعبته الحياة مذ كان جئينا فى بطن أمه . لآنه خاق للإحساس 
والوصف » أو كأنما ركب فيه هذا النظر الساخر ليرى أ كثر بما برى غيره 
من أسرار السخرية فيذغ فى فنونما؛ أو هو قد خلق بهاتين العينين الجاحظتين 
دلالة عليه من القدرة الالمية بأنه رجل فذ أُرسل لتدقيق النظر 

وقال الذى عرّقى به : حمرته عرو افندى الجاحظ ... وهو أديب 
الجريدة 

قلت : شيخنا أبو عبان عمرو بن بحر ؟ 

فضدك الجاحظ وقال: وأديب الجريدة ؛ أى تاذ الجريدة ؛ يكتب لها 
ما يقرأ القاريّ على ضري : بالرغيف واللمين والبيض والقرش ... 

قات : إنا لله ١!‏ فكيف التهيت يا أنا عثان إلى هذه الهاية وكنت من 
أعاجيب الدنيا ؟ وكيف حْيْتَ فى الصحافة وكنت رأما فى الكلام ؟ 

قال : نحت أخلاق ابت آمالى ؛ ولو جاء الوضع بالعكس لكان 
الآمى بالعسكس ؛ والمصيية فى هذه الصحف أن رجلا وا-داً هو قانون 
كل رجل هنا 


5 00- 

قلت : وذاك الرجل الواحد ماقانونه ؟ 

قال : له ثلاثة توانين : الجهات العالية وما يستوحيه منها » والجهات النازلة 
وما بوحمه إليها » وقانون الصلة بين الهتين وهو... 

قلت : وهو ماذا ؟ 

خماق ف وقال : ماهذه البلادة ؟ وهو الذى « هو »... أما ترى الصحيفة 
ككل ثىء يباع ؟ وأنت تفيرنى ‏ ولك الدولة والصولة عند القراء ‏ ألمتر 
بعينيك أنك لو جئت تدفع مائمائة قرش » لكنت فى نفوسهم أعضم مما 
أنت وقد جئت تهدى ثمائمائة صفحة هن البيان والآادب ؟ 

قلت : يا أيا عثمان » فاذا تنكتب هنا ؟ 

قال : إن الكتابة فى هذه الصحابة صورة من الرؤية » ثهاذا ترى أنت 
فى ... وف »٠..وفى...‏ ؟ لقد كنا نروى فى الحديث » « يكون قوم يأكلون 
الدنيا بألسنتهم م تلحس الأرض البقرة بلسائها » ؛ فلعل من هذه الالسنة 
الطويلة لسان صاحب الجريدة ... 

قلت : ولكنك با شيخنا قد نسيت القراء و حكهم على الصحيفة 

قال : القراء ماالقراء ؛ وما أدراك ماالقراء !وهل أساس أ كثرهم إلابلادة 
المدارس ؛ وغذافة الحياة » وضعف الاخلاق » وكذب السياسة ؟ إرف 
الإبداع كل الإبداع فى أكثر ماتكتب هذه الصحف » أن تجمل الكذب 
بكذب بطريعة جدبده ... دما دام البدأ هو الككذب فالمظلهر هر الحزل ؛ 
والناس فى حياة قسد مانت فيا المعالى الشديدة القوية السامية ٠‏ فهم يريدون 
الصحافة الرخيصة ؛ واللغة الرخيصة والقراءة الرخيعة ؛ ومهذا أصبح الجاحظ 
وأمثالهثم (صعاليك الصحافة) . 
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ودق الجرس يدعو أبا يان إلى رئيس التحرير » قوض إليسه ثم رجم 
بعينين لا يقال فم ماجا حظتان ؛ بلخارجتان ... وقال : أفف ! « وخبطماصتءوا 
فها وباطل” ماكانوا يععلون » . 1 

« كلاو الذى حرم اليد على العلاء ؛ وقح التكلف عند الكا0» وبري 
الكذابين عند الفقهاء» لابظن هذا إلا من ضل سعه م . (8» 

قلت : ماذا دهاك باأباءئان ؟ 

قال : ويحها حدافة ! قل فى عمك ماقال المثل : جحظ إليه عيله . (**) 

قلت : ولكن ماالقصة ؟ 

قال : ويحها صحافة ! وقال الأحئف : أريم” من كن فيسه كان كاملا » 
وق تداق مخصاة منهن كان من صاللمى قوهه : دن برشده » أو عقل إسدّده؛ 
أو حسَبٌ يصونه » أو حياء يقئاه » . وقال : « الموّمن بين أريع : «ؤمن 
بحسده » ومنافق ببغضه » وكافر يحاهده » وشيطان يفتته . وأربع ليس 
أقل «نبن : البقين » والعدل » ودرمم حلال »؛ وأ ف الله » . وقال الحسسن 
ابن عل...! حاكن 

فلت : باشبخنا . دنا الأن دن الرواية والحفظ والحسن والأا<:ف ؛ اذا 
دهاك عند رئيس التحرير ؟ 

قال : لم أحسن الهائرة ف المقال الذى كتبتد اليوم ... ويقول رئيس 
التحرير : إن نصف الوه رذيلة ؟ فإن نصفا الآخر يدل على أنه تمويه . 
ويقول: إن سمو التكتاءة انمطاطا ف مم ء لآب القراء فى هذا العهد 
"0 اهدو لين لاد الجاحذل 
««ع بريدون أنه إذا نار قى عا رأى بوه مأصتع 
د بي هذه طريفه الجادا , مخاط اكلام داما بالنقل 


وام 
لاخرجون من حفظ القرآن والحديث ودرامة كتب العلياء والتصحاء , 
بل من الروايات والجلات الهرلية . وحفظ القرآن والحديث وكلام العلماء 
يضع فى النفس انون النفس ؛ وحمل معانيها ٠هنأة‏ بالطيعة للاستجابة لتك 
المحاتى الكبيرة فى الدين والفضيلة والجد والقرة ؛ ولمكن داذا تصنع الروايات 
والجلات وصور المثلات والمغنيات وخير الطالب فلان والطالة فلانة 
والمسارح والملاهى ؟ 

ويقول رئيس التحرير : إن الكائب الذى لايسأل نفسه مايقال عنى فى 
التاريخ » هوكانب الصحافة الحقيق ؛ لآن القروش هى القروش والتارييخ 
هو التاريخ ؛ ومطبعة الصحيفة الناجحة هى بنت خالة مطبعة البنك الأهل ؛ 
ولا يتحةق نسب مابينهما إلا فى إخراج الورق الذى صرف كله ولا 
7 دمهثى 75 

[نم يريدون إظهار الخازى مكتوبة » كوادث الفجور والسرقة والقتل 
والعشقوغيرها ؛ بزعونأنها أخبار تروى وتقص للحكابة أوالعيرة ؛ والمقيقة 
أ أخبارهم إلى اعصاب القراء... 

جرح ون 


ودق الجرس دعو أ عممان إلى رئيس التحر ير 3 
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وغاب شيينا أبو عنمان عند رئيس التحرير بعضّ ساءة» * ؛ ثم رجع ندور 
عيناه فى جحاظيهما وقد | كفَهَرٌ وجهه وعيّس كأنما يحرى فيه الدم الأسود 
لاالأجر ؛ وهو كاد شق من الغيظ ؛ وبعضه يغلىفى بعضه كالماء على النار ؛ 
ثفاجلس حى جاءت ذبابتارن فوفعتا على 1 نفه تمان كأبة وجهه 
المششوه: فكان منظ رهما من عينيه السوداوين الجاحظتين منظرّ ذابتين و لدنا 
من ذيابتين ... 

وتركهماالر 100 وسكت علهما ؛ فقات له : ياأباعئهان » هاتان ذيابتان , 
وبقال إن الذباب يبحمل العدوَى 

فضحك ضحد المَفيظ وقال : إن الذباب هنا يخرج من المطبعة لامن 
الطبيعة ... فأ كثر القول فى هذه الج رائدحشرات من الألفاظ : منها ما يستقذّر 
وما تنقاب له النفس ؛ ومافيه العدوّى » وما فيه الضرر ؛ وما بد أن يعتاد الكاتب 
الصحافى من الصير على بعض القول مثلما يعتاد الفقير من |أصبر على بعض 
الجرات ف ثيابه ؟ وه , بده صاحب الجريدة أو رئيس التحرير عل أن 
يكتب د.ا أوأعفاه منه و 1 أده على أن بهم الفمل والبراغيث هن أهدام 
الفقراء والصعاليك بفدر مالا مقالة '٠٠كان‏ أخف علءه وأهون ؛ وكان ذلك 
أصرح فى معنى الطاب والتكايف (*» 





(©#*) هذه طْريقة الجاحفل قُْ الإغراق دوين 3 


ا 

وكيفما دار الأمى فإن كثيراً منكلام الصحف لومسخه الله شيئاً غير 
الحروف المطبعية ؛ لطا ر كله ذياا على وجوه القراء ! 

قلت : ولكنك ياأبا عثمان ذهبت متطلْقاً إلى رئيس التحرير ورجعت 
متعمّدا فا الذى أنكرت منه ؟ 

قال : « لوكان الأمى على مايشتهيه الغريرٌ والجاهل بعواقب الآمورء 
لبطل النظر وما يشحذ عليه وما يدعو إليسه » ولتعطلت الآروائم من 
معانيها والعقول من ثمارها » ولعدمت الأاشياء حظوظها وحقوقها » ”© , 
هناك رجل من هؤلاء المَعنْمين بالسياسة فى هذا البلد ... يريد أن لق فى 
الحوادث غير معانها » ويربط بعضها إلى بعض بأسباب غير أسباما ؛ 
ويخرج منها نتاتم غير نتائجها : يلق لها من المنطق رقع كهذه الرقع فى 
الثوب المفتوق ؛ ثم لايرضى إلا أن تكون بذلك رد اعلى جماعة خصومه 
وهى رد عليه وعلى ججماعته : ولا يرذى مع الرد إلا أن يكونىالاعاصير 
تدفع مثل تيار البحر فى المستنقع اارا كد 

ثم لم يحد لها رئيس التحرير غير عمك أنى عنهان فى لطافة حسه وقوة 
طبعه وحسن يانه وافتداره على المحنى وضده ٠‏ كأن أبا ءمْان ليس عنده 
من يحاسبون أنفسهم » ولا من المسيزين فى الرأى »ولا من المستدلين بالدليل: 
ولامن الناظرين بالحجة ؛ وكأن أباعمّانهذا رج ل حروف ... كروف المطبعة : 
ترفع من طبعة وتوضع فى طبقة وتنكون على ماشدت » وأدتى حالاتها أن تمد 
إليها اليد مإذاهى فى بدك 

وأناااحر د يق تفي هر انا" ملسف ائينه اولان لذن 


3 َ 
لابتأ “مون ولا يتذعون ؛ فإن 000 فى مدل هذا اشتقض طبعى وضعدت 


(ة) هذه أطملة من كلام الخاحدول 


سس #لالا م 

استطاعى ومين النقض فيا أكتب » ونزلث ف الجهتين ؛ فلا يطرد لى 
القول على مايرجو ؛ ولايستوى على ماأحب ؛ فذهبت أنافضه وأرد عليه ؛ فبهت 
ينظر إلى ويقلب عمنيه فى وجهى كأن الكاتب عنده خادم ّ أيه ادم مطخه 
وطعامه »هذا منهذا! 

ثم قال لى : ياأبا عثمان» إفى لأستحى أن أعنفك ؛ ويبذا القول لم يستح 
أن يعئف أبا عّْان ... ولهممت والّه أن أنشده قول عباس بن مرداس : 

أكُليب ... مالككل يوم ظالما والظل أنَكَدٌ وجهُه ملءون0.. 

لولا أن ذكرتٌ فول الآخر: 

ومابين منلم بيط سعاً وطاعة وبين مم غير عبر الغلاصمر 

وحرٌ الذلاصم « وقطم الدراهم » من قافية واحدة ... وقال سعيد بن 
أنى عروبة : « لآن يكون لى نصف وجه ولصف لسان على مافيهما من 
قبح المنظر ومجر المخبر ‏ أحبٌ إلى من أن أكون ذا وجهين وذا لسائين 
وذا قولين مختلفين ». وقال أيوب السختيا ... 

وه فخا ارو ع فى الم والزواة عل طريشه :© لفاك وال 
رفس اللهري ا 

فضحدك وقال : أما رئيس التحرير فيقول : إن الخلابة والموارية وتقليب 
المنطنق هى كل البلاغة فى الصحادة الحديثة» وى كقلب الاعيان فى «»عجرات 
الأنياء صلوات الله عليهم ؛ فك انقليت العصا حيّة تسعى ؛ وهى عصا وهى 
من الاشب ٠‏ فكذلك تتملب الحادنه فى معجزات الصحابة إذا تعاطاها 
الكائب اللخ بالفطنة العجيبة والمخطى الملون والمعرهة بأساليب السياسة ؛ 
فتكون لتبريل وه فى ذاتها املءمنان » ولاهمة وهى فى نفسها راءة ؛ 


وإلجاه وه فى معناها سلاءة ؛ واو تفخ الصحانى الحاذق فى قضة من 


جد #990 سه 

التراب لاستطارت مها النار وارتفع لبها الأحمر فى دعانها الأسود. قال : 
وإن هذا المنطق الملون ف السياسة إنما هو إِتَقَانُ الحيلة على أن يصدفك 
الناس ؛ فإن العامة وأشاه العامة لايصدفون الصدق لنفسه» ولكن للغرض 
الذى يساق له » إذكان مدار الآمى فهم على الإيمان والتقديس ؛ فأذ قهم 
حلاوة الإيمان بالكذب فان يعرفوه إلا صدقا وفوق الصدق »2 وثم من 
ذات أنفسهم يقيمون البرأهينَ العجيبة ويساعدون بها من يكذب عليهم مى 
أحكم الكذب» ليحققوا لأنفسهم أنهم بحئوا ونظروا ود ققوا ... 

ثم قال أبو عثهان : ومعنى هذا كله أن بعض دور الصحافة لوكتبت عيارة 
صرحة للإعلان لكانت العبارة هكذا : سياسة للبيع ..١‏ 

نع حا رت 

فلت : ياشرخناء فإنك هنا عندهم لتسكتب ”ا يكتبون ؛ ومقالات السياسة 
الكاذبة كرسائل الحب الكاذب: قرأ فيها معان لاتكنب » ويكون فى 
عبارتم! حياء وفى ضنها طلبٌ مااستّحى منه... والحوادث عندثم على حسب 
الأوقات » فالآ بيض أسود فى الليل» والأسود أبيضف النهار ؛ ألم تر إلى فلان 
كيف يصنع وكيف لايعجزه برهان وكيف خرج المعانى ؟ 

قآل: بلى » رنعم الشاهد هو وأمثاله ! انهم مصدّفون حتى فى تاريخ 
حفر زمزم 

قلت : وكيف ذلك ؟ 

دال : شود رجل عند بعض القضاة على رجل آخخر ؛ دأراد هذا أن 
برح شبادته » هقال لاقاضى : أتقيل منا وهو رجل علك ءترين ألف 
ديار ول حج إلى بيت الله ؟ فقال الشاهد : 'لى مسد <جمجت . فال الخصم : 
فاسأله أي,ا القاضى عن زمزم كيف هى ؟ دال ااشاهد : لد حججت قبل أن 


991 الت 

تحفر زمزم فل أرها.... 

قال أبو عثّمان : فهذه هى طريقة بعضهم فيا يرّى به نفسه : ينزلون إلى 
مثل هذا المعنى وإن ارتفعوا عن مثل هذا التعبير ' إذكانت الحياة السياسية 
جدلا فى الصحف لننى المننى وإثبات المثبت » لاعملا يعملونه بالننى والإثيات ؛ 
ومى استقات هذه الآمة وجب تغيير هذه الصحابة و[كراهها على 
الصدق؛ فلا يكون الشأن حينئذ فى إطلاق الكلمة الصحافية إلا ىن 
معناها الواقم . 

والحياة المستقلة ذات قواعد وقوانين دقيقة لا ترص فها مادام أساسها 
إبحاد القوة وحباطة القوة وأعمال القوة ؛ وما دامت طبيعتها قائمة على جعل 
أخلاق الشعب حاكة لامحكومة ؛ وقد كان العمل السياسى إلى الآن دو 
إيجاد الضف وحياطة الضعف وبقاء الضعف ؛ فكانت قواعدنا فى الحماة 
مغلوطة ؛ ومن ثم كان الخلق القوى الصحيح هو الششاذ النادر يظهر فى 
الرجل بعد الرجل والفيرة بعد الفرة » وذلك هو السبب فى أن عندنا 
«ن الكلام النافق أكثر من الحر ؛ ومن الكاذب أكثر من الصادق » 
ومن الممارى أكثر من الصريح ؛ فلا جرم ارتفعت الألقاب فوق 
حقائقها» وصارت نعوت المناصب وكمات ياشا وبك مز الكلام 
المقدس كعافيا ... 

بالعباد الله ١‏ يأتيهم اسم الأدب العظيم فلا يحدون له موضعاً فى 
« محليات الجريدة » ؛ ويأتيهم اسم الباشا أو البك أو صاحب المنصب 
الكبير فهادا تنشرف « امحليات » إلا به ؟ وهذا طبيعى ؛ وإسكن فى طيعة 
الثفاق ؛ وهذا واجب؛» ولكن حين يسكون الخضوع هو الواجب ؛ واو أن 
للأديب وز فى هيزان الآمة لكان له مثل ذلك فى ميزان الصحاذة ؛ فأنت 


سا #06 سد 1 

ترى أن الصدانة هنا هى صورة من عامية الشعب ليس غير ... ومن ذا 
الذى يصحح معنى الشرف العامل لهذه اللامة و تار ضخها وأ كثر الآلقاب عندنا 
هى أغلاط فى ممنى الشرف ...؟ 

ثم حك أبو عثمان وقال : زصموا أن ذبابة وقعت فى بارجة ( أميرال) 
إنجايزى أيام الحرب العظمى ؛ فرأت القائد الحظم وقد نثر بين بديه درجا 
من الورق وهو يخطط فيه رسما من رموم الخرب ؛ وأظرت فإذا هو يلق 
النقطة بعد القطة من المداد ويقول : هذه مدينة كذا ؛ وهذا حصن كذا؛ 
وهذا ميدان كذا . قالوا فسدخرت منه الذباية وقالت : ماأرسر دذا العمل وما 
أخف وما أهون ! ثم وقمت على صفحة بيضاء وجعلت تاق وَنيمّها ”*' هنا 
وهناك وتقول : هذه مدينة؛ وهذا حصن ٠٠»‏ 

2 اس 

والتذت الجاحظ كأنما تومم الجرس يدق ٠٠٠‏ فلءالم يسم شيئاً قال : 

لو أننى أصدرت حيفة يومية لسميتها ( الأكاذيب ) ٠‏ فهما أكذب على 
اناس فد صدقت فى الاسم ' ومهما أخطئ فان أخطن فى وضع الفاق 
حت عنو أنه 

قال : ثم أخط تحت أسم الجر بدة ثلاثه أسطر بالخط الثلث هذا نصما : 

ماهى عزة الاذلاء ؟ هى الكذب المهازل 

ماه قوة الضعفاء؟ هى الكذب المكار 

ماهى فضيلة الكذابين ؟ هى استهرار الكذب 

قال : ثم لاحرر فى جر يدت إلا « صعاليك الصحاة : من أمثال الجاحظ ؛ 
ثم أكذب عل أهل المال فأيحد الفقراء العاملين » وعلى رجال الشرف 

47 وأم الذياب : هو ... أى هذه اللقط السود الثى حدتما 


(م6ا1ح”م رحىالتلم) 


| ال خم سم 
فأعظم العمال امسا كين ؛ وعلى أصعاب الألقاب فأقدم الآدباء والمؤلفين ؛ و ... 


ودق الكرمن يدعو أباعّان إلى رئيس التحرار..: 
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ولم يلبث أن رجع أبو عثمان فى هذه المرة وكأنه لم يكن عند رئيس 
التحرير فى عمل وأدائه ؛ بل كان عند رئيس الشّرطة فى جناية وعقاها ؛ 
فظهر مقاب السحئنة انقلابا فت 0 تشوممه وزأد فيه زيادات ... 
ورأيته ممطوط الوجه مطا شنيعاً بدت فيه عناه الجاحظتان كأنهما غير 
مستقرتين فى وجهه ؛ بل معلقتان على جيته ٠.0‏ 

وجعل يضرب إحدى بديه بالاخرى ويقول : هذا باب على حدّة 
فى الامتحان والبلوى » وما فيه إلا المثونة العظيمة والمشقة الشديدة ؛و العم 
فى هذه الصدافة إنما هو امتحانك بالصبر على اثنين . على ضميرك » وعلى 
ركنن الشرين 1:«وسال: رذن اناا أبا لقان فوؤر عق ادو الف 
لايتجرأ ماهو ؟ فقال: الجزء الذى لايتجرأ على بن" أنى طالب عليه السلام ! 
فقال له أبو العيناء © .د : أفليس فى الآرض جرء لا .تجرا غيره ؟ قال : 
بلى» حرة جزء لابتجزأ ... قال : فها تمول فى أى كر وعمر ؟ قال : 
أو بكر يتجرأ ٠٠.‏ قال : فا تفرل ف عنهان ؟ قال ؛ يتجوأ عرتين » 
والزيير يتجزأ مرتين ٠.١‏ قال : فأى شىه تَمُوا فى معاوية ؟ قال . لابتجزأ 

«حقد فكرنا فى تأويل أبى تان حين جعل الآانام أحراء لاتتجرأ إلى 


م لال اسل 
أى شىء ذهب ؟ فل نقع عليه إلا أن يكون أب لتهان كان إذا سمع امتكلمين 
يذكرون الجرء الذى لا يتجزأ » هاله ذلك وكبر فى صدره وتوم أنه الباب 
الأ كبر من عل الفلسفة » وأن الثىء إذا عظر خطره سموه بالجرء الذى 
لا تأ 080 

قات : ورجع بنا الذول إلى رئيس التحرير ... 

فضحك حتى أسفر وجهه ثم قال : إن رئيس التحرير قد تلق السساعة أمراً 
بأن الجرء الذى لا يتجرأ اليوم هو فلان ؛ وأن فلانا الآخر يتجرأ مرتين... 
وأن المعنى الذى بين عليه رأىالصحيفة فى هذا اللبارهو شأن كذا ىعم لكذا؛ 
وأن هذا الخبر يحب أن يصور فى صيغة تلام جوع الشعب فتجعله كالخيز اذى 
الطنه 116 التأين واتقين لانروة ف النفوين كفهوة ذا كل وطنعة كطيية 
ا مضم ... وقد رى إلى رئيس التحربر بحملة الخبر » وعلى" أنا بعد ذلك أن 
أضرم النار وأن أجمل الترابَ دقيقاً أبيض بُعجن ويخبز ويؤكل ويسوغ 
فى الحلق وتستمرثه المعدة ويسرى فى العروق . 

وإذا أنا كتبت فى هذا احتجت من الترقيع والمُوبه » ومن التدليس 
والتغليط؛ ومن الب والمكر ؛ ومن الكذب والبهتان ‏ إلى مثل ماحتاح 
إلبه الزنديق” والدهرى والمعظل فى إقامة البرهانات على صمة «ذهب عرف 
اناس كيدا أنه قاد" الضرورة إذ كن مفاوماً مق الدبت لد وز انان 
وأبن ترى إلا فى تلك النتدل وفى هذه الصحافة أن يشكر المنكام وهوعارف 
أنه متكر؛ وأن يحترئْ وهو موق أنه مجترئ ؛ ويكابر وهو وان أنه يكابر ؟ 
فقن طون تقدر” حتفلاو لاواعيل عن عرلا وده ون اللمو ار الاة 
أنهم لا يستع.لون فى الإشاع والجدل والمغالطة إلاالحقائق المؤكده ؛ يأخذونما 
« 0 هذه الجا ون كلم الأانية 


خم - 

إذا وُجدت ويصنعونما إن لم توجد ؛ إذكان التأثير لا يتم إلا بجمل القارئ 
كالحالم: بماسكه الفكر ولا ملك هو منه شبياً ؛ وأيلقى إليه ولا يمتنع ؛ ويعطى 
ولا يرد على من أعطاه . 

فلك واو لكو جا هن الكو الذى أراذز كنا أن لفن ادقن 
أبيض ؟ 

قال : هو بعينه ذلك الشأن الذى كتبت فيه هذه الصحيفة نفسها أنقضه 
وأسفهه وأرد عليه ؛ وكان بومثذ جزءا يتجراً ... فإن صنعت اليوم بلاغى 
فى تأييده وتديينه والإشادة به؛ ولى بكن هذا كاسراً لى ؛ ولا حائلا بينى وبين 
ذات نفسى - فلا أفل من أن يكون الجاحظ نكذ يا للجاحظ » آه لو وضع 
الرديو فى غرف رؤساء التحرير ليسمع الناس ... 

قات : يا أبا عنمان ؛ هذا كقولك :لو وضع الرديو فى غرف قواد 
الجبوش أو رؤساء الحسكومات . 

قال : ليس هذا من هذاء فإن للجيش معنى غير الحذق فى #دبير المعاش 
والتتكسب وجمع المال ؛ وفىأسسراره أسرار قوة الآمة وعملقوتها ؛ وللحكومة 
دخائل سباسية لاحركها أن فلانا ارتفع وأن فلانا اتخفض ؛ ولا تصترفها 
المشرة أ كثر من الؤسة ؛ وفى أسرارها أسرار وجود الآمة ونظام وجودها 

قال أبو عمان: وإنما نزل بصحافتنا دون متزلتها أنما لاتّهد الشعب الفارئ 

المميز الصحبم القراءة الصحيح القبيز» ثم هى لاتريد أن تذهب أموالها فى 
إيحاده وتنشئته ؛ وعمل الصحافة من الشعب عمل التثار من السفن فى 
تحريكها وتيسير مجراما »غير أن المذضحك أن قيار نا يذهب مع سفينة ويرجع 
مع سفينة ٠0“‏ ولو أرنف الصحاءة العربية وجدت الشعب قارثًاً مدركا ميا 
مقرأ مطصر ا لما ويك قينا عل الللكوماك والاعر ا هوا ضهنا 


8م ال 

وفسولة ؛ ولا خرجت عن النسق الطبيعى الذى وضعت له » فإن الشعب 
تحكمه الحكومة » وإن الحكومة تحكها الصحافة » فهى من ثم لسان الشعب؛ 
وإمايقرؤها القارئ ليرى كلمته مكتوبة ؛ وشءور الفرد أن له حقاً فى رقابة 
الحكومة وأنه جزء من حركة السياسة والاجتتاع؛ هو الذى يوجب عليه 
أن يتاع كل يوم صخحيفة اليوم 

قال أو عنْهان : فالصحافة لاتقرى إلا حيث يكون كل إنسان قارثاً » 
وحيث يكون كل قارئٌ للصحيفة كأنه محرر فيها » فهو مشارك فى الرأى 
لأنه واحد يمن يدور عليهم الرأى ؛ متتبع لاحوادث لآنه هو من مادتها أو 
هى من مادته » وهو أذلك بريد من الصحيفة حكاية الوقت وتفسير الوقت؛ 
وأن تسكون لهك يكون التفكير الصحيح للمشكر ؛ فيازمها الصدق ويطلب 
مها القوة ويلتمس فيها الهداية ؛ وتأنى إليه فى مطلعكل يوم أومغربهم يدخل 
إلى داره أحد أهله السا كنين فى داره 

وفى قلة القراء عندنا آفتان : أما واحدة فهى القلة التى لاتذنى شيئاً ؛ وأما 
الأخرى فهم على قلتهم لاترى أكبر شأنهم إلا عبادة قوم لقوم » وزراية 
أناس بآخرين » وتعلق نفاق بنفاق » وتصديق كذب لكذب ؛ وآفة ثالاة 
خرج من اجتاع الاثنتين : وهى أن أكثرم لايكونون فى قراءتهم الصحيفة 
إلا كالنظارة اجتمءوا ليشبدوا مايتلهون به؛ أو كالفراغ يلتمسون مايقطعون 
به الوقت ؛ فهم يأخذون السياسة مأخذ من لايشارك فيها » وبتعاطون الجد 
تعاطى من يلهو به » ويتلقون الأعمال بروح البطالة » وااعزاثم بأسلوب عدم 
المبالاة » والمباحثة بفكرة الاهمال » والمعارضة بطبيعة الحرء والتحقير ؛ وم 
كالمصلين فى المسجد : فل لنفسك نوعا من المصلين إذا اصطفوا وراء الإمام 


زر كوه بصل عن تفسه وعنهم وانصرفوأ م.م 


520008 

قال أبو عثيان : مبذا ووه جاءت الصدف عندنا وأكثرها لاثنات له 
إلا ف الموضع الذى نكون قبه بين منافعه ووسائل منافعه ؛ ومن هذأ 
ونحوه كان أقوى المادة عندنا أرن. تظهر الصحيفة ماوءة حكومة وسلطة 
وباشوات وبيكوات ... وكان من الطبيعى أن محل الباشا والبك والإوادث 
الحكومية التفهة لايكون من الجريدة إلا فى موضم قلب الى من الحى . 

ثم استضحك شيخنا وقال : لقد كتبت ذات يوم مقالة أقترح فيها على 
الحكومة تصحيح هذه الألقاب » وذلك بوضع لقب جديد يكون هو 
المفسر جيعها ويكون هو الاقب الآ كبر فيها » وإذا أنم به على إنسان كنيت 
الصحف هكذا : أنعمت الحكومة على فلان بلقب (ذو مال) . 

ودق الجرس يدعو أبا عثمان إلى رئيس التحرير ... 

5” 

فلم يلبث إلا يسيراً ثم عاذ متهالا ضاحكا وقد طابت نفسه فليس له جحوظ 
العينين إلا بالقدر الطبيعى » وجاس إلى وهو يقول : 

يد أن رئيس التحرير لم ينشر ذلك المقال» ولم بر فيهاستطراقاً ولا ابتكارا 
ولا نكتة ولا حجة صادفة . بل قال : كأنك باأباعئهان تريد أن يأكل عدد 
اليوم عدد الغد » وإذا فحن زهدنا فى الآلقاب وأصخرٌ نا أمرها وتبكنا مما 
وقلنا ها أفسدت «دى التقدير الإنساتى وتركت مز لم ينلها من ذوى الجاه 
والغق يري تسا إل جاساهن الها كالمرأة المعالقة >انب اايزوجة . . . وفانا 
إنما من ذلا نكاد : كو نو سيلة من وسائل الدفم إلى القلى والخضوع وااشفاق 
لمن بيده الام » أرره سبلة إلى ٠اهو‏ أحط من ذلكياكان شأنها فى عهد الدولة 
العهانية البائدة حبن كان الوسام كالرقعة من جلد الدولة تيرفع بها الصدر 


الذى شثوه وانتزعوا بره 5 إذا عن قانا ولأ وؤ.لءا ونا 6 لم جد اأشعب 


سد "ام لد 

أأذى يحم لنا » ووجدنا ذوى امال والجاه والخاصب الذين يحكرون علينا ؛ 
فكنا كن يتقدم فى التهمة بغير حام إلى قاض ضعيف 

باأبا عثمان» إمأ هى حيأة ثلاثة أشياء : الصحيفة ؛ ثم الصحيفة »ثم المحقيقة ... 
فالفمكرة الآولى لاصحيفة» والفكرة الثانية هى للصحيفة أيضاً ؛ ومتى جاء 
الشعب الذى يقول : لا ؛ بل هى الحقيقة ٠‏ ثم الحقيقة » م الصحيفة س 
فيومئذ لايقال فى الصحافة ماقل البود فى كتاب موسى : تجعاونه قراطيس 
تبدونا وتخفون كثيراً... 

قلت : أراك ياأبا عئمان لم تسكر شيتاً من رئيس التحرير فى هذه المرة » فشق 
عليك ألا تثلبه » فخمزته بالكلام عن مرة سالفة 

قال : أما هذه امرة فأنا الرئيس لاهو ؛ وفى مثل هذا لابكون عيك 
أبو عهان من ( صعاليك الصحاءة ) ؛ إن الرجل اشتبه فى كلية : ماوجهها : 
أمرفوعة هى أم منصوبة ؟ وفى لفظة : ماهى : أعرية أم مولدة ؟ 
تعيير أيجمى : ماالذى إؤده من العربية الصحيحة ؟ وفى جملة : أهى فى نسقها 
فم أم "يبدلها ؟ 

إن إن للعجم منا لايفيدم شيئاً إلا إذا نطق . . 

ولقد ليت هذه الآمة فى عهدها الآخير بحب السبولة نما أ 3 
الاحتلال وسياسته 000 الاعاء عنها واستهداه درنها للخطر ؛ فشميه العاميه 
فى لنه ااصحف وفى أخبارما وفى طريفها إنما هو صورة من مهولة تلك 
الحمياه » وكأنه ثابيت لاضعف والجور ؛ وأنت خبير أن كل ثىء يندول ما 
تحدب له طبيعته عاليا أو نازلا ء ققد مولت السهولة من شبه العامية إلى 
نصف العاءية فى كنانة أ كر الجلات وفى رسائل طابة المدارس » حتى إتيدو 
المقالة فى ألفاظها و.عانها كأنها القنفذ أراد أن تحمل مأ كلة صغاره فقُرض 


ل د 
عنقودا من العنب ٠‏ وألقاه فى الأرض وأريءه وتمرغ فيه ظ م مثى بحمل كل 
حبة م ضوصة فى عشرين إرة من شوكة 

ان لما كن 

ثم مد أبو عثيان يده قدارل بجلة مما أمامه وقعت يده علبا اتمائا ؛ 
ثم دفنها إلى دقال : أقرأ ولا تجاوز عنوان كل مقالة . فقرأت هذه العناوون: 

« مسئولية طبيب عن فتاة عذراء » » « مودة الراقصات الصينيات »: 
د تخر مفشياً عليها لأنهم اكتشفوا صورة حيها» « هل يعتير قبول 
الهدية دللا على الحب » وإذا كانت ملابس داخلية ... فهل تبر 
وعدا باأزواج؟ » ؛ « هل حق الاب أن يطالب صديق أبلته ... بتعويض 
إذا كانت أبلئه غير شرعية » ؛ « بين خطببتين لشاب واحد»؛ « بعد أرن ‏ 
قص على زوجته أخبار السهرة . .. لماذا أطلقت عليه الرصاص ؟ » : 
« عر وس تأخذ (شبكة) من شابين ثم ردهماء»« زوجة الموظف أبن ذهيت »؛ 
اذا حافك العروس فى اليوم الحدد للزذاف ؟ » ؛ « فى الطريق: حب 
الإ كراه » ؛ «فلا نونوفلانات » زواج وطلاق؛ وأخبارالمرافص ؛ وحوادث 
أما كن الدعارة ٠‏ الالح 

فقال أبو عنهان : هذه هى حرية الشر ؛ وائن كان هذا طبيعيا فى قانون 
الصحابة إه لثم كبير فى تانون النزبية ؛ «إن الأحداث والضعفاء بحدونء 
عند أنفسهم كالتخيير بين الآخذ بالواجب وبين تركه . ولا يفهمون من 
جراز فشره إلا هذا . ٠‏ وباب آخر من هذا الشكل 34 أعظلم عا إل 
أن رفوه وتوا عنده ؛ وهو مايصيع الير ولا سسها إذا صادف مر 
السامع قلة تجربة » فإن قرن بين قله التجربة وقلة التحفظ ‏ دخل ذلك 
لخبد إلى عستقره من القلب دخولا مهلا ؛ وصادف موضما وطياً وطدبءة 


ل م0 اس 
ابلة ونفساً ساكنة » ومئى صادف القاتٍ كذلك: رسخ رسوعا لاحيلة 
فى إزالته 

ومتى ألق إلى الفتيان شىء من أمور الفتيات فى وقت الغرارة وعند غلية 
الطيعة وساب الشهوة وقلة التشاغل و .. » (©؟ 
ودق الجرس يدعو أبا عثمان إلى رئيس التحرير ... 


نااك الونانة* 


وجاء أبو عمان وفى روز عيليه مابجعلهما فى وجهه شيئاً كعلامق 
تن ألتتيما الطيفة فق لهذا الرحعد :وقد كارا للقونه:( التدّق) قوق 
القيبه بالجاحظ » كأن لقب واحدا لايبين عن قبح هذا التوء فى عينيء إلا 
كراد ف وساعد دن اللقة .وما :كرت القن الادين .رات عنهة 


هده المرة : 





دضع هذه الجولة من كلام الجاحفل 

»8 كتب الدكتور زى ميارك مقالا فى جر بدةالمصرى الغراء زعم فيه أنيا قلنا 
د إن الصحافة لاتتجح إلا فى أيدى الصعالبك ء ولا ندرى كيف أحس هذا المعنى , 
ثم هددنا !! فقال : , مارأيك إذا وقف لك أسد السحه ين ( وأنله لع نمه ) فى 
مع ركه فاصله !! ورماك بحب التكافوالافتعال فى الم الاد..ا والتأليف»؟ «مارأيك 
إذا ملك رجل مذوم ( واعله اعى نفسه ) على عأنقّه وألى بك ف هاوية المار بيخ 
لتعيشس مع صحصعةن صوحان » ؟ ‏ أبلغ خطياء العرب وأنطقهم 1 

وجوابنا لصاحبنا هذا : أن وزارة الداخلية اطلعت على مقاله فأمرت جميع احال 
أأتى تبيع أعب الأامال ؛ ألا بإمدوأو درك فاصلة ء ولا د هاورة ثار بخ 00 


رفانت 
وانحظ فى مجلسه كأن بعءضه برى بعضه من نط وؤيظ » أو كأن من 
جسمه ما لابريد أن بكون من هذا الاق المشوه ؛ ثم نصب وجهه يتأمل؛ 
فبدت عنئاه فى خروجهما كأنما تمان بالفرار من هذا الوجه الذى تحيا 
الكانة فيه م يا الم فى القاب ؛ ثم سكت عن الكلام لآن أفكاره 
كانت تكلمه. 
فقطعت عليه الصمت وقلت : ا أبا عئهان ؛ رجعت من عند رئيس التحرير 
زائدا شيئا أو ناقصاً شيئاً ؛#ففاهر برحك الله ؟ 
قال: رجعت زائداً أنى ناقصء وههنا ثىء لا أقوله »ولو أن فى الأارض 
ملائكة مشون مطمئنين لوقفوا على عمك وأمثال عمك من كتاب الصحف 
يتعجبو نطذا التوع الجديد من الشبداء! 
وقال ابن بحى النديم : دعاتى الماوكل ذات يوم وهو ور ققال : أنشدق 
قول عمارة فى أهل بغداد . فأنشدته : 
ومن يشيرى منى ملوك رم أب حستا وأبى هشام_بدرم 
زأعاء درجاء» بعد ذاك زيادة وأمنيم « ديثاراً » بغير تنم 
قال أو عنمان ٠‏ 
فإن طلبوا منى الزبادة زدتيم أبادلف والمستطيل بن أ كم 
ديل عل هذا الشاعر ! اثنان بدرثم » واثان زيادة فوقهما لعظم الدرثم ؛ 
واثنان ذيادة على الزبادة للالة الدرم ؛ كأنه رئيس تعرير جريدة يرى 
الدنيا قد مائنت كماباء ولسكن «هنا شبئا لا افوله . 
وزجموا أن كسرى أروئ كان فى منزل امرأته شير بن » فأتاه صماد 
بسمك: عظيدة ' ذأع عقوا واس له باضه آلاف درثم» فقاات له شيرين : 


أمرت الصياد بأربعة لاف درثم » فإن أمى.-, بها لرجل من الو+وه 


سم ع“ اسه 
قال ؛ ا أ لى عل ما مى لاصياد !ا قال رق كيف أصنع وقد 


أمرت له؟ 
قالت : إذا أتاك فقل 0 أذكر هى أم أنى ؟ 
فإن قال أ أ » فقل له ؛ لانقع عبى عليك حتى تأتينى بقربه! ٠‏ وإن قال غير 


ذلك فقل له مثل ذلك 

فلا غدا الصياد على الملك قال له : أخبرتى عن السمكة ؛ أذكر هى أم 
أثى ؟ قال :بل أن » قال الملك : فأتنى بقرينها . فقال الصياد : عمر الله الملك ؛ 
إنهاكانت بكرا لم تتزوج بعد.. 

قات : يا أباعئمان؛ فهل وقعت فى مثل هذه المعضلة مع رئيس التحرير ؟ 

قال :ل ينفع عنك أن سمكته كانت بكرا ٠‏ فإنا يريدون إخراجه من 
الجريدة؛ وما بلاغة أنى عهان الجباحظ يحانب بلاغه التاخراف وبلاغة الخبر 
وبلاغة الأرقام وبلاغة الأصفر وبلاغة الابيض »٠٠و‏ انكن ههنا شيب لاأريد 
أن أقوله . 

وسمكتى هذه كانت مقالة جودتها وأحكمتها وباغت بألفاظها ومعانيا 
أعلى منازل الشرف وأسنى رتب البيان » وجعلتها فى البلاغة طبقة وحدهاء 
وقل أن بقول الأآور..ون (صاحة الجلالة الصحافة) قال المأمون : «الكتاب 
ملوك على الناس»» فأراد عبك أبو عثمان أن ممعل نة. ه ملكا بتللك القالة 
فإذا هر ما من (صءاليك أله حا ) 

لقسد كانت كالعروس ف ز تباليلة | للرم عل با ءاه إلا الشيمس 
الضاحية؛ وما هى إلا أشواى ولذات » وما فى الا كه اف أسزار المثن؛ 
وما هى إلا هى ؛ فإذا اأعر وس عند رئيس الاحرير هى, اأطاتقة » وإذا المعجب 


هو لاضحك » ويقول الرجل : أما أمارراً ذحم ؛ وأما عمياً ذلا ؛ وهذ! عصر 


طرف - 

خقيف بريد الحقيف» وزمن عأتى يريد العلى ؛ وجمهور سهل بريد السهل؛ 
والفصاحة هى إعراب الكلام لا سياسته بقوى الييان والفكر واللغة » فهى 
البوم قد خرجت من فتونها واستقرت فى عل النحو 

وحسك من الفرق بينك وبين القارئ العانى : أنك أنت لاتلحن 
وهو ياحن 

قال أبو عثمان : وهذه أكرمك الله منزلة يقل فيا الخاصى ويكثر 
العاى فيوشك ألا يكون بعدها إلا غلبة العامية » ويرجع الكلام الصحافى 
كله سوقاً بلدراً (حنقصياً ) . وينقلب النحو نفسه وما هو إلا التكاف والتوعر 
والتقعرما يرون الآن فى الفصاحة » والقليل من الواجبات يلبى إلى الأقل ؛ 
والآقل ينتهى إلى العدم ؛ والانحدار سريم بيدأ بالخطوة الواحدة ثم لاملك 
بعدها الخعطى الكثيرة 

لاجرم فسد الذوقوفسد الأدب وفسدت أشياء كثيرة كانت كلها صالحة » 
وجاءت فنون من الكتابة ماهى إلا طبائع كتابها تعمل فيمن يقروها عمل 
الطباع الجمة فيمن مخالطهاء ولو كن فى قانون الدولة ممة إفساد الأدب 
أ و إفساد اللغة' لقبض على كثيرين لابكتيون إلا صناعة ذو ومسلاة فراغ 
وفساداً وإفساداً ' والمصيبة فى هدؤلاء مازعمون لك من أنهم ستشاطورن 
القراء ويلوونهم » ونحن إنما تعمل فى هذه الوضة لمعالجة اللهو الذى جءل 
نصف وجودنا السياسى عدما ؛ ثم لملء 3 أغ الذى جعل نصف حياتنا 
الاجئاعية بطالة ؛ وهذا أيضا ماجعل ماك أبا عمان فى هذه الصحاة من 
( صعاليك الصحافة) و :5 ف القابلة ينه ربب بعض المكتاب كأنه فى أمس 
وكأنهم ف غدل 

ودق الجرس يدعو أ اعمان إل رئيس التحرير ٠.0‏ 
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مام ست 

نا شككت أممم مسيطردونه ؛ إن اللهلم يرزقه لساناً مطبعيا برثارأ يكون 
كالمتصل من دماغه بصندوق حروف ٠٠١‏ وم بجعله كهؤلاء السياسيين الذين م 
م النفاق ويتلون ٠‏ ولا كهؤلاء الأدباء الذين يتم بهم التضليل ويتشكل 

ررجع شيخنا كا نوق اوضق عنه وهو يقول : وبلى على الرجل ! ديل 
من الكلام الظريف الذى يقال فى الوجه ليّدفم فى القفا ... كان ينبغى ألا 
يملك هذه الصحافة اليودية إلا مجالس الآمة ؛ فذلك هو إصلاح الآمة 
والصحاءة والكتاب جميعاً ؛ أمافى هذه الصحف فالكائب يز عيشه على نار 
تأكل منه قدر ما يأكل من عيشه ؛ ولو أن عبك فى خفض ورفاهية 
وسعة ؛ لكان فى استخنائه عنهم حاجتهم إليه ؛ ولكن السيف الذى لاجد 
عملا للبطل » تَفْضْله الرة الى تعمل للخياط ؛ وماذا بملك عمك أبو عثيان ؟ 
بملك مالا ينزل عنه يدول الملوك؛ ولا بالدنيا كلها ولا بالشمس والقمر ؛ 
إذ ملك عقله وبانه ؛عل أنه مستأجر هنا بعقله وبانه؛ يعقل ماشاءوا ويكتب 
ماعايوا: 

لك الله أن أصدقك اقول فى هذه الحرفة اليومية : إن الكانب حين 
بخرج من صيفة إلى صحيفة » تخريح كتابته من دين إلى دين ... 

ورأبت شيخنا كأمما وضع له رئيس التحرير مثل البارود فى دماغسه 
ثم أشعله ؛ فأردت أن أمازحه وأمسرى عنه» فقلت : اسم ياأبا عنمان» 
جاءنى بالامس قضية برفعها صاحها إلى المحكمة ؛ وقد كنب فىعرض دعواه 
إن جار بيتّسه غصمه قطمة هن أرض فتاله الذى ترك <ول البيت » وبى فى 
هذه الرقعة دارا ء وفتح هذه الدار نافذات » هو ير يد من ااقاضى أن يحك برد 
الأرض المغصوية » وهدم هذه الدار المينية فوتها ؛ و..و .. وسد نافذاتها 


الفتوحة .:: | 


ساع#ة ا 

ُضحك الجاحظ حتى أمسك يطنه بيده وقال : هذا أديب عظم كبعض 
الذين يكتبون الدب فى الصحافة ؛ كثرت ألفاظه ونقص عق له» « وسئل 
بعض الحمكاء : مي بكون الآدب شراً من عدمه ؟ قال : إذا كثر الدب 
ونقصت القريحة . وقد قال بعض الآولين : من لم يكن عقله أغلب خصال 
الخير عليه ؛ ىان حتفه فى أغلب خصال الخير عليه ؛ وهذا كله قريب بعضه 
من بعض» **؟ والآدب وحده هو الروك فى هذه الصحافة لمن بتولاه كيف 
يتولاه؛ إذ كان أرخص ما فيا ؛ وإنا هو أدب لآن الام الحية لا بد أن 
بكون لما أدب 2 هو من بعد هذأ الاسم العظيم ملء فراغ لاسدأاكف 
بلا ؛ وصفحة الدب وحدها هى الى تظهر فى الجربدة اليومية كبقعة الصدأ 
على الحديد: تأكل منه ولا تعطبه شيئاً . 

ثم يأبى من نترك له هذه الصفحة إلا أن يجعل نفسه (رئيس تحرير) على 
الأدباء» فا يدع صفة من صفات النبوغ ولا نعتا من نموت العبقرية إلا 
نحله نفسه ووضعه تحت ثيايه ؛ وما أيسر العظمة وما أسهل منالها إذا كانت 
لا تكلفك إلا الجراءة والدعوى والزعم » وتلفيق الكلام من أعراضالكتب 
و-واثى الاخبار. 

وقد كون الرجل فى كتابته كالعاءسة » فإذا عبته بالركا 5: والسخف 
والابتذال وفراغ ما يكتب» قال : هذا ما يلام القراء » وقديكونمنأ كذب 
الئاس فما يدّعى لنفسه وما بول به لتقوية شأنه وإصغار من عداه ء فإدا 
كذّبه من يعرفه قال : هذا ما يلائمنى ؛ وهو واثق أنه فى نوع من القراء ليس 
عليه إلا أن هلهم ذه الدعارى يا تملا أساعة » وإذا ثم جميعاً يقولون : 
نك تك . .نك له 00ظظ2 
ده هده الجملة م كلام الجاحدا 


5 

فن زعم أن البلاغة أن يكون السامع يفهم ممنى القائل ء جع ل الفصاحة 
واللكنة والخطأ والصواب والإغلاق والإبانة والملحون والمدرب »كله سواء 
وكله بان #كركان المى طيبّ الحجيج ٠‏ ظريف الميل » يجيب العلل » وكان 
بذّعىكل ثىء على غاية الإحكام ولم حك شيئاً قط من الجليل ولامن الدقيق ؛ 
وإذ قد جرى ذكره فسأحدثك ببعض أحاديثه ؛ قلت له مرة : أعلبت أن 
الشارى حدثتى أن الخلوع (أى الآمين) بعث إلى اللأمون يحراب فيه سمسم » 
كأنه مخبره أن عنده من الجند بعدد ذلك؛ وأن المأمون بعث له بديك أعور: 
بريد أن طاهر بن الحسين يقتل هؤلاء كلهم م يلقط الديك الحب ؟ 

قال : فإان هذا الحديث أنا ولدته » ولكن انظر كيف سار فى 
نين 

ثم قال أبو عثمان : وقد زعم أحد أدبائم أنه! كتشف فى تاريخ الآدب 
اكتثاناً أهمله المتقدمون وغفل عنه المتأخرون » فنظر عمك فى هذا الذى 
ادعاه» فإذا الرجل على التحقيق كالذى يزعم أنه | كتشف أمريكا فى كتاب 
من كتب الجغر افيا 5 

وما يزال البلهاء يصدقون الكلام المنشور فى الصحفء لا بأنه صدق »؛ 
ولكن بأنه « مكنوب فىالجر بدة»... فلا يحب أن يظنكاتبصفدة الأادب 
مي كان مغروراً ‏ أنه إذا تبدد إنساناً فا هدده يصفحته؛ بل كو مته .٠٠‏ 

نم أما الرجل إنها حكوءة ودولة ؛ ولكن ويحك : إن ثلات ذبابات 
ليست ثلاث قطم هن أسطول أنجاترا 5111 

ني ا 
وضحدك أبو عيان وضحكت ! ذامة,تظت . 

دنعود سن هذا من كلام الجاحظ 

(1) يعى زكى مبارك فى دعوى معرقية أول دن ارم ف المقامات 


1 8 إل4 
الوحنيفة ولكن بغير فقه ! 

قد انتهينا فى الآدب إلى نباية صحافية ييبة » فأصبح كل من يكتب ينشر 
له ؛ وكل من ينشر له يعد نفسه أديبا ؛ وكل من عد نفسه أديبا جاز له أن 
يكون صاحب مذهب وأن يقول فى مذهبه ويرد على مذهب غيره . 

فعندنا اليوم كايات ضخمة تدور فى الصحف بين الأدباء ما تدور أسماء 
المستعمرات بين السياسيين المتنازعين علبها ؛ يتعلق ما الطمع وتلبعث لمأ 
الفتئة وتكون فها الخصومة والعدارة ؛ منها قوم ؛ أدب الشيوخ وأدب 
الشباب ؛ ودكتاتورية الآدب ودمقراطةالأدب؛ وأدبالأافاظ وأدبالحياة؛ 
وامود والتدول ؛ والقدم والجديد؛ ثم ماذا وراء ذلك من أصعاب هذه 
الذامب ؟ 

وراء ذلك أن منهم أباحنيفة ولكن بغير فقه » والشافعى ولكن بغير 
أجتهاد » ومالك ولكن بغير رواية » وان حنبل ولكن بغير حديث ؛ أسماء 
ينها وبين العمل أنها كذب عليه وأنه رد عليها . 

وليس يكون الادب أدبا إلا إذا ذهب يستحدث و برع على مأ يصر فه 
النوابغ من أهله حتى يؤرخ بهم فيقال أدب فلان وطريقة فلان ومذهب 
هلان » إذلا يحرى الآمى فما علا وتوسط ونزل إلا على إبداع غير تقليد ؛ 
وتقليد غير اتراع ؛ واتباع غير تسلى ؟ فلابدمن الرأىونيوغالرأى واستقلال 
الرأى حتى يكون فى الكتابة إنسان جااس هو كاتببا؛ كا أن النّ الجالس 
فىكل حى هو موعه العصى ؛ فيخريح ضرب من الأداب كأنه وعمن النحول 
فى الوجود الإنساتى يرجع بالجياد إلى ذرات معانيها »ثم برسم من هذه المعائى 


. وهذأ فصل من المعرة: الآحيره بينه وبيب زى «بارك‎ )١( 
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مثل ماأبدعت ذْرَّاتُ الخليقة فى تركيب منتركيب » فلا يكون اديب تعريف 
إلا أنه الهأ الالى 9 0000 
وإذا اعتبرنا هذا الأصل فهل يبدأ الأدب العربى فى عصرنا أو يتبى ؛ 
وهل تراه يعاو أو بزل ؛ وهل يستجمع أو ينفض »2 وهل هو من قدمه 
الصريح بعيد من يميد أو قريب من قريب أو هو فى مكان يينهما ؟ 
هذه معان لو ذهبت أفصلها لاقتحدت تارياً طويلا أمس فيه بعظام 
مبعارة فى ثياما لا فى قبورها ... ولمكنى موجز مقتصر على معنى هو جمهور 
هذه الأطراف كلها ؛ وإليه وحده برجع مانحن فيه من التعادى بين الآذواق 
والإسفاف بمنازع الرأى والخاط والاضطراب فى كل ذلك ؛ حتى أصبح أمس 
الآدب على أقبحه وثم يرونه على أحسنه؛ وحتى قبل فى الأساوب أسلوبٌ 
تلغرافى » وفى الفصاحة فصاحة عامية » وفى اللغة لغة الجرائد » وفى الشعرشعر 
لمقالة ؛ ونيحمت الناجمة من كل علة ويزين لم أنها القوة قد استحصفت 
واشتدت » ونازع الآدب العربى إلى عخرية التقليد وإلى أن يتكون لصيقاً 
دعا فى آداب الأم ٠‏ واستهلكه التضبيع وشو نظن له هل بحيت .ةن 
لم أن كل ذلك من حفظه وصيائته وحسن الصنيع فيه ومن توفير 
المادة عليه 
أن تصيب العلة إذا الفْستا ؟ أفى الآدب من لغته وأساليب لغته ؛ 
ومعانيه وأغراض معانيه ؟ أم فى القائمين عليه فى مذاههم ومناحيهم وما 
يتفق من أسباهم وجواذيهم ؟ 
إن تقل إنها فى اللغة والأسالرب والمعاى والأغراض ؛ فهذه كلها تصير 
إلى حيث تراد مها » وتتقاد اليلية من كل من يعمل فيها : وقد أستوعيت 
رن ار ناوا لاق فالات اسه 
(15ج5 محعيىالطل) 


سد 84# سه 

وانسعت ومادت المصورّ الكثيرة إلى عهدنا فل تثوت من ضيق ولا جمود 
ولا ضعف : ثم هى مادة ولا علا من لايحسن أن يضم يِدَه منها حيث مل 
كته أو حيث تقع بده على حاجته 

وإن فلت إن العلة فى الأدباء ومذاهبهم ومناحيهم ودواعيهم وأسبامهم : 
سألناك : ولم قروا عن ااخاية » ول وقهوا بالملاف ؛ وكيف ذهبوا عن 
المصلحة ؛ وكيف اعتقمت الخواطر وفسدت الآذو اق مع قيام الأدب 
الصحيح فى كتبه مام أمة من أهله أعراباً رفصحاء وكتاباً وشعراء؛ ومع 
انفساح الأفق العقلى فى هذا الدهر واجتماعه من أطرافه لمن شاء؛ حتى 
نتجد عقول نو ابغ القار زاخاالعين عن وطتيةان اكب أر شدي 32 
فى صندوق من الأسفار 

كيف ذهب الأدباء فى هسذه العربية نشراً متبددين تعاو بهم الدائرة 
ويل ١‏ نك أعا لى وكل أسفل ؟ هذا فلان شاعر قد أحاط بالشعر عربمه 
وغر بيه وهو ..ظمه ويفان فى أغراضه ويواد وإسرق ويلسخ ويكمسخ » وهو 
عند نفسه الشاعر الذى ذتّدته كل أمة من تاريخها ووقع فى تاريم العربية 
وحدها ابتلاء ومحنة ؛ وهو ككل هؤلاء الغرورين يحسبون أنهم لو كانوا 
فى لغأت غير الءربية أظهروا نجوما ' ولكن العربية جعات ت كلا منهم حصأة 
بن الخص ٠ ١‏ تترأ شءره فإذا هو شعر تنوجم من قراءته تقطبع ثيابك» إذ 
كاذب اماك .م ده فرارا 

وهد فلاد الكاتب الذى والذى ٠.٠‏ والذى يرتفع إلى أقصى السموات 
على نس ذا 


8 اندخم ألما 0 و سس قا 
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وهذا فرعون الأدب الذى يشول : أنا ربك الأعلى ! وهذا فلان وهذأ 
3 الزمام على هؤلاء 0 لمعر فوا ماثم فيه كا ثم فيه » 
6 آراءثم وهواجسهم » ليوا أن حسابهم عند الئاس لا عند 
أنفسهم فالوأحدة مهم واحدة وإن توضوها مائة وتوسها لعضهم ألها 
أو ألفين ؛ ومتى قال الناس : غلطواء فقد غلطوا » ومى قالوا : عنفاء؛ نهم 
وأين الزمام عليهم وقد انطلةوا كانم مسخرون بالجبر على قانون من 
التدمير والتخريب » فليس فيهم إلا طبيعة مكابرة لا إقرار منها » باغية 
لا إنصاف معها » نافرة لامساغ إليها ؛ متهمة لا ثقة ببا؛ طبيعة يتحول كل 
ثىء فها إلى أثر منها كا يتحول ماء الجر فى العود الرطب المششتعل إلى 

دخان أسود ! 
فح رن ص 

برجع هذا الخاط فى رأنى إلى سبب واحد : هو خاو العصر من إمام 
بالمرى الحفيق يلتق عليهالإجماع ويكون ملء الدهرق حكنته وعقلهورأيه وأسانه 
ومناقيه وشثمائله ؛ فإن مثل هذا الإمام نخصٌ داما بالإرادة التى ليبس لها 
إلا النصر والغلية ؛ والتى تعقلى القوة على قتل الصخائر والسفاسف ؛ وهو 
إذا أل فى الميزان عند احتلاف الرأى » وضع أيه بابخهور الكبير من 
أنصاره والمعجبين بأذّابه ؛ و بالسواد اغالب در كل الفاعليات امحيطة به 
والمنجذبة إليه ؛ ومن كم تتهيأ دوة النرجيح ويتعيّن اليدين والثءك : والميزان 
البوم فارغ من هذه الفوة هلا يرجمم ولا بعين 

ومكانة هذا الإمام تحد الامكه » ومتداره يزن الأمادر ؛ فيكون هو 


#44 سم 
المنطق الإنسانى فى أ كثر الحلاف الإفسانى : تقوم به الحجة» فتازم وإنبفا 
أنكرها المنكر ٠‏ وتمضى وإن عاد فما المعاند » ويؤخذ يها وإن أصر المصر 
على غيرها ٠‏ لآن بالإجماع على القياس يبين التطرف فى الزيادة أو التقصير ؛ 
والإجماع إذا ررب ضرب المعصية بالطاعة ؛ والزيغ بالاستقامة » والعناد 
بالاملم ؛ فيخرج من مخرج وعليه وَسمَه ؛ ويذلغ من يذيغ وفه صفتّه) وير 
المكابر وأسمه المكار ليس غير» وإن هو تكذ ب وتأول ؛ وإن زعم ما هو 
لز أعم : 

ولكل التواعد شواذ ولكن القاعدة هى إمام بابها ؛ فا من شاذ 
كسب نفسّه منطلقاً عخلى » إلا هو #دود ها مردود إلا ؛ متصل من أوسع 
جهانه بأضيق جهاتها ؛ حتى ما يعرف أنه شاذ إلا بما تعرف به أنها قاعدة؛ 
فيكون شاه في نفسه مما تعين هى له على مَكرَ هته وححيته . 

والإمام يابث فى آداب عصره فكراً ورأيا » ويزيد فها قوة وإبداءاً ؛ 
ويزين ماضها بأنه فى تبايته ١‏ ومستقيلها بأنه فى بدايته » فيسكون كالتعديل بين 
الأزمنة من جهة . والانتقال فها من جهة أخرى ؛ لآن هذا الإمام [ا 
مختار لإظهار قوذ الوجود الانمانى در# بعض وجوهها وإثيات شهوها 
وإحاطة! كأنه آلة من آنات الجنس بأنْس الجنس فها إلى كاله اليعيد » وتلق 
من <؟ الام على الاقص »؛ وحم القوة على الضعف ؛ وحك المأمول عل الواقع ؛ 
وعد فيه قرهء م ,عدون فى الحعيقة الى لا يكار عندها متنطع بتأويل » وفى 
القوة الى لاعغاات عندها ميطل بعناد ؛ وف الشريعة التى لا يروغ منها متعسف 
عيلة ؛ وان إضل االأس فى حن عرفو حده ؛ دإن ما وراء الحد هو التعدى؛ 
وآن مائو ' فى حك أصابوا ر جهه ؛ فإن ماعدا الوجه هو الخلاف وااراء' 


ل جم الدأاس ف بأب القدوة على غريزة لا تاحول ( فنأنفرد بالكل 
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كآن هو القسدوة ؛ رمن قلب كان هو السيثت ؛ ولابد لم من يقتاسون به 
ويتوازنون فيه حتى يستقيموا على مرأشدم ومصالحهم فالامام كأزه ميزان 
من عقل » فهو ينساط فى الم على الناقص والوافى منكل ماهو بسيله ؛ 
ثم لاخلاف عليه إذ كانت فيه أوزان القوى وزثا بعد وزن » وكانت فيه 
متازل أحواها مززلة يبد مرلة : 

هو إنسان” تتخير بعض المعانى السامية لتظهر فيه بأسلوب عمل ١‏ فيكون 
فى قومه ضرا من لتربية والتعليم بقاعدة منتزعة من مثالهاء مشروحة ذا 
الثال نفسه» فإليه رد اللأمرٌ فى ذلك وبتلوه بتلى وعلى سييله ينه » فا من 
ثىء يتصل بالفن الذى هو [مام فيه ؛ إلا كأن فيه ثىء منه ؛ وهو من ذلك 
متصل بقوى النفوس كأنه هداية فهاء لآنه بفنه حكم عليها؛ فُكون قوة وتنيياً» 
وتسهيلا وإيضاحاً » وإبلاغاً وهداية ؛ وكوف رجلا وإنه لمعان كثيرة » 
وكون فى نفسه وإنه ل الأنفس كلها » وبعطى من إجلال الناس مايكون 
به اسمه كأنه عاق من الحب طريقه على العقل لاعلى القلب. 

ولعل ذلك من حكة إقامة الخليفة فى الاسلام ووجوب ذلك على المسلمين ؛ 
فلابد على هذه الأرض منضوء فى لحم ودم ؛ وبءض معان الخليفة فى تتصيبه 
كبعض معاق « الشهيد المجهول » فى الآمم الحارية المنتصرة المتمدنة : رهز 
التقديس » ومعنى المغاداة؛ وسعت يتكلم ؛ومكان يوحى ؛ وآ ةتستمد؛ واثفراد 
بجع ؛ وحكم الوطنية على أهلها بأحكام كثيرة فى شرف الحياة وااوت : بل 
المرب بوءة فى حفرة ؛ والنصر مغطى بقير ؛ بل المجهول الذى فيه كل 
ما ينبى أن يع : 

١ اق‎ 


فعهير نأ ه_ذأ ضار ب عل إِذ لا أماع فيه حدم 'لناس “أيه ١‏ واد 


)لو اسه 

كل من يزعم لسك مامأ دو من بعض جهائه كأنه أو حدنيفة ولحكن 
لخبر فمه ] 

ولعمرى ماتقأ توم « الجديد والقدم »> إلا 0 ارخا خاليا 
يظهر خلاؤه مكانَ اأفصل بين النا<يتين وجعلى جهة تماز من جهة» فنذ مات 
الامام اأسكيير اأشيخ عد عدهورحة الله جرت أحداث 6 ونتأت رءوس »© 
وزاغت طبائم ؛ وكأنه لم يمت رجل بل رفع قرآن 


الادب والاديب 


إذا اعتيرث الخال فى الذكاء الانسانى وأْليته دقة النظر وحسن القييز» 
م تجده فى المقيدة إلا تقليدأ من انفس للألوهية بوسائل عاجزة منقطعة ؛ 
قادرة عل التصور وااوهم بمقدار تجمرها عن الايحاد والتحقيق . 

وعقةة اسن انر الا هو اغيول ف أرل انا كواراعة 
إليه آخر حيتها » والسددة فى اريقه هدة حباتها » لا بمكن أن يتقررَ فى 
غاله" أن الثء وجوه قد الث دووعوةه عولا ارهق طييقها ا يتين 
فهى لا تنعاءلى الى - ود فيا نيثم! وبين خباطا على أنه قد فرع منه فا بيدأ 
6 شارك .سيد فلا .حرا ؛يل لا رال تدرب ظلنها وتصرف 
وهها فى كل ف رآه أو بناحاج فى شاطرهاء دل برح تام فى كل وجود 
غياء وتنك د من الخامض وتزيد فى غنوضه ؛ وتجرى دَأْبا على مجارسها 


د ا ا سسا ع 


19 أناا ص وس , ناه ال افيى » 


إلا سد 
الخبالية التى تُوئق صلتها بامجهول ؛ فن ثم لابد فى أمرها مع الموجود مما لاوجود 
له؛ تعلق به وتسكن إليه ؛ وعلى ذلك لا بد فى كل ثىء ‏ مع المعانى التى له 
فى الحق - من المدانى التى له فى الخيال ؛ وهاهنا موضع الآادب والبيان فى 
طبيعة النفس الإنسانية » فكلاههما طبيعى فها ما ترى . 

وإذا قيل الآدب» فاعل أنه لابد معهمن البيان ؛ لان اانفس تخلق قصور 
فتحسن الصورة ؛ وإنما يكون مام التركيب فى معرضه وجال دورته 
ودقتر لحاته ؛ بل ينزل البيانٌ من المعنى الذى بأبسه منزلة النضج من اله الحاوة 
إذا كانت المرة وحدها قبلالنضج شيئاً مسمى أو متميزاً بنفسه » فان تكون 
بغير النضيج شيا تاماً ولا حا : و مال من أن تستوف كال عيرهااللاخضر 
الذى هو بيائما وبلاغتها . 

وهذه مسئلة كيفها تثاولتها فهى هى حتى تمضيها على هذا الوجه الذى 
رأيت فى الثمرة ونضجها ؛ إن البيانَ صناعة” الججالفى ثىء جما لههو من فائدته » 
وفائدته من جماله ؛ فإذا خلا من هذه الصناعة التحق بغيره ؛ وعاد بارأ ممن. 
الاستعال بعد أنكان باباً من التأثير ؛ وصار اافرق بين حاليّه كالفرق بين 
الفاكهة د هى باب من النبات » وبين الفا كهة إذْ هى بابمن اغثر ؛ ولهذا 
كان الاصل فى الآدب البيان والاسلوبٌ فى جميع لغات الفكر الإنسانى ٠‏ 
لآنه كذلك فى طبيعة النفس الاتسانية . 

فالئرض الآول لخدب المين أن لت للنفس دنا المعالل اللاة ليلك 
اللزعة الثابتة مها إلى المجهول ١‏ إلى باز الذيفه ٠‏ ران .اتى الآسراء فى 
الأمور المكشوة ما يتخيل فباءوبردٌ القلول من الحماة كثير! واذآ با 
يضاع ف من معانه» ويثركَ الماضى «نها ثابتا قارًا بما يخلد من وصفه » 
ويحمل الوم منها إذا خفيقاً ما ب فيه من العاطفة » والمملول غ” | ازا عن 


748 سم 

يكشف فيه من امال والسكة ؛ وتدارُ ذلك كله على إيتاء النفس أذةّالجهول 
الى هى فى فسها لد مجوولة أيضا ؛ فإن هذه النفس طلمة"متقلبة » لاتبتغى 
يجهولا صرق ولا معلوماً صرقاً » كأنها مدركة بفطرتما أن" ليس فى الكون 
صريح ظاق ولا خنى مطاق ؛ وإما تبتغى اله ملائمة بين هذين » يثور 
فبها قَلَق” أو يسكن منها قاق . 

وأواق النفس هى ماذة الآدب ؛ فليس يكون أدبا إلا إذا وَضْم 
المعنى فى المماة التى ليس للها معنى» أو كان متّصلاً بسر هذه الحياة فيكشف: 


4 أو لوم أليه مهن قريب 6 أو غير للنفئس هذه الحماة كيرا بجىء طانا. 


الغرضها وأشواقها ؛ فإنه ما برحل الإنسان من جو إلى جو غيره » ينقله 
الدب من حياته الى لا تختاف إلى حياة أخرى ؛ ض و ره ولنتباوإن 
لم بكن لما مكان” ولا زمان ؛ حياة كلت فيها أشواق النفس » لآن فيها 
الذاكوال9ل9 بوسر وراكدولا مكالئت: ولشرى باجاءت لخن ونا" 
فى الآديان عبثا ؛ فإن خالق التفس بما ركبه فها من العجائب» لا يكم 
المقل أنه قد أم خلقها إلا ضاق النة والنار معها ؛ إذ هماالصورتانالدائمتان 
المتكافئتان لآشواقها الإدة إن هى استقامت مسدّدة أو العكست حائلة . 
وفد دجم عندى أن النفس لاتتحقق هر حرينها ولا تنطلق انطلاقتها 
المإدة سس تسب ادعو رء عده الكال الع إلا فساعات وقترات 
5 0 هامر يدها وبا وتعلد با ماء مارا با إلى ( ٠أطنا‏ عاد خارسدة 
داك الرمان لمكن ١‏ ناذا .يلها التفن فكأها اتتقات إلى الججدة 


تريس لخاد وحطه -220 1 ار لانكون إلا فى أربعة :حبيب 
١‏ 2 


ات معكويى! على قوف ار الامرء ذهى تأسى بد ؛ وصديق يروب وفى 
9 تت 0 


٠ 
لكايه‎ 


5 م الى ٠‏ 5 3 ل ل 1 - وعمس ٠.٠‏ لم 
ا ا عت 3 قم لامي ع" د ؛ ررقطعة أدبية أخاءة» ته#ى ساح م6 


عل ال 

كالحبيب أو جاذبة كالصديق ؛ ومنظر فر رائع؛ ففيه هن كل ثى: ثثىء ٠‏ 
وهذه كلها تُندى المرء زمئّه مده تطول وتقصر ؛ وذلك فيها دليل” على 
أن النفس الانسانية تصيب منها أساليبَ روحية لاتصالها هنيهة بالروح 
الأزل" فى لحظات من الشعور كأنما ليست من هذه الدنيا وكأنما من الازلية؛ 
ومن ثم نستطيع أن نقور أن أساس الفنّ على الاطلاق هو ثورة الخالد 
فى الانسان على الفانى فيه ؛ وأن تصوير هذه الثورة فى أوهاءها وحقائقها 

مثل اختلاجاتها فى الشعور والتأثير ‏ هو معنى الادب وأساو به . 

ثم إن الانساق والخير والمقّ والجمال ‏ وهى التى تجعل للحياة الانسانية 
أسرارّها ‏ أمور غير طبيعية فى عالم يقوم على الاضطاراب والآثرة والاذاع 
والشبرات ؛ أن ذلك يأ اشاء” والادبب وذوالفن علاجا رن حكمة 
الحياة للحياة ؛ فيبدهون لتلك الصفات الإنسانية اليلق عالمها الذى نكون 
طببعيةً فيه » وهو عال” أركانه الاتتساق فى الممانى الى يحرى فها ٠‏ 
واجمال فى التعمير الذى يتأدى به » والمق فى الفسكر الذى يقوم عليه ؛ 
والخيرٌ فى المرّض الذى يساق له ؛ ويكون فى الدب من النقص والكال 
يحسب مايجتمع له من هذه الأرنعة » ولا معيارَ أدق منها إن ذهبت تعتبده 
بالنظر والرأى ؛ فق عمل الأاديب تخر مح اللحقيقة مضافا اليهاالفن ؛ وصى«النصير مز يدأ 
ذالوف[ اللي الاامووةا رم قر بيلكو عله الا وفية 
ره حاقالفا اينار "اوعدي :1 التظابوا ود تواللانية اتن القروات 
الانسانة شكلها المهذب اتسكون ساب من ري ادل الاعلى الراك رد زه 
الخالد من الإلسان عل الفاذ, والذى هو الغا الأخير: دن الدب والفن 
معآ ؛ وعبذا مب لاك الأدب نلك الفوة الغامضة الثى تأسع بك حتى تشعر 


بالدنيا وأحداما مارّة من خلال تساك رامس الأاشراء كأئبا انتقات إلى 


0-5-0-0 

ذاتتك من ذواتها ؛ وذلك سر الاديب السقرى ؛فإنه لابرى الرأى بالاعتقاب 280 
والاجنهادما يراه الناس » وإنما بحس به افلا بق له رأيه بالفكرء بل يلهمه 
إلهاماً ؛ وليس أبواتيه الإلهام إلا من كون الاشياء تمر فيه بمعائيها وتعيره كي 
قعبر السفن النبر ؛ فيحس أثرها فيه فيلهَم ماأيلهم ؛ ويحسبه الئاس نافذاً بقكره 
من خلال اللكون ؛ على حين أن حمائق الكون هى النافذةٌ من خلاله 

ولو أردث أن تعرّف الآديب من هوءلما وجدت أجمعولا أدق فى 
محناه من أن تسميه الانسان الكونى » وغيره هو الانسان فقط ؛ ومن 
ذلك مايبلغ منعمق تأر م يجال الأثمياء ومدانهاء ثم ما يقعمن اتصالالموجودات 
به بآ لامها وأفراحها ؛ إذ كانت فيه مع خاصية الإنسان خاصية الكون ااشامل ؛ 
فالطبيعة تثبت بجال فنه البديع أنه منهاء وتدل السماء ما فى صناعته من الوحى 
والأسرار أنه كذلك منها » وثيرهن الما يفلسفته وآرائه أنه هو أيضاً منها؛ 
وهذا وذاك وذلك هو الشمول الذى لاحدّ له ؛ والانساع الذى كل آخر 
فة لكي أول ذه لدو 

ودو إنسان بدله الال على نفسه ليدل غيرّه عليه ؛ و بذلك زيد على 
فقا قا وواقيف انمه ل إعناية ره انالا الى ل لو 
وأساس عمله دائما أن يز بد علىيكل فكرة صورة لطا » وبزيد علىكل صورة 
مكرة فيأء هر اببدع المعالى الأشكال الجامدة فيوجد الحيأة فها » وببدع 
الأشكال للءافى الحردة ذ, بدحاه فى المباة» فكأنه لق ايتلق المقيقة 
وسطيا الى دق ورا السدور اذا الفبى ٠»‏ بالادباء والعلياء تثمو مدان 
الحياف:كأنها أر«دتىى الحتكة لتقل ,م الدنيادن حالد إلى حالة : وكأن هذا 
الى ن العظيم بمر فى فى أدمتهم ليحقق نف.ه 


نونحس بامع سين مد مجن مور ومتسسمي أ 


دح الاعئقاس إطاله المغار وكد الفمكر 


[هلا عد 

ومشاركة العلاء للأأدباء توجب أن يتميز الآديب” بالأساوب البيائىء 
إذ هو كالطابع على العمل الفنى » وكالشهادة من الحياة المعنوية ذا الانسان 
الموهوب الذى جاءت من طريقه » ثم لآن الأساوب هو تخصيص” لنوع 
من الذوق وطريقة من الإدراك؛ كأن امال يةول بالأساوب : إن هذا هو 
عمل فلان 

وفصل مابين العالم والآديب » أن العالم فكرة » ولكن الآديب فكرة” 
وأسلويها ؛ فالعلياء هم أعبال” متصلة متهابية" يشارٌ إلهم جملة واحدة ؛ على 
حين يقال فىكل أديب عبقرى : هذا هوء هذا وحده وعل الأديب هو 
النفس الانسائية بأسرارها المتجهة إلى الطبيعة » والطبيعة بأسرارها المنجهة 
إلى النفس ؛ ولذلك فوضع الأديب من الحماة موضع فكرة حدودها م نكل 
نواحيها الآأسرار 

وإذا رأى الئاس هذه الانسانية تركياً ثاماً قائما حقائقه وأوصاف ؛ 
فالآديب العيقرئ لاراها إلا أجراء » كأنما هو يشبد خلقها وتركيها . وكانا 
أمرفااق ( تيل" أو كأرون ان هد يداه واه ليرى فنا أيه دة: 
وبذلك يحوء النابغ من أدب العباقرة وبضه كالمقترحات لتجميل الدئيا 
وتهذيب الانسانية» وبعضه كااوافقة وإقرار الحكة ؛ وأساسه على كل هذه 
الأحوال النقد ثم النقد » ولاثىء غير النقد؛ كأن القوة الازلية تقول لذا 
الهم : أنت كلبى فل كلمتك ٠٠١‏ 

وترى امال حيث أصبتّه شيا واحدأ لابكبر ولا إصغر ؛ للسكن 
المس به يكير فى أناس ويصفر فى أناس: وهاهنا ,تأله الأدب ؛ فهو عالق 
الجمال فى الذهن ٠‏ والممكن لللأسباب المعيئة عل إدراكه وبين صفاته ومعانيه؛ 


ل ا 

وهو الذى يقدر لهذا العالم قيمته الانسانية بإضافة الصور القكرية اجميلة إليه » 
ومحاولته إظهار النظام الجهول فى متناقضات النفس البشرية » والأرتفاع بهذه 
النفس عن الواقع المتحط اجتمع من غشاوة الفطرة وكوة الغريزة وغرارة 
الطبع الحيواق 

وإذا كان الامى فى الأدب على ذلك ؛ فباضطرار أن تبذّب فيه الحياة. 
وتتأدب» وأن يكون كشسأظه على بواعث النفس دربة الاصلاحها وإقامتيا » 
لا لإفسادها والانخراف مما إلى الزبغ والضلالة ؛ وباضطرار أن بكرف 
الآديب مكلفاً تصحيح النفس الانسانية » وق" التزوير عنهاء وإخلاصها ما 
يلتبس بها على "تتابع الضرورات ؛ ثم تصحبح الفسكرة الإنسانية فى الوجود ؛ 
ونق الوثنية عن هذه الفكرة ؛ والسمو بها إلى فوق» ثم إلى فوق “ودائماً 
إلى فوق ! 

وإنما يكلف الأدب ذلك لآنه مسدعير من خصائصه العيين وتقدم 
النظر وتقّط الإلهام ؛ ولآارى الاصل فى عله الفنى ألا يبحث فى الثىء 
نفسه ؛ ولكن فى البديع منه ؛ وألا ينار إلى وجوده ؛ بل إلى سره ؛ ولا .يعنى 
يتركيبهء بل باجمال فى ترىيه ؛ و لآن مادة عمله أحوال الناس » وأخلاتهم : 
وألوان ممايثبى ؛ رأحلاءهم » ومذاهب أخيلتهم و ادكرم فى معنى 0 و 
متفامس العا بم فوأ ءاب متاويى وعن اندم ؛ يسده على كل ذلك 
راي وأعن فيه لقلره .+ يغامد فى افيه وانفذم هن -واسه » كأنما له 
في 3 التبيش الله ٠١‏ وكأنه ول الحم على الجرء المق فى الإذسان 
بكرن نارقلاو عق منج تنه إل اقل الاعل نوها "ضاق السقرى" 
الا كارمات مر لأ لعياده مل أن قيماري يقاد عل الذى هو أكا. 
وار عو نسي لاتأى العقل الإنمال ولا يتخذاء؛ فيستءرٌ دائا فى 


55-58 
طلب الكال والابداع اللذين لانمابة ليا ؟ 
فالاديب 'يشرف على هذه الدئيا من بصيرته فإذا رقائع الاق 
حذر واحد مون اداع والتاقض » وإذا هى دائية. فى تحق الشخصية 
الانسانية » تارك كل حر ' من الناس كأنه شفص” قاثم من عمله وحواديه 
وأسباب عيشه ؛ فإذا تلجاج ذلك فى نفس الآاديب اتجهت هذه النفس العالية 
إلى أن تحفظ للدنيا حفائق الضمير والانسانية والابمان والفضيلة » وقامت 
اه على ماضيع الناس ؛ ومذر ت فى ذلك تسخيراً لا تماك معسه أن 
تَأبى منه » ولا يستوى ها أن تخمض فيه؛ وثقات الانسانية كلها ووضعت 
على مجاز طريقها أ رك توجهت ؛ فنأ د الامس فيها ٠‏ روصل ما » وعلءت 
أنها من خالصة الله » وأن رسالها للعالمهى تفري' الحب للمتعادين » وبسط 
الرحمة لللتنازعين » وأن تجمع الكل على امال يفولا مختلف فى أذنه » 
وتصل ينهم بالمقيقة وهى لا تتفرق فى موعظها ؛ واتشعرثم المكمة دم 
لاتتنازع فى مناحمأ ؛ فالادب من هذه الناحية يشبيه الدين : كلاهها ' يعين 
الانسانية على الاستمرار فى عبلها » وكلاهما قريب" من قريب ؛ غير أن 
الددن يعرض للحالات النفسية ليأمى وينهى؛ والادب يدرض لا ليجمع 
ويقابل ؛ والدين بوجه الانسان إلى ريه » والا"دب يوجهه إلى نفس ه : وذلك 
ون" آنه إل الللك: إلى فى مختار » وهذا وى الله إل البصيرة إلى 
إنسان مختار ْ 
فإن ' كن للأديب مثل” أعلى بجهد فى تحقيقه ويعدل فى سييله ٠‏ فهو 
أديب حالة من الحالات . لا أديب عضر ولا أد ب حل : وبذلك وحده 
كان أهل الكل الاعلى فى كل عير ثم الاأرقام الانسائ» الى اقمها العصر فى 


آخر أيامه مسب ركه وخسسارة ا 


سه #84 سم 

ولا بخدعتك عن هذا أن ترى بعض العبقريين لانيو فى أديه أو 
أ كثره إلا إلى الرذائل» يتغلغل فيها ؛ و يتسا مها ء ويكون منها على ماليس 
عليه أحد إلا السفلة والحشوة من طفام الناس ورعاعهم ؛ فإن هذا وأضرابه 
مسُرون لخدمة الفضيلة وتحقيقها من جهة مافيها من النهى » ليكونوا مثلا” 
وسلفاً وعبرة ؛ وكثيراً ما نكون الموعظة برذائلهم أقوى وأشد تأثيراً ما 
هى فى الفضائل ؟ بل هم عندى كبعض الأحوال النفسية الدقيقة التى يأ 
فيها النهى" أقوى مما يأمى الأمى » على نحو ما يكون من قراءتك موعظة 
الفضيلة الآدبية التى تأمرك أن تكون عفيفاً طاهراً ؛ ثم ما يكورنف من 
رؤيتك الفاجرٌ المبتل المثموه امتح الذى ينهاك بصورته أن تنكون مثله ؛ 
ولهذه الحقيقة القوية فى أثرها ‏ حقيقة الأمى بالنهى - يعمد النوابغ فى 
بعص أديوم إلى صرف الطبيعة الافسية عن وجهها ؛ بعكس نتيجة الموقف 
الذى يصورونه» أو الاحالة فى الحادثة الى يصفونما ؛ فينتهى الراهب التق* 
فى القصة ملحدا فاجرا » وترئد المرأة البغى قدّيسة » ويرجع الابن البر قاتلا 
مجنوناً جنون الدم : إلى كثير ما بحرى فى هذا النسق »كا تراه لأناطول 
فرا'س وشكسبير وغيرهما » وما كان ذلك عن غفلة منهم ولاش ولكةه 
أسلوب من الفن» يقابله أسلوب من الخاق ٠‏ ليبدع أسلوباً من التأثير ؛ وكل 
ذلك شاذ معدو د ينيغى أن يتحصر ولا بتمدى ؛لأنه وصف” لأحوال دقيقة 
طارئة على النفس ٠‏ لا تعبير عن حقائق ثابتة مستقرة فها 

وااشرط فى العيقرى الذى :لك صفته وذلك أده» أن نعل برذ امود 
فى أسلو به ومعائيه ٠‏ أحذا بغاية اأصئعة » متناهياً ١‏ حمسن العيارة ؛ <تى 
لصبح وكأتارذائل” هن العناوضه هه مفنيوها المترى القناذ الناى كرون 
“موفه السائى هو وحده الطرق المقابل لسمو العبارة عن الفضيلة » 


سس اجنلا مله 

قيصنع الالحام فىهذا وفى هذا صنعه الفنى" بطريقة. بديعة التأثير » أصلها 
فى أديب الفضيلة ما يريده ومجاهد فيه ؛ وفى أديب الرذية ما يقوده 
ويندفع إلبه » كأن منهما إنسانا صار ملكا يكتب » وإنسانا عاد حيوانا 

وإذا أنت ميلت بين رذيلة الأديب العبقرى فى فنه » ورذيلة الاديب 
الفششل الذى ينشبه به - فى التأليف والرأى والمتابعق والذهب- رأيت 
الواحدة من الأخرى كبكاء الرجل الشاعر من بكاء الرجل الغليظ الجلف : 
هذا دموعه ألمه» وذاك دموعه أله وشعره ؛ وفى كتابة هذه ااطبقة من 
العبقريين خاصة يتحقق لك أن الأسلوب هو أساس الفن الأدبى » وأن 
اللذة به هى علامة الحياة فيه ؛ إذ لاترى غير قطعة أدبية فنية ؛ شاهدها 
من نفسها على أنها بأساوما لبيست فى المقيقة إلا نكتة نفسية لاهتياج 
الواعت فى نفوس قرائا ٠‏ وأنها على ذلله تق يها تبتك عن سائل 
الانسانية مطروحة لانظر والحل ؛ بما فيها من جمال الفن ودقائق التحليل 

ل لل 

والاذةٌ بالأدب غير التلهى به واتخاذه للبّث والبطالة فبجىء موضوما 
على ذلك فيخرج إلى أن يكون مأهاة وسخفا ومّعة : فإن اللذة به آتية 
من جمال أسلويه وبلاغة معائيه و تناوله السكون والجياة بالأساليب الشعرية 
اتى فى النفس » وهى الأأصل فى جمال الأسلوب ؛ ثم هو بعد هذه اللذة 
نقة كل كنا جنا ر كت و طيية انلى رذ مين الذوى آذ اللحاء اه 
على أن يكون من فعلها الطبيعى استمراء التغذية لبناء الجسم وحفظ القوة 
وزبادتها ؛ أما التلهى فجىء من متف الدب . وفراغ معانيه؛ ومؤاتاته 
الشيوات الخسيسة » والقّاسه الجوانب اضيقة من الحياة : وذلك حين لايكون 


سد نع عه 
أدب الشعب ولا الإنسانية » بل أدب فة بعينها وأحوالها ؛ فإن أديب 
صناعته أو أدب جماعته » غير أديب قومه رات عصره : أحدهما إلى عرد 
محدود من الحياة ؛ والآخر عمل جامع مستمر” متفان ؟ لآان عمله الأدبى هو 
وجوده؛ وكل شىء فى قومه لايبرتح يقول له : أ كتب ... 
ومن الأصول الاجتماعيتر الى لاتتخاف » أنه إذاكانت الدولة للشعب » 

كان الدب أدب الشعب فى حياته وأفكاره ومطابحه وألوان عيشه ؛ وخر 
الأدب بذلك وتتوع وافآن وى على الحياة الاجتماعية ؛ فإن كانت الدولة 
لغير الشبعب » كان الاأدبٌ أدب الاين وبنى على النفاق والمداهنة والمبالغم 
الصناعية والكذب والادليس » ونْونبٍ الأدب من ذلك وقل وتكرر 
ملل صورة واحدة ؛ وفى الأول لنسع الأديب من الاحساس بالحياة 
وفنوما وأبرادها فىكل من حَوْله؛ إلى الاحساس بالكون وجاليه وأسراره 
فى كل ما وله ؛ أما الثانية فلا بحس فا إلا أحوال نفسه وخليطه » فيصبيح 
أديه أشبة مسافة معدودة من الكون الواسع لا يزال يذهب فها ويحىء حتى 
مل ذهابه وبجيئه 

لعجب الذى ل يتنه له أحدٌ إلى اليوم من كل من درسوا الأدبَ 
ااعرلى قدبما مو<ديا ٠‏ أنك لا تجد تفرين المعنى الفلسق الاجماعى للأدب 
فى أسمو معان إلا فى الام العربية وحدداء ولم يغفل عنه مع ذلك إلا أهل 
هذه ألاذة و<دهم | 

وإذا أردت الأدب الذى يفرر الأأسلوب رطا فيه ؛ ويأنى بقوة اللذة 
صورةٌ لعوه "طام ١‏ وعظمه الاداء صورة اعقلمسة الأخلاق ؛ ويرك 
لبان افروو اله امن تويدةة النافة فى الندق عور لدف الطرة 


الى الماه ١‏ 0 0 دي حلام د من الألفاط 13 حمأة أمة سس 


لان سد 
الناس ؛ ضابطة لما المقاييس التارضخية » مجكمة لها الأوضاع الإنسانية : 
مشترطة فيا المثلَ الأعلى : حاملة لها النور الالىّ على الأأرض ... 
... وإذا أردتَ الادبَ الذى نش الآمة إنشاء سامما ٠‏ ويدفمها إلى المعالى 
دفعا » وبردُها عن سَقَاسف الحياة » ويوجهها يدق الايرة المغناطيسية إلى 
الآفاق الواسعة » ويسددها فى أغراضها التارضية العالية تسديك القنبلة 
خرن ف وذننها الضخم ادر احم » ول سرائرها يقينا ونفوسها 
نويا و اغاتها نقار ابرع او عا حك 1 مد ما مق لاض الكو إل 
أسرار الألوهة .. 
... إذا أردت الآادب عل كل هذه الوجوه من الاعتبار ‏ وجدت 
القرآنَ الحكم قد وَضْمّ الأصلَ الى فى ذلك كله وأجب مافيه أنه جءل 
هذا الأصل مقدّساء وَقْرَض هذا التقديس عقيدة » وَاعَتبَرَ هذه العقيدة 
ابه ان تتخير ؟؛ ومع ذلك كله لم يتنبه له الآدباء ول دْذُوا بالادب حذوه ؛ 
وحسبوه ديئا فقط » وذهبوا بأد.هم إلى العبث وانجون والنفاق ؛ كأنه ليس 
منهم إلا بقايا تاريخ محنضر بالعال القائلة » ذاهب إلى الفناء الثم ! | 
والقرآن بأسلوبه ومءانيه وأغراذه لا يستخرج منه الدب إلا تعريف 
واعده هذا إن الاوي هر اللسموا شين لد 
ولا يستخرج منه للأديب إلا تريف واحد هو هذا : إن الآديب هر 


منكان لأءته ولأتها فى مواهب فليه لقَبّ دن ألقاب التاريم . 


رباع احرالم) 


0 5 
سر الننوع #6 اللا دب 0 
تزجنا الخاطرة الى تر فى ذهن الميوان الى حين ينقاد فى يد وجل 
ضعيف أبله بصرهه ويُدرة عل أغراضهفتقلناها من فكر الميوان إلى 
لغتناء وأديناها بممقٌّ ما بين الإنسان والحيوان ‏ لكانت فى العبارة هكذا : 
ملأنت أيها الابله فيا بى وبين الحقيقة المدرة للكون إلا ني مرسل صلى 
الله عليك وسلٍ ...؛ ذلك أن التركيب الذى مين به الإنسان من الحموان قد 
جءل دماغ هذا اليوان خائاً هن الله دمغ به على خصائصه فأفرغه الله فى 
جلدهووضع فى رأسه ذلك التفل الإلمى الذى حبسة فى باب الاضطرار 
ون غرائزه الهيمية » وأقفل ه على الدئيا العقاية المنسعة بينه وبين الافسان؛ 
فالكرن عنده اذو كله ليس فيه إلا حقائق يسيرة»ثم لاتفسير لهذه الحقائق 
إلامن طبعته هو » اده أدق تفسير فلكى ... للشمس والاور والهواء 
وها عى »هنم ؛ وجوفه أصح تعمير جغرافى ... للكرة اللأرضية وما تحمل ؛ 
عدر 6 قرده هما كل فاسفة الششر والخيرق العالم ! 
فأساس الذكاء عاايا ونازلا هو التركيب الطبيعى لاغيره : لوزادت فى 
الدماغ ذ. ذ أو :ممصت ازادت الدنيا صورة أو نقصت ؛فبالضرورة تكون 
تأده اشام فيا ثرى من تمان <دة الذكاء فى أهر ادكل نوع من 
نبوانءء ما “يد ٠‏ ذلك فى أحوأل الئاس ٠من‏ المطة إلى الذكا, ”* إلى 


)00 3 2 أير سة معمو| 
٠‏ لل أبى الدحزمة 6 الأمف ده بالدكاء 0 قا بل مأ سد الجيوانمن التديه 0 والدياء . 


دلء » ع ١‏ 


جد 4ن ال 

الألمعبة إلى الجهبذة إلى النبوغ إلى العبقردة ؛ وهى طبقات من ألفاظ اللغة 
لوال قا م من هذه المعانى تزجع إلى درجات ثابنة فى ركنت الدماغ 

وما إسجد له العقل الإنساتى جدة طويلة إذا هو تأمل فى حكمة الله 
و 0 يتصفح من سر أر مان بسيله من الكلام على النبوغ أن هذا 
الوجود الذى تحمل أسرار الألوهية هو كرة متقاذفة فى الفضاء الابدى؛ 
وأن الآرض الى تحمل أسرار الإنسانية » هى كرة طائرة فيا مد لما من 
الوجود» وأن كل حى فيها تحمل أسرار حياته فى كرة خاصة به هى رأسه ؛ 
وأن الوجود من كل حى هو بعد ذلك ليس شيا فى النظر ولا فى المس 
ولافى الفهم إلا يا كرى ويحس ويفهم فى هذا الرأس بعيته على طربقته 
وتركيبه » فيصعد التدريج إلى الكبير إلى الآ كبر » وينزل إلى الصغير إلى الأأصغر؛ 
ثم لامعنى لما صعد إلا مما نزل ؛ وبهذا ستسكون آخرة جميع العلوم متى نهذ 
لعلماء إلى السر الحقيق » أن العفل الإنسالى نهم كل ثىء ول يفهم شيا ٠٠٠‏ 

والناس يختلفون بتركيب أدمغتهم على شبيه من هذا التدريج ؛ فأما واحد 
فكون دماغه باعتياره من ساثر الناس فى الذكاء والعقلكالوجود الحيط » وأما 
آخر فكالشمس» ثم غيرهما كالأرض . ثم الرابع كالانسان؛ ثم يكون م,م 
كالحي وان ومنهم كالحشر ة ؛ ولاعلة لكل هذا إلا ماهيأت الأمدار « بأساما 
الكثيرة » لكل إنسان فى تركيب دماغه فى نوع المادة ااسنجابية من المخ » 
وأ<وال الأركيب ف الملايين من اللايا العصدية » وما لابعد من فروغ 
هذه الخلايا وشّعها : ثم ماييكون من رول العلاقات بين هذه النروع أأتى هى 
لكل رأس كرمّل المكرة الأرضية » ثم اختلاف مقادير المواد السكباوية التى 
تتخأق فى غدد الم وفئها الغدد فى الدم 


ذمك يسكون العمل النابغ ارد مل الحهول آنا من وعارةٌ 2 هذه الغا لحك 


اد 
يا ينبعث العملاق المارد بعظامه المئدة وألواحه المشبوحة مرنى. غدته 
النخامية لاغيرها 

فالذىين ذَىْ مثله إنما ه وكالجيش منجش بإزاته : بقع الاختلاف بينها 
فما اشتملاعليه 8 كثرة الجند » وصفاتهم من القوة والضعف » وأحوالم من 
النظام والاختلال ؛ وقوة 1 لاتهم ومقدارها ونوع الاختراع فيهاء ثم طبيعة 
موضعهم وحسن توجبههم وأيادتهم »وما اكتنفهم من صعب أو سهل:ومأ 
تظاهر عليهم هن الحوادث والأقدار: ثم التوفيق الذى لاحيلة فيه إن وقع فى 
حصة أحدهها واستقر» أو وقع قونا وطار للآخر ؛ وبنحو من هذا كله تكون 
اللفاضلة إذا وأزنت” بين أثنين من الاوابغ فى حقيقة نبوغهما 

فالابنة تاق من خالقه»“يصنعكا ترى بأقدار الله ؛ إذ هو قَدر على قويه وعلى 
عشرة ووم الذائن كالروفة الراضة من ووق النيحب (الناافنيت) سلة بد 
جعلتها مالا وتركت الباقيات ورقاً وأحدئت ينهما الفرق الذهى ؛ و ذا 
لايستطيع العالم أن يزيد الدنيا نابغة إلا إذا استطاع أن يزيد فى الكواا كب 
نجما فيصدهه ؛ وهية صنعة من الكهر باء؛ فبيق أن يحمله؛ وإذا حمله بق أن 
برفعه إلى السءوات: وهه هد رفعة فيبق كل ثىء ... ببق عليه أن بقَحمّه فى 
اللجوم وبرسله فيها يدور ويتفآك 

وكا حاق الابغة بركيبهء تخلق له الأحوال الملائمة لعمله الذى خص به 
فى أسرار النقد رعاعلانافهاء رإنكانت لاتلائمه هومئتفما ؛ دإنههوغير مقصود 
١|‏ من حيت أنه وسيلة أو آلة تكابد ماتمتمل فى أعمالها » ويؤاق لما لتأخذ 
عل طريقة و نععلى على طريقه ؛ ويذلك يرجع التهدير إلى أن يكون العقل 
اانأبذة د.لا لاس من الناس أنفس..م على الخالق الذى هو وحده أمرّه الأاص 

وإدا كاب الجمال يستعان فى كلام دؤلاء النوابغ . والخيال إظهر فى تعبيرثم » 


. الشدة 
والحكةتمبط إلى الدئيا فى تفسكيرم , و المثل الأعلىثم الداعون إليه والأاشواق 
النفسية ثم موقظوها؛ والدواطف م المصورود ىما ؛وسرور الحياة م الذين 
1 إلى الفن ‏ إذا كان هذا كله فهذا كله إنما هو توكيد لاتصاطم 
بالقوة الآزلية المدبرة؛ و وأنهم أدواتها فى هذه المعالى ؛ فا فى أعباطم أكثر ما 

هى أعمالها ؛ وقد يظن الناس أن النابغة يلتتمس القوى المحيطة به ليبدع منهاء 
والحقيقة أنما هى تلتمسه لتبدع به 

وبِعد فالنابنة كأ نهإنسانمن الفلك » فهو ذون الأشعة العقلية وير يقها؛ وفى 
بده الاأنوار والظلال والألوان يعمل با عمل الفج ركيا أظلبت على اناس 
معانى الحياة ؛ ولا نزال الحكة تلق إليه الفكرة الميلة ليعطيها هو صورة 
فكرتما؛ وتوحى إليه معنى الحق ليؤتيها هو معنى جمال اللحق ؟ والطبيعة خاقها 
اله وحده» ولكها ليد ممقولة إلابالعم ؛ وييست جيلة إلا بالشعر » ويست 
حبوبة إلا بالفن ؛ فالتوابغ فى هذاكله ثم شروح وتفاسير <ولكليات أله ؛ 
ركهم إشعر بالوجود ف كاك و لشعر بنفسة شر حأ لدغاء من هذا الفن 0 
وارىق معالى الطبيعة كأنها امه تلنمس فى كتابنه وشعره حمأة أكبر وأوسع 
بماهى فيه من حقائقها الحدودة » وتتعرض له أحران الانسانية تسأله أن 
يصحمالرأى فيه باستخراج معئاهاالخيالى الجميل . فإنها وإنكانت آلاما وأحزانا 
إلاأن معناها الخ.الى هو سرور مله لاناس ؛ إذكان هن طبيعة النفس البتمرية 
أن 5 نٍِ إلى وصفف آالامها رؤاسها؛ حيار 5 حين لبكءر سارها حا حامكه أرها 
الالى» كأن المقل ابس هر الآل؛ رإنا دو جهل ره 

وباججاة فالسكون ا ف كل : سرع 00 ٠‏ اه 0 4 لدكقة ١‏ دن شروطز 1 
ويزيد فيه أيضا ... ثم لب "فى الناس المال اللاعلى من المعنى على يد المثل الأعلى 
من الفكر ؛ وطاء! تيب الكا<م الذي تكتمد النابفة المام, في أوقات |اتجى 


رالا ست 

عليه كأنه كلام صور نفسّه وصاغهاء أو كأنه قطعة من الس قد جمدت فى 
أسطر : ولا بد أن تشعرك احملة أنما 5 وحماء إذ لاتجدها إلاوكأن ف 
كلماتها روحا يرئعش ؛ ولقد مخطر لى وأنا أنرأ بعض المعانى اجميلة أذهن من 
الاذهان الملهمة كشكسبير والمتنى وغيرهها ‏ حين أتأمل اختراع العنى وإبداع 
سياقه وى البيان عليه وإثشراقه فيه وما أنيح له من جلال ظاهر فى شكل حى 
يلسم بسره فى اانفس س يخيل إلى من ذلك أن سر الطبيعة القادر يعهلل عمله 
أحيانا بذهن إنسافى ليخلق تعبيراً عن جلاله فى مثل جلا له 

وأنت فلو أخذت ممنى من هذه المعاتى الآثية من الإلهام وأجربه فى 
كناية كاتب أو شعر شاعر من الذين ليس لهم إلا أذهائهم بكذء اءوكتهم 
مجعلونها أذهائيم أحيانا ... لرأيت الفرق بين شىء وثىء فى أ-سن 
مأنت واجده للم على نحم ماترى بين زهرة حريرية جاءت من عمل الإنسان 
بالابرة والحرط ٠‏ وزهرة أخرى قد انباقت عطرة ناضرة فى غصئماالأخضرمن 
عمل الح ة «امياء والارض 

والعبقرى دو أبدأ وراء مالا يتبى من جال أوَله فى نفسه وآخره فى 
الخال الاقدس الذى مسح على هذه النفس الجيلة السامية ؛ قا دام فيه سر 
العبقرية نهو داب يعهل مز دا حياتد فى سبحات النور تمزيقاً يجتمع منه أده ؛ 
دما أده إلا صودة حياته : ره وكيا أبدع 3 طاب. الذى هو أبدع مئه » فلا 
يرال 2 إن عمل لان طبيعته لا”قفتءنا. غاية من عملهء ومتألما إِنْ لم يعمل 
أن تلك الطلببعة بعينها لا:هدأ إلا فى عمل وهى طبيدة متمردة بذلك امال 
الأسقوي ره القرو ل الم ا لسوونان لك وان ف م 
فكلا تجده فى نفس العاشت المندله ما يترلى به إلى جنوثر وهلا كا ؛ تحد 


٠ - 5 8 7‏ 2 0 2 م م عرو 
0 ه2! "2 الوسر | العمقري : فكلا هرا قانونه من تأنه وحددها - إذ ول أنتخذت 


ست م لس 

حياته شكلها الفنى من ذوقه هو وحده؛ فليس يقبع طريقة أحدء بل هو طريقة 
نفسه "© ؛ وكلاهما مسترسل أبدآ إلى جمال مستفيض على روحه يتقاب فها 
اللذة والألم يرجم إليه ويستمك من » وكلاهما لايحد المعنى الجبيل فى الطبيعة 
معن بل رسولا من امال أرسل إليه وحده» ولا يذال يشعر فى كل وقت 
أن له رسائل ورسلا هو بعد فى انتظارها » وكلاضا متى ظفر بشىء من 
مصدر الججال اننهى من شدة فرحه إلى الظن أنه ربح من اللكون ربا لم يكن 
له من قبل » وكلاهما متهالكبين قيود الحاةالتى فى الحباة والواقع » وبين حريتما 
الى فى خباله وأمله»كأن عليه فى سبيل هذه الحرية أن يقطع الال والنهار 
لاقيدا من قبود الاجتماع أو العيش ؛ وكلاهما متصل يقوة غيبية وراء مايرى 
وما بحس تجعل نظرته فى الاشياء خاضعة لقانون النظرة العاشقة فى العينين 


ره لاوجه عندنا لما استعمله بعض الكتاب فى الآادب من قوط مدرسة 
7 القيس ومدرسة النابذة ونحو ذلك , ترجمة حرفية لقولالاورييين مدرسةفلان 
ومدرسة فلان ؛ فإن الآدب إن كان تقليداً فهو أدب منحط لا مجعل مدرسة يحتذى 
عليرا ويتخرج مأ » وإن كان إبداعا فليس الإبداع مدرسة تنكون بالتعلم والتلقين 
ويتخوج ما الواحد والمائّة والألف على طراز لا يختلف ؛ إثما تنطبق هذه الكلمة 
على المذاهب المستقرة فالفنون التعليمية » وفى هذا لاتطلق فى الآدب العربى إلا عل 
فتتين فقط » هماالبصر بون والكوفيون » علىأنكلة مذهب هى المستعءلةفى هذا »».هى 
أسدّ مها ؛ إذ يدل المذهب عل منحى اختاره الرأىوذهب إليه ؛ فكاءه عن تميق فى 
صاحيه وتابعيه ؛ أما تسدية بموعة الإلحامات التى رت فى ذهن نابغه دن انوا 
بالمدر سة ؛ فنسمية مضحكة ,اردة ؛ إذ الا لهام بصير تمضة . رماهومايقك . ردلا نشأءه 
ذهنان عل الارض فى عناصر التكون التى بأق دنبا النبو غ ؛ وقد قال عاءا نا : عأرةه 
فلان و «أر يه لذت «الطلريةا  '‏ الجاجه السحيمة الآن يابا<لا كلدلي 1 
يتوجه ما من يتوجه , ويقادفيما دن يةإد أما بر الحمل فيو ير العامل أيضاأ وح 
ثثىء فى الروح والبصيرة . وهر ق العقريى أمى لا ب.طيعه إاسان شدي إنسان 
مخصوصه . 


- 004 سا 
الساحرتين المعشوقتين ؛ فإذا مد عيليه فى ثىء جيل نهناك سوال وجوابه: 
ووحن وترجمتة» ومرور من يقظة إلى حل : والتقال من حقيقة إلى خيال ! 
غير أن طبيعة العبقرى تزيد على كل ذلك ألما تتفرد بو لا تُستقر معه 

على رضاء ولا بح يسلّط الإعنات عليها ويستغرقها بالحموم السامية ؛ وذلك 
َم الكالالفنى الذى لايدرك العيقرى ذايته عند نفسه » و إن كان عند النأس قد 
أدرك غايات وغايات ؛ فطبيعة كل عبةقرى تجهد جهدها فى العمل لتخرج به 
ما يستطيعه الناس ‏ وإذا تأتى صاحيها لذلك وكابد فيه وأدرك منه ولغ وأيجر 
اندفعت طبيعته إلى الخروج مما يستطيع هو ... كأنه خارج عن الطبيعمة 
وداخز فى الطمدة فى وت معأء وكأنه ةولق ثفية توا ووذ مر 
حريته وسمودء ؟! أنه أ وه 

ومن أثر ذلك ماتحسة أنت إذا قرأت للأديب البليغ التام صاحب الفكر 
اماق والذعن الهم ؛ فإنك تقف على المعنى مر معانيه يمل نفسك 
ويتمدد فيا ومين ما طرباً وإعا 0 من هذا ! ثم تومل مع 
ذلك أن تجد منه هو أحسن دن هذا ... كأنه وإن تناهى إلى الغاية لايزال 
عندك فوق الغاية : وهذا غرببٌ» ولكن لادلل على العبقرية إلا الغرابة 
دائما: فهى نظام لانظام فيه : لأنها طريِقة لااريفة لها ؛ وممذه الذرابة جاءت 
الميعرة كلها أمثلة ولبس فيا قواعد >تذى علا ولا هدابة فها اإلأ ف 
أأرو حم ارا اناكاب الاين دده 00 ف امال فالديفر به درم متصرفة ف 
امن ٠١‏ التابعة كلا مكدى' ' الذى ممه دوي العقل بريد أذ زداد علىقدره 
مرا امكل الممقرى الاي ال ى مه «وى الروح وير يد أن يزيد الناس 
عل فدرم بها * وذاك مرج»؛ اافسكر الدثينى الباحث ؛ وهذا مناطه البصيرة 


3-3 يي لك 


ف 4 © دشو للعةق|, ف, ول عاقلا ور بد أن برداد عل مقداره 


ا 
الشرّافة النافذة » وهى أغرب الغرائب فى الانسان ؛ إذ هى الجهةٌ المطلقة فى هذا 
الخلوق المقد » ومها تنسع النفس لادراك المطاق الظاهرمنخلال الأوجودات ؛ 
وفها تتحول الأشياء من نظام الماسّة إلى نظام الروح ؛ فيسمع الى هين 
المسمو : وتخلع الأجسام أنغاما » وتابس الأصواث أشكالاً» ويبدوعند هاكل 
مخلوق وكأن فيه بقية زائدة على تخلقه تركت ليعمل فيها الكاتب أو الشاعر 
الحرّث **2 عمل فنه الزائدة عل الطبيعة بالحاسة الزائدة على ذهنه » وهى التى 
نسميها الإلهام . 

وهذه الحاسة هى كذلك من بءض الغرابة» تكون فى صاحبها الموهوب 
يا تنكون حاسة الاتيجاه ف الطيور التى تقطم” فى جو السماء إلى غاياتها البعيدة 

من قطب الأارض إلى قطما الأخر بغير دليل نحهله؛ ولا رسم تنظر فيه ولا 
عل ترجع | إلبه ؛ وكا تنكون حاسة العيبز فى الاحل الذى يبى 507 على 
هندسة ليست من كتاب ولا مدرسة ؛ وحامة التدبير فى الغل الذى ا 
علكته بغير علوم المالك وسياستها ؛ وكثيراً مايحىء الآديب الملهم من حقا'ق 
الفكر ونيانه وأسرار الطبائع وأوصافها بما يخطى على فلسفة الفلاسفة 
وعل العلداء» ومثل هذا العبقرىهو عندى فوق العلٍ ؛ لاأقول بدرجة » ولكن 
بحاسة . 

والالحام كون لكل عبقرى ذهنه الذى معه وذهنه لق لشن معد ؛ إذ 

دف حده ع الكلمة القدمة الى تقايل ما .هب العهري بده عت رناء كأب 
الاشياء عدئه 0 ر ارها ؛ أو تحدثه .نا قرة أعلىيس القوى الإفا يآ * وإذا كان عدثأ 
أمنى ذلت أنه ينطق عن سمع من الغيس ؛عرءن ذلك مازع لاعرب هن أن لكل شاء 
1 ينفث على اسمانه. وهو وصف ديق للعبقرية إلا " باللغهالحادلية . وقد عه 


مبى على الله عليه وس لم أل لشاعره سان : قل موروح ادس ودأث ٠‏ و كية 
0 تنطوى فل 1 العيقى به كلها 


ف لفاك 

كانت له من وراء خياله قوة” غير منظورة ليست فيه »ومع ذلك تعمل كا 
تعمل الأعضاء فى جسمه » هيّئة متقادة كأنها تتصرف عل اطراد العادة بلا 
فكر ولاروية ولا عسر مادامت تتجلى عليه 1 

وليست تتصل هذه القوة إلا بتركيب عصى تنكون فيه الخصائص الى 
تصلم أن تتاق عنها؛ وهى فى العبقريين خصائص مَرْضية فى الاعم الأغلب»؛ 
بل لعلها كذلك دائماء ليقسر ما العبقرىلحالة خفيفة من الموت ... تحمل 
ببا كذه وتعبه وما يعائيه من «ضض الفسكر وثقلته ؛ ثم لتتكون هذه الحالة 
كالتقريب بين عالم الشهادة فبه وبين عالم الغيب منه ؛ فالتركيب العصى فى 
دماغ العبقرى إنسان على حياله مع إفسان آخر » أحدهها لما فى الطبيعة والثاى 
لما وراء الطببعة ؛ ومن ثم كان الرجل من هذه الفئة كالمصباح : يتقد و ينطفيع 
لأنه آلة نور تعرض لما اعلل فتذهب بقدرتما عليه ؛ وتنضب مادة النور 
منها فكذك لا تقدر عليه ؛ وتدذكون مضبئة فتنطفئ بسبب ليس منها ولاءن 
وره وه عل كل هذه اللاحوال لا تملك منها حالة ؛ فِيْها العبقرى الذى 
علا الدنيا مز آثا .د المانغة .تراه فى حالة من أ-واله يدأب لا يأل فيجد فى 
العدل , ببذل الوسع فنه ويصبر على مطاولة التدب فى إحكامه ويفيض نه 
فيضا وكأن فى عليه الرمع الممفتتح عاول أيامه باجهال إذا هو فىحالة أخرى 
تلكأ دبك هر لا يعمل يا كأنسا دخل فى قرحته الششتاء » وفى ثالثة 
انا واد ءال ين لدي كايا حون يده كه ا طايه أرقو 
عي و1 مجه يخ لطا سحرها :ثم لاض على ذلك لا : وان انا 
على م قدصضاء قارحم... وإناعر ١ه‏ ”ملم لامره وااتساط : 


0 


000 فى غرض من اللكتاية قد درسم له المنى وهيأ ل المادةء فلا يكاد 


ل 


وى أند 406 حل انام غى ذهأه الماتى فإذاهو يكتب دالا يه ماكان 


/801 ال 
ابتدأ بو؛ ويأنيه غير ماكان قد أراده» كأنما يلقى عله فهو يستملى ؛ وقد 
يبتدئ معنى ثم تيقطع عنهُ بطارئ” من عمل أو حديث» ثم يعاوده فإذا معنى 
آخر وإذا جهة من الفنكر هى جهة الإبداع والاخبراع فى موضوعه؛ وإذأ 
هو نما كان يح بذلك الصارف عن معنا الأول جرًا ليده إلى الكل 
والأصم ؛ وأيقن أنه لوكان اسوفى على ما بدأ لأسف وضعف وجاء ها 
غير”. أقدرٌ عليه ؛ كأن هذه الفوة الخفية التى تلهمه تنقّم له أيضاً بأساليبها 
الغرية ؛ وقد بكون آخذاً فى عمله ماضياً على طبعه مسترسلا إلى ما ينكشف 
له من أسرارالمعاقى قفا من هنا لقا من هناك *"ثم ينظر فإذاهو قد مسح لوح 
خياله» و يطلب المعثى فلا يتاح اهء وبتهادى فلا يد يد إلا كدذا وعسرا كأما 
ذهب إطامه فى غيض من ”غبوض الابدية”* '“؛وكل من ارئاض بصناعة 
الفسكر والجكن 1 عادتها وص فى درجاتما حتى باغ المكانة الى ستشرف 
منها للإلهام ويتعرض فيها برو ده وإصيرتهانَيضْات الوحى وانكشانات الغيب» 
بعلم أن كل معنى بديع أ به ف صناعته إهمابقع له إهاماً من ذلك امن الى المتمدد 





(#) يقال :حو قف لاقف : أى س ليع الفهم لا يلق إلى ولمكنا استعهلتاه ما 
ر ىجاء أشد مكياً من أله . 


رمق فالوا : كان المرزدق وهو +ل مدثر فى زماته بول : فر على السماعة رواح 
ضرس من أدشرامى أدون على من عمل بست من امير ١‏ وذكردا أنه كان دن عله 
إذا استصعب الشر عله أن بر روطلا مما واتيه اج دا 
الجبال , يداون المج ونا ازا رام موا ا لالز لو للملا الريج ال 
ما غل ااسعن وسبلب ا افد راطقيةه أباسلز دن الع حارس عاك أجقام 
إلى أن نز ول تصفو اانفس متها أو أنساب مق ولا تلهم “أ إلى أرب. أتغين 


يأ ات +اهمة : 


4 سم 

فى الكائنات كلها » ظاهراً فى شىء مها بالضوء » وفى أشياء بالألوان؛ وفى بعضها 
بالجر وق بعضبها الانسجام » وفى بعضها بالروعة والفخامة»وفى غيرها 
إبنصية لحميثة ؛ وظاهرا فى حالاتكثيرة بأنه غير ظاهر ؛ ويعرف كذلك أن 
هذا المثى الشامل الذى لاد هو الذى يثقل الوجود كله إلى نفوس 
النوابغ مي نض فى هذه النفوس الرقيقة وأشعرّها سره » وإذا ثم 
النابئة أن يتوضحه لابرى شيا واذا أراد حجة عليه لم يستطع الجلاءَ عن 
يانه بكلمة ‏ وإذا الس التعريف به لم بجد إلا مايشبد له إحساسه وقلبه ؛ 
وهذا الذى ينقدح فى أذهان التوابغ أفكارا حين يفيض لكل مهم بسبب 
من قراءة أو مشاهدة أو حالة أو مراس» هوهو بعينه الذى ينقدح 
عشتاً فى ذلوب الحبين حين يتراءئى لكل منهم فى معنى على وجه جميل ؛ 
ومن ثم كان النابغة فى الآدب لايم تمامة إلا إذا أحب وعشقء وكان 
الأدب نفسه فى تحصيل حقيقته الفاسفية ليس شيئًاً سوى صناعة جمال 
الفكر .. 

وه_ذا العمل فى ذلك الجهاز العصى الخاص هه فى بعض الادمذة هو 
الذى كان إسميه علداء الأدب العرلى بالتوليد»ء وقد عرفوا أثره ولتكنهم لم 
تنيوا إلى حقيءته ولا أدركوا من سره شيئأ؛ وأحسن ماق رأئاه فيه فول ابن 


ريق ف كناب أأحمدةٌ  :‏ إمما عع الشماعر شاعرأ لانه ادر ما لاشعر به 


- .اسه نا عه 


روم ماك أرى عاص ين مأل م | ومأ الى عيفر 4 وولكا ف هذا الفصل 
أعللقنا ااكا'م وقيد فى «راضع تخصوصبا . ريكاد الفرق ين المالءة والعبقري. فى 
ا أمىه أن يكوك نام قبن التافراى الدى طربقّه ماده ال لك وس الآحر 
الدى للريقه ررحم المر ؛ فكلاهما هو الاغر ولكن أحدحما لابد لد من طريق 


مسلو لك والاحر طر يق ه كل الطرق ؛ أى فوق أن يقي بطر يقة 


914 اس 

غيره؛ فإذا لم يكن عند الشاعر توليد معنى ولا اشتراعه » أو استطراف 
لفظ وابتداعه » أو زادة فها أجحف فه غيره من المعانى »أو نقص مما 
أطاله سواه من الألفاظ» أو صرف معنى إلى وجه عن وجه آخر كان أسم 
الشاعر عليه مجازا لاحقيقة ؛ ولم يكن له إلا فضل الوزن. » هذاكلام ابن رشيق ؛ 
وليس هم أحسن منه وهو مع ذلك تخليط لاقيمة له وليس فيه من موضوعنا 
إلا لفظ التوليد . 

وما لانقضى منه يبا فى البع فاسفة هذه اللغة العربية العجيبة» أثنا نزى 
أ كثر ألفاظها كالتامة لا ينقصها ثشىء من دقائق المعنى فى أصل وضعهاء على 
حين لايفهم علباؤها من هذه الألفاظ إلا بعض ماتدل عليه »كأنها منزاة” 
تنزيلا من يعل الس ؛ وقد نهنا إلى هذا فى كنابنا ( تاريخ أداب العرب ) 
وأفضنا فيه واستوفينا هناك من فلسفته » وجاء القرآن الكريم من هذا 
بالعجائئب الى تفوت العقلءحتى إن أكثر ألفاظه لتكاد تكون مختومة 
نوات كذلك لض العلوم والفلسفة خواتمها فعصورآئية لاريب فيها 9 ؟؛ 
وكلة التوليد اتى لم يفهم مئها العلماء إلا أخذ معنى من معنى غيره بطريقة 
ن طرق الاخذ النى أشاروا إلمها فى كتب الأدب - ههى الكلمة الى 
لامخرج عنها شىء من أسرار النبوغ ولا تيحد ما يسدٌ فى ذلكمسدّها أو يحيط 
إحاطتها» ولا نظنفى لغة من اللغات ما يشمبهها فى هذه الدلالة واستيعاما 
كل أسرار الممنى ؛ إذ هى بافظها نص على حياة الكون فى الذهن الانساى ؛ 
وأله يتخذه وسيلة لابداع معانيه؛ كا يتخذ سر الحياة طن الام وسيلة 

لإبداع موجو دائه ؛ وأن المعاتى تتلامم فيلك بعذها بعضاأ فى أساوب من 

االعليذا القن وكسف أسرارهىآيات الق رآنسيينىكتابناالجديد «أسرارالااز» 

قلت وانظر ص وم ١‏ حياه الرائعى » 


10-7 
الحيان؛ وأن هذه هى وحدها الطريقة 9 الفكر وإخراج سلالات من 
المعانى بعضها أجل من بعض »ع يكون مثل ذلك فى النسل بوسائل التاقيم 
من الدماء الختلفة » وأن التبوغ ليس شيئا إلا التركيب العصى الخاص فى 
الذهن ؛ ثمتمو هذا التركيب مع الحياة فى طر بق سوأء هى وطريقة الولادة 
المحيبة الى مرجمها كذ لك إلى تركيب خاص 55 الآنى : ينمو م يدرك 

0 وإذا كان من كل شىء ف الطبيعة زوجان» فالكلمة نص 
على أن أذهان التوابغ أذمان موه فى طباعها الى بنيت عليها ؛ وهذا 
كيم إذ هى أقوى الآذهان على الآرض ف الحس بالآلام والمسرات » 
ومعانى الدموع والابنسام أسرع إليها من غيرهاء بل هى طبيعة فيها ؛ و 
وحدها الميدعة لاجال والمنقئة للذوق ؛ وعملها فى ذلك هو قانون وجودها ؛ 
ثم هى قائمة على الاحتمال والإعطاء والرضا بالحرهان فى سبيل ذلك وإدمان 
الصير على الت.ب والدفة والاهتهام بالتفاصيل وأسامها الحب ؛ وكل ذلك من 
طاع الآنتى وهى التابغة فيه بل هى أأنابغه به 

فسر الابرغ فى الآدب وفى غيره هو التوليد. وسر التوليد فى نضج الذهن 
المهأ بأدوات» المصبية ؛ الممجه إلى الجهول ومعانيه كا تتجه كل آلات المردد 
اعد إلى اأسياء واجر'مها ؛ وبذلك >نصر الذهنى نزيد النابغة علىغيره» كا 
يزيد الما على اجاج والجردرعلى المجر» والفولاذ على الحديد؛ والذهب 
على التحاس + فهسذه كايا نيغت نبوغها بالنوليد فى سر تركيها ؛ ويتفاوت 
اأذرابغ |9 ف قوة هذه الما 5 فبعضهم ذها أكل من بعض» و كم 
فى الحلاف 5 ال أ انهم ومعايشيم و عوادثيم ونحوها ؛ وببذه البأينة 
متهم لكل هايم غامية وتاسق له طرية: :و بذأأك تنتوع اللأساليب» ويعاد 


إن 
ْم سح ل 5ل فى عد وتاب د 'لدنيا بمعانيها ى ذهن كل أديب يفهم 


[الاأا اش 

الدنيا وتتخل الأاشياء الجارية فى العادة غرابة ليست فى العادة ويرجع الحقيق 
أ كار من حقيقته 

وقد سثل مصورهيدع بماذا يمزج ألوائه فتأتى ولما إشراقها وجماطا ونبوغ 
ميائيها وزهو الحياة مها فى الصورة فقال : إننا أمرجها بمخى . وهذا هذا 
فإن الألوان عند الئاس جميعا ولكن مخه عنده وحده وله تركيبه الخاص به 
وحده وسر الصناعة فى توليد هذا الدماغ فكأن ألوانه فى صناعته جاءت 
منه مخصوصه » وكذلك كل مايتتاوله العبقرى فإنك لتجد الشعر فى وزن 
خاص به يد لعليه وبتعم الغرض منه ويضيف إلى معانيه أنها من الخال وحسته 
وإلى صوته نغما من الموسبق وطرما . فا أشبه الجهاز العصى فى دماغ كل 
نايغة أن ييكون وزنًا شعريًا لهذا النابغة نخاصته ألا ترى أنك لاتقرأ 
الآديب الحق إلا وجدث كل مايكنيه يحىء فى وزن خاص به حتى لامخرج 
عنه مرةء أو تزيد أنت فيه وتتقص إلا ظهر لك أنه مكسور ...؟ 

والذهن العبترئ” لايتخذ المعاى موضوع 9 ش52 
إستخ ريم منها أو يتعاق عليها فهذا عسل الذهن الدَى وحده وهو طابة 
الغايات فيسه يبحث وينظر ويتصفح وجمع من هنا ويأخذ من كم 
و يعترض و يصحح ويأتيك بالمقالة بحسب فيهاكل ثىء وما فيها إلا أشياؤه 
هو وأءثاله . أما الذهن العيقرى فليس له من المعانى إلا مادة سل فلا 
نكاد تلاسه حَبّى تتحول فيه وتلهو و تتنوع و تتساقط ل أشكالا وصورا 
فى مثل خطرات البرق » ورا غير بالممنى الواحد فى جماله و“مره وقوة 
تأثيره «قالات عدة لأولئك الأذكياء ففيخها نسخا وحعايا .نه كالشووع 
ا موقدة بإزاء الشطدل ٠‏ فاذأ ذهيت توازن نين مثل هذا المعنى ومثل هذه 


المقالات فى الروعة والجلال ورأت عريدة المقالة وغرورها لم تستطع 


5 
إلا أن تقول لما : ياحصاة الميران فى إحدى كفتيه ألا يكفيك الجبل فى 
الكفة الأخرى . .. ؟ 

و قد عرف الأادياء جميماً أن كاتب فرنسا العظيم أناتول فرانس كان 
يكتب الجلة ثم ينقحها ثم بهذا ثم يعيدها ثم يرجع فيهاء ومكذا خمس 
مرات إلى مان ويقدم ويؤخر من موضع إلى موضع ويحتسبون هذا تحكيكا 
وتهذييا وما هو مها فى شىء ولا أحسب الأوربيين أنفسهم تنبهوا إلى سر 
هذه الطريقة وَإنما سرها من جهاز التوليد فى رأس ذلك الكاتب العظيم 
فإذا قرأ كتاية حوها فكره وأبدع له منها من غير أن يعمل فى ذلك أو 
بتكاف له إلا مايتكلف من من إلءه أيذع الثشجرة لتساقط عليه مرا ناضجا 
حلوا جنا . فكلا قرأ ولد ذهنه فيثيت مايأتيه هلا تزال صورة تخرج من 
صورة حتّى يجىء المءنى فى النهاية وإنه لاغرب الغرائب لايكاد العسل 
مبتدى إلى طريفته وسياق الفكر فيه إذ كان لم بأت إلا محولا عن وجهه 
مرأت لامرة وأحدة 

لجهاز التوليد مّى استمر واستحكم فى إنسان أصبح له بمقام ملك الوحى 
من الني وهو عندنا دليل من أقوى الآدلة على صمة ااذدوة وحدوث الوحى 
وإمكانه إذ لانتصرف به إلا فوة فيبية لاعمل الإنسان فيها بل هى تبدع 
[بداعها وتلق هليه إلقاء . وليس كل من تعرض لما أدرك منها ولاكل 
من أدرك منها باخ ما بل لابد لما من الجهاز العصبى الحم كهاز اللاسلى 
الدقيق المصنوع لتاق أبعد الأمواج الكهربائية وأقواها . وهذه القوة إن 
أرادت معان الخال أخرجت الشاعر وإن أرادت كشف السسر عن الآاشياء 
أحرجت الآديب وإن أرادت حقائق الوجود أخرحت الحكي . (إن كان 


الام أ كبر من هذا كله وكار 6 أص لغمبر الحياة وفيت أزمان جل بل 


سا #إيا؟ سبل 

للإنسانية والوثوب ببذه الدنيا درجة أودرجات فى الرق ‏ فهنا تتكون الوسيلة 
أكبر من البصيرة؛ فليس لها من قوة الغيب إلا الوحى ء ويكون الغرض أ كير 
من الشاعر والاديب و الحكيم ؛ فلا ختار إلا لني غ م لا وحىإليه إلا رهوق 
حس لساعة الوجى وحدهاء وهى ساعة ليست من الزمن بل من الروح 
المنصرف عن الزمن وما فه ليتلق عن روح الخلد : وقريب” من ذلك خاوة 
النابغة بنفسه فى ساعة التوليد ؛ فسر النبوغ من سر الوحى » لاريب فى ذلك » 
وما أسهل سر الوحى وأيسرأمرَه ؛ ولكن ف الانبياء وحدثم » وهناك ل الصعوية... 
«أن نكو نأولا نكون ؛ هذه هى المسألة» 


٠ 0‏ 0 
نقد أ تعر و فلسفته ‏ 


الشاعرٌ فى رأينا هو ذاك الذى رى الطبيعةكأها بعينين لما عشقٌ خاص 
وفهما عَرّلُ على حدة » وقد حُلقَتا مُهيأتين بمجموعة النفس العصبية لرؤية 
السحر الذى لانرى إلا مهما بل الذى لاوجود له فى الطبيعة الحمة لولا عينا 
الشباعر »م لاوجود له فى المال الحى لولا عيئا العاشق . 

فإذا كان الشاعرالعظيم أععى كهر مير وس وملتونوبشار والمعرى وأضراجم ؛ 
انبعش البصر الشعرى من وراءكل حاسة فيه » وأبصر من خواطره المنبثة فى 
كل معنى » فَأدّى بالنفس فى الوجود المظلم أكثر ماكان يؤديه ممذه النفس فى 
الوجود انضىء » وقشر عر المصرين فى معان وأربى عليهم فى معان 
أخرى » فيجتمع لشعر من هؤلاء وأولتك مد النفس الملهَة ما ين أطراف 


() مجلة أبرلو : مابو سنة مم١‏ 
زماح " وحى الذ() 


9/4 سس 
النور إلى أغوار الظلءة 

والقمن اق أسرار الاضاء لافى الاشياء ذاتها » ولسذا تمتاز قريحة 
الشاعر بقدرتها على خاق الألوان النفسية الى تصبح كل ثىء وتلونه 
لإظهار <قائقه ودقائقه حتى مجر مجراه فى النفس ويحررٌ حجَارَه فيها ؛ 
فكل ثوه تَعَاوَرَه انا من أشياء هذه الدنيا نهو إما يعطيهم مادته فى 
ميئته الصامتة » ستى إذا انتبى إلى الشاعر أعطاه هذه المادة فى صورما 
المتكلمة » وأبانت عن نفسها فى شعره الجيل #صائص ودقائق لم يكن يراها 
النأس كأنها ليست فيها . 

فبالشعر تكلم الطبيعة فى النفس و تتكلم النفس للحقيقة وتأق المقيقةٌ فى 
أنا ١ه‏ ناذا انل جا نا ٠‏ أى فى د اذى تصنعه هذه الثتفس الملهمةٌ 
حين تتات النور هن كل لعولا وتدكية فى صناعة نورانية و بالألوان 
فى اما والكلمات والأنقام ّ 

والإنمان من الئاس يعيش فى عمر واحد» ول-كن الشاعر بدو كأنه فى 
أعمار كثيرة من عواطفه؛ وكأئما ينطوى على نفوس #فتلفة مجمع الانسانية 
من أطلرافها . وبذلك تلق ليُفيضٌ من هذه الحياة على الدنياء كأنما هو نبع 
إساق للإحاس يذنرف انا دنه ليزيدكل إنسان معاق وجوده الحدود 
مادام هذا الوجود لايريد فى مدت ٠‏ ثم ليردف الإنسانٌ بذلك أعصابه 
نتدرك شبثا مافوق الموسوس ء وتكنته طرفا من أطراف القيتة الخالدة الى 
تنسع بالتفس وتخريجها من حدود ااضرورات الضيقة التى تعيش فيها لتصلها 
بلذات المءاتى المرة الميلة الكاءلة ؛ وكأن الشعر لم يحيئ فى أوزان إلا ليحمل 
ذها نفس قار إلى تلك الاذات على اهتزازات النغم إونا كلا لقي إلا 
إذا أحسمته كأنها أخذ النفس لظة وردّها . 


ف 


وا عد 

والشاعر الحقِينٌ بهذا الاسم - أى الذى يغلبٌ على الشعر ويفتتم معانيه 
ويمتدى إلى أسراره ويأخذ بغاية الصنعة فيه تراه يضع نفسه فى مكان 
مايعانيه من الآشياء وما يتعاطى وصفه منهاء ثم يفكر بعقله على أنه عقلٌهذا 
الثىء مضاناً ليه الإنسانية العالية » وبهذا تنطوى نفسه على الوجود فتخرج 
الأشياء فى خلقة جميلة من معانها؛ وتصبح هذه النفس” خليقة أخرى لكل 
معنى داشلها أو اتصل بها ؛ ومن ثم فلا ريب أرنف نفس الشاعر العظيم تكاد 
تكون حاسة من حواس الكون . 

ولو سملت أزمان الدنيا كيف فهم أملها معانى الحياة السامية وكيف 
رأوها فى آثار الألوهية عليها » لدم كل جيل فى الجواب على ذلك معان الدين 
ومعاق الشعر 

ولسيث الفكرة شعرا إدا جاءت يا هى فى العلل والمعرفة ‏ فهى فى ذلك 
عم وفلسفة » وإنما الشعر فى تصوير خصائص اجمال الكامنة فى هذه الفكرة 
على دقة ولطافة ما تتحول فى ذهن الشاعرالذى يلواها بعمل نفسه فيها ويتناولها 
من ناحية أسرارها 

الأفكار ما تعائيه الأذهانٌ كلها و يتواطأ فيه قلبٌّ كل إنسان ولساله . 
بَيْدَ أن فنّ الشاعر هو فَنّ خصائصبا اجيلة المؤثرة » وكأن الخيال الشعرى 
حلة من النحل أل بالأشياء شبد فا المادة الحلوة لادوق والشعور؛ والاشياء 
اقيةٌ بمدما هى لم يغيرها الخيال» وجاء منها بما لاتحسية منها ؛ وهده الفوة 
وحدها هى الشاعرية . 

الشاعر العظم لا يرسل المكرة لإبماد العم فى نفس قارئها حلب ء 

رزما هو يضنعها و عدو اكلام وها عه عى عض هو يتصرف بأ دلك 


التصرف ليوج بها العم والذوق معا ؛ وسدقربة الأدب لا نكون فى تقرر 


مس ]1/6 اسم 


الافكار تقريرأ علا تتأ ولكن فى إرساها على وجه من التسديد لا يكون 
كزين أن ترما فى مكائها من النفس الإنسانية حائل . وكثيراً ماتنكون 
الافكار الأادبية العالية التى يِلْهَمهَا أفذاذ الششمراء والسكتاب هى أفكار 
عقل الناريم الإنسانى 36 ذلا تفصل عنهم الفسكرة ة فى أسلوم ا البيانى اميل 
ف تتخذ وضعها التاريخى فى الدنياء وتقوم على أساسها فى أعمال الناس» 
اتتحقق فى الوجود ويعمل ما ؛وهذا طرف" ما بين الآدب الءالى وبين 
الأدبان من المشامة . 

وم لت الحقائق” فى الشعر وجب أنتكون موزونة فشكلها كوزنه؛ 

فلا تأنى على تتردها ولا توخذ هوا كالكلام بلا عمل ولا صناعة » فإنما إن 
ل يحمل له | الشاء” جالا ونسقاً من البيان يكون لها شدا بالوزن؛ ويضع 
فها رودا موسيقية بحيث بحىء الشعر | وله وزنان فى شكله وروحه ‏ فتلك 
حقائق 25 تلوح فى الذوق كالنظم الذى دخلته العلل اء متتل" قد زاغ 
اف فمله 

والخمال دو الوزن الشعرى لاحقيقة المرسلة ؛ وضمل الشاعر ما هو 
إاقاء اللور فى طبيعة المعى ليشف به ء فهو بهذا يرفم الطميعة درجة إنسانية ؛ 
ويرفم الإنسائية درجة سماوة ؛ وكل بدائع م العلياء والترعين هى منه ,ذا 
المعنى ٠‏ دهو فى أصله ذكاء العل ؛ ثم سمو فيكون هو نصيرة الفلسفة, ثم بزيد 
موه فيكون روح الشعر ؛ وإذا قلت هذا النسق فاحدرت به از لاي 
صعدت به؛ حصل معك أن الخيال روح م الشعر» م ينحط يدأ فكون إصيرة 
الملسقد “م يزيد احطاطا ويكون ذكاء الع ؛ فالشاعر كا ترى هو الآول إن 
انف لذلا رقو الأول ات اتحطت الدنيا ؛ وكأتما إنسانية الإنسان 


ع 
دأ ه4٠‏ 


ع 1/1 حت 


لني إن 


إذا قررنا للشعرهذا المعنى وعرفنا أنه دن النفس الكيرة الحساسة الملهمة 
حين تقناول الوجودّ من فوق وجوده فى لطف روحانى ظاهر فىالمعنى واللغة 
والآداء ‏ وجب أن نعتبر نقد الشعر باعتبار مما قر رناه» وأن نقيمه عل هذه 
الأصول ؛ فإن النقد الأآدبى فى أيامنا 8 وخاصة نقد الشعر ‏ أصبح 
أكثره ما لاقيمة له وساء التصرف به ؛ ووقع الخلط” فيه .وتناوله أ كثرأهله 
بعل ناقص ؛ وطبع ضعيف» وذوق فاسد. وطمع فيهمن لايحصل مذهباً ديسا : 
ولا بِنّجه لرأى جيد ؛ حتّى جاءكلامهم وإنَّ فى اللذو والتخليط ما هو خير 
منه وأخف ملا ؛ فإنك من هذن فى حقيقة مكثوفة تعرفها تخليطاً ولغراء 
ولكنك من نقد أولئك فى أدب مُرّوَر ودعوى فارغة وزوائد من الفضول 
والتسف يتزيدون بها لانفن وااضؤلة وإبهام الناس أن الكاتب لابرى 
أحداً إلا هو تحت قدرته ... عل أن جهد عمله إذا ته واعتيرت عليسه 
ما مخاط فيه . أنه يكتب حيث يريد النقد أن يحقى» ويلا فراغاً من الورف 
حيث يقتضيه البحث أن ملا فراغاً من المعرفة . 

وقد ولا فى كتابنا ( نحت راية القرآن ) : إن أستاذ الآداب يحب أرف 
يجمع إلى الاحاطة بتار مها وتقمى موادها ‏ ذوقا فنيا مهذبامصةولا؛ واس 
يمكن أن يأتى لههذا الذوق إلا من ! داع فى صناعى الشه. والتثر ثم تمع 
إل هذن (أى الإحاطة والذوى ) نلك ااوحمة الغرببة الى نلف بين العسلم 
والفكر والذيلة فتيدع من المؤرخ الفليسو ف الشاعر العام عذه ا منهؤلاء 
جيعًا هر الذى ذ..وبه الناقد الآدنى . 


هذه ه عات التاقد فى رأنا : فانظر أيه مده بين مؤلاء الآساتذه 


سس م1 سد 
الختصرين ... فى أديهم » المطولين ... فى ألقاءهم » وإنهم ليتعاطو نالنقد وليس 
لم وسائه إلا ما كان ضعفة وقلة وإدبارأ » وقد فاتهم مالا تحمله أفدارم 
ولاتبلفه قو مم وحهاوا أن الناقد الأدبى إما يلق درسا عاليا لايد فيدعلى 
العموب الدية إلا بإظهار المحاسن الى تقابلها فى أسمى ما انّهى إيه الفن من 
آثار نا مخه؛ فيكو القد تهذياً وتخليصاً لفئون الأدب كلها؛ وهو ببسده 
الطريقة يجلوها عل الناس ودع فما ويزيد فى «ادتها ويسبلها على القراء 
وحصايا فم تحصيلا لا يباغوءه أنفسبم» ويعطييم م نكل ضعيف ٠أهو‏ قوى ؛ 
ومن كل قوى ماهو أتوى . 
ودأينام فى نقد الشعر لاءزيدون على أن يعلقوا على كلام الشاعر» فيجىء 
علهم ف الجلة كأنه تصديف”مر. هذا الشءر وشرح ”له وتصفمم على!ض 
معانيه ؛ وءذا برجع الشاعر وإنه هو المتصرف فى ناقده بلديره كيف شاء » 
وحوء هذ! اناقد زائداً متطفلاء فتأتى كتابته و إنها لضَربٌ من سخرية المنقود 
بنأقاه؛ ويصيحم وضم الكلام على المكس » فالشاعر النقود لم يتكلم ولمكنه 
أنان قور النافد وحهله؛ فهو الناقد ون سكت ء وذاك هو المنقود وإن تكلر ! 
وهذا التعلق عل أخبار الشاعر وشعره كتعاق الناخيص على أصله 
المطرل والشرح على متنه الموجرء إما هو كاتب يحد مز ذلك مادة إنشائية 
قتصرف مما ليسكتب؛ ولا برد من النقد أن يكون الشاعر وشعره مادة إنشاء؛ 
ال هادة حساب مقدر بحقائق معيند لايد منها؛ فتقد الششعر هو فى الحقيقسة عل 
حساب الشعر: وةواعده الآر بع التى تقابز اجمع والطرح والضرب والقسمة:هى 
الاطلاء وااذوق وا كمال واامر بعة اماهّ؛ . 


نا اس 5 ياعم 
0 ا 
م ملسا 


م من أعلق الضعذاء؛ يتاول القاعرَ اعتماره رحلا أه 


سس لاا سب 
موضعه من الناس ومتزله من الحياة» ثم لايعدو ذلك!*) وهو نزوبر للدؤرح 
يله ناقدا ٠‏ وتووير للناقد برده مورسا ؛ على أن هذا لايد منه فى النقد الصحيح 
ولكنه لارقوم بنفسه ولا تنفد به بصيرة التقد ١‏ إذ الشاعر لم يكن شاعرا 
أنه رجل” من الناس وحى ف الاحياء وعمر من الحوادث الؤرخة » ولكن 
عموضوعه من أسران الحياة وصلة نفسه ممأ وفدرة هذه النفس على أن تنفذ إلى 
حقائق الطبيعة فى كاثناتها عامة وفى إنسانها عاصة . ثم بقدرة مثل هذه فى 
النفاذ إلى أسرار اللثة الشمعرية التى هى الوجود المعنوى لكل ذلك. وااتتصرف 
ها على طبقات معانيه حتى لاتقصر عن الغاية ولا تقع دون ااقصد. فإريف 
الشعر إن هو إلا ظهور تمظمة اللفس الشاعرة بمظهرها اللغوى. ٠‏ ابن كان 
فى نقد الشعر تاريخ لايتم النقد إلابهء فهو تارحم الشعر فى نفس قائله ١‏ ثم 
تاريخ هذه النفس ف معاق الشعر من عصرها , ثم أدب هذا الشاع من 
الوجود الأدبى للغة التى نظم بها ؛ وذلك لابد أن يفع فيه تارخ الداعن” أنفسه 
حصلا من نواحمه فى جهات الم راة ‏ مُتَعمقاً فيه بالاستقصاءء متفلغلا إليه 
النقد ٠٠‏ 
2 << ات 

وإن لنا رأ بسطناه مساراء وهو أنهلا يفبغى أن يعرض | قد ااشماعرء الكلام 
عنه لاشاع ركبير” يكون ذا طبيءة فى النقد. أوكاتب.عظ. يكون» ادابيعة ف الث در 
أى لابدمن الأآدبوااشمرمالئهدالشعر وحدهء تيأفى الكلام قيدم امل والدءى 


والا<ساس والالهام جميعا ؛ فيقماين امائذو جوهة الممعن الفي » وى فمادمءت 

م لم يذكر فى هده ا حي لاعتد الكلام #تحرح 011 
إلى أنتتكون كنابا . وللكنث إدا ر 2 الى دحأ لله .امميو'ه 0 ْ 
ا 1 وو ا ل ودين 0 


5-08 
وماذاكان ينبغى لها و مأوجه تمامها ؛ م يعرف من ال لالفىمثل ذلك ؛ و بس 
عل الحالتين بالمعانى التى أحسّها الشاعر حين انتزع شر منهاء وما كاتف 
تخالجة وقئذ من الفسكر ويتمثل لهمن الصور المعنوية التى أهمته إهامها ؛ 
فإن المعانى المكتوية هى شعر اشاعر؛ ولكن تلك المعانى المحسوسة هى شعر 
الشعر ٠‏ وأا يوقفٌ عليها بالتوهم والاسترسال إلى ماوراء اأشعر من بواعثه ؛ 
وما تموجت به روت الشاعر عند عمله»وما عرّضت سا به طبائم المعاتى ؛ 
وهذا كله لايحسه الناقد إن لم يكن شاعرا فى قوة من ينقذه أو أقوى منه 
طبردة شعر 

والتقد نمسا هو إعطاه الكلام لسانا يتكلم به عن نفسه كلام متهم فى 
محكة ليقي حجة أو يزيم شبية أو يقررَ حقيقة أو يبسط معنى أو يوجة 
عله أى كفقن انا أو كك شه أر طون [عتنانا ناه نوو لفان 
السيئة رالحسنة؛ ووقوع أدلة العلم والفن والذوق مواقتها؛ و تكلم الكلام بذأت 
نفسه ماتنكرٌ منه وما تستجييد ؛ والشاعر والناقد يلتقيان جميعاً فى القارئ 
فوجب من مم أن يكون الناقد قوة تكشف قرة مثلها أو دونها ليصحت 0 
فنا مثله أو يقرّه أو يزيد عليه فضل بيان ومزية فكر ؛ وبهذا يصبح 
القارئ كالسائح الذى مه الدليل وأمامه المنظر » أى معه التاريم الناطق 
وبإزاته التاريعخ الصامت . وإذا كان الشاعر وشعره إنما هما النفسٌ المتازة 
وحوادثها وإلهامها ومعانى الماة فها » فليس به أن يكن الناقكُ ناما إلابنفس 
من نوعها فى دفة الحس ولطف النظر والاستشفاف وقرة التأثر بمعانى الحياة 
وسو الإلهام والعبقرية ؛ وبذلك يحىء النقد الصحيح بياناً خالصا منخولاة كأنه 
شرح نفس انفس مثلها 

ولس الآنف هر الذى بنقسد الوردة العطرة الفمّاحة و إنما تقدها 


ماس 
الحاسة التى فى الآنقف » وناقد الششعر ات ل يكن شاعرا نهو أنف ميم 
التركيب» ولكن بالجاد والعظلم دون ثلك الحاسة التى هى روح العصب المنيث 
فى هذا التركيب والمتصل بما وراءهمن أعصاب الدماغ ؛ نهذا الآنف... 
يستطيع أن يقناول الوردة ولكن بدس غليظ ديه الآنة م ينتاول حجرا 
أ حديدأ أو خحشيا أما كان » فالوردة عنده ثثىء من الاشياء متاز بالان 
ويختص بالنعومة ويسطع بالروئق ويزهو بالاون » ويذهب يتكلم فى هذا 
كله »رهذا كله فى الوردة ولكنه ليس الوردة 

وم كان البحث هو البحث فى السماء وأفلاكها وأجرامها فلا يتقل 
نه إلا الناظر مركب أى الذى معه عيئه وتلسكوبه و عليه جيً ؛ إن نقص 
من ذلك فبقدر نقصانه يكون ضعفه» وإن ثم فقدر تمامه يكرن وفاه ؛ 
ولو أمكن أن بنفصل الشاعر من شعره فيقطع مابينه وبين المعالى من سب 
نفسه؛ ويبتعد عن الشعر يراه جديداً عليه ويميزه من كل جهاته ‏ لكان هو 
الناقد؛ فناقد الكه.عر هو الشاعر نفسّه ولكن فى وضع أثم وأوف» وحالة 
أبين وأيصر » أى كأنه الششاعر نفسه منقّحاً تام بخير ضعف ولا نقص . 

ومن أجل ذلك ترى هن آية النقد البديع الح إذا قرأته ماتخيل إليك 
أن الشعر يعرض نفسسه عليك عرضا وحصل لك أمره وبين حالته فى 
ذهنشاعره؛ وكيف نوا فى وائتلف . وكيف انتزعه الشاعرمن الحياة . وماوتع 
فيه هن قدر الإلهام 2( وماأصابه م ل الإنسان ومااتفق له من «-ذا الما. 
والأثسياء ؛ وباجملة ورد النقَدُ عليك ما ترى مءه كأن حرية الدم ٠‏ الاعساب 
قد عادت مرة أخرى إلى الشعر 

اك 


ألا وإن شعرنا العرلى اميل ق. اص يم البوم فى أ اطاجة إلى هن يلم 


سل الإ مه 
القارئ كيف يذوقه ويتيينه ويخلص إلى سر التأثير فيه » ومفرجه عخرجا 
ريا فى أغامه والمائه: وبأ به من نفس شاعره ومن نفسه جميعا ؛ فةوة 
القييز فى هذا كله على تسديد وصواب هى الى يعطبا الناقد لقرائه ؛ 
وااشعر فكر وقراءته فكر آخر ؛ دإن قر هذا عن أن يبلغ ذاك ليتصل 
به ويَغلغلَ فيه ؛ فلا بد للفسكرين من صلة فكرية هى كتابة الناقد الذى هو من 
ناحية كال للطبيعة الناقصة ‏ ومن ناحية أخرى شر للطبيعة الكاملة ؛ ومن 
ناحية ثالثة هو بذوته وفنه قانون الانتظام الدقرق الذى دين به مأ استقام فى 
الكلام وما اعوج . 
وطريقتنا نحن فى نقد الشعر تقوم على ركنين : البحث فى موهبة الشماعر: 
وهذا يدَاوّل نفسه و[لامّه وحوادثه ؛ والبحث فى فنه البيانى» وهو بتنارل 
ألفاظه وسبك5 وطريقته » وسنقول فيما معا : 
فأما الكلامُ فى فن الشعر»فالمراد بالشءر ‏ أى نظر الكلام - هو فى 
رأيئا التأثير فى النفس لا غير » والفن كاه إنما دو هذا التأثير ؛ والاحتيال 
على رجة النفس له واهتزازها بألفاظ ااشعر ووزنه وإدارة معانيه وطريقة 
تأديتها إلى النفس ٠‏ و تأليف مادة الشعور من كل ذلك تأليقاً متلائماً مستوياً 
فى نسجه لايقع فيه تفاوتٌ ولا اختلال »ولا مَل عليه تعسف ولااستكراه ؛ 
فيأتى الشعر من دقنه وتركيبه الحى وذسقه الطبيعى كأنما شرع به على القاب 
الإفسانى لفاح لعانيه إلى الروح ؛ والشعر العربى إذا تمت له فى صناعته 
وسائل التأثير وأحكم من كل جهاته ؛ كان أسمى شحر إنسانى ؛ قتراه يطرد 
بأافاظه اجميلة السائفة وكأنه لا بحل فا معانى» بل مل حركات عصبية 
يس بينها وبين أن تساب ف الدم حاال» فا يكون إلا أن يَعْمَرَك بالطرب 


ربوك 32 اعياق ل وراد عاك ٠‏ لمك الروح ما أل "انبر كه قُْ 


عه 889 سس 

نفسك وأفصحت عنه شعورك رأيته فى حقيقته وجها مرح سيان الحياة 
الأرضية والانتقال إلى حياة أخرى من السرور والاهتياج والآلم والشجو 

يحياها الدم الثائر"ً وحده غير مشارّك فيها إلا من القاب 
والذين تجهلون ذلك من أصس لمعن العرى فى مزاجه الخاص_ فلا يعر ونه 
حيا ذا طاع وخصائص لا بد من مراعاتها والنزول عل حكها وتلقيها بما 
يوافقها ما لابد من أشباه ذلك لامرأة جميلة ‏ ترام خأو ن بقوانين صناعته 
البيائية ويئزلون ألفاظه دوت منازطا ويرسلون معانيه على غير طريقتها 
الشعرية ويبتاونه بفضول كثيرة هى كالآذات واللامراض؛ فيا تون نم تقرلؤه 
إذا قرأته وأنت تتلوى كأنما يقرع على قلبك بقبضة يد أو يدق عليه يحجر. . 
وقد فشا هذا النوع من الشعر فى هذه الآيام وأصبح مظهراً لما فسد من 
ذوق الدب وما التاث من أم الافة وما اعوج من طرق الفلسفة وما عمت به 
الللوى من التقليد الأورنى» وكثيراً مارأيت القصيدة من هذا الشعر كامرأة 
يخ وجهها ووضعت لها جادة وجه ميت ... والناظم وق لذ لا شرف 
الشبعر على حدوده النفسية ولا حكمه فيها بل تصمرفه الالفاظ كيف اتفقت 
له على وجوهها الملتوية؛ وتسوسه المعاتى سياسة عمياء فقدت باصرتيها معاء 


3 


ويحسبون كلامهم مر._ الور العقلى ولكنه النور فى قطمه ثمانين أللف 
ميل فى الثانية» فلا يكاد يقال فى هذا العالم»<تى يخرج منه وى وباحق 
باللائماية . 

وهذا الضرب دن الصناعه الفاسدة هو بعيئه ذلك النوع الناعي الذى 
أفسد الشعر منذ الن..ن الخامس . غير أن القدم كان فسادا فى الالفاظ يجعلها 
أها أو ا قارها عالارى الفوة وات اننا اق لدان عءلها كرا 
أر أ كيرها شالا دن السسان 


784 ل 

- أصماب هذا الشعر أنهم فلاسفة ؛ ولكنهم كذلك فى سرقة الفلاسفة 
لاغير -٠٠‏ ولو علوا لعلروا أن ألفاظ الشعر هى ألفاظ من الكلام يضع الشعر 
فيها الكلامٌ وللوسيق معا؛ فتخرج بذلك من طبيعة اللغة العامة القائمةعلى تأدية 
المعنى بالدلالة وحدها إلى طبيعة لغة خاصة أرق منما تؤدى الممني بالدلالة والنغم 
والذوق: فكل كلية فى الشع رنتَلبُ لمءناها من تركيبه » ثم لوضعها من نسقه ثم 
لجرسها فى ألحانه ؛ وذلك كله هو الذى حمل للكلمة لونها المعنوى فى جملة 
التصويربالشعر ؛ وما يمر الشاعر العظبى بلفظة من اللغة إلا وهى كأنم! تكلمه 
تقول: دعنى أوخذق . 

وك أنه لابد للأزهار من جر الأشعة » كذلك لابد المعانى الشعرية من 
جو اللغة البرانية » فاليان إنما هو أشعة معانى القصيدة ؛ وقد تحسبون أن 
الصناعة البيانية صناعة متكافة لا شأن لها فى جمال الشعر ودقة التعمير : 
وما نكر أن من الميان اميل أشياء متكلفة » ولكنها تنزل م نأساليب البلاغة 
العالية منزلة كتنزلة الظرف والدأّل والخلاعة فى الحية الجميلة . 

إن هذه الفنون ليست مر جمال الخلفقة والتركيب فى المرأة؛ ولكها 
متي ظهرت فى اجمال الفاتن أصبم بدونها - وهو جميل دائما ‏ كأهغير 
جميل أحياناً . 

هنسا صناءة هى روح الحسن فى الحاة؛ وصناعة مثلها هى روح الحسن 
احيانا فى اليلاءة ”* ١‏ وما الترا كيب البائية فى مواضعها من اأشعر الى 
الاكاملاع والتقاسيي فى هواصمها من الال اللحى : وكتيرا ما يخبل إل حين 
أتأمل بلاغة الامظ الرشيق إلى جانب لفظ جيل فى شعر حك السيك» أنهذه 

دف لساكلام ملو بل فى فلسعة الأسلوب البيان س“ذكره إن شاء الله فى كنابنا 
الجديد ( أسرار الاعحاز ) 
[فاك مله أ حدما ١‏ لأ ار الاعاذع فى كتاب لإحياة الرافعى) ص وم؟ | 


اعاسد 
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الكلمة من هذه الكامة كب رجل متأئق يتقرب مر حب أمرأة جيلة» 
وعطف أمومة على طفواة » وحنين عاطفة لعاطفة » إلى أشباه ونظائر من هذا 
النسق الرقيق الحساس ؛ فإذا قرأث فى شعر أعدابنا أولئك رأيت من افظ 
كالشرط أخذ بتلابيب لفظ كانجرم ... إلى كليتين هما معأ كالضارب 
والمضروب ... إلى همج ورعاع وهرح ومرج وهيج وقتنة ؛ أما القافية فكثيراً 
ما تكون فى شعر ثم لفظاً ملايا ... ليس أمامه إلا رأس القارئ . 

وما بملون اختيار الافظ والقافية يتسبلو ن فى اختبار الوزن الملاثم 
اوسيقية الموضوع فإن م الأوزان ما يستمر و ذوفويق التا نولا تدر 
فى غيره ؛ يا أن من الغوافىما يطرد ف موضوع ولا يطرد فى سواه؛ وإئما الوزن 
من الكلام كزيادة اللحن على الصوت : بر اد منه إضافة صناعة من طرب النفس 
إلى صناعة من طرب الفسكر » فالذين >ملوث كل ذلك لا يدركون شيئاً من 
فاسفة الشءر ولا يعليون أنهم إما بفسدو ن أقوى الطبيحتين فى صناعته ؛ إذ 
المعجى قد يأنى را فلا بنتقصه دلك عن الشعر من حيث هو معنى » بل ربما زاده 
لنثر إحكاماً وتفصيلاً وقوة بما هيأ فيه من البسط والشرح والتسلسل ؛ 
ولكنه فى الشعر بأ غناء» وهذا مالا يستطيعه النثر يمال من الآاحوال . 

فإذا لم يستطم الشاعر أن يأق فى نظمه بالروى اأورن والأّسج امتلام 
الماك السستوفئ والمعاتى الجيدة التى تخلص إلى النفس خلوص طببعة إلى 
طببعة ماز جها ورأته يأ بالشعر الجافى الغليظ والالفاظ. المستر 3 اأرديئة 
والقافية اللقلقة النافرة والازات الاثاونة المضطرية رالاسنءا ات البعيده 
المسوخة ‏ فاع أنه رجل هد باء ده ال من الشعر وابتلاه دم ذلك بيغ 
الطميعةٌ وسرف التقليد. فا بعىءالقعرهط زعائدف نب إلا بعد أن إمىءاللهم 


على لساك فى ماأئة مت أو أ كثر 3 أذل 1 


1م سه 
ذلك قولنا فى فن الشاعر ؛ أما الكلام فى موهبته التى بها صار شاعرا 
وعل مقدارها يكون مقداره واتصال أسابه أو انقطاغها من الشعر » فذلك 
باب لا يمكن بسط المعنى فيه ولا تحصيل دقائقه إلا إذا صورت روح 
الشاعر فى تركيها الدقيق المعجر ووزنت فى ميزائما الإلمى وعرف نقصها إن 
نقصت وتمامها إن نمت » وأمكن تع مواقعها من أسرار اللاشياء ومساقطها 
من منازل الالهام ؛ وهذا مالا سبيل إليه إلا بالنومم النفمى »ون الارواح 
القوية يلمح بعضها بعضاً؛ وقد تتكون نحة' الروح الشاعرة لروح مثلها هى 
برها ووزئها وإدراك ما تنطوى عليه كا ترى من وضع النور بإزاء الدور؛ 
فإب هذا الوضع هو نفسه وزن” لكليهما فى ميزان البصر دون أن يكون ثمةً 
موازنة إلا فى التألق والشعاع ؛ فهما فى هذه الخحالة نوران يضيدٌان ولكنهما 
أيضا كلمتان يينان عا فيهما من الآ كثر والاقل . 
لهذا قلنا إن الشاعر لا يقسع لنقده ولا يحيط به إلا من كانت له روم" 
شعرية تنكافته فى وزما أوتربٍ على مغداره : فإ هناك وى روحية لإدراك 
الحال وخلقه فى الأشياء خلقَا هو روح الشعر وروت فنه ؛ وقؤى أخرى 
لصلة العراطف بالمسكر صلة هى سر الشعر وم قَنْه » وقوى غير هذه وتلك 
لتحويل ما يخا النفس” الشاعرة تحويل الممالغة التى هى دوة الشعر وقوة نه ؛ 
وجمرح هذه القوىكلها متاز روح الشاعر من غير الشاعر ؛ أما ما تنتاز به 
هده الروح من روح اعرة لها فهر دا بكون من تماوت المقادير التى بيبا 
الله وحده؛ #خص شاسرا «الزيادة وآخر بالتقصء وهب أسباما التى تنكون 
عنها ؤوسع لواحد ٠‏ يضيى عل الآحر ؛ وإذا مت «لك القوى واستحكات 
مأ متها للى عر جهار عضي خائس هو جهار ا[ وليد لا مر نا معنى إلالحسد 


ذه (صاو رد غير مور ه. 
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وقد أستوفينا الكلام على ذلك فى مقالنا ه سر النبوغ فى الآدب» »وهو لاغيره 

سر العبقرية . 

فأمثلٌ الطرق فى نقد .وهية الشاعر إدرا كها بالروح الشعرية القوية من 
ناحية إحسامها والنفاذ إلى بصيرتهاء و١‏ كتناه مقادير الإلحام فيباء وتأمل آثارها 
فى الجال» وتدم طبيعتها الموسيقية فى الحس والفهم والتعبير » وترين قدرتها 
على الفرح والحرن بأجى وأرق ماتبتاج فى النفس الحساسة » ومعرفة قوة 
التحويل فى عواطفها للمعانى الإنسانية والطبيعية تويلا يمل القوة أقوى مما 
تباغ ؛ والحقيقة أكبر مما تظهر » وتأى بكل ثىء ومعه ثىء ؛ وليس يفنهى الناقد 
إلى ذلك إلا بالبحث فى الأغراض أى «ألمو|اضيع» البى لظم فيا الشاعر وما 
يصله ما من أهور عيشه وأحوال زمئه وكيف تناوها من ناحيته ومن ناحيتها 
وماذا أبدع ثم فى أى اأذازل يقع شعره من شعر غيرهفى تأرريخ لغته وآداساء 
ثم نظرته الفلسفية إلى الحياة ومسائلها واتساعه لآفراحها والامها وقوة 
أمواجه الروحية فى هذا البحر الإنسانى الرجاف المتضرب الذى يبلغ فى :موس 
بعض الشعراء أن يكو نكالأقيانوس وفى بعضها أن يكون كالمستتقع ... ثم دقة 
فهمه عن وحى الطبيعه والاشراف على جايه معناها بالممسة واللءة . وتسقط 
إلهام الخيب منها بالإعاءة والاحظه ؛ وهذا كله لايستوسق لا اقد العظمم إلا إدا 
كان مع رو<هالشعر يةالثى اختص بها حيطا بآ دار اأشعراء ف لنته ؛ نصير! ؟أخذها. 
كا لأسباب الموازة بينها. متصرفا مع ذلك بأداة دوية من صناعة اللغة و الميان 
وفئو نالآدب . 

وإذا كاد من نقد الشعر " فهو علم تمرح الأفكار . و إذا كان شه ف 
فهو فى درس العاطمة ؛ و إذا كآنه 4 صتاعه مهي صاعه إطهار الال البياذ 


فى الل 


مسرت اق .ب" 


أتأمّل الآن هذا القلم ففيدى س وأنا أفكر فيا سأ كتبه للزهراء ‏ فأرى 
رنصاب القلم أضلاءا مرا فى لون المرجان ؛ تنسرح قليلا ء ثم تستديا » ثم 
تستدق »ثم تخرج مها قادمة” سوداء كأنم! قصبة ريشة من جناح ؛ وقد ميل 
إلى أن هذا اللون الأحمر المزهو يقول للأأسود : إنما أنت غلطة الذى صنعنى؛ 
فكيف أل" ف هذا الإلهام فوتمتى بهذا الميسم من مسن ولون وتركيب ؛ 
ثم اعترضه الففلة فيك فأخطأ ؛ وأدركه المجز فل يميز » ودخل على رأيه 
الوّهن فإذا هو يصلك بى كالسيثة بعد الحسئة ٠‏ وينزلك منى مئزلة القبح من 
الجال ! فأين كانت صة رأيه الى بلغ بما فى أ<سن ماوفق إليه ين بلغ فيك 
أسوأ مايمكن أن يصنع ؟ فيةول الآسود ؛ إنما فيك أنت غلطة الصانع وبك 
أخطأ جهة الفن. فلم يزن منك ما كان وزّن منى »ولا قدّر لك مثل ماقدّر لى ؛ 
وجئت غليظا غير «قدود؛ وكنت إلى العرض ولم تسكن إلى الطول؛ وكنت 
أمر ول نكن أسود ؛ وما أراك إلا فاسد الحس ؛ متغير الذوق :وما أراك 
صئعك هذا الرجل إلا فى ساعة / ثارت بين نفسه ورأيه » فا زجت بين 
زاية وعله :لدعت بين عله وغاطه 

ذلك منطق الأونين فها أدركت منبها » وكلاهها مخطئ فى جهة ماهو 
مستدل به أو متنظر فيه ؛ والحقيقة من ورائهما » إذ الحكمة ليست فى 


ادزعيا ل :ة أونيواد #ابل هن فى انذينا عا لاثتلافهها جميعا ٠‏ فلا تنقسم 


() مجلة الرهراء سمة دوا 





سس و8 اسم 

عليهما قسمة ٠١‏ : لأنما آثية منهما بالمقابلة بين اثنيهماء وما لايخرج أبدا إلا 
من أثنين فهو أبدا واحد لانصف له : كالطفل من أنويه: ان تعرف شطره 
من أمه لآنك لن تعرف شطرهمن أببه 

أفى الأرض كلها من يستطيم أن يقسم طفلا واحدا فيجمله طفلين تعتدل 
مهما الحياة وتمدهما بروحين من روح واحدة ؟ إنك ان تجد هذا الخالق 
الأرضى ... إلا فى طائفتين : الأولى قوم من ذاهى العقول يخلةون كل 
ثىء لانم لايخلقون شيئا ؛ والثانية قوم من جبارة المقول ... عندثا تعرف 
لى من الخلط وعذى الرأى مابر يدون أن يعلوا به على الناسء إذ كان الناس 
لايحاوزون الحقائق؛ فظن هؤلاء أنهم إن جاوزوها وتدوًا عليها خرجوا إلى 
طبقة فوق العقل الإنساتى . ولاجنون طرفان : أحدهما ألا يقل 
الجنون عن الناس » والآخر ألا يعقل |١‏ ناس عن العافل ؛ فذلك ذلك 
وهذا هذا ؛ وكأن فى رأس كل منهما ا من قوة الحاق تنطوى عل 
محجوية إلية ٠‏ فكل منهما يزيد فى الاق ما يشاء ٠‏ وكل منهما فوق الطبيعة 
لأنه من ذوى الآسرار الجهرلة التى لانستبين عندنا من خفائها » ثم لاحن 
عنده من اسة انتها . . 

يضحكنى من جبابرة العقول هؤلاء أنهم برون الدس مرة عادة» وثارة 
اخثراعا ٠.‏ وحيئا شترافة 4 طورا استعبادا ؛ وكل ذلك لهم د أى ١‏ وكل ذلاك 
كانوا بعقدونه بالحجد ويشدونه بالدليل ؛ فلا جاء #غور الشاعر المندى 
المتصوف إلى معير » وجلسوا إليه وسمعوه؛ خرجواأ يتخاءون كأ “أ كانوأ فى 
معبد» وكأنئما تثزلت عليهم حقيقته الالحبة .وكأعا اتدبعث ده الدنا عن 
المكان الذى جاس فيه الرجل . هلا يعر فونه من الارض ٠‏ دلا هن هسدا 
| لعالم ؛ بل كانوأ فى غشية قدفروا ا اسكاوا إلها رء ١‏ أرام صرق ! 
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مساو #76 سد 
عن عقوم ولاصرفت عق وم علهم ؛ ولكن تاغورشاعر فيلسوف ؛وثم يعرفوث 
أنفسهم من لصوص كتّبه وآرائه؛ وبقعون منه موقع السفسطة الفارغة من 
البزهان القاثم » وإذا قيسوا إليه كانوا كالذباب تزعم أنفسها نسور المزابل؛ 
ولكنها لانكاير فى أن من الحرؤ بها قياسها بنسور الجو 
لقد ضرم تاغور: لا بأنه لمهم ؛ بل بأنهم سوه ٠.١‏ وفضحهم فضيحة 
اللؤاؤة للرجاج المذّعى أنه اواو ء وأظهر لنا تجملهم العقلى كه ذه الأصباغ فى 
وجه الشوهاء : تذهب قتصنع ولا تدرى أنه إن كان فى أذهانها وأصباغها 
روت النقاش فى وجهها هى ممنى المائط ! 
لقد قرأث كل ماكتيرا عن تاغور ألّس فيه هذه المقيقة, لارى كيف 
يكون جابرة العقول حين تسكشف عنهم المساذير وتتزاح العلل وتنبتك 
الأستارء فإذا ثم فى كل ما كنبوه لا حسون إلا هذه الحقيقة ؛ ولا يصفون 
إلا هذا الحسء فل "يرم عندنا إلا هذا الوصف ؛ لاجرم فكل ما أثنوا 
به على .الشاعر الفياسوف قرأناه ذم لم ؛ وعرفناه قدّحا فيهم » وأخذناه تهمة 
عليهم » وكل ما أعظهوا من أمره صفْر من أمرثم ؛ ولقد جعاوه [نسانًا كأئما 
تنهى قة هذه الدنيا عند قدمهء وانبدأ قدمه من ثة الدنياء فاعرفا من ذلك 
فباسياً لسمو تاغور وار تفاع نمسه » بل قياسا لانخطاط أنفسهم وموان أمرلثهم 
وقلة خطرهم ؛ فإن الرجل المةلد المخدوع لابزال يطول فى تقليده ‏ ولايوال 
بتوعر فى الرأى الذى يراه ويعق.ف طرق العلل اعتسانا ؛ حتى يرميه الله 
بأصل من هذه الأصول الإنسانية التى يقلدها ؛ دإذا هو مفكم يتقاصر من 
طول » ويتسهل من وعر ؛ ومبتدى من تعسف ٠‏ وينحط إلى الوهدة بعد أن 
كان على الحمل ؛ وبسط فى انفسه » ويذعن رأيه ؛ و.نقاد من حيث يأى 
دءن حيث لا يألى » ويصم وقد غمرته تلك النفس أشبة بالظل مما يرميه 


ووراب 
ولق به فهو مسخ فى تمثيله الصورة » وهو كذب عليها بمأ يطول ويقصر؛ 
وهو على كل أحواله إهام عدف مظل لحقيقة شريفة نيرة 

وأنت أفلا ترى هذا من جبابرة العقول كتلك الشيمة فى أخلاق العامة: 
إذ لايصادون أبدا إلا أن يكونوا تيم ؛ ولاعلم لم إلامايريط فى صدورم 
من فلانوفلان' ثم يعلمون بلا حقيق » ويحملون بلا تميين »ثم لامكون أهمَة 
أنفسهم مع الرجل العالم ‏ إذا اجتمعوا به إلا فى النسام له ؛ واتقاءحقائقه» 
والتزول عن أرائهم إلى دأيه 'والخروج من أنفسهم إلى نفسه ! 

لقد قلنامن قبل إن جيابرة العقول هو لاء الذين يأون إلا أن يكو نو اعلياءءا 
وسادتنا ليص رفوا عقولنا ويغيروا عقائدناو يصلحوا آدابنا ويدخلونا فتساخط 
الله وييجموا بناعلى تحارمه ويركبونا معاصيه ‏ إن ثم فى أنفسهم إلا عامة 
وجهلة وحمق إذا وزنوا بعلداء الأمروقيسوا إلى حكاء الدنيا » ومايكتبون للأامة 
فى نصيحتها وتعليمها إلامايتدول من كلمات وجمل فى الصحف والكتب إلىأن 
يصيروا فى الواقع فساقاً وجرة وملحدين وساخرين ومفسدين ؛ فالمصيبة فيهم 
من ناحية العم الناتص فى وزن المصيية بهم من ناحية الخلق الفاسد ؛ وهاتان 
ف فيوزن المصيية الكبرى الى نون ما عل الامة لمبدعها فم يعملون » 
ونجد يدها فما يزعمون ... 

م أتخدع قط فىهولاء من فلاسفة أو دكائرة أو جمايرة ؛ ولست أضع أمرم 
إلا علىحه ؛ فإنى لاعرف أن الهرمن فبيلة الأسدء ولمكن أسديته على الفأرية 
وحدها ... ولعلماعافبةالجهل خير للأمة «نعواهب عللهم وتخبطهم وحاقاتبي ! 
فإنهم قوم مقلدون ؛ وهم طباع معئدلة زائغة ؛ وعقول لاءساك لا من 
دين أو ضير ؛ فا يجنحدون إلا إلى بدعه سيئة . أو آنة حذوره؛ أو فكرة 


متهمة ؛ ولا يعملون إلا مايشبه اطن بهم ؛ والرأى فوم : هن مدن الاخلاى 


5 0-7 

السالة وإلحاتها بالل أو الفلسفة ٠‏ مع بقاء العقل ثاضببا: صميحا يحم على 
هذا الخبيث ؟ كأن يحم على ذلك الطيب ؟ وليس من سيل إلى هذا إلا 
من جهة تحويل الاخلاق ؛ فإن هى استمسكت ول تتحول فهاهنا موضع 
انزاع ومحل الحلاف » ولابد من حرب منا كرب الاستقلال» ثم حرب 
مهم كرب الاستعار ٠٠٠‏ 

فالذى بيننا ويينهم ليس القديم والجديد ؛ ولا التأخر والنقدم » ولا 
الجود والتحول ؛ ولكن أخلاقنا وتجردهم منها ؛ ودينا وإلحادهم فيه. 
وكالنا ونقصهم ١‏ وتوثةنا وانحلالم » وأءتصامنا بما يمكننا وتراخيهم تراخى 
الحمل لابجد مارشذه 

والآن أنظر إلى قلى فأرى شطره الآسود ماجعل كذلك إلا ليزيد فى 
جمال ته وبريقها . ويكسها لمعة لاتأتيها إلا من السواد خاصة ؛ والشر خير 
إذا بق تحصورا فى موضمه ول يتجاوزه ؛ فإذا تذييت الآمة لجبابرة العقول 
هؤلاء ٠‏ قانا لابأس بالسواد المظلم إذا كانت حكنته جراء 5 


شيط الى وشيطان طاغور ٠١‏ 


طاغور هذا شاعر الهند م بمصر مرور ثيس الشتاء باليوم المطير : لايقع 
نورها إلا فى القلوب ما تستخف وتستهوى :وما ممتنع وتتأنى :وما ترق 
وتلطف ؛ وتتقدح بين السحب الهامية فإذا لها من امال والسحر والعجب 
مايكون خرة تخرجها السماء معجزة لاناس فيرونمها ترسل الشبعاع مرة ومعار 
الماء مرة 

م ألق طاغور ولكى أنفذت إليه شيطانى وقلت أوصيه فبل أن 
يحرج لوجهه : قد عليت” أن هذا الرجل هندى؛ ولكنه إنسانءفا أرض 
أولى به من أرض ؛ وأنه شاعر . ولكنه مخلوق» فا طبيعة أغلب عليه من 
طبيعة ؛ وأنه حكي » ولكنه تركيب ماجبات له طينة غير الطيئة ؛ وأنه ساوى » 
غير أنه سماوى كعلياء الفلك : سماؤه فى منظار وكتاب وق وحبر ... فاذهب 
إليه فداخل شيطانه : فإنك واجد له من ذلك مالكل الشعراء »وربما عرفت 
شيطانه من ذوى قرابتك أو خالصة أهلك » ثم ائتنى بكلامه على جهة ماهو 
مفكر فيه ١‏ لاعلى جهة مأ هو متكام به ؛وخذ مأوجس على قليه ٠‏ ودع مابجحرى 
فى لسانه؛فان هذا سبأتى به إخوانك من « مندوبى الصحف» ٠٠٠‏ واعم 
أن كل حكيم مهي المسائل من حولهكلاناً ٠‏ غير أن معانى من 
حوله مهيئة له مسائل أخرى بفكر فى كل جواب علببا ولا ينداق 
بحواب علما 


ا اي يا ا 0 


(0 البلاغ الاسبوعى سنة 7و١‏ 


2 
لح ل وج 

خدثى شيطانى بعد رجوعه قال :حدئنى شبطان طاغور قال : لما هبط 
طاغور هذا الوأدى نظنظرة فى الشمس ثم قال: أنت هنا وأنت هناك ؛ 
تقربين بأثر وتبعدين بأثر ‏ وتطلعين يحو وتغربين بحو » فلا تختلفين وتختلف 
بك الأقاليم »ثم تنخير بالأقاليم الآمر » ثم تتخير بالام الافكار والمنازع ‏ ثم 
تتغير بالآفكار والمنازع أغراضها ومصالحهاء ثم تتخير بمصالحها وأغراضها 
الحقائق الانسانية ؛ و زا الباطل والحق فا تستقيل هذه الحقائق أو تستديرء 
وقد غليت [أسياسة على كل ثىء حتى أصبحت هذه الحقائق الانسانيةجغرافية؛ 
لهسا شعوب وا مستعمرات ؛ فالإخاء فى الغرب سيادة فى الشرق » والمساواة 
هناك امتياز هناء والمرية فى ملكة استعباد لمملكة؛ والتحيةفى موضع صفعة 
فى موضع ؛ وألضيافة فى مكان استتكال فى مكان ؛ « ولا يزالون مختلفين إلا 
من حم ربك وأذلك خلقهم »؛ فلن ينتصل الناس بالروح الأعلى إلا من 
الجهة الواحدة الى لم تتغير ولن تتغير فيهم » جهة الدموع التى لاتختاف 
فى أسود ولاأحمرء والتى لاتلبعث إلا من الرثة والوجد والاحزان والآلام؛ 
وهى بذلك نسبكل قلب إلى كل قلب » فلو غمر العالم كله بلاء” واحد لاتحرز 
منه أرض أهلها ولا تتحاجزر الآم فيه ؛لاستاب مطامع الناس بعضهم فى 
بعض »؛ وأرجع الإلسانية الزائغة إلى مستقرهاء فتجردوا من الدنيا وثم فى 
الدنياء فاتصلو | باللانماية وثم فى النهاية ؛ فإنلم يكن بلاءعام ذفكر عام فى بلاء 
بميت الشهوات المتطلعة ويكون كالداء تلبس بالجنس الانسانى كالذى نصفه 
الآديان ٠ن‏ جهم و ااصير إليها والحساب عدها والجزاء سيل الاير بساءحنى 
لاق نفس إلا ردى فى وثاق من حلالها وحرامهاء ولا ببق شر يتخيل أو 
إشتهى إلا وهر كالمناع النفيس بين أربعة جدران تاساقط وتترق لايد 


ا لس 

كل اللصوص لصاء فإن لم يكن هذا ولا ذاك فالحب العام حتّى لابيق 
جيش ولا سلاح ولا سياسة ولادولء ولا تكون المالك إلا سونا إسانة 
بين الواحدة والكل من الشابة واللحمة مابين الكل واأواحدة» وحتى تقول 
مر لانجليرا يابنت ععى ... فإن استحال كل هذا فالحرية العامة على أن 
تكون محدودةمن كل جهاتها بالشعر ؛ وعلى أن يكون ااشعر حدودا بالطبيعة؛ 
والطبيعة محدودة بالله» فينتزع الوم من الأرض لتتصل اليقظة بالحم ... من 
طريق غير النوم 

قال شيطان طاغور : ثم ابتأس طاغور وقال :كل ذلك مستحيل أو 
كالمستحيل » ولكنهفى الآمل ممكن أوكالممكن ؛ وللفظ معئيان: أحدهمامايكون؛ 
والثانى مايحسن أن يكوت ؛ ذلك لابد له منا لأنه جانب النظام الإلحى ‏ وهذا 
لابد لنا هنه لأنه جانب الخيال الإنساتق ؛ ذلك من الطبيعة التى تعمل ولا 
تكلم ؛ وهذا من الشعر الذى يتكلم ولا يعمل . آه 41 ! إِئما السلام العام أن 
يكون الوجود شركة إلهية [نسانية برضا واتفاق بين الطرفين ... ولعمرى 
إن كل المستحيلات مكنة بالإضانة إلى هذا المستحيل . م تسم طاغور إذ 
خطر له أنه شاعر عليه أن يصف الوردة ويقول فيها مايجملها بيت شعر 
فى كتاب الطبيعة له وزن ونم ؛ ولكن على الطبيعة قبل ذلك أن ثنبتها ناضرة 
عطرة جميله تتمبذ من غيرها برانحة واون وشكل . 

قال شيطانه : ولما اتبى من تأمله إلى هذه الخاطرة قدمت له سيدة 
هنددة عقود الزهر ؛ ويينا هى تقلده إياها قال فى نفسه : إن هذه الأزهار 
0 0 اماء المذب؛ فإذا اتطلعا فى أوهاما وراء الب امام ولاعلام 
العام فين تتكون مما الماء الملح وهو ثلائة أرباع الأرض ومن أزهاره 
الأسطول الإنجايزى ... 


1854 لس 
ا يا لا 

حدتتى شيطانى قال :حدثتئى شرطان طاغؤر قال: ولما استقر طاغور فى 
فصر شوق بك ورأه فى مل حدن الدبنار ونقشه وافاسته ؛ قال : لاجرم 
هذه أمة أغنت شاعرهاء فا أخطي التقدير » وإن أخطأته فلا أبعد 
عن المقاربة إذا حسبت أن هذا الشاعر يطبع هذه الآءة نصف مليون سخة 
من كل ديوان شعر أو دفتر حكة أو كتاب قصدة» وليننى أعرف العربية 
لأعرف كيف يدع هذا الشعب فلسفته فى أفانيه المتصلة بغيوم السماء 
لمتكم بأحسن وأطهر مامكن أن يكون ترجمة للحقيقة الخالدة التى يتوارثها 
شعب خالد , 

الشعرفكرة الوجود فى الإندارن » وفكرة الإنسان فى الوجود» ولا 
بك أن يخاق هذا الإنمان مرة واحدة من لم ودم' بل لا بد أن مخاق مرة 
أخرى من معان وألفاظ » وإلاخرج حيوانا أتجم ؛ فالشماعر يبدع أمة كاملة إن 
لم خلقها فإه يخاق أفكارها الجميلة وحكتتها الخالدة وآداما العالية وسياستها 
الموفقةوماأحسب اللهضة المصرية إلا ,الآغانى والآناشيد» فتأنى من اتجاترأ 
جنود وتخرج لما هن دور الغناء والقثيل جنود أخرى ؛ لقد كنت ملهماً 
حين قلت مرة « إن الله بخاطب الناس عن طريق الموسيق ل" 

نهم عن طريق الموسيق » فكل ثىء هو موسيق ف نفسه حتى حين يتطا-ن 
أانادى ووذيع بعضىم إعضا. وإنساسلة الأساحهودوى الفنابل وأز؛ اارصاص 
وتصايع الجند كل ذلك لح أءده الله جات قدرة « وموسيقاه » ... 
لجزازات الأمم , 
3 92 


اسع رجا سس و 


(»2 هذه العبارة من كلام طاغور في محاضرته ما ترج'ه جريدة السياسة , 


ا 

حد ثى سطاق قال : حدثنى شيطان طاغور قال: ولمارأى طافور اللاستاذ 
الفاضل مدير الجامعة المصربة ‏ وهى ألتى دعته إلى إلقاءحاضرته قال : نعم وحبا 
وكرامة؛ إنهلايستقي فى العق ل أن تدعوهذه الجامعة شاعراً روحانيثل [لاوهى 
فلك نير يعده اللهدمن نجومه ؛ وما أحس ب أستاذ آدامها العربية إلاتلك الذّرة الاؤاؤية 
الى كانت تجاورنى فى طينة الخاق الآزلية» نلو أن الذرات المان الى كانت 
حولنا خلقت فى عصرنا هذا وتوزعت على الآمم الفلسفية لكنا وإياها 
كوصاياالله العشر فى هذا العصر المادى ... ولملاانا طراتها إيمانا باللّه » ولصار 
ل تعالى فى أرضه عشر آلات سماوية لا سلكية بينه وبين الخاق ؛ تاه 
الجامعة المصرية بأن فيها [حداها ... لقد نخص على هذه الشيخوخة أنى لم 
أتعم العربية » وكيف لى بأن أرتل أناشيد أستاذ الأداب فى الجامعة المصرية 
وأستمتع بألحانه السماوية فى شعره وأغانيه :وأسع الملائئكة من هذه المئذئة 
الإنسانية فى الجامعة تمتف بكلمة الإسلام الرهيبة صارخة يحقيقة الوجود فى 
الوجود ؛ الله أ كبر الله أ كبرء أشبد أن لا إله إلا الله ..٠‏ 

قال شطانى: وكان شيطان الدكتورطه حسين أستاذ الجامعة حاضرا معنا 
فلمأ 1 ما فى نفس طاغور قال لى :قا إن من الخير أن لا يعرف هذا 
الهندى الأغة العربيةءلأنه لو عرف اللغه العربية لا أرضته اللغة العربية ولا 
آداب اللغة العربية ولا أستاذ آداب الاذة العربة ! فقات : اسكت ويك ودع 
الرجل فى أسلاتفوولا تكن عمد داك للشرة ؛ اما ام يولء أ يه 
كل و للق وو وه ال ارو وراك كال" "لامي عي ار 
صورة هذه ألرأة العبتوز أنديا تان ماءر ١‏ |" “ثار إلى الهررد تقر 


بها لما » ولكن المرأة العجوز الى فها ليمت على ثىء من امال : لسكني 


00-7 
جمال الصورة أنما تمثل هذه امرأة العجوز على حقيقتها » (*© فهذه كليات 
فى سبحات النورء وهى من لغة السماء ذات الكواكب لامن لغة النفس ذات 
العواطف ؛ وإلا فهل يصم فى العقل أن تصوبر العجوز الى اضطرب ميزان 
الخاق فيها حتى لايزن منها إلا بقايا الخلقة وأنقاضالعمر وخرائب المرأة ... 
يكون بما يظهر من شهوهتها وتهدمها وتشان جلدها وموت ظاهرها ‏ جمالا 
فى الصورة لآنه قبيح فى الأصل ؟ أفليس لو كان ذلك صحيحا لملئت المتاحف 
والقصور بألواح العجائر ‏ ولما بقيت على الأرض وز إلا ذهبت لأحد 
المصورين تقول له اخلقنى ...! 
ل ين إن 
حدثنى سطانى قال : حدثتى سطان طاغور قال : وكان طاغور رطب الاسان 
فى محاضرته كأن غابة من غابات الطد أمدته بكل مااءتتصرته الشمس فيها ماء 
وحيأة ونضرة؛ فهو فىكلامه ومعانيه ورق وزهرونسم وظل وحفيف وتخريد» 
يسحر الناظر إليه إذ لا يرى الماظر شكله الانسانى فيه بل يراه شيئًا رن 
خباله كأما انفصل منه فتمثل بشراسويا؛ ولو ألك اطلعت يوما فى المرآة 
فإذا خيالك فيها بكلمك ويستأنسك ويلطف لكغلما أدهشك من ذلك ولا 
أطربك ولا استخرج من يحبك وذهواك إلا كالذى يعترى نفسك حين 
يكلمك طافور ؛ وتراه يستخلص آراءه المتصرفة بكلامه من روح |! واميس 
الالحية المديرة لالكون؛ فتحسه يضيف [أيك زيادة ليست فيك ؛ فا كبرت به 





مع هذه العارة عا ”جيه السبأسه هن حاميرهة طأغورء وإدا قبل إن المماعة فى 
بقل الصورة حكده فلدى ممتى ذلك أب اله وره سميلة ؛ والمعنى الدى رى اله 
الثناعر معروى وقد كتباه فى ( السحاب الأحمر ) ولكنه أخطأ فى العبارة عنه أو 
أخطأت الترجمة 


وول ا 
تصغر نفسك عندك بين بديه ؛ ثم هو يتصل بروحك مرة فى جلال حب 
الاب لطفله؛ ومرة فى رقة فرح الطفل بأبِه ؛ فإذا أنت منه موقف يجيب من 
معجزة إنسانية تروعك بطفل شيخ قد اجتمع فيه طرفا العمر وجاء كأنه مظهر 
روحه الى لا عير لها . 

إنسان كهربائى حاو لأن يزيد فى تركيب الناس عظمة من حديد أو عصباً من 
سلك » لتصل بهم جميعا تلك الشعلة الطائفة» فاذاهم خلق آخر كأهل الجنة يسى 
تورثم بين أيديهم وبأعانهم ' ولكنه بصر وهو خارج من المسرح بإعلان 
السما التى تجاوره وما عليه من التصاوير والهاوبل » فقال فى نفسه : بعد قايل 
تجىء إلى هنا لندن وباريس ونيو بورك وغيرها من أرض الله بنامها وحيوانها 
ونباتهاء يراها الجالسون رأى العين ويتصلون بها اتصالا بعيداً لايحعلهم نيها 
ولكنه لا يخلرهم منها؛ وبجب لعمران هذه الأرض أن ببق أهل مصر فى 
مير فلا يدعوها جميعاً ليتصلوا جميعا بما تشمتافه أنفسهم من باريس أو غير 
باريس من حقائق العالم الكبرى» ولا بحسن هذا الانصال إلا إذا خص وم 
لم »فيقوم به الواحد والاثنان والجباعة وتيق الآمة بما هى وكا هى لأان,ا 
بذلك وحده أمة ءا أن الناس بطبائعهم ناسء والكود «اختلافه كون ؛ 
فهيهات هيهات الحب العام والسلام العام والاتصال العام بالحقيقة الروحية 
لعليا . ثم تبسم وقال :ما أشبينى بهذه السهاء غير أن شريطى لايرى فيهالناس 


ولماذا لاأكتب فبا..؟» 


لم أكتب ف القصة إلا فليلا؛ إذا أت أردت الطريقة اللكتابية الصطلح 
على تسميتها بهذا الاسم ؛ ولكنى مع ذلك لا أراق وضعت كل حكتى 
ومقالاتى إلا فى قصة بعينها ؛٠‏ هى قصة هذا العقل الذى فى رأمى » وهذا 


أنا لاأعراً بالمظاهر والآغراض الى يأنى با يوم وينسخها يوم آخر؛ 
والقيلة الى أيه جه إليها فى الآدب إنما هى النفس الشرقية فى دينها وفضائلهاء 
فلا أكتب إلا ماببعتها حية ويزيد فى حياتها وسمو غايتها ؛ ويمكن لفضائلها 
وخصائصها فى الحماة ؛ وإذا لا أمس من الآداب كلها إلا نواحيها العليا ؛ 
ثم إنه يخيل إلى دائما أنى رسول لغوى بعت لادفاع عن القرآن ولغته وبيائه؛ 
فأنا أيدا فى مرقف الجيش ( تت السلاح ): له مايعانيه وما يكلّفه وماحاوله 
ديق وهأ يتحاماه ويتحفظ فيه » وتأريخ نصره وهرهته فى أعماله دون 
سواها : وكيف اعترضت الجيش رأيته فنّ نفسه. لا فنك أنت ولا فن 
سواك : إذ هو لطريقته وغابته وما يتأدى به لاحماة والتاريجخ 

ألائرى أن نلك ١م‏ ردايات توضع قصصاء “م تقرأ فتبق قصصا ؟ وإن 


ش فضمعوعت ا قُّ هرأ الم : 20 | ْ ضما . القدرات ؛تكرن دسكئات 


ا و ارال : لماذا لاتكتىء فى القصة ؟ وكان هذا قبل أن كتين 
مقالاثنا فى مجلة الرسالة . «ردد:! -,دا الرد 
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#1 سم 
عصبية إلى حين ؛ ثم تنقلب هى بنفسبا بعد قليل إلى مهيجات عصبية ؟ 

وأنا لا أنكر أن فى القصة أدبا عاليا » ولكن هذا الدب العالى فى 
رأى لابكون إلا بأخذ الحوادث وترييتها فى الروايةيا برأى الاطفال على 
لوي سواه فى العلم والفضيلة ؛ فالقصة من هذه التاحية مدرسمة لها قانون 
مسنون ؛ وطريقة بمحصة » وغاية معينة ؛ ولا يذبغى أن يتناونها غير الافذاذ 
من فلاسفة الفسكر الذين تنصيهم مواهبهم لإلقاء الكلمة الحاسمة فى المشمكلة 
التى تثير الحباة أو تثيرها الحياة ؛ والاعلام من فلاسفة البيان الذين رزةوا 
من أدهم قوة الترجمة عما بين النفس الإنسانية والحياة » وما بين الحيا: 
وموادها النفسية فى هؤلاء وهؤلاء؛ تتخيل الحياة فتبدع أجمل شعرها ؛ وتتأمل 
فتخرج أسمى حكدتها ؛ وتشرع فتضع أصح قوانينها . 

0 من عدامم من يحترفون كنابة القصص ؛ فهم فى الآدب رعاع وصج. 
كان من أثر قصصبهم مايتخبط فيه العالم البوم هن فوضى ااغرائز » هذه الفوضو 
الممقوتة الثى لوحقةتها فى النفوس لما رأيتها إلا عامية روحائية منحطة تنسى 
فها النفس مشردة فى طرق رذائلها 

إذا قرأت الروابة الزائفة أحسست فى نفسك بأشياء بدأت تسفل 
وإذا قرأت الرواءة الصحيحة أدركت من نفسك أشياء بدأت تعلو ؛ تله 
الأولى فيك بأثر ها السئ » وتيدأ الثانية منك بأثرها الطيب ؛ وهذا عندى هو 
فرق مابين فن القصة » وفن التلفيق القصعى !! 


: لقف 
شعر صبري) 
فى الحادى والعشرين من شهر مارس من سنتنا”" هذه تززع الشعر العربى 
عن رأسه عمامة اللشيخة ونشرها للبوت» فكانت الكفن الذى طوى فيه بقيةٌ 
شيو الآدب . الأرحوم اسماعيل باشا صبرى 
كان رحمه الله من الرجال الذين ذثشيُوا فى تاريخ لا يفشي رجلاء وجاءوا 
فى غير زمنهم ليجىء بم زمئهم بعد؛ ودؤلاء إن لم يكن فيم قوة أ كبر من 
القوة؛ فهم أقدار وأحداث نواد وتلشأ وتنموفى أساوب [نسافى ليتم بها ثنىء 
كان نقصاء و بحسن شيئاً كان غنة' وبوجد أمرا كان عدماً؛ ثم ليسكون لازمن 
كاجودوا عدار الد امن بوعرله رمدي بش 
معانيه زمنا جديدا فى رجل جديد 
كذلك كان صبرى فى مَنْحَى من مناحى الشعر؛ وكان البارودى ‏ رحنهما 
لله فى منجى آخر ؛ فهما طرفا الحور الذى استدار عليه هذا الفلك لسدأ 
بعد تاريضه المت نارعخا حي ء وليخرج دن الجو الفاتم فى أعراض الأارض 
إلى الفضاء للشرق بمعانى السماء» ثم لينفض عنه فىمهب الرياح العاوية مالصق 
بامن طباع أهله وأخلاقهم » ويغاق بها ماقنتح الزمنعليهممن أبواب هذه الحرفة ؛ 
فكان الشعر فى حاجة إلى رجل كالملك» فأصاب رجلين ؛ وعلِ لله مارأيت فى 
كل من رأيتهم من الشعراء نفسا تعد معهما ٠‏ ولا قا يحرى فى أخلاتهما؛ 
ولاظرنا ولارفة ولا أدبا ولا شيا يصلح أن يكون ششرحا منهما أوتوكيدا 
لثىء فهما أو تقوية لممنى من «عائهماء كأنما وجدا لكون أحدهها مدا 


١ه‏ هو أ“ماعيل باثما صبرى ؛ توفى رحه الله فى شمر مارس سنة 1886 م 
)0( المقتطف : مايو سنة 99و ١‏ 


سس لو عله 

والآخرتبية؛ ولينفردا اتفراد الطرفين من المسانة بالق ماباشت 

كان الشعر لعهدهما بقبة رثّة فى معرض تحلق بما كان يسميه أديام 
الأنداس بالاغراض المشرقية وطريقة المشارقة؛ وثم يعون بذلك الصمناعة 
والتكلف للبديع والانصراف إلى اللفظ وامتكراهه على الوجه الذى أرادواء 
إلى ما يتشعب من ذلك ويخرج أو يدخل فى بابه ؛ وقد كان هذا ومثله مما 
أيساغ ويحتمل فى القرن الثامن وأ كثر التاسع للهجرة؛ ثم فى أيام بعدذلك ؛ غير 
أنه بلى وتبتك فى مصر خاصة ول ببق منه إلى متتصف القرن الثالث عشر إلا 
رقع وخيوط فى قصائد ومقاطيع 

ثم كان أكثر الشعراء يوممُذ إنما ثرفون فن الادب صناعة كسائر 
المون والصناعات التى بها قوام العيش لطؤلاء ال مستأكلين والمنكسبين من 
السوقة والمرئرقة 

رج رن 

ظهر البارودى ونيغ فى شعره قبل أن يقول صبرى الشعر بسئوات ؛ 
ولكن الآدب الفارسى والجزالة العرببة هما الأذارن محولا فيه ؛ ثم نبغ 
صدبرى بعد ذلك زمن ؛ فتدول فيه الآدب الآفرنجى والرقة العربية ؛ وهذا 
موضم التفاوت فى شعر الرجلين اللذين اقتنصا الخيال الشعرى من طرى 
الآرضء وكلاهما يذهب مذهبا ويرجع إلى طبع وبروض شعره على وجه ! 
فالبارودى يستجزل ويجمع إلى سبكه الجيد قوة الفخامة وشسدة الجزالة» ثم 
يعترض الخيال من حيث بيبط على النفس فى مر الوحى ؛ وصبرى يسترق 
ويضيف إلى صفاء لفظه جال التخير وحلاوة الرقة؛ ويعارض الفكر من 
حيث يتصل بالقلب ؛ والبارودى لابرى إلا ميزان الاسان ليم عليه حروفه 


وكلراته ؛ وص_برى لايرى إلا ميزأان الذوق الذى هو من وراء الالأن ؛ وقد 


ا 
يسرت لكلبما أسباب ناحيته فى أحسن مايتصرف فيه ؛ لخاء البارودى حافظا 
كأنه بجموعة من دوأوين العرب والمولدين» وجاءً صبرى مفكرا كأنه ججموعة 
أذواق وأفكار ؛ وهما يشثركان معأ فى اللوم على صنعة الفسعر والتأى فى 
عمله وتقليبه على وجوهمن التصفح » وتمحيصه بالنقد والابتلاء افظاً لفظاً 
وجملة جملة؛ ثم مطاولة معافيه ومصابرتها كأبما ينتّزعان حا سنهامن أيدى الملائكة ؛ 
وأنا أعرف ذلك فبما؛ وقال لى صبرى باشا مرة وقد جاريته فى بعض هذا 
المعنى : أنه يعلم هذا من البارودى ومن نفسه . قلت : أفباغ به ذلك أن يمحو 
بياض اليومفى سواد بيت واحد ؟ قال: وفىسواد شمطرة أحياناً ! وليس ينقصبما 
هذا الأمى شيئا. فإن خبر زهير فى حو ليان معروف» وقد عمل سبع قصائد فى 
سبع سلين : وك المصيدة منها فى سنه ٠‏ 

ونعلوا عن مروان بن ألى <فصه أنه قال: كنت أعمل القصيدة فى أربعة 
أشبر :و أحككهافى أربعة أثهر؛ وأعرضبا فى أربعه أشبرء ثم أخرج بها إلى 
الناس ؛ فقيل هذا هو الول المقح 

كان مرجع البارودى إلى الحفظ » منغ فى وثيات فليلة ؛ أما صبرى فاحتاج 
إلى زمن حتى استحكت ناحيته وأ ثنه أسيابه على الاجادة» لان مرجعه إلى 
الذوى'وهذا يكنمب ,المران وينضج عند نضوج الفكر ولايأتى بالماء 
والرواق عتى :الى له سات كتيزة ؛ وأنت ترف :ذلك ف الرجلين دن 
أوائل شعرهما؛ ففد رثى المارودى أباه فى سن العشرين بأبياته الدالية السويرة 
الى مطلعها: 
لابارس اليوم يحمى السرح نالوادى طاح الردى شهاب الى والثادى 

وهى ثمازة عشير سسّاء وجيدها حيد ؛وكأئها خرحب من أسان أعرالى! 


وإما بأونه ن صيعا الحدط »كالذى أنفق لير يشب الرضى ىْ أيام الحائية 


ع ولت 
الى كتب بها إلى أبيه وعبره أربع عشرة سنة» وكان أبوه معتقلا بقلمة 
شيراز ومطلعها 

أبلغا عنى الحسين ألو إن ذا الطود بعد بعدك ساها 

والشباب الذى اصطليت لظاه عكست ضوءَم الخطوبٌ فباعا 

هذا على أن البسداية كا يقال هل ؛ وقد وفقنا إلى الوقوف على أول 
مانشر من شعر صبرى باشاء وذلك قصيدتان نشرتا فى مجلة روضة المدارس 
فى مدح اسماعيل باشاء فنشرت الآولى فى العدد الصادر فى غانة ثموالسنة م١‏ 
للهجرة  ١40٠١‏ للميلاد ؛ ونشرتالثانية فى عدد شهرر بيع الأخرمن سنة مما ه 
- إلاجما م ؟ و بيلهمأ خمسة أشهر » كانت و ثبته فهها ضعيفة متقاصرة »مما يدل على 
بطء نضجه يطبيعة الأاسباب الى تسبب بها إلى الشعر ؛ وكانت الروضة يومد 
تنشر لطائفةمن خولدهرم :كالسيد صالم مجدى؛ ورفاعة بك رافع ؛ وممد أفندى 
قدرى « ونابغة الزمان حمد أفندى رضوان» ؛ وغيرثم . وكانت تستقبل قصائدهم 
بسجعات داوية مفرقعة» هى لذلك العهد أشيه الاشياء بطلقات مدافع الاتحية 
للدلوك والاماء ؛ فلا نشرت لصبرى قالت ف القصيدة الآ ولى « تبنثة بالعيد 
الآ كبر اخديوى الاعظم 1 [سماعيل صبرى افندى » . وقالت فى الثانية 
«قصيدة رائية فى مدح الحضرة الخديوية من نظ الششاب النجيب إسماعيل 
صبرى أفندى من تلامذة مدرسة الإدارة» . ومطلع القصيدة الآولى : 

سفرت فلاح لنا هلال سعود وما الغرام بع المعمود 
ولا ثىء فها أكثر من حروف المطبعة ... ومطلع الثانية 

أَعرّتك" الغراء أم طلعة البدر وقامتك الميفاء أم عادل السدر 

وفى هذه القصيدة بيت وقفت عنده أرى صبرى باثا فى صيرى أفندى 

كأنه مال مولود متيل » وذلك دو له : 
(ع”اام الع 


سل لو اسه 
فطل من المجران عل وثوقنا يطول معا باقائل ساعة الحشر 

ويكاد هذا البيت يكون أول انقلاب للفكرة فيه : وهو غريب؛ والتأمل 
فيه أغرب: ولكنه يدل على خيال سيثب يوماً على أقطار السموات 

وفى ذلك الزمن عينه كان البارودى شباب يتلهب » وكان قد بلم مبلنه 
واستجمع أسباب مايتو» بل هو ذظم قبل ذلك بست سنوأت قصيدته الشهيرة : 

أخذ الكرى عافد الأجفان وهفا الشرى بأعنّة الفرسان 

فلم يكن ليذهب وجه الشعر ءن صبرى»ولم يكن ليغضى عن احتذاء 
هذه الصنعة البارعة وبأخذ فى غيرها لولا أن فيه طبعاً مستقلا يذهب إلى 
كاله فى أسلوب آخر كأسلوب كل زهرة فى غصنها؛ وأخص أحوال صبرى 
أنه لم يرد أن يكون شاعراً خاء أكبر من شاتر ؛وكان السبب الذى صرفه 
من ناحية هو نفسه الذى جاء به من ناحية أخرى 

ل إن 

ينسخ الششاعر بأربعة أشياء لابد منها: طريقة الدرس الى عابم بها الشعر» 
وكتب هذه الطريقة » والرجال الذين ثم أمثلها فى نفسه . ثم ... وبالله من 
ثم هذه ١‏ فهى اللرحة السماوية التى تشرق على فؤاد الشاعر من وجه جميل ؛ 
والثلاث الآولى تنثئ نيوغا معروفاً فى نوعه ومقداره» ولكن الاخيرة هى 
طريق القدر الى لا يعرف آخرها ؛وإذا تجددث فى حياأة الشاعر أواتصلت 
تجدد ما نبوغه أو اتصل»؛ فعلى قدر ماحب تحبوه السماء هن أسرار الخال ؛ 
و نفسها أجل أساب الشعر و أجل معائيه و أحمل غايائه» فهى هى المادة 
الى "ولف بين نفس أأشاعر وبين معنى الخال الشعرى فى هذا الكون كله ؛ 
وإذا أنت نزعت النظرة والابنسامة ‏ وهما عنصرا تلك المادة ‏ من حياة 
الشاعر؛ زعت الحماة نفسها من شعره فا يبق منه إلا أنه مغيرة للأافاظ 


250100 
والمعانى ؛و تسمع ره فلا تجزيه به أحسن من قولك: برحمك الله وصارى 
لم يدرس الشعر فى الكتب أكثر مما درسهة فى الوجوه والعيون» وقد ماب 
هذا الشعر فى بدايته ليتأتى إليه من طرقه البعيدة ؛ أما الرجال الذن كانوا 
أمثلته فكانوا رجال الظرف والرقة واانسكتة المصرية الشبيرة الك اتفره مها 
الطبع المصرى ونص عليا علياء البلاغة :كالسكا'ى وغيره ؛ بل كان عصره 
كله عصر هذه الادكتة؛ فتحوات فى طبعه الرقيق المبشكر تحولا رقيقا مشكراً 
أرجنها إل الظرف انض الذى اجتمعت فيه كل طباعه يا يجتمع السحاب 
من اللاء . 

ولقد كان فى شعره أحق الناس بقول أبن سعيد المغربى : 

أسكان مصر جاور النيل أرضكم فأ كسبكم تلك الحلاوة فى الشعْر 

وكان بتلك الأرض سر فا بق سوى أثر بيدو على النظم والتثر 

و[ أعل أنه كان داثم الحب: يمرج ذكرى ماضيه بحاضرره فيخرج منهما 
حبا جديداً ؛ وكان الرجل كأنه بجروح القلب» فلا يزال يتن حتى فى بعض 
أنفاسه؛ إذ بر سل النفس الطويل بين هنيهة وأخرى كأنه يريد أن يطمئن 
أن نفسه فيه أو أن شيئاً باقاً فى نفسه ؛ وئاك همهومة لانكون فى شاعر من 
الشعرأء بغير معنى 

كانت النظرة والابنسامة تتمثلله حيث شاء وتعترضه حرت أراد أن يراها. 
فيجد فى كل ثىء روحامن الشعر» و يقرأ لحاتها متّى القّعمت» وكان يعيشفى ذات 
نفسه كأنه معئى فى قصيدة هو أمير أبياتها 

فشاعرثا هذا أخرجه اثنان : الظرف والبال ؛ وهذا سر إباه أن تعد 
من الشعراء للأنه أرفم من أز يدخل بينهم فى هذه المحنة والبلوى الى 
لماو مامز 


ايت 

ولقده صبرى فى أواخر عمره بمحو شعره أوأنه كان فى مئال يده؛ على 
أنه عا منه بإهما له أكثر مما أثبت ؛ وعليت منه أنه ل يدون شيا ؛ وأنه 
ينسى مايقو له؛ فكأنه يوجد بسبب واحد ويمحق بسبيين ؛ وقديماكان كبار 
العلماء متى انتبوا إلى التحقيق رأوا عيرم كله بدابة ورأوا مافعلوا باطلا فعساوا 
كنيهم أو أحرقوهاء ولكنالم فعرف هذه الطبيعة فى شاعر بعد عصر الكتابة 
والتدوين» وإن كأن بعضهم بأنف لنفسه أن يعسد من الشعراء وهو مع ذلك 
بجمع يده على شعره » كالشريف الرضى الذى يقول : 

مالك ترضى أن تعد شاعراً تعدا لمامن عدد الفضائل 
ويقول فى مد أببه : 
إى للأرضّى أن أراك ممدّحا وعلاكَ لاازضى بأنى شاعرٌ 

ومثله أبو طالب المأمونى وآخرون يدعون ذلك دعوى وى ألستهم 
ماليس فى قلويهم 

ولإفراط صبرى فى الظرف واجمال وقيام شر ه على هذين الركنين»؛ 
جاء مقلد” من أصحاب ااقصار؛ وزاد إقلاله فى قيمة شعره؛ تفرجت مقاطيعة 
مخرج الثىء الطريف الذى يتعجب منه فى وجوده أ كثر مما يتعجب منه لقلة 
وجوده ؛ وبذلك ربح تعب المكثرين والمطيلين» إذ كان لايقول إلا فما تؤاتيه 
السجية وينزع لهالطبع » فيد نوم أخذه ويكثر بقليلوو يرى منهبمثل الجة والبرهان؛ 
فيطمس مهما على كلام طويل وجدل عريض 

ولا يعيب المقل أنه مقل إذا كثرت حسناثه» بل ذلك أعون له على القاوب 
والنفوس إذا أصابت فى شعره مايغريها بطلب امريد منه ؛ وقد عدوا بين 
المقلين فى الجاهلية : طرفة بن العبد » وعبيد بن الأبرص » وعلقمة الفحل؛ وعدبًا 


أبن زيد ١‏ وسلامة بن جندل ؛ وحدصينا بن امام » والمتلسس» والحارث بن <أزة ؛ 
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واب نكلثوم ؛ رغيرثم أتينا على أسمائهم فى الجرء الثالث من (تاريخ آداب العرب) ؛ 
ومن أواءك من يعرف بالقصيدة الوأحدة ؛ كطرهة ' وهلهم من يعرف بثللاث 
قصائد : كعاقمة ‏ أو بأراع : كعدى بن زيد ؛ و منهم من يعرف بالأأبيات المتفرقة : 
ولا عبرة م.ا يلسب [إلهم عند غير المصححين وأهل التحقيق ؛فإن امل على 
شعراء الجاهلية كثير ؛ وقد يعرفون الشاعر بالبيت الفرد» لآن العرب [نما 
يعتبرون الشعر عقدار ماحرك من ميزانه الطبيعى الذى هو القلب» لابالطول 
ولا بالقصرء وقد قالوا فى بدت النابغة : 
ولصخة سق أغا لاتلله على شعث» أى الرجال المهذّب ؟ 

إنه لانظيرله فىكلام العرب ؛ وما ذلك إلا على الاعتبار الذى أشمرنا إليه . 
وكانو! يسمو ن البيت الو احد : يقيما » ذإذا بلغ البيتين والثلاثة فهى ثنفة ‏ و إلىالعشرة 
تسمى قطعة » وإذا بلغ العشرين أستحق أن يسمى قصيداً 

وكان من الشعراء من يعتمد أرنى لايجىء فى شعره الجيد بغير البيتين 
والثلاثة إلى القطم الصغيرة ؛كشاعر نا صبرى باشا ؛ ومنهم عقيل بن غلفة :كان 
يقصر شاءَه ويقول: يكفيك من القلادة ماأحاط بالعق. ومثهم أبوالمورس, 
وكان يحت إذلك بأنه لم يحد المثل النادر إلا بيتا واحداً؛ ولم يحد الششعر السائر 
إلابيتا واحدا ونع الجاز : قال له بعضهم وقد أنشده بيتين : ماتزبد على البيت 
والميتين ؟ فقال : أردت أن أنشدك مذارعة ؟ ؟ ؟ وان لنكك المدمرى» وابن 
فارس؛ ومنصور الفقيهالذىكان يقال فيه : إذا رخ بزوجيه قتل . ولانستقهى 
فى هذا فلندعه فإن له موضعا 

غير أن صبرى كان له مع جودة المقاطيع جودة القصيد إذا فصد . كقوم 
عرفوا بذلك فى !اريخ انيم الدياس إن الاحتب وم أه ؛ وتاك هن اباب 


إقلاله ماأعليي به من أن طر يفت فى أ كثر ماينظم معار ضقممى يقف عليه » أو 
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أضمين حكلة ؛ أوضرب مثل على طريقة النظر والملاحظة ؛ أو تدوين خطرة 
عرضت له أو لة | حبت إليه ؛ وهو ينزل فى ذلك على النصفة والمعدلة فلا 
يفتحل شيئا ليس له؛ بل يدأك بنفسه عل الاصل الذى منه أخذ أو المثال 
الذى عليه احتذى 
قال لى مرة إن البستانى عقد حكمة فارسية فى قوله : 
قضيت إلى بالعذاب فارى 0 بأى مكارن بالعذاب 'ندير” 
دليس عذاب حيثما أنتكائن وأى مكان لسست فيه تكون ؟ 
ثم قال: فأخذت من هذا الممنى وقلت : 
يارب أبن ير ى تقام جهنم لاظالينت غداً والأشرار 
لم ببق عفو ك فى السموات العلى والارض شير؟ أخالياً للنار 
يارب أملى لفضلك وأكينى شطط العقول وفتة الافكار 
وم الو جوداشف عنك لكىأر ىك غضب اللطيف ورحمة الجبار 
ياعالم الاسرار حسبى عنة على بأنك ال الاسرار 
والفرق بينالشعرين أن الببستانى جاء بكلامه على طريقة المتصوةةالى يسموتما 
طريقة أهل التحقيق ؛كابن العربى والششترى ؛ وأما صبرى فانظر كيف استوفى 
وكيف لاءم وكيف امتللات أعطاف شعره 
وفك اأخز المأخذ الدقيق الذى لاينتبه له إلا المطلع الحاذق بصناعة 
الكلام ؛ كقوله : 
إِذا .أصدين 9 بعداوه رفوةت زوم ف مفاسله مهدى 
تعرض طيفب الود ببى وبينه 0 فكسر سبى فانثنيت ولأدم 
فهذا بنظر إلى قول الحارب بن وعلاة : 
توى هم قتاوا 5" أنى فإذا رميت يصيبنى سبمى 
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. ولكذه ليس بذاك ؛ فإن أساس المعتى قوله : « تعرضطف الود ببى وبينه » 
وهو من قول العباس بن الأأحئف : 
اعدف ارق الف وله لكل دز ارام 
تأمل كيف أبدغ فق الثواع الم وكيفف بطل 1 معرعناً جديدا وكيك 
أداة أحسن تأدية ففألطف وجه كأنه ثىء خبرع 
ومن شعره السائر قوله فى العناق وتلازم الحبيبين : 
ولما التقينافربالشوقجهته جين فاضا اوعة وعتايا 
كأن صديقاً فى خلال صديقه تسرب أثاء العئاق وغابا 
وهذا المعنىعلى [بداعه فيه متداول؛ وأصله لبشمار ‏ أن ل فى قوله 0 
اها ران وات عن ال ادابطار عد 
تأبدع صبرى فى أخذه وجعل مر هذه الزجاجة المنصدعة جوهرة 
تتألق ؛ على أنى لاأستحمن قوله « كأن صديقاً... » فا هذا بعناق الاصدقاءء 
وار ان الضدق راع من قرا الأخرة :ذا غانودواعف ف الآخر 
فالآخر حامل به ٠٠٠‏ وقد أخذت أنا هذا المعنى منه؛ ولولاه مااهتديت إليه» 
فقلت فى ذلك : 
ونا التقّينا ضنا المب ضمة ما كل مافى مهستّينا من الحمب 
(م البيت لعلى بن الجهم وقيله: _ 
ألا رْبٌ ليل ضنا بعد مجمة وأدلى فرادا من فؤاد, معذب 
أخزه من فول ب أر . 
5 نم الأعطاش مهضو ماما الور قود عينهأ ر ور 
إذا نظرث صِبْتْ عليك مباة دكادث قلوبٌ العاشقين تطير 
وت يها لالص الماء بيننا. إلى الصبح دونى حاجب وستور 


ا 
وشد ال موى صدراً لصدّر كأئما يريد الموى[نفاذ قاب إلى قلي . 
١‏ اخية ارق ْ 

وأحسن ماتجدشعر صبرى فى الغزل والنسيب والوصف والمكة؛ نهى 
عناصر قلبه وذوقه » ولا “يتصرف معه أقوى مايتصرّف إلا فى هذه الأغراض » 
زللة إق جازذها ريه شكانا وضحفف أداة عتعداما؛ لاله كزان شاعر 
الصنعة وهو يأباها ويكره أن يكون شاعراً من أجلها ؛ وقليا يجاريه أحد 
فى تلك الاغراض» وهو الذى فتم أبوامما ؛وحسبك أنه الثال الذى احتذى 
عليه شوق بك ؛ اوقد بنقسم المعنى الواحد فى رجلين حين يقدرء فإذا لم 
يوجد أحدهما د الآخرءوأنا أرى وأعل أنه لولا صبرى لما نبغ 
شوق وكاف هذا يختلف إليه يعرض عليه شعره ويرجع بآثار ذوقه فيهء 
وكذلك كان يفعل خليفة البارودى حافظ بك إبراهيم ؛ واسترفد شوق من 
صبرى ناشا هذا البيت السائر : 

صوق جالك عنا إثا بش من التراب وهذا الحسن روحانى 

فهو لصبرى باشا؛ والمرافدة سنّة معروفة منقديم » وهى غير الانتحال وغير 
السرقة وما يسمى [غارة وغصياً ؛ وقد استرفد النابغة زهيرا فأم ابنّه كسا 
فرفده: والحكابة فى ذلك مشهورة عنه وعن سواه 

ول يكن فى مصر من بحسن ذوق البيان وتمييز أقدار الأالفاظ بعضما 
من بعض وألوان دلاله| كالبارودى وصبرى وإراهم الموباحى و الشميخ غول 
عبده ؛ رحمهم الله جميعا؛ والبارودى يذوق بالسليقة » وصبرى بالعاطفة » 
والموياحى بالظرف ٠‏ والشسم بالبصيرة النفاذة ؛ وذلك ثىء ركّبه الله 
فى «لبيعة صبرى ل يحس.له بالدرس أكثر نا حد له بالمس .ومن أ لكان 
فضل اليحترى على غيره ؛ وهو بلا تزاع حترى ١ص‏ رك لقبوا ابن زيدون 
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يحترئ المغرب ؛ وإنك لتجد بعض الألفاظ فى شعر الرجل كأنها شعر مع 
الشعر » فتقف عل العبارة مها وقليك يتنفس عاما كأنها [ما وضعت لقليك 
خاصة » فهى تغمز عليه غبراً وكأنها نفثة ملك من الملائكة جاءتك فى نفس 
من أنفاس الجنة 

وكتاز نسيبه بأنه يكاد يكون فى طهارته وعفته ضوءاً من جمال الش.س 
والقمر» وهو عندى أنسب من العباس بن الاحنف الذى صرف كل شعره 
إلى هذا المعنى ؛ ولو أن عصره كان عصر أدب ميم لاخمل كل شعراء هذا 
الباب؛ من أبن أبى ربيعة إلى طبقة عشاق العرب إلى أثمة الطريقة الغرامية 
لأخر القرن السابع 

ومن غزله البديع قوله : 

بات أقامّ فؤادى إذ تملك مابين ناررن من شوق ومن شن 

تفديكأغينتوم حولك أدحت عطتى إلى نملة من وجهكالحسن 
جردت كل مليم من ملاحيه ال لتق الله فى طى ولا صن 

وقوله : 

أقصر فؤادى فا الذكرى نافة ولا بشافمة فى رد ماكانا 

سلا الفؤاد الذى شاط ر نه زمئاً خفق الصبابة فاخفق وحدك الآنا 

ويارحمة اللهللقلب الذى يفهمهذا البيت ؛ فإنه ليجن به من يكون في استعداد 
هذا النوع من الجنون 

ومن قلائده الغرأمية قوله : 

ياآءى المى هل قَنّست فى كبدى وهل تبينت داتّ فى ذواياها 

أولم من حرق أودت يعظيها فلل بل نودي فى إقايانا 


باشوقرققاً بأضلاع عتفت مما فالقلب عخفق ذعرا فى حناياها 
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لدقصيدة (مثال جمال) وقد نظمها لتنقل إلى الفرنسوة» ومن عيوتما قوله : 
علا الدنيا ابتساماً وازدهاء 
تعثر الصبوة فها بالخياء 
راضت النخوة من أخلاقنا وارتضىآدابنا حسن الولاء 
فلو امتدّت أمانينا إلى ملك ماكدرت ذاك الصفاء 
والشعراء من أول تادريخ الآدب إلى اليوم يةولون فى معنى قوله « لانخانى 
شططأ» الآبيات: ومامئهممن وقق إلىهةل هذا البيت الآخير» وإنكان بعضهم 
بلغ الغاية »كاين نيائة السعدى والسرى الرفاء وغيرهما 
ومن أبدع مااتفق له فى الوصف أبيات فى الدواة نخاص فى آخرها إلى مدح 
الن صل الله عليه وسلم ؛ وهو تخلص ليس فى الشعر العربى كله مثله فى الابداع 
وحسن الاخبراع » يول فيها : 


2 فاه و 
وأبسمى؛ من كان هذأ لغره 


أكرى العل وامنجى خادميه 
وابذلى الصافى المطهدر منه 
وإذا الظلم والظلام استعانا 
واستمدا من الشرور مداداً 
واقذفى النقطة الى بات فا 
ليداع امرئ إذا خط سطرا 
ناريت فيك نقطة سوء 
تاجمايا قس3 الذن 1,:.اسرا 
وإذأخفسان دكون دن الصم 
فابخل بالمداد بخلا وإن أعط. 
فإذا أعوز المداد طياً 


ماءك الغالى النفيس المْينا 
لمداة السرائر المرشدينا 
يوم نجس بأجهل الجاهلينا 
فاجعليه من قسمة الظالمينا 
غضبٌ القاهر المذل كينا 
نبذ الوق وار نضى | لمَين دينا 
كونت" من خيباثة تكوينا 
ف السياء.ات حرمة اللاضعفينا 
السامعيئا 
ت فيه الثين ثم المثينا 
يصف الداء دائبا مستعينا 
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فامنحيه ال.راد مّنا وغرةً واستطيى معرنة الحسنينا 
وإذا مهجة المائم أمدت تقطة سرها الى المصونا 
فأجعلبا على المودات وقفاً وهبها رسائل التْسِقيا 
فإذا لم يكر_ بقلبك إلا ماأعد الإخلاص للخاصينا 
فاجعليه حظ لأكتب منه شرح عالى لسيد المرسلينا 
هذا والله هوالشعر» وما وذق إلى مشله أحدكائئاً منكان فى هذا العصر 
جا إن 
ولانطيل بالنقل من دعر ه و تنيع أغراضه ؛ فهوكالاًلماس فى الشمس : يشع 
من كل جهة ؛ ولا #تلف ضوءه إلا فى بعض اللون مما ييكون الأجمل فما 
كله جمال ؛ ويج من الشبعاع مالاتيجدحسته فى الشعاع نفسه ‏ وأحيائا يرق كبعض 
الباور فيمتص حرارة الشمس ويستوقد ما فى ذاته ليضرم ماوراء قلبه ؛ 
وماوراءه إلا قلويئا الحزيئة عليه رحمه الله ! 


)0 
حافظ إبر هيم 
فرغت الآن من قراءة شعر حافظ بمد أن لم بعد حافظ بيننا إلا شعره 
وثثره ؛ فالله أحلف مانظرث فى صفحة ما بين يدى إلا وأحسست أن 
ذلك الشاعر العظيم يقول فى بيانه الرائع وصناعته البديعة: أناهنا! 
ولغة هذا الشعرالمتدشعة بالحياة كأ نكلياتها القوية عروق” فى جسم حى موب 
- لم تخرج عن أن تنكون هى العربية المبيئة فى جزالتها ونصاعتها ودقة تركيبا 
البياق» ومع ذلك فليس فى هذا العصر كله من يكابر أو بمارى فى أنها هى 
لخة حافظ وحده» كأنه أرغم التاريخ أن يحتفظ .ه فى أجمل آثاره 
وأنا أعرف فى شعره مواضع من الاضطراب والضعف والنقص سأشير 
إلى بعصباء ولكتى على ما أعرفه أجد هذا الشسعر كالتبار يعْبُ بايد 
لا يبالى ما تنابر منه وما ركد وما وقع فى غير موقعسه» إذ كانت عظمته فى 
اجتماع مادته لافى أجزاء منها؛ وفى السر الذى يدفمها فى كل موضع لا فى 
المظهر الذى تسكون به فى موضع دون موضع فهو أرذا شول أن يتصفح 
عليه أو ينتقده : انظر لما بق 
7 يذ كن 
ترجمع صداقى لحافظ رحمدالله إلى سنة 1٠١‏ ؛ أول عهدى بالادب وطليه: 
وفد شبدت من بومشذ بناءه الادبى عاليا فعالياً إلى الذروة التى اتهى إلها؛ 
وأخلص لى ثقته وأصفاق «ودتة ؛ وكان تك من أخ كرم» وله فىنفسى مكان 


' إشكازاه هلل كر لبك ٠‏ د ادق 7 م مال أل 9 ا ؛ وكنث وإبآه رى أحدنا 


)1( المقتطف . 22-8 ]| 
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الآخر من هذه اللغة كالجائبين لصورة واحدة :لا يتبيأ فى الطبيعة أن مختلفا 
والصورة بعد قائمة ولا أن يضطرب ما بينهما والصورة منهما على 
وزن وتعدير . 

ولكن هذا لامنعمنى أن أقرر أنه كان عندى أ كبر من شعره - ولعله 
كذلك عند كل من خاطوه بأنفسهم ‏ فإنه يتعاظمك بنفسه القوية وبالمنى 
الذى نحسه” فى العبقرى ولا تدرى ماهو ؛ وذلك من سر العبقريين وأثرث فى 
نفس من يتصل بهم » فيسق لم أمران من أمى واحد ؛ وحظّان بحظ » ونصيبان 
بنصيب ؛ لأن مع الإتجاب بثارهم عاب آخر بالقوة التى أبدعت هذه الآثار ؛ 
فى ذواتهم الحبوبة يستمر الاب كالسائر على طريق لا موهف عليه؛وفى 
أثارثم يكون الإيحاب فى موقف قد انتهت الطريق به فوقف علل -د إن 
د وإن قرب 

لاجرم كان شاعر نا عبقريأ تجيب الصنعة قوى الإلهام بليغ الآثر فى عصره ؛ 

له تحولا وفع فى صورة من صور التاريخ » ولكنه كذإك فى مذاهب من 
الشنعردونغيرها ؛ فل يكن معه من العام فى فنون الشعر مايكون بهالشماعر التام 
أو الأديب الكامل الآداة ؛ وم من مرة كيه فى ذلك ونيهته إلى أنه كلغط 
الواحد؛ وأنه يحب أن يترسل شعره بين النفوس الإنسانية وأغراضهاالكثيرة 
الختلفة » فإذا كانت السياسة من الحياة فايست الحباة هى السياسة ؛ ولا يذبغى 
أن يكون شعره كله كشمس الصيف » فإن للربييع نمسا أجل منها وأحب كأنها 
جتمعة من أزهاره وعطره ونسمه 

ولقد كان يفخير بأنه ( ااشاعر الاجنباعى ١)‏ وهذا لقب ميزه به صديقنا 
الاستاذ مد كرد على أيام كان فى مصر فدما. فنعاق به حافظ ورآه تعبيرأ 
ححا لما فى نفسه وللامكة الى اختصّ باء قال لى وها فى سته ع١و1‏ :أنا 


00 
لا أمد شاعر] إلا من كان ينظ فى الاجتماعيات . ثثات ل : ومالك لانقول 
العبارة الكهرة : إنك لا تعد الشاعر إلا من ينم مقالات الجرائك... 
ولا بد لى أن أسط هذا المحنى فى هذا الفصل» فإنه كان مخيل إل دائما 
أن شاعنا( حافظ ) خلق الناريخ فى أصل طبيعته »م زيدت فيه موهبة الششعر 
كون مؤرعا حىّ الوصف بليغ التأثير قوى التصرف ؛ ومن ثم جاء أ كار 
مانظمه وأساسه التاريخ والسياسة؛ وصح له مبذا الاعتبار أن يقول [الشاعر 
الاجتماعى : ولكن مادة الشعر غير روح الشعر؛ فإذا كان فى المادة اجتماعى 
وسامى فليس فى الروح إلا للشاعر عل إطلاقه ؛ والاجتماعيات ليست كل 
ترارق الحياة ؛ وهى بعد ذلك معان خاصة مصورة فى زمها ومكانها ؛ على أن 
الحقائق ليمءت هى الشعر ؛ وإنما الثدعر تصويرها والإحساس با فى شكل 
ملس الأقيقة من النفس )فالشاعر الاجتماعى شاعر فى حجيز محدود من 
وجوه الشعر ومذاهبه؛ وإذا كان الاجتماع كل شعروفلا يسمى شعره قناء 
إذ كان الفن إنسائيا وان شاملا عام ؛ والمفاييس الى يطرد عليها الفن الآدبى 
لانكون فى الزمن ولا فى الموضع »بل فى النفس الإفسائية النى لانمخص بوفت 
ولا مكان ٠‏ فإذا لم يكن الشعر إنسانيا عاما واد كل جيل من النأس فيجده 
كأنما وضع له وارتهن بأغراضه وحقائقه؛ فهو شعر (كالآخبارالحلية )وهذا 
وجه الشدءه بينه وبين ما أمرت إليه آنا من فلم مقالات الجرائد. 
فزتالات الجرائد هذه لا تأتينا بالأشياء التى نحن منها فى الإفسانية والطبيعة 
والجال وحقائق الحياة واللوت » بل النى يكون منها يومنا المرقوم بأنه يوم 
كذا من شبر كذا من سنة كذا ٠.٠‏ مإذا مات اليوم مانت الجريدة ١‏ ثم 
تولد ثم تمرت ؛ وقد أدرك المتنى سر الثعر وأنه قاثم على تحويل التسعور 


الإساق إلى معرفة إنسمانية » تفلد شعره؛ فلا يمن أن بمحى من العر بية مأبقيت ٠‏ 


ورم ل 

وهذا على ما بقدح من وجوه الاعتراض والتقص ء وعلى أن المننى كان ضعيفاً 
فى ناحية لجال والحب ضعفا ظاهر؟ كضعف شاعرنا حافظ فى هذا المنى » 
ولكن حكمته الإنسائية ودقة أوصافه وإقامته الفضائل والرذائل فى كلما النى 
مقام تمائيمل بارءة من امال » كل ذلك ترك شءره مستمراً باستمرار الحياة 
وباستمرار الإنسائية وباستمرار الذرق 

إن هذا الكون مبنى فى نفسه ما يعلم العم تركيبه ولا يعسل سر تركيبه 
إلا الله وحده » ولكنه مبنى فى أنفسنا من عمل الحواس» ثم من التعليل 
والتفسير ؛ أما الحواس فق كل حى ءلا نخلق بصناعة ولا عمل ؛ وأما التعليل 
والتفسير فهما من صناعة الشاعر والأديب ؛ فكلاها ضاق لإتمام الخلق فى 
الحقيقة؛ وهى منزلة لا أدرى كيف يمكن أن تمسح حتى تقتصر على معنى 
الشاعر الاجتماعى أوالسيامى » قترجع به تمطأً؛ واحداً مع أن الآثارالادبية وفى 
جماتها الشعر ‏ إن هى إلا قوى الفسكر وام النفس وبصيرة الروح مسجلة 
كلها فى بواعثها وأسباما من نفس عالية متازة ؛ وهذه القوى كثيرة التحول؛ 
فيجب ضرورة أن تمكون آثارها كثيرة التتوع » وتنوع الصور الفسكرية فى 
آثار الشاعر أو الأديب ومجئها متوافرة متتابعة هو معيار أديه وقياس نبوغه 
عالاً أو نازلاء ومتّبعا أو مبشكراً ؛ وفيا يضىء من تواحيه وماينطفيئع 

على أن شاعر نا الاجتماعى ( م كان يحب أن يوصف رحه الله ) وإن 
كان قد نفخ فى روح الشعب أنفاسا إلمية » وأحسن فى وصف حواد هوا لايه 
وعيوبه؛ وأبلغ البياذفىكل ذلك فإنه نزل فى هذه المرتبة عن وضعه الصحيح ؛ 
فكان فيمنرلته مكان الشرطىفى الطريق : يف للجراثم والحوادث ؛ على حين 
أن مقامه الاجتماعىمن الشعب مقام المعلم فى مدرسئه : حلس للطباع و الأخلاق. 


ليس الشأن أن توجد فى شعر الشاعر حوادث عصره أكثرها أو أقلهاء فإن 


طن بع لأا سني 
فوق هذه منزلة أعلى منباء وهى أن توجد حوادث النبضة بشعر الشاعر؛وأن 
يكون فى شعره العنصر النارى من اللخة الششعبية 
على أن (حافظ ) رمه الله أدرك كل هذا فى آخر عهده؛ فكان بريد أن 
يميت ديوانه ويستخرج منه جزءا صغيراً يختار فيه ألف بيت ويسقط ماعداها 
وإن ... وإن كان فيه شعر اجتماعى ...... ومع هذا النقص الذى بعت 
عليه طبيعة الزمن وطبيعة الشاعر معاءفإن تمام حافظ فى مذههه الاجتماعى 
الذى نبغ فيه جاء من وراء القوة وفوق الطاقة لايحاريه فيه شاعر آخر » بحيث 
دل على أن النابغة قدَرٌ إلى لا ينقص من عظمته أن يكون حادئة واحدة 
تدوى دوما فى الدنيا ؛ فهو مُيَسرٌ مئذ نشأته لما خلق له من ذلك؛ فأحكته 
المدرسة الحربية » ثم قيده الجيش ظ “متقاذفه السودان» 9 ذف بهالظل» متولاه 
إمام عصره الشيمخ تمد عبده؛ وهو كذلك فى عاياتهالوعرة ومةاصده العمرائية 
ومعاناته الإصلاح ‏ مدرسة حربية وجيش وفلاة؛ فلم يكن حانظ إلا 
الدوت الإنسانى الذى أَعدٌ خصائصه للتعبير عن حوادث أمته وخصائصباء 
وكأنه فى نقلته من الدودان إلى مصر قد انتقسل هن جيش يحارب الأفوام 
الأعداء للامته “ إلى جيش آخر تحارب المعانى الأعداء لآمته . 
مم 
ولد حافظ إيراهيم سسة ١801١‏ ؛وكان الكتاب الآول الذى هداه إلى سر 
الأدب العربى وأرهف ذوهه وأحم طبيعته » هو كتاب الوسيلة اللادبية 
لنشسخ حسين المرصؤ ؛ المطبوع فى مصر لس وخمسين سئة ؛ فى هذا الكناب 
قرأ حادظ خلاصة مختارة محدقَة من فنون الأدب العربى فى عصوره التلفة 
ودرس ذوف الللاغة فى أسمى مايباغ ما الذوق» ووقف على أسرار تركييا؛ 
عرف هه الطريقة التي ننخ ما اللار. دى» وه قراءته دواوين لخول الششعراء 


سد[ اسم 
من العرب ومن بحعدثم ؛ وحفظه الكثير منها ؛ فبى شاعرئا من يومئذ قرحته 
على الحفظ ؛ولم يرل حفظ إلى آخر عمره؛ إذ كانت قرحته كآلة التصوير: 
لائده لثىء إلا علقتة وهذا سيب من أساب ضعف خباله ولكنه رد 
عليه من القوة فى اللغة ماتناهى فيه إلى الغاية . 
واتفق لذلك العهد أن طبعث لزوميات المعرى فى مصر ١‏ فتناولها حافظ 
واستظهر أ كثرهاء فكانت باعث ميله ونزعته إلى الشعر الاجتماعى ؛ والفرق 
بين حافظ وبين المعرى فى الموهبة الفاسفية هو الذى نفذ بالمعرى إلى أسرار 
كثيرة ووقف يحافظ عند الظاهر وماحوله » يطير هناك ويقع 
وقد كان صاحمنا ضعيفاً من هذه الناحية ؛ فاستصعيت ءايه أسرأرؤ انشفافة 
أخرى من أسرار الخير والشر فى الحياة » والجال والحسن فى الليقة . 
والجلال والإبداع ا شك فى كل ذ ك ؛ وقد بلغ المعرى 
من هذا مبلذاً لابأس به إلا أنه لم "يصف كا تصق الأآشياء فى عين مبصرة ؛ 
عخبط وخاط »ووضع من أغراض نفسه المريضة على ااصحيح والمريض جميعا . 
وتابعة حانظ فى طريقة أخرى سنشير إلبا بعد 
وفن شاعرثنا بما قرأ فى «الوسيلة » من شعر البارودى؛ فأصبح من 
وميد تلميذه: وسارءلى مجه 0 ة اللفظ وجرالة اأسلك ومتانة الصنعة وجودة 
التأليف على ننم الألفاظ وأجراس الحروف» ولكته ل درك ثأو البارودى 
فى ذلك ؛ لان هذا جمع من دواوين لاشعراء وكتب الأادب مالم ,شفق لغيره فى 
عصره ؛ وأدخمل فى شعره أحسن ماصنعت الدنا فى ألف منة ٠ن‏ تاريخ 
البلاغة العربية ؛ وأا انتقل عنه حافظ إلى طريقة «سلم بن الوليد فى التصنوم 
وازمها إلى آخر مدته 
واتدأ يعاس الشعر فى السودان و ينظم فى جنس مأهو بسمله من وصفب 
(الاح "اوعس اقلم) 


سد 887 لله 
الم اممستولوعايه من جميع جهاته ؛ إذ كان يتما فقيراً مشر دا ويرى نفسه شاعراً 
تصده الحياة عن منزلة الشاعر وعن أمكنة الشعر » كالذى غصب ميرائه من 
عرش وملك» ون إلى غي رأرضه » ووضعت روحه بإزاء روح الفقر وقيللا: 
ماك صدأقته 0 
ثم جاء إلى مصر واتصل بالإمام الشبيخ حمد عبده؛ واستقال من الجيش 
وفرغ الآدب؛ فبدأ من ثم تنكوينه الأدبى المند الحم ؛ أما قبل ذلك إلى 
سئة ٠4.‏ التى طبع فيه الجرء الأولمنديوانه ؛ فكان شعره قليلاظاهر التكلف »؛ 
وأكأر ديد لعل طريقة مضطربة م تستحك » وفذكر لم ينضيج » وموهبة ف التوليد 
الشعرى بينها وبين الاستقلال أمد قريب 
ودرس فى مدرسة الشيخ تمد عبده من سنة 169 إلى سئة ه٠4١‏ © وهذا 
الإمام رحمه اللدكان من كل نواجيه رجلا فدا» وكأنه نىتأخر عن زمنه ؛ فأعطى 
الشريمة ولكن فى عزيمته ووهب الوحى ولكن فى عقله » واتصل بالسر 
القدسى ولكن من قلبه : ولولا هو ولولا أنه مذه الخصائصء لكان حافظ 
شاعرا ءن الطبقة الثانية» فإنه من الشبيخ وحده كانت له هذه القوة الى جعلته 
يصيب الإلام من كل عظيم يعرفه ؛ وكان له من أثرها هذا الشعر المتين فى 
وصف العظاء والعظائم وهو أحسن شعره 
ول يحد حافظ من فومه مايجمله لسائهم حى تنطقه بالوحى نفسيتهم الناررضية 
الكبرى . ولا تولاه ملك أو أمبر يرغب فى أديه رغية أديب ملك» أو 
أديب أمير ٠‏ ليظهر هنه عبقرية حديدة فى التاريخ ؛ ولا عرف الحب الذى 
بل الشاعر هن ممر الحبيب ماحمع النفسية التاريضية والملكية مما وبزيد 
عليهها ؛ وهذه الثلاثة اتى لم تتفق لخادظ.هى التى لاينغ الشاعر نبوغا يفرده 
ويعيزه إلا بواحد منها أو باثنين أو مما كلها ؛ غير أن حادظ وحد فى الامام 


ع 589 عم 
ماهو أسمى من كل هؤلاء فى النفس والجاذية.وعرف فيه من ذوق الآادب 
والبلاغة مالم يعرف شاعر فى ملك ولا أمير ؛ وقد حضر دروسه فى المنطق 
وأسرار البلاغة ودلائل الإيجاز؛ وخرج منها بذوقه الدقيق وأساوبه المتمكن : 
وحضر مجالسه وخرج منها بمواضيعه الاجتماعية وأغراضه الوثاية» وحضر 
نظرات عينيه وخرج مها بروحانية قوية هى الى نتضرم فى شعره إلى الآبد ؛ 
خحافظ [حدى حسنات الششيش على العالم العرنى ٠‏ وهو خطة من خططه فى عمله 
للإصلاح الشرق الإسلااى والبضة المصرية الوطنية وإحياء العربية وآدايها؛ 
وإداذكرت حسنات الشبيخ أو عدت للتاريخ» وجب أن يقال: أصلح وفعل 
وفعل وفسر القرآن وألشأ حافظ إراهيم ... 
ومضى شاعر ناموبّهاً بفكرة الإمام وروحه؛ واستمرّ فى ذلك بعدءوت 
الشيخ 5 يستمر الْهر إذا احتفر مجراه: لايستطيع أن بمخرج عنه مادام يرى 
إلى مَقَاره . 
ل لين 
وكان حافظ فى بديعه وصناعته على مذهب ملم بن الوايد ما قلناء ودو 
مثله إبطاء فى عمل الشعر » وتلوماً على تدوكر ؛ واتفراداً بكل لفظة منه؛ وتملياً 
لنظر فيا بين الكلمة والكلمة؛ واعتبارَ كل بيت كالءروس :لحا معرض وحاية 
وزيئة ؛ فإذا عمل شعرا انيت خواطره فى كل وجه؛ وذهب وراء الألفاظ 
والمعاتى » وترك هاجسه ( العقل الباطن ) '" يعمل عمله فها التوى عايه أو 
استصعب» وهو واثق أنه سينقاد و بنسهل بفوة إن لم نكن فيه الآن فستكون 


فيه م ينظ ما يتسمح إن جأء ف موضعه من القصيده أو ف غير موضعه» 


رو) كذا سماه المؤلف هناء وهد سماه فى غير هذا الموضع ٠‏ الواعيه الباطية » 


7994 سبد 

فلا يبع فيا 5 انز لش عه از مح بيه نيا 
أجزاؤه منسقة وميعثرة كا يجىء ما الإلحام وأسباب الاتفاق ؛ فالقصيدة أولاً 
فى أبياتهاء ثم تنكون أبياتها فها: أى ثم ترتب الابيات وتنوّل فى مناذزهاء ولا 
ينظ [لامتغنيا» يررُوض الشعر بذلك؛ لأآن النفس تنفتح للموسيق قنسمحوتتقاد » 
وهو ينيع ففذلك طريقة معروفة ذكرها ان حجة الجوى فى كتابه خزانة الآدب ؛ 
وهى من وصية ألى تمام البحترى ؛ وكان المتنى يعمل علبا ؛ وباجملة فإن حافظ 
يرتهن فكره بالفصيدة التى ينظمها ويتوفر عاها وعلى أسبابهاء لا كا يفرغ 
الشاعر اشعر ؛ ولكن؟ يتوفر المؤاف العظيم على كناب يؤلفه ؛ وه وكذلك 
يبط فى ثثره أ كثر مما يبطع فى الشعر » دأ بنفسه رحمه الله على صفحة فى 
الجرء الثانى من ترجمة اليؤساء» وقال إنه ترجمها فى خمسة عشربوما (*) 

و حر ته مرة يار جم أسطراً من الجزء الآول (فى قهوة الشيثمة ) بخطها 
فى دقر صغير دون حجم الكف » فاجتمعت له ثلاثة أسطر فى ثلاث ساعات ؛ 
وهذا لا يعيبه ما دام بريد قسط الفن؛ ومادام يحاول أن مخرج الكليات من 
عالمها إلى عالمه هوالمتموج .من الألفاظ والعبارات مثل الكواكب فى الاستواء 
والجاذيية والشعاع والروئق واجال 

ذيدى هخ الصناعة أن يكون سبك شعره سبك البدوى المطروع ١‏ جزلا سهلا 
مثشرقا ممتائا متعادل الاجراء والتقاسي ؛ يرن رئياً كأنما قدفت نه سليقة أعرأنى 
قصبح » تت ضوء كوأ كب البادية» على ردالرمل ؛ فى ذسسمات الليل » حين تمتلن 
#لك النفس البدوية ينين الحب:أو شوق امال أرعظمة القرة ؛ وهذا هو 
الأصل الذى اتبعه ٠‏ وقفنى عليه هو بنفسه فى سسئة 1900 وقرظنىيه فى 


ري لا أهدى إلى هذا الجزء كنا قبل الظلهر. 2 ادعنى حي قرأته كله فنة إل 


العصر وكتبت عنه فى المقعلم بعد ذلاك 


حدر عه 
الجرء الاول من دبواق فقال : 
أنت والله كانت 0008 إن عددناك شاعراً بدويًا 
ولو أنك أجريت شعر حافظ فى أبلغ ما قاله المطبوعون من الاعراب 
وشعراء القرك الآول» لالتأم به وزاد عليه فى الصئاعة وبعض المعتى ؛ وقل 
أن تحد فى شعره كلمة ينبو مبامكاتاء إلا ألفاظاً قليلة كان يستكرههاء يحسب 
أنه يستطرف منها وبرى فى غرابتها شيئاً جديدا ؛ وهذا مر خطأ رأيه ف 
الأسلوب لأنه مع بلاغته كان ينقصه أن يكون فيلسوةاً فى البلاغة ؛ وأنا 
أرى أنه لو تمت له الموهبة الفلسفية لما جاراه شاعر آخرولكن الكال 
عزف البشرية ؛ وقد عرفت رأره فى الاسلوب فى سنة ١5.‏ إذ نشرت له بمجلة 
الآفلام التى كان يصدرها صاحبئنا الآديب جورج طنوس كلبات كان بريد أن 
يضمنها كتابه ( ليالى سطيح )' أظهر فها رأيه فى الششعراء» فقال فى إسماعيل 
صبرى : يقول الشعر لنفسه لاللناس . وفى شوق : أرق الشعراء؛ طبعاً وأسمام 
خيالا . وفىمطران: أسرعهم بديوة وأقدرهم اشكاراً. وثال ف- و يكن مضى 
عل إلا ممت سنين فى طلب الآدب _: مكثار راق الخيال بعد الشوط فى 
ميادين الآدب ٠‏ غير ناضج اللأسلوب . فليا اجتمعت به فانحته فى ذلك وسألته 
رأيه فى الساوب الناضج؛ فلم أرَعنده طائلا؛وكل ماقاله فى ذلك: أن الشيخ 
عبد القاهر الجرجانى قرر أن البلاغة ليست فى الافظ ولا فى المعنى؛ ولكبا 
فى الأساوب . وعيد القاهر لم يقل هذا ولا قاله غيره» فإن الأساوب عنده 
«طريقة مخصوصة فى نسق الالفاظ بعضها على يعض لترتيب المعانى فى النفس 
وتنزيلها »؛ « وأن المأزلة من حز المعانى دون الأالفاظ » وأنها ليست لك حيرث 
تسمع بأذنك ؛ بل حيث ننظر بقايك وتستعين بفكرك » 
وقد قررت أه أن لللألفاظ مابشب الآلوان» فاي.ت كلها زرقاء ولا صغراء 


>“ الف 7- 
ولاحمراء؛ ورب لفظة رقيقة تقع 07 فيكون ضعفها فى موضعها 
ذاك هر كل بلاغتها وقوتهاء كفترة السكوت بين أنغام الموسرق : هى فى نفسها 
صمت لاقيمة له: ولكنها فى موضعها بين الآنغام نم أآخر ذو تأثير بسكونه 
لا برنينه ؛ وهذا من روح الفن فى الآ..لوب 
وأدرك شاعرنا من يومئذ ما سميته «قوة الضعف »ء؛ ولعل هذا هوالسبب فى 
أن طبعه رجع يعدل به إلى التسهيل» حت أنه لنقع فى شعره أبيات متهافة فيأتى 
مها ولا يشكرها ؛ 3 مرة فأنشدقى قول الشاعر : 
ألم أرق محبتها إنما للعيد مارّزتا 
وجعل 0 من بلاغة قوله ( أرزق ) وأ: نا مع ذلك ضعيفة ممتّدّلة 
تجرى فى منطق كل عاى » قلت : ولكن ( محبتها) جعلتها تحتتها 5 
2ه 
وضعف الموهبة الفلسفية فى حافظ عوضه ناحية أخرى من أقوى القوة 
فى الشعرءوهى أهتدأؤه إلى حقيقة الغرض الذى ينظ فيه» وترك. الحواثى 
والزيادات ؛ وانصراف قواه إلدقة الوصف حين يصف ؛ وتعويله على [حسايمه 
أ كبر من تعوبله على فكره ؛ فؤاد ذلك فى رداق شعره ومانه » ونحا به منحى 
المطبوعين » حرج يتدقّق سلاسة وحلاوة؛ متلئاً مر صواب المعنى وبلاغة 
الأداء وقوة التأثير : وبهذا نبغ فى الرثاء ووصف الفجائع نبوغاً انفردبه» 
حتى لأحسب أن هناك روحا بده فى هذه المواقف»وأن الحقيقة تبرج له 
فى هذه العظاكم خاصة ليرى ممما مالا برأه غيره ؛ وهو ,تعد بالعظيم الذى 
يراليه فيجيد من يعرنه إجادة منقطمة النظير » تتبين الفرق بينها وبين 
شعره فيمن لايد رفه تلك المعرفة ؛ و أحسيه يسأل دوحج العظيم الذى يصفه 
أو يرثيه : أبن المعنى الذى فيه ح<قيقتك ؟ وأين الحقيقة التى فبا معناك ؟ 


ا 
والفاسفة الشعرية كلها أرن بحل ف الشاعر الملهم ذلك لسر اميل 

الجاذب والمتجذب معاً المستقر والمتحول جميعاً » الباطن والظاهر فى وقت ؛ 
فيسكتنه الشاعر مالا يدركه غيره؛ فيقف على امال والحسن والرقةويلهم 
الحكمة والبصيرة» ويتناول الاغراض بالتحليل والتركيب ؛ و يق" التعمير عن 
كل ذلك فى طريقة خاصة به هى أسلويهوهذا لم يتفق على أَتَمْهِ وأ<سنه فى 
حافظ » فقصر به فى توليد المعانى المبتنكرة» ونزل به فى الغرل ووصف الجبال: 
بيد أنه اتفق له مثل هذا الجلال بعينه فى (الجانب التألم من شعره) ؛ أى الرثاء 
والشكوى ووصف الفجيعة ؛ ولو ذهبت تستعرض اران فى الشعر العرنى» 
ومثّات بينهاوبين رثاء حافظ للعضلاء الذين خا لطهم »كالاستاذالإمام ؛ والبارودى» 
ومصطق كامل ؛ وثروت»؛ أراعك أنك واجد لشعراء ماهو أسمى من معانيه 
وأقوىمنخياله » والكنك لاتجد ألبتةماهو أعخم وأدقمماجاء به فى هذا الياب» 
كأنه منفرد فى العربية مبذه الخاصة 

وهذا المعرى يقول : 

ولولا تولك الاق رّبى لكان لنا بطلعمتك افتتان 
ويقول فى شعر آخر : 
أسبب فى وصفه علاك لنا حتى خشينا النفوس تعبدها 

وهذان الميتان تراههما صعاوكين إذا قستهما بقول حانظ فى رثاء 
اأشيخ خمد عيده: 

فلا تتصيوا للزاس تمثال (عبده) وإن كان ذكرى حكة وثيات 

«إفى لل خدى أن يضأوا دُومئوا إلى نور هذا الوجه بالسججدات 

مم أن معنى حا فل مأخوذ منهماء ولكن انظر كيف جاء به ؟ و يقول المعرى 


ئ رثاء أبه : 


م م الل 
ولو حفّروا فى درة مارضيتُها للسمك إبقاء عليك من الدأن 
ويقول فى رثاء غيره : 
واخيّرَاه الأأكفان من ورّق المصسحف كيرا عر أنفس الابرار 
وهذأن أيضاً كالصعاليك عند قول حاظ فى الباأرودى : 
لوأنصفوا أودعوه جوف اؤأوؤة من كان حكبيه لاجوف أخلاره 
وكفنوه بِدَرْج مر صحفت أو واضحمن قيص الصبح مقدود 
مع أن حافظ ألم بقول المعرى . ومن بديع مااتفق له فى قصيدة (الامتان 

تتصاغان) قوله يصف السوروين : 
رادوا المناهل ف الدنياولووجدوا إلى الجرّة ركبا صاعداً ركيوا 
أوقيل فى الشمس لاراجين ممْتجَع مَدُوا لاسياً فى الجو واتتدبوا 
فاقرأ هذين وأقرأ بعدهما قول المتنى فى سيف الدولة : 
وَصول إلى المستّضعرات مخيلء طلوكان قرن اأشمس ماء لأآوردا 
فإنك نحد بيت المننى صعاوكا على ببى حافظ ؛ مع أنه المبتدع السابق . 
وأعب ماعب تله هذا البيتمن شع رصاحبنا فمقطوعة بخاطب مها الام يكان » 
نسرها فى مقلم من ثلاث سنوات أو نحوها ١‏ قال : 
ولول خم وج الأثير ريا حين خاوأن البروق كُسالى 
والفق مدل أن كدت جااسا فى زيارة الصديى اللاستاذ ذؤاد مرو 
غخررالمق طب . ؤاء عاءط. ف وكد يصاخنى حتى قال : كيف ترى هذاالبيت : 
ونخذ'م هوج الأثير بريدا. ّ وأتدت عَلْه الذى مبوى؟ وهئأته هذا المعنى » 
والوري فنا شاء س الإعاب . واءكل أضرت تمى من حسن مااتفق له ؛ 
إن امال الشخرى فى "نفب .ءا هو تى استعا, ا لأبروى ؛ وهدا يه.:؛ من 


فول أن اك أأمعا ىو ىق لحمب يسيم الدو أه : 


كنا 

وما تمهل يوما فى ندى وردى 2 إلا فضيت ليس البرق بالكسل 

غير أن حافظ نقل المعنى إلى حقه؛ ومكن له أحسن تمكين فى صدر 
كلامه ؛ وأثم' جاله فى قوله ( حين خلتم ) ؛فاقتطع المعنى واتفرد به » وعاد معنى 
السعدى “الصعلوك على باب بيته بيته ؛ وكانت هذه المقابلة فى المقتطف آخر عهدى 
بحافظ » فلأره من للدم وي الله ! 

ومام بك [نماكان من صناءة الشاعر فى غير الزء الأول من ديوانه 
بعد أن استفيحل وخْرج فى مدرسة الإمام ‏ أما فى الدزء الأول فله هو 
صعاليك ... كقوله فى الخخر : 

خمرة قيل إنهم عصروها من خدود املاح فى يوم عرس 

فهذا البيت صعلوك عند قول ابن الجهم : 

وك ظبي كأنما َنَاوَهًا مر# خده فأدارها 

وقول حافظ ( عصروها من خدود الملاح ) كلام مَن لم ينضج فى البيان 
ولا الذوق؛ لايكاد يتوم معه إلا أنفى خدود الملاح (خراجات) عصرت ... 
وعلى ضد هذا قول ابن الجهم (تناولها من خده)ء فهى كلية أ كثر نعومة من 


ذلك الد وأجمل نضرة 
وقول حافظط قَّ ع الخديو : 
يامن تَنَامّسُ فى أوصافه كلبى تتافسٌ العرب الأمجاد فى السب 
فهو صعلوك على بيت أبى تمام : 


نات الشعر فيه إذ سبرثُ له حتى ظنات «وافيه ستَقتتل 

ولا نطيل الاسنقصاء » فإنما تريد الأنيل حدبب 

وكان الشاعر أول تشأته بأخذ فى طرية» المحرى الدى حمى سن الطبيعة 
جعل خامها من فكره وحفوظه مبالغات كاذية 'يغرق فيها حسب أنه بذلك 


مده وتنا ينا 
يع الحقائق فتخرج له الآخيلة الكبيرة؛ وما يدرى أنه بهذا الغاو لابجىء 
إلا بالأباطيل الكبيرة ... ولكن حافظ فى مزاجه وتركينه ونشأته كان 
رجلا مبفيًا على الوضوح والقصدء فل يفلم فى طريقة المعرى ؛ ووضوحه 
كذلك باعَده من الفلسفة وإبامهاء رمن الطبيعة وألثازهاء وى الغزل 
ورساوسه : وهو الذى أداه إلى الشغف بالحقيقة واستخلاصها فى كل 
أغراضه الى أجاد فيا ؛ ومن ثم خلا شعره أو كأنه خلا 0 
أوصاف الطبيعة فى اها بلئة الفسكر المتأمل» ومن أوصاف الال فى جره 
بلخةالقاب العاشق 
لع رن رن 
وأنت فلا تحسبن الشاعر يحيد فى الغزل والنسيب من أنه شاعر بحسن 
الصنعة ويجحيد الاسلوب» فيكون غرض من الشعر سبيلا إلى غرض؛ وفن 
عونا على فق : وتسكون رئة الأالفاظ وعَلْهلة النسج ؛ وقلى ؛ وكبدى » وياليلةة 
وياقراء وياغزالا .... وأشباه ذلك -غزلا ونيا ؛ كلا ثم كلد ؛ والثالثة 
كلا أيضاً . ... 
إن ااغزل وأوصاف ابجال .وهية فى الشاعر أو الكاتب تسر لها قوى 
هى أشبه فى معجزا:يا بما سخر لسليان من قوى الجن والريح »غير أنها قوى 
آلام ولذات ووساوس ؛ :لك عظمة فى بعض النفوس الشاعرة كعظمة 
الملوك والآبطال. غير أنها لاتكمل إلا عائية أو مغلوية: فإذا اتتصرت سقطت 
فلا بد لها من تارريغ وحوادث ممراج عصى بأ لما بروحائية ششديدة الهس 
شديده القورذ كاثره ابدا لا"بدا إلا على توليد معنى بديع فى جمال من تيه 
أو جاله ؛ ثم ذا هدأث ذلك أارها أنها هدأت» فتعود إلى التوليد » فلا نزال 


تبتدع وتصف كأنىاآلة تعب #دور بقاب وعصب ؛ هناك قوتان: إحداهها 


- 
وى الحب ا يصلم غراما وعشقاًء والأخرى فوق هذه توق لحب يصام 
فكرا وتعبيرا ؛ والآولى تحمل صاحبها عاشقاً بحب ويدرك ليس غير » 
والثانية تجعله محا عمله أن ينقل من لغة مافى نفسه إلى ماحوله» ومن لغة 
ماحوله إلى مافى نفسه ؛ فهو مترجم النفس إلى الطبيعة ؛ ومترجم الطبيعة إلى 
النفس ؛ والذى أعرفه أن حافظ لم يرزق لاهذه ولا تلك » فلا طبيعة فيه 
للغزل وفلسفة امال ؛ ثم إن التاريخ حصره فى ( الشاعر الاجتماعى ) الذى 
اختار أن بمتاز بهفهو فى أكثر شعره كان ليس فيه شخص» بل فيسه شعب 
مأسور غفل عن امال وعن الطبيعة وعن النشوة مما ؛ إذ يعيش ف معاناة 
الحرية لاف التأمل الجبيل؛ وفى أسباب القوة لافى أسباب الرقة » وبريدأن يعمل 

ليوجد حقيقته قبل أن يعمل لمُبدع خياله 

ومع ذلك فقد جاء فى ديوان حافظ غزل قليل كان كله متابعة وتقليدا 
فى فى بحسن التقايد إلا فيه خاصة ؛ عسل صدرا لقصيدة مدح با 
الخديو مطلعها: 

ك تحت أذيال الظلام متم داى الفؤادوليله لايعلم ... 

وقلد ان أى رببعة فى حكاية حب لقَّقَها تلفيقاً ظاهراء ثم زعم أن الحبيية 
قالتلهفى آخرها: 
ناذمببسحركتدعر5كواقتصد... فيا تزين الحسانف وتوم 

وكأبة صاحية ان ف رسعة : 

أهذا مرك السوا نقد عرّفْنى البرا 

أهذا رك اللدموان١٠0؟‏ دذهكلة لاشغرج إلا من ثم - ونه آيذ فى الظر ف»: 
وفها تجاهلها وعرفام,! وايتسامها وإشراق وسيا ٠‏ وا كاد والله ارى فا لاك 
اميلة وهى ندق بردها على صا رها دقة الاستفهام المتدلل المتظاهر بالدهشة 


الإ ل 
ليتتهسد فيه الكلام والمتكلم مما » أما قول حبيية حافظ الخشبيةءأو 
الحجرية ... اذهب ... قد عرفتك واقتصد .... نهذا خليق أن يكون 
من قاض وهو ينصح امتهم بعد الام بالإفراج عنه ٠.١‏ أو مأمو رقم 
عند ضيط اباد ثة ! 

أكبر ظَنى أن روح حافظ نفسه هى الى أرحت إلى الآن هذه (الدكتة)؛ 
فإنه رحمه اللّمكان آية في هذا الياب » وله من اانوادر محفوظة ومترعة مالا باحق 
فيه ؛ ولو كان كاتباً على قدر ٠٠‏ كان شاعراء وزاول النقد واستظهر للكتابة 
فيه بتلك املك المبدعة فى التندر والتهك ؛ مع ماأوقمن القوة فى اللغة والبيان ‏ 
لكانت النعمةقد تمت بهعلى اللأد بالعرلى» ولقلنا فى شعره وكتابته وأدبه ماقال 
هو فى الاستاذ الإمام : فأطلعت" نورا من ثلاث جهات 

وما دمنا قد ذكرنا النقد فن الوفاء للتاريخ الأدبى أن نذكر مذهب شاعرنا 
فيه : فلم يكن عنده منه إلا ذوق الكلام وإدراك الثفْرة والنّيُوة فى الحرف» 
والغأظ واجَسأة فى الافظ ؛ وااضعف والتهافت فى التركيب » ثم مايميش فى 
الخاطر أو يتاجاج فى الفكر من ذوق المعنى وإدراك كته والنفاذ إلى آثار 
النفس الحبة وه ؛ فكأن النقد هو الس بالكلامم تلبس المار والبارد وما 
بنهما ؛ ووصف لى مرة إماعيل صيرى باشا وأراد أن يبالغ فى دفة معييزه 
وحسن بصره بالشمعر وإدراكه دقائق المعانى. فقال : «ذواق يامصطنى » 
و 30 

ومذهب الحس بالكلام هذا وإن صلح أن يكون من بعض معاى 
السدد ١‏ فلا ا أن دكبال هر أأتقد مناه الفلس.ق أو الآدبى؛ وهو فى جملة 
امره كقو لك حسن حسن ؛ وردىء ردىء » أما ديف كان حسا أو رديئاء 
ويماذا ولماذا. فذلك مالا سب إليدءن مذه ب (ذواق) ... ولا ومملة له 


ام ال 

إلا العلم المستفيض » والاطلاع الواسم؛والحس المرهفءوالقدرة التمكنة 
مضافة كلها [لىالآدب البارع وفلسفنه الدقيقة ؛ ولانعرف للحافظ كتابة ف النقد 
ألبتة ؛ وقدكان حاول شيئامن هذا فىمةدمة كتابه(امالسطيح) ؛ فتنا ول بعص خصومه 
بكليات رأى هوأن م<وها بعد أن طبعت الكراسة الآولى » فأسةطها وأعاد كتابة 
المقدمة وطبعها مرة ثانية » وكانت عندى اللسخية ااتمكاها ؛ وهذا مالا أظن أ<دا 


يعرفه الآن؛ رحم اللُْشاعر| كان أصؤمن الغهام » وكان شعره كأ نهالبرق والرعد ... 


كلات عن حافظ (80)1) 


ذهرت بقلى إلىكل مكان فوجدت أمكنة الاشياء و أجد مكان قلى ؛ 
أما القابُ المسكينٌ» أبن أذهب بك ؟ 
فالعا امت بدن حافظ | حره ا رودم سالك ادر دا وال 
تستقر ؟ وكان مل إلى أنه هو راض مستقر هادئ » كأنما قضى من الحياة 
نمت ولى ببق فى نفسه ما تقول نفسه ليت ذلك لى ! وكنت أَعب لهذا 
الخلق فيه ولا أدرى ماتعليله إلا أن يكونَ قد ماق مطبوعا بطابع اليثم فم 
يعرف منذ أدرك إلا أنه ابن القَدَر : تأتيه الفراح والأحزانَ من يد وأحدة 
مقبّة ما تنال الصى ألطاف أبيه ولطراث أببه اا 
ود قلت له مرة : كأنك باحافظ تنام بلا أحلام | فضحك وقال : أو 
كأنى أحلم بغير وم .... 
(1) كنا فى الذكرى الثالثة لوفاته 
دف للا توف حافظ رحه اله كنينا فصلا طويلا عن أده لالقتطف . فلم تعرض 
كاتا هذه لثىء من أدب الرجل ٠‏ إثما هي ذ كرى وبقايا من الأيام 


تب 


غ8 ل : 

ولقد عرفته منذ سنة ١٠.٠ؤوا‏ إلى أن ليق بريه فى سنة «4#؟» فنا كنت 
أراه على كل أحواله إلاكاليتي : يكوماً بروح القبر» وف القبر أولهُ ؛ ولما 
رمع السفرٌ إلى اليونان قلت له : ألا تخثى أن موت هناك فتموت 
بوثانيا .....فقال : أو ترانى ل أمت بعد فى مصر ... ؟ إت الذى 


ل ود وبن 
ومن مجائب هذا الينم الحزين أنه كان قوى الملكة فى فن الضحك ؛ كأن 
القَدَر عوضه به ليُوجِدَهُ فى الناس عطف الآباء ومحبة الإخوة . ولم يحل 
عَم فقره دن ذر لعة قوية إلى الجاه؛ وومسلة مؤكدة إلى ماهو خير” من الغهى ؛ 
فكانت أسبابه إلى الأستاذ الإمام الشيض مد عبدهء ثم حشمت باشاء ثم 
سعد باشا زغلول ؛ وهعذا نظام” يجيب فى زءن ( حافظ ) يقابل الاختلالء 
العجيبٌ فى نفس حافظ ؛ فالرجل كالسفينة المتسكمئة : تميلٌ مها موجة وددلا 
موجة ) وهى بهذه ومهذه كر وتسير 
وأولئك الرؤساء العظاء الذين جعلهم القَدّر نظاماً فى زمن حافظ » كانوا 
من أففر اناس إلى الفكاهه واللادرة » فكان لم كالاروة فى هذا الباب / ووفم 
إصلاحا فى عيشهم وكانوا إصلاحا فى عيشه ؛ ولو أن الإقَدَارَ شه بالمدارس 
الختلفة . الما إن ( حافظ ) تخرج منها فى مدرسة التجارة ااعليا .... فهو كان 
أرع من يتاجر النادرة 
508 افيه 
وهذه النوادر كأنئها 7 أيضا صنعت ( حافظ ) فى شكل نادرة ؛ فكان 
ور ]: وم دذأ كان لليال عمد ه ممم »هو إنفاقه وإخرادة من بده م وكان 


3 07 ما 20 اوكان ويا #ولكه انس الطلعة ؛ وكان امسا ؛ 


س اوثا" سب 

ولكنه لي الصدرء وكان فى ضيق ؛ ولكنه واسع البق ؛ وتم النادرة 
فيه أنه كان طوال عيره مُتَسِطًا مهتزا كأرب له زمناً وحده غير 
زمن الناس » فتتراكم عليه الهموم وهو مسنم إلى الراحة » ويساريه 
من الجوع مثل مَكْسَلقر الشبّع ٠‏ وينسترسل إلى التظالة وكأنه مُقَسْر للجدء 
ويستمكن الحرنٌ منه فى ساعة فيَتَهدّد حزنه بالساعة التالية ... 

رأيته فى أحد أيام بؤسه الاولى قبل أن يتصل عيشمه» وكان يعد قروشاً 
فى بده فقلت : ما أش هذه القروش ؟ 

قال : كنت أقامي الساعة فأضعت ثلاثين قرشا ول ببق لى غير هذه 
القروش الملعونة » فهل نتعش . ودخل إلى مطعر كان وراء حديقة الأزبكية ؛ 
فرعت له أنى تعشّيت ... فأكل هو ودفع ثمن طعامه ثلاثة قروش ؛ وكنت 
أطالع فى وجهه وهو يأكل » ففا أتذكره الآن إلا م طالعتّه بعد عشرين 
مسنة من ذلك التارريخ حين دمانى (حافظ ) إلى مطعم بار اللواء وقد قاضت 
أنامله ذهيا وفضة ؛ وكان رحمه الله قد أصدر الجرء الثانى من ( البؤساء) 
ورآفى فى القاهرة فأمسك بى حتى قرأتُ معه الكتاب كله فما بين الظهر 
والمغرب ؛ وركبنا فى الأأصبل عربة وخرجنا تتئزه؛ أى خرجنا نقرأ ... 
موه 

وكان على وجه (حافظ) لون من الرضى لايتغير فى بؤس و لانعيم ٠‏ كبياض 
الأسض وسواد الأسود ؛ وهذا من يمجائب الرجل الذى كن فى ذات نفسه فنا 
من الفَوْضى الإفسانية ٠‏ حتى لكأنه ل" شعرى بدأ من أبويه ثم انقطع وترلة 
تيه الطبيعة ! 

ومن نظر إلى ( حافظ ) على اعتبار أنه فن من الفوضى الإنسانة رآه 
جيلا جال الأشياء الطبيعية لا جال الاس ؛ قفيه مر الصحراء والجبال 


]"إ؟ سم 

والصخور والغياض واليرق واارعد وأشياهها ؛ وكنت أنا أراه هذه العين 
فأستجمله » وبدو لى جزلا مُطهماً ؛ وأرى فى شكله هندسة كهندسة الكون: 
تنعم محاستها بمقايحها ؛ وم قلت له : إنك ياحافظ أجمل من القفر 0 

أما هو فكان يرى نفسه مها شنيعَ المرّآةٍ متفاوت الخلق كأنه إنسان 
مغلوظ فى تر كيبه ... 

وقد سألته مرة :هل أحب 9 

فال« التناء الذان انا بعل تتقر يمن قن إن حعمة اوسن 
قبحها ! ولهذا لم يفلم فى الغرل والنسيب ؛ ولم أيحسن من هذا الباب شيئا 
يسمى شيئًا ؛ وبق شاعرا غير تام » فإن المرآة للشاعر كواء لادم : هى وحدها 
التى تعطيه بحبها عالما جديدا لم يكن فيه » وكل شرها أنها تتخطى به 
السموات نازلا ... 

ع رت فين 

وتهدم حافظ فى أواخر أيامه من أثر المرض والششيخوخة » وكان آخر 
العهد به أن جاء إلى إدارة (المقتطف) وأنا هناك؛ فلم يرق حتى بادرنى بقوله : 
ماذا ترى فى هذا البيت فى وصف الأامريكان : 

وتخالام” توج الأثير بريد حين لتم أن البردوق الى © 

فنظرت إلى وجهه العروق المنغضن وقلت له : لو كان فيك موضم 

قبلة لقبّتك لمذا البيت ! فضحك وأدار لى خده ؛ ولكن بق خده بلا 
ب ون 

د هذا ابت من قصيدة نظمها حافظ نخاط ب فيا الام بكيين . وفد أث رنا فى 

مقاانا فى امقتطف إلى أن معناة مسروى 


ا 
وشهرة هذا الآديب العظم بنوادره ومفوظاته من هذا الفن أ 
جمع عليه ؛ وكان يتقصص النوادرَ والفكاهات ومطارحات السَمّر من مظانها 
فى الكتب ورجال الآدب وأهل اليجونء فإذا قصبا على من يحااسه زاد فى 
أسلويم| أساورة هو ؛ وجعل يقلبها ويتصرف فأ وبين عنها أحسن الإبانة 
بمنطقه ووجهه وزبرات فى لسأنه ونبرات فى بده 
وهو أصمىٌ هذا اراب ةر منه روأية عريضة » فإذا استول ست 
بالتوادر #ها كأنها قوافى قصيدة تدعو الواحدةٌ منها أختها الى بعدها 
رقد أذكرتن ( القوافى ) مجلساً حضرله قدا فى سنة 14.1 أو..ولء 
وكان ( مصباح الشرق) قد نشر قصيدة رائية لابن الروى »؛ فتعجب اروم 
الشيخ حمد المهدى من بسطة أبن الروىى فى قوافيه » ققال له ( حافظ ): هلم 
تنساجل فى هذا الوزن حتى ينقطم أحدّنا ؛ وكانت القافية من وزن : قدرّها» 
أحرها » أخضرها... الخ؛ وجعلت أنا أحدى عليهما ؛ فلماضاق الكلامكان 
الشييخ المهدى يفسكر طويلا ثم ينطق باللفظ» ولا يكاد يفعل حتى يرميّه حافظ 
على البدية » فيءود الرجل إلى الإطراق والتفكير ؛ ثم انقطع أخيرا وبق 
حافظ يسرد له من حفظه الغر يب 
أما فى النوادر فالعجيةٌ التى اتفةت له فى هذا الباب أنه جاء إلى طنطا فى 
سيئة 1919 ومديرها يومئذ الاردوم « ممد حب باشا »؛ وكان داهيسة ذ كيا 
وظريقاً لبقأء وكنتُ أخالظه وأتصل به ؛ فدعا (حافظ) إلى العشاء فى داره ؛ 
فليا مدت الايدى قال الياشا : لى عليك شرط ياحانظ . قال وما هو ؟ قال : 
كل لقمة بنادرة ! 
تبلل حافظ وقال : نع » لك على ذلك. م أخيذ بقص وبأكل ‏ والعشاء 
حافل ؛ و حااظ كان نما 1 انتقطم ولأاغل حون إاشرط ؛ وهذا لامنع 
(؟؟اع لاوس القل) 


ال 0 
أن الباشا كان يتغافل ويتغاضى ويتشاغل بالضحك»؛ فيسرع حافظ ويغالط 


#5 

ولكن هذه المضحكات أضكت من (حافظ) مرة كا أضمكت به ؛ فلماكان 
يرجم (مكبث) لعكسبير ‏ وهى كأعماله الناقصة دائما ‏ دعوه لإلقاء (تحاضرة) 
فى نادى المدارس العلياء والنادى يومئذ يجحمع خير الشباب حبية وعلما » وكان 
صاحب السر فيه (السكر تير) زينة شباب الوطنية المرحوم أمين بك الرافعى ؛ 
فقام حافظ فأنشدهم بعض ماترجمه نظلا عن شكسبير » ومثله تمثيلا أفرغ فيه 
جهده؛ «أطرب وأعب؛ ثم سألوه (الحاضرة) فأخذ يلق علهم من نوادره ؛ 
وبدأ كلامه هذه اللادرة : غر ضضثت على المعتصم جارية يشيرما ' فسألا :أنت 
5 أم ثيب #فقالك :كبرت الفتوح على عهد العتصم 1 

ونظر حافظ إلى وجوه القوم فأنكرها ... وبفيت هذه الوجوه إلى آخر 
الحاضرة كأنها تقول له : إبك لم تفلم ! 

ولقدكان هذا من أقوى الأسباب فى تنّه ( حافظ ) إلى مايحب للششياب 
عليه إن أراد أن يكون شاعره » فأقبل على القصائد السياسية التى كسيهم 
يما من بعد ؛ ونادرة المعتصم كالعورة المكشوفه ؛ ولست أدرى أكان حافظ 
يعرف النادرة البديءة الاخرى أم لا ؛ فقد عرضت جارية أدبية ظريفة على 
الرشيد فسألا : أنف بكر أم رش ؟ 

فقاات : أنا (أم إيش) «اأمير الاو منين ... 
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وفن ( الشعر الا<تماعى ) الذى عرف به حافظ ؛لم بسكن فنّه من قبل » ولا 

كارن هو قد ثليه له أو تحرأه فى طريقته ؛ هلما جاءت إلى مصير الامبراطورة 


2 
(أورحينى) نظر قصيدته النونية الى يقول فيها : 
فاعدرينا على القصورءكلانا غيّرته طوارىٌ الحدثارنف ب 

ولقينّه بعدها فسألى رأف فى هذه القصيدة » وكان مأ مدلا معجياً ؛ شأنه 
فىكل شعره ؛ فانتقدث منها أشياء فى ألفاظها ومعانها »وأشرت إلى الطريقة 
الى كان حسن أن تخاطب بها الامبراطورة ؛ فكأننى أغضبيّه ؛ فقال : إن 
الشبين همد عبده ؛ وسعد زغلول » وقاسم أمين ‏ أجمعوا على أن هذا الفط 
هر خير الشعر» وقالوا لى : إذا نظمت فانظم مثل هذا « الشعر الاجتماعى » ؛ 
م كأنه تنبّه إلى أنما طريقة يستطيع أن ينفرد بهاء فقال : إنكل قصائد شوق 
الآن غرل ومدح» ولا أثر فيها لهذا الشعر ؛ على أنه هو الشعر 

وتتابعت فصائده الاجتتاعية » فلقينى بعسدها مرة أخرى فقال لى : إن 
الشاعر الذى لا ينظم فى الاجتماعيات ليس عندى بشاعر . وأردت أرن ‏ 
أغيظه فقلت له : وما هى الاجبماعيات إلا جعل مقالات الصحف قصائد ...؟ 

فالاستاذ الإمام وسعد زغلول وقاسم أمين : أحدٌ هؤلاء أو جميمهم أصل 
هذا المذهب الذى ذهب إليه حافظ ٠‏ وهو كديرا ماكان يقتبس من الآافكار 
الى تعرض فى مجلس الششيخ مد عبده؛ من حديثه أو حديث غيره؛ فيبى 
علما أو يدخلها ف شعره؛وهو خاي ردىء اللاخذ جدا حين يكون 
الممئى فلسفيا ؛ إذ كانت ملك الفلسفة فيه كالمعطلة ٠‏ وإنما هى فى الشاعر 
من ملكة الحب » وإنما أولما وأصاها دخول المرأة فى عالم الكلام بإبمامها 
وترثرتها ... 

لع ذل 

وكقذا أو ل عهدى بالشعر نظمت قصيدة فدح فمأ الاستاذ الإمام 

وأنفذتها إليه » ثم قابات حافظ بعدها فقال لى إنه هو تلاها على الإمام ؛ 


سساا ةع سم 

وإنه استحسها ؛ قات : اذا كانت كلته فيا ؟ قال : إنه قال : 
لأباس يا د 

فاضطرب شيطانى من الغضب » وقلت له : إن الشيخ ليس بشاعر ؛ 
فليس لرأيه فى الشعر كيير محتى ! قال : وحك! إن هذا ماخ الاستحسان عنده 

قات : وماذا يقول لك أنت حين تنشده ؟ قال : أعلى من ذلك قليلا ... 
فأرضانى والله أن يكون بينى وبين حافظ ( قليل ) ؛ وطمعت من يومئذ 

وأنا أرى أن «حافظ إبراهيم إن هو إلا ديوان ‏ الشبيخ عمد عبده »: 
لولا أن هذا هذاء لما كان ذلك ذلك 

ار الشيخ فى حانظ أنه كان داتما في حاجة إلى من لسمعه » 
فكان إذا حمل أبياتاً ركب إلى إسماعيل باشا صبرى فى القصر العينى » 
وطاف على القهوات والاندية تيسمع الناس بالقوة ... إذ كانت أن الإمام 
هى النى ربت الملكة فيه ؛ وفد ديّنا هذا فى مقالنا فى (المقتطف) 

وكان تمام الشمعر الحافظى أن ينشده حافظ نفسه ؛ وما سمعت فى الإنشاد 
أعربَ عريية من البارودى ٠‏ ولا أعذب عذوبةٌ من الكاظمى؛ ولا غم ؤامة 
من حافظ ؛ رحمهم الله جميعاً 

وكان أديبنا حل البارودى إجلالا عظيا ؛ ولما قال فى مدحه : 

ق 5 من اوس ام وكل تقور منه أن يتوددا 

قلت له : مامعتى هذا ؟ وكيف يأمس البارودى كل معنى فارسئ وما 
ا ع 

قال : إنه يعرف المارسية » وقد ألم فيبأ ء وعنده جموعة جمع فها كل 
المعافى الفارسية البديعة الى وقف علها ؛ فات : فكان الوجه أن تقول له : 
أعرنى امجموعة الى عندك... 


سد [#4 اسم 

أما الكاظمى فكان حافظ نحافيه و بباعده » حت قال لىمرة وقد ذَوّرته 
به ؛ « عَمَمُناه بامصطق ! » 

وما أنس لاأنس فرح حافظ حين أعلته أن الكاظمى تحفظ قصيدة من 
قصائده » وذلك أنهم فى سنة ١.1‏ - على ماأذكر - أعلنوا عن جوائر 
يمنحونها من يجيد فى مدح الخديو» وجعاوا الحكم فى ذلك إلى البارودى وصبرى 
والكاظنى ؛ ثم تخل البأرودى وصيرى وحم الكاظمى وحده ؛ فنال حافظ 
المدالية الذهبية » ونال مثلها السيد توفيق السكرى 

ولما زرثالكاظمى وكنت يومئذ مبتدثا فى الشعر ولا أزال فى الدر َم *؟ 
قال : لماذا لم تدخل فى هذه الباراة ؟ قلت : وأين أنا من شوق وحافظ 
وفلان وذلان ؟ فقال : ١‏ ليه كل مريّك ضعيفة ؟ » ثم أمعحنى قصردة 
حانظ وكان معجبا مسا » فنقلت ذلك إلى حانظ ؛ فكاد يطير عن كرسيه 
فى القهوة 

ا لك 

وكان 56 حاط على الكاظمى لأنه غير مصرى »؛ فى سنة 18 | كانت 
تصدر فى القاهرة يجلة اسمها (الثربا) » فظهر فى أحد أعدادها ”'' معال عن الشعراء 
بهذا التوقيع (* ) » وانفجر هذا المقال انفجار البركان ٠‏ وقام به الشعراء 
ونعدواء وكان له فى الغارة عليهم كرّفيف الجيش وقعقعة السلاح؛ وتناولته 
الصف اليومية » واستمرت رجفته الآدبية نحو التمهر ؛ وانتهى إلى الخديو؛ 
و تكلم عنه الأستاذ الإمام فى مجلسه ٠‏ واجتمع له جماعة من كيار أسائذة 
العصر السوربين» كالعلامة سلمان البستانى» وأد يب عصره الشيخ إبراهيم 
1 اروم ١‏ انل قول السعر . حين ينكر الردى فيه . يقال : فلان يغرزم 
(1) عدد ار سنه و.ولء وانظر ص م؟ - م4 ١‏ حراة الرافعى » 


د 8690 سد 

اليازجى ؛ والمؤرخ الكبير جورجى زيدارف - إذكان صاحب الجلة 
سو ا 5 وجعاوأ ينفذون إلى صاحب الجلة دسيسأ بعد دسيس ليعلدوأ من 
هوكاتب المقال 

وشاع يومئذ أنى أنا الكاتب له ؛ وكان الكاظمى على رأس الشعراء 
فيه ؛ نغضب حافظ ذلك غضيا شديداً » وماكاد برانى فى القاهرة حتّى 
ابتدرنى بقوله : ورب الكعبة أنت كاتب المقال» وذمة الإسلام أنت صاحيه ! 

ثم دخلنا إلى « قهوة أأشيشة »؛ فقال فى كلامه : إن الذى يغيظنى أن 
يأ كاتب المقال بشاعر من غير مصر فيضعه على رءوسنا نحن المصريين ! 
ففلت : ولعل هذا قد غاظك بقدر ماسرّك ألا يكون الذى على رأسك 
هو شوك ... 

وغضب السيد توفيق البسكرى غضبا هن نوع آخر » فاستعان بالمرحوم 
السبد مصطق المنفلوطى استعانة ذهبية ... وشمر المنفلوطى فكتب مقالا فى 
( بجلة سركيس ) يعارض به مقال ( الثريا ) » وجعل فيه البسكرى على رأس 
الشع رأء... ومدحه مدحا يرن دنينا 

أما أنا فتناولنى بما استطاع من الذم؛ وجردنى من الألفاظ والمعاتى 
جميعا . وعدن ف الشعراء ليقول إنى لست بشاعر ... فكان هذا رد 
نفسه على نفسه (9*؟ 

وتعأق مقال المنفلوطى على المقال الأول فاشتهر به لابالمنفاوطى ؛ وغضب 
حافظ مرة :انية فكنب إلى كتابا يذكر فيه تسّيف هذا الكاتب وتحامله ؛ 


قاس وميصسور 





ذه) أشس المرحوم الممعاوطى معأله هدا ف الطبءه اللاو لى من كتابه ) النظرات ) 
بعدأن مذيه ؛ ثم حدفه من الطبعات الأخرى ؛ لأنه هو كان يعلم أن النائحة المستأجرة 
لاسن كاوها بكاء 0 00000 


سب 41" اسه 

ويقول: قد روكت إلنك أمر تأده 

فكتبت مقالا فى جريدة ( المنير)» وكات يصدرها الاستاأذان عمد مسعود 
وحافظ عوض ٠‏ ووضعت كلة المنفاوطى الى ذمنى بها فى صدر مقالى 
أفاخر بها ... وفلت : إنى كذلك الفيلسوف الذى أرادوه أن يشفع إلى ملك 
فأكب على قدمالملك حتى شفعه ؛ فليا عابوه بأنْه أذال حرمة الفلسفة بانحنائه على 
قدم الملك وسهوده له قال : ويحك ! قكيف أصنع إذا كان المكقد جع لأ نيه 
فى رجليه ... 

لخ نا 

ولم يكن مضى لى فى معالجة الشعر غير سنتين حين ظهر مقال (الثريا)؛ 
ومع ذلك أصبح كل شاعر يريد أن يعرف رأنى فيه ؛ فررت ذات يوم 
(يحافظ) وهو فى جماعة لاأعرنهم » فلما اطمأن لى الجلس قال حافظ : مارأيك 
فى شعر المازجى ؟ فأجبتة » قال : فالبستانى ؟ فنجيب الحداد ؟ ففلان ؟ 
ففلان؟ فداودعمون؟ قلت : هذا أترأ له إلا قليلا لا يسوخ محه الحم على 
شعره . قال : فهاذا قرأتَ له ؟ قلت : رَدْه على قصيدتنك [ليه : 

م شُجَدْدًا مطالع أقارما 7 

قال : فا رأيك فى قصيدته هذه ؟ هلت : هى من الشعر الوسط الذى 
لايعاو ولا ينزل 

فاراعى إلا رجل فى انجلس يقول : أنصفت” واس ! فقال حافظ : 
أقدم لك داود بك عمون ١‏ ... 

دحم الله نلك الايام ! 





() انظر ص ١١١‏ م حياة الرافعى » 


عه (0 
شلوق 

هذا هوالرجل الذى ييل إلى أن معير اختار”ه دون أهلها جبيعا لضع 
فيه روحها المدكلر » فأوجبت له مالم توجب لغيره؛ وأعائته بمالم يتفق لسسواه؛ 
ووهته من القدرة والفسكين وأساب الرباسة وخصائصها على قدرأءة نر يد 
أن تنكون شاعرة؛لاعلى قدر رجل فى نفسه ؛ وبه وحده استطاعت مصر 
أن تقول للتارخ : شعرى وأدبى! 

شوق : هذأ هو الاسم الذى كان فى الآدب كالشمس من المشرق : مبّى 
طلعت فى موضع فقد طلعت فى كل موضع ؛ ومتى ذكر فى بلد من بلاد العام 
العرتى اقسم معنى انمه قدل على مصر كلها كأنما قبل النيل أو الهرم أو 
القاهرة ؛ مر ادفات لا فى وضع اللغة ولكن فى جلال اللغة 
رجل عاش حتى ثم » وذلك برهان التاريخ على اصطفائه لمصر ؛ ودليل 

العبقربة على أن فيه السر المتحرك الذى لا يقف ولا يكل ولا يقطع نظام 
عمله ؛ كأن فيه حاسة >لة فى حديقة ؛ ويكبر شعره كايا كبر الزمن» فل يتخلف 
عن دهره؛ ول يمع دون أبعد غاياته ' و كأنه مع الدهر على سياق واحد»و كأن 
شعر ه تاريخ ”من الكلام يتطور أطواره فى الغو فم يحمد و ير تكس » وبق 
خيال صاحبه إلى آخر عمره فى تدبير السهاء كعَراض الغيامة » نتوابة كتير 
البرق ممتلن” ممطر” ينصب من ناحية وبمتع من ناحية 

والناس يَكتب عأيهم الشباب والكهولة وأذفرم ؛ولكن الآديب الحق 
'يسكتب عليه شباب وكهولة وشباب ؛ إذكانت فى قليه الغاياثٌالمة الشاعرة؛ 
مانتفك يلد بعضما بعضا إلى مالا انقطاع له فإنها ليست من حياة الششاعر الى 


() التتماف : تر قر سة ومو وأتار من ١‏ هو ب/ووو م حراة الرافعي, 


عد نغ اند 
خلقت فى قله » ولكنها من حياة المعانى فى هذا القاب 
كي تيه 

أقررهذا فى شوق رحمه الّهء وأنا من أعرف الناسيعيوبه وأما كن الغميزة 
فى أده وشعره ؛ ولكن هذا الرجل الفاح هن تاريخ الآدب لمر وحدها 
كانفلات المطرة من اما المنساير فى الجوء فأصبدت مصر به سسيدة المالم 
العربى فى الشعر» وهى لم تنذكر قديما فى الآدب إلا بالنكتة والرقة وصناءات 
بديعية ملفقة؛ ولم يِستَفْض لا ذكر بنابغة ولا عبةرى ؛ وكانت كالمستتجدية 
من تاريخ الحواضر فى العالء حتّى إن أبا ممد الماقب بولى الدولة صاحب 
ديوآن الإنشاء فى مصر للظادر بن المسختصر ( وقد توفى سنة "١‏ ه ). وكان 
رزقهثلاثة آلاف دينار فى السنة غير روم يستوفها على كل ما يكتبه ب سل 
لرسول التجار إلى مصر من لغسداد جزءين من شعره ورسائله حماهها إلى 
بنداد ليعرضهما على الشريف المرتضى وغيره من أدبائما ؛ فيستشيرهم فى ليد 
هذا الآدب المصرى بدار العل إن استجادوه وارتضوه؛ كأن حفظ ديوان 
من شعر مصر وثثرها فى مكتبة بغداد قدماً يشبه فى حوادث دهرنا استقلال 
«صر وقوطا فى عصية الم 3 

وهذا أحمد بن على الأسوانى إمام مر أثمة الادب فى مصر ( توفى 
سنة ده )؛ وكان كاتر] شاعرا بحمم إلى علوم الادب الفقة والمنطق والهندسة 
والطب والموسيق والفلك ‏ أراد أن درن شُعر المصمر بين » بشمع من شع رثم 
( وشعر من طرأ علهم ) أربع ثلدات ٠‏ كأن ااشعر المصرى وحده إلى آخر 
القرن السادس للهجرة »فى العهد الذى لم يكن ضاع فيه نىء من الكتب 
والدواوين لاجلا أربع بجلدات ... على اختلانهم فى مقدار الجادة؛ فقد تنكون 


وهأ أهادمى الحجم . والأسواق 000 لم ديوأئه أخو م وركة 


#4 ا 

وأخوه الحسن المعروف بالمهذب (الآسوان المتوفى سنة 1+ ) قال العاد 
الكاتب إنه لم يكن بمصر فى زمنه أشعر منه ؛ وسارت له فى الناس قصيدة 
سموها النواحة ؛ وصف فبا حنينه إلى أخيه وقد رحل إلى مك وطالت غببته 
بها وخيف عليه ؛ فالرجل أشعر أهل مصر فى زمنه» وحادثة ااتواحة تجعله 
فى هذا المعبى أشعر من نفسه ؛ على أنه مع هذا لم يقل إلا من هذا : 

يا دبع أين نرى الأحبة يموا هل أنجدوا من بعدنا أم أتهموا 

رحلوا وفى القلب المدى يعدم وجد عبلى م 0 

وتعوضت بالأنس نفسى وحشة لا أوحش الله المنازل من ٠»‏ 

ولولا ابن الفارض والهاء زهير وابن قلاقس الاسكندرى و أمناهم 'وكلهم 
أصحاب دواوين صغيرة ؛ وليس فى شعرثم إلا طابع النيل» أى الرفة والحلاوة - 
لولا دؤلاء فى المتقدمين لاجدب تاريخ الشعر فى مصر ؟ ولولا البارودى 
وصسبرى وحافظ فى المتأخرين» وكلهم كذلك أصحاب دواوين صغيرة؛لما 
كار بشسعرها فى العالم الدربى ؛ على أن كل هؤلاء وكل أولئك ل 
يستطيعوا أن يضعوا تاج الشعر على مفرق مصر ؛ ووضعه شوق وحده! 

والعجب أن دواوين الجيدين من شعراء المصريين لاتكون إلا صغيرة» 
كأن طبيعة النيل تأخذ ف المعاتى كأخذها فى المادة» فلا فيض ولا خصب 
إلافى وقت بعد أوقات ؛ وفى ثلاثة أشهر من كل اثثى عشر ثرا ؛ ومن 
جمال الفراشة أن تكون صغيرة ؛ وحسيها عند نفسها أن أجنحتبا منقطة 
بالذهب؛ وأئ,ا هى نكتة من بديع الطببعة! 

على أنك واد فى تا الآدب المسرى *يبة من ؟ائب الدنيا لاتأمكر 
ممها الالياذة ولا الا: اا 0 تحرية ملذتبا 
روح الصحراء إن كان تلك الدواوين الصغيرة مر روح النيل ؛ وهى 


#4 ل 
قصمدة نظمها أبو رجاء الأسواق المتوق سنة ه* ه؛ وكان شاعرا تبأ 
أديباعالما م قالو ا وزعموا أنهاقتص فى نظمه أخبارالعالم وقصص الأنبياء واحدا 
بعد وأحد » قالوا وسئل قبل مونهك بلغت قصيدتك ؟ فقال : ثلاثين ومائة ألف 
بدت ... ومأ أششك أن هذا الرجل وقع له تاريخ الطبرى وكتب السير وقصص 
الاسرائيليات فنظمها متونا متونا ٠٠١‏ وأفى عمره فى ١٠‏ أاف بيت حولها 
التاريخ إلى خبر مهمل فى ثلاثة أسطر !7 

ل فت 
كل شاعر مصرى هو عندى جزء من جزء؛ ولكن شوق جزء من كل ؛ 
والفرق بين الجرءين أن الآخير فى قوته وعظمته وتمكنه واتساع شعره 
جزء عظيم كأنه بنفسه الكل ؛ ولم يرك شاعر فى مصر قدهاً وحديثاً ماترك 
شوق » وقد اجتمع له مالم يجتمع لسواه ؛وذلك من الآدلة على أنه هو الختار 
لبلاده؛ فساوى الممتازين من شعراء دهره وارتفع عليهم بأمور كثيرة هى 
رزق تاره من القوة المديرة التى لاحيلة لأحد أن بأد منها مالا تعطى » 
أو يزيد ماتتقص ؛ أو بنقص ماتديد ؛ وقسد حاولوا إسقاط شوق مرارا 
تأراثم غباره ومضى متقدمأ ؛ ورجع من رجع مهم ليغسل عيليه ... ويرى 
ببما أن شوق من النفس الصرية بمئزلة امجد المكتوب لها فى التاريخ بحرب 
ونصر؛ وماهو منزلة شاعر وشعره 
ولد شاعرنا سئة 1854 ف نعمة الدبو إسماعيل بأشاء وثير له الخديو 
الذهب وهو رضيع فى قصة ذكرها شوق فى م«خدمة ديوانه القدم» ثم 
كنا الخديؤ توفيق باشا وعله وأنفق عايه من سَعَه » أل نفسه منه مزلة 
ف نكا يعول شرن ق معدميء 1م تولاء الأديو داس بادا وجء.له 
شاعره وتركه يعول : 
() الظر خير (مصر الششاعرة) ص ١:7 - ١4+‏ « حياة الرافعى » 


3100000- 

شاعرٌ العزيزر وما القليل ذا اللقب 
وإذا أنت فسرت لقب شاعر الأمير هذا بالأمير نفسه فى ذلك العهدء 
خرج لك من التفسير : شاعر مهف مدان بأسيات كتززة :ايكون أداة ساسيةفى 
الشعب المصرى » تعمل لإحياء التاريخ فى النفس المصرية ؛ وتبصيرها بعظمتهاء 
وإقحامها فى معارك زمئها؛ وتهيثها للمدافعة » وتصل الشعر بالسياسة الديلية 
التى توجهت لما الخلادة يومئذ لتضرب فكرة أوروبا فى تقسيم الدولة 
بفكرة الجامعة الإسلامبة ؛ ولا مخرج لك شوق من هذا التفسير على أنه 
رجل فى قدر نفسه» بل فى قد رأميره ذلك ؛ وكان عتاثاً شباباً يغل غليانً؛ ومعدا 

يومئذ أطاعح” بعيدة ملففة حشوها الديناميت السياسى ... 

كنت ذات مرة أكلم صديق الكاتب العميق فرح أنطون صاحب (الجامعة) ؛ 
وكان معجا بشوق إيجابا شديداً. فقال لى: إن شوق الآن فى أفق الملوك لافى 
أفق الشعراء ! قات : كأ نك نفيته من الملوكوالشعراء معنا؛ إذ لوخرجمن هؤلاء 
م يكن شيئا' ولو نفذ إلأولئك ل يعد شيئا ؛ ما الرجل فى ااسياسة الملتوية التى 

تصله بالآمير » هو مرة كوزير الربية ؛ ومرة كوزير المعارف 
وهذه السياسة ااتى ارئاض مها شوق ولابسها من أول عهده؛ واتجه شعره 
فى مذاهها ؛ من الوطنية المصرية» إلى النزعة الفرعونية» إلى الجامعة الإسلامية » 
ذكانت ذا سيب نبوغه ومادة جده الشعرى - هى بعينها مادة نقانصه؛ 
فلقد ابتلته حب نفسه وحب الثناء علهاء وتسسخير الناس فى ذلك بما وسعته 
قرته» إلى غيرة أشد من غيرة الحسناء تقشعر كل شعرة منها إذا جاءها 
الحسن بثانية ؛ وهى غيرة و إن كانت مذمومة فى صلته بالآدباء الذين دعو 
بأجمر ٠٠٠‏ ونحن منهم ؛ غير أنها بمدوحة فى «وضعها من طبيعته هو ؛ إذ 


جتعأنه كأ اد إل سئي المكر جم “انس عدى مإه 2 قار ل 0 المتقدميث بشعره كام ( 


ل 


14م للم 

معه ؛ وثافس المعاصرين ليجملهم كأتهم ليسوا معه ؛ ونافس ذائه أيضا ليجمل 
شوق أشعر من شوق ؛ وعندى أن كل مافى هذا الرجل من المتنائضات 
فرجعه إلى آثار تلك السياسة الملتوية الى ردت بطبيعة القوة عن وجوهها 
الصريحة » فلت تضطرب في وجوه من الحيل والآسباب مدبرة مقبلة» متهدية 
فى كل مجاهلها بإرة مغناطيسية عببة لايشبيها فى الطببعة إلا أنف التعلب المتجه 
دائما إلى رائحة الدجاج ... 

ومؤرخ الآدب الذى بريد أن يكتب عن شوق لايصنع شيئاً إن هو 
م يذكر أن هذا الشاعر المظيم كان هدية الخديو توفيق والخديو عباس 
لمصر »كالدلتا بين فرعى النيل : وما أصابه المتنى من سيف الدولة ما ابتعث 
فريمته وراش أجئحته السهاوية وأضق ريتبا وا ثتزتى بها على الغايات 
البعيدة فى تاريخ الأدب - أصاب شوق من سمو الخدبو عباس أ كثر 
منه ؛ فكان حقيقا أن يساوى المتنى أو يتقدمه؛ ولكنه لم يبام منزلته؛ لارف 
الحديو لم يكن كسيف الدولة فى معرقته بالآدب العربى ورغبته فيه ؛ 
وسر المتنى كان فى ثلاثة أشياء : فى جهازه العصى العجيب الذى لايقل فى 
رألى عيا فى دماغ شكسير » وفى ممدوحه الآديب الملك الذى ينزل من هذا 
الجهاز منزلة المهندس الكهر باتى من آلة عظيمة يديرها بعلم ويقوم عليبا 
بتديير وحوطها بعناية ؛ ْم فى أأق عهمره المتألق بجوم الآدب الى لايمكن 
أن يظهربينها إلا ماهو ف قدرها. ولايتميزفبها إلا ماهوأ كبر منهاء ولا يتركها 
كالمنطفئة إلا ثمس كشمس المتبى تنفجر على الدنيا بمعجزاتها اانورانية 

واد والله كان هذا المنبى كأنه يوزع الشرف على الملوك والرؤساء ؛ وهل 
أدل على ذلك من أن أبا إتعداق الصابى شين الكتاب فى عصره براسله أن 


مدحه بقصيدتين وبعطيه خسة آلاف درثم ؛فيرسل إليه المثنى : مارأيت 


فوع" امه 
بالعراق من يستحق المدح غيرك؛ ولكنى إتف مدحتك تنسكر لك الوذير 
(يعنى المهلى) لأنى لم أمدحه ؛فإن كنت لاتبالى هذا الحال فأنا أجيبك ولا 
أريد منك مالا ولامن شعرى عوضا ! فأين فى دهرئا من تشعره عرّة الأدب 
مثل هذا الشعور لأنى بالشعر من نفس مستيقئة أن الدنيا فى اتنظار كليتها ؟ 
على أن شوق لم يكن ينقصه باعتبار زمنه إلا (اجمهور الشعرى )؛ وكل 
بلا الشعر العرلى أنه لايحد هذا الجهور ؛ فالشاعر بذلك منصرف إلى معان 
فردية من ممدوح عظيم أو حبيب عظم أو سقوط عظيم ...اح الطبيعة 
تظهر فى الشعر العربىكأنها قطع مبتورة من الكون داخلة فى الحدود لابسة 
الثياب ؛ ومن ذلك يذخ الشاعر وليس فيه من الإحساس إلا قدر نفسه 
لاقدر جهوره؛ وإلا ملء حاجاته لاملء الطبيعة ؛ فلا جرم يقع بعيدأ عن 
المعنى الشامل المتصل/بالجهول » ويسقط بشعره على صور فردية ضيقة الحدود: 
فلا تمد فى طبعه قوة الإحاطة والتبشط والشمول والتدقيق»ولاتؤانه 
طبيعته أن يستوعب كل صورة شعر بة مخطاثصهاء فإذا هو على الخاطر العارض 
يأخذ من عَفوه ولا بحسن أن يوغل فيه » وإذا هو على نزوات ضعيفة 
من التفكير لايطول لها بحثه ولا يتقدم فيها نظره؛ وإذا نفسه تمرٌ على 
الكون مرا سريعا. وإذا شعره مقطع قطعا وإذاآ لامة وأفراحه أوصاف 
لاشعور» وكلمات لا<قائق » وظل طامسملق على الأارض إذا قابلتهُ بتفاصيل 
الجسم الى السانر على الأارض 
واجتمع أشوق فى ميراث ده ومجارى أعرافه عنصر عربى» وآخر تر » 
وثالث يونانى» ورابع شركمى ؛ وهذه كثرة إنسانية لايأتى منها شاعر إلا 
كان خليعًا أن يكون دولة من دول الشعر ؛ وإلى هذا ولد شاعرنا باختلاله 


العصى 7 عينيه» كأن هذا دليل طببعى على أن وراءضا عيئين البعانى تراحان 


ا سد 
عينى البصر ؛ ومام يكن التركيب العصى فى الشاعر مهيا انيوخ فاعل أنه 
وقع من تقاسي الدنيا فى غير الشعر . وليس فى الطبيعة ولافى الصناعة قوة 
تجعل حنجرة البلبل فى غير البلبل ؛ ومع كل ماتقدم فقسد أعين شوق على 
الششعر بفراغه له أريعاً وأدبعين سنة؛ غير مشترك العمل »ولا متقسم الخاطر ؛ 
على سعة فى الرزق وبسطة فى الجاه وعاو فى المنزلة » وبين يديه دواوين 
الششعر العرنى والأأوروف والترى والفارسى ؛ وإن تنس فلا تفس أن شاع رثا هذا 
خص بنشاط الحيأة ‏ وهو روح اأشعر لاروح للشعر بدونه؛ فسافر ورحلوتقاب 
فالأرض وخالط الشعوب واستءرض الطبيعة يتخللها ببصره مابين الأندلس 
والاستائة؛ وظهيرًه على ذلك ماله وفراغة؛ وإنما قوة الشعر فى مساقط الجوء 
فى كل جو جديد روح لشاعر جديدة ؛ والطبيعةكالناس :هى فى مكابف 
بيضاء وفى مكان سوداء؛ وهى فى موضع ائمة حل وفى موضع قائمة تعمل ؛ 
وفى بلد هى كالآث الجميلة وفى بلد هى كالرجل المصارع ؛ ولن يجتمع لك دوح 
الجهاز العصى على أقواه وأشده إلا إذا أطعمته مع صنوف الأاطعمة الاذيذة 
المفمدة » ألوان المواء الاذيذ المفيد 
وعندى أنه لاأمل أن ينشأ لمصر شاعر عظيم فى طبقة الفحول من شعراء 
العالل. إلا إذا أعيد تاريخ شوق مهذباً منقحا فرجل وهبه الله مواهبه ثم تهبة 
السكومة المصرية مواهها 
م ه 
والكتاب الأول الذى راض خيال شوق وصقل طبه وحم تشأته 
الآدبية هو بعينه الذى كانت منه يصيرة حافظ وذكرناه فى مقّالناعنه » أى 
كثاب الوسيلة الادبية للمرصئ ؛ وليس السر فى ه-ذا االكتاب مافيه من 


فول البلاغة ومختارات الشعر والمكتابة؛ هذا كله كان ىّ سر قد ما و إن 


نعي .كما 
شيثاً وم خرج لما شاعراً كشوق ٠‏ ولكن السر مافى الكتاب من شعر 
البارودى لأنه معاصر » والمعاصرة اقتداء ومتابعة على صواب إن كان الصواب؛ 
وعلى خط إن كان الخطأ ؛ وقد تصرّمت الفرون الكثيرة والشعراء يتنانلون 
ددوان التي وغيره؛ ثم لابجحيئون إلا بشعر الصناعة والتكلف» دلا اد 
الجيل منهم إلا لمارأى فى عصره؛ ولا إستفتح غير الباب الذى فت له ؛ 
إلى أن كان البارودى؛ وكان جاهلا بفنون العربية وعلوم البلاغة؛ لاسن 
منها شيئا » وجهله هذا هوكل العم الذى حول الشعر من إعد ؛ فيالها يحسبة 
مر الحمكمة! وهى دليل على أن أعمال الناس ليست إلا خضوعا لقوانين 
نافذة على الناس . وأكبٌ البارودى على ماأطاقه» وهو الحفظ من .شعر 
الفدول ؛إذ لاحتاج الحفظ إلى غير القراءة» ثم المعاناة والمزاولة ؛ وكانت فيه 
سليقة ؛ تفرجت مخرج مثلها فى شعراء الجاهلية والصدر الآول من الحة 
والرواية» وجاءت بذلك الشعر الجزل الذى نقله المرصق بإلهام من الله تعالى 
ليخرج به للعربية حا نظ وشوق وغيرهما » فكل مانى الكتاب أنه ينقل 
روح المعاصرة إلى روح الأديب الناثئ ؛ فتبعثة هذه الروح على اليد 
وصحة الاقتداء؛ فإذاهو علىميزة وبصيرة؛ وإذا هو على الطريق الى تلتهى 
به إلى مافى آوة نفسه مادام فيه ذكاء وطبع ؛ وببذأ ابتدأ شوق وحانظ 
من موضع وأحد ؛ وأتّبى كلاضا إلى طريقة غير طريقة الأخر ؛ والطريقتان 
معأ غير طريقة البارودى 

نحول شوق ذا اأشعر لاإلى طريقة البارودى؛ فإنه لايطيقها ولا تيأ 

فى أسبابه » وخاصة فى أول عهده ؛ وكأناءة البارودى فيها من لقبه » أى فيها 
0 واكن ول نابغتنا كان عر._ طريقة معاصر يه من أمثال الث 
وأى التصر وغيرهماء هبرك الاحياء وانطاق وراء اموي فى دوأ وينهم الى كان 


7 2 
مق يداه أن طبع الكثير منها فى ذلك العهد : كالمتنى وأبى تمام والبحترى 
واللعرى؛ ثم أهل الرقة أصحاب الطربقة الغراميةة: كابن الأحنف والبباء زهير 
والششاب الظريف والتلهمْرى والحاجرى » ثم مشاهير المتأخرين :كاين النحاس 
والأمير منجك والشرقارى . وقد حارل شوق ف أول أمره أن جمع بين هذا 
كله فظهر فى شعره نقليده وعمله فى محاولة الابتكاروالإبداع وإحكام النوليد» 
مع السهولة والرفة وتكلف الغزل بالطبع المتدفق لابالحب الصحيح 

وأنا حين أكتب عن شاعر لايكون أكبر ههمى إلا البحث فى طريقة 
ابتداعه لمعانيه؛ وكيف أل وكيف لظ »؛ وكيف كان المعنى َنْب له» وهل 
أبدع أم قلّدءوهل هو شّعر بالمعنى شعورا نفالط نفسه وجاء منباء أم نقله 
نقلا جاه من الكتب ؛ وهل يقسع ف الفسكرة الملسفية لمعانيه؛ ويدقق النظارة 
فى أسرار الأشياء؛ وبحسن أن يَستَشِف هذه الغيوم التى يسبح فيها المجهول 
الشعرى ويتصل مسا ويستصحب لاس من وحما ؛ أم فكره استرسال” 
وترجم فى الخيال وأخذ للموجود ما هو موجود فى الواقع ؟ وباجملة هل 
هو ذاتية تمر فيها مخلوقاث معانيه لتُخْلق فتكون لها مع الحياة فى نفسها 
ان نفسه؛ أم هو كيه #الماب ار يوط طرين : نكرة نيما لنت 
منهما ولا من أحدهما ؟ فى هذه الطربقة من البحث تاريخ موهبة الشماعر : 
ولا يؤديك إلى هذا التاريخ إلا ذلك المذمب إليه إرب أطقتة» أما 
تاريخ الشاعرنفسه فسا أسبله ؛ [ذهو صورة أيامدوصلتهبعصره؛ ولس ف تأريخ 
ماكان إلا نقلهياكان 

وإذاعرضنا شوف تلك الطريفة رأيناه نابغة من أو لأمره» ففيه تلك الموهبة 
التى أسميراحاسة الجو : إذ يتلمس يها النوابغ معانى ماوراء المنظور ؛ ويستنزلون بها 
1 ا ان 

(9؟ ج 8 وى القلم) 


عا ع" سه 
أنظر أباته النى نظمها فى أول شبابه وسّه يومدّذ 5 سنة على ماأظن ؛ وهى 
من شعره الساتر : 
تدعوها بقولم ميك +والنواق يغرفن” الكناء 
مائراها تناست اسم لا كثرث فى غرامها الأسماء 
إن رأتى تميلُعنى كأن لم2 تنك بن وبينها أشياء 
نظرة فاضا لام فكلام فوعد فلقاء 
دع غلطته فى قوله (تميل عنى )"3 وإن صوايها : مل ؛ إذ هى جواب إن 
الشرطية ؛ ولكن تأمل كيف اممتخرج معانيه :وأنا كنت داكا ونا أرالتقجا 
بالبيتين الثانى والرابع ٠لا‏ إكيا_ا لمعناهماء فهما لاثىء عندى» ولسكن [يجابا 
بكوهية شوق فى التوليد ؛ فإنه أخذ البدت الثاتى من قول أبى تمام : 
أتيث فؤادها أشكو إلبه بم أخلص إليه من الرحام 
فر الممنى فى ذهن شوق 6 مر الهواء فى روضه؛ وجاءً نسها يترقرق 
بعد ما كآن كالريح السادية بتراما ؛ آرت الزحام فى بيت أنى مام حقيق 
بسوق قائمة للبيع والشراء» لابقلب امرأة حبها ؛ بل هو يحعل فلب المرأة شيئا 
غريا كأنه ليس عضوأ فى جسمها ؛ بل غرفة فى بيبأ ... وهد سبق شاعرنا 
أ يمام يمرأ <| فى إبداعه وذوقه ورفته 
والبيت الرابع من قول الشاعر الطريف : 
رف واستمع سير ةالصب الذى قتلوا ات فى <هم لم يلغ الغرضا 
رأى شب فسام الوصل فاننعوا قرام صيرا بأعنا نيله فقضى 
هذه ةانائات تحر إل القرءولتوة إل مها وفنا كنك أعه 
عل شوق ضعفه فى ون الآدب» ران المويلحى الكاتب السمير انتقند فى 
حدر يدانه مصياح الشرى أببات (خدعرها) عند ظهور الشوقيات فى سنة 9م 1 ؛ 


اموه 


() الدار ١!‏ ماجلات بن الرامعى م العقاد فى هذه القوله بالانتطااف 


دوو ب 
فارتاع شوق وتحمّل عليه لمسك عن اللقدء مع أن كلام المويلحى لايسقط 
ذباية من ارتفاع نصف مثر ... ومن مصيبة الآدب عندئاء بل من أ كبر 
0 أن شمر اءبالاطاقة لحم ؛ بالقدء وأنهم روك عدر آرا وشفارن 
عل تفاديه؛ وأ نهم لاسنون غير الشعر ؛ هلا أأيارودى ولا صبرى ولاحانظ 
ولاشوقكان أنحسن واحد ملم أن يدفع عن نفسه أو , يكتب نصلا فى النقد 
الآدبى» أوحقق مسئلة فى تاريخ الأدب 

ومن هعاق شوق السائرة : 

لك نصحى وما عليك جدالى آلة اللصم أن يكون جدالا 
وكرره فى قصيدة أخرى فقال : 
آفة النصح أن يكون جدالا وأذىالنصح أن يكون جهارا 

والبيتان من شعر صباه أيضاء وهما من قول اين الروى : 

وفى النصممغين من تصيح موادع ولا خير فيه من نصيعم مواثب 

نصحم شوق المعنى وأبدل الموائية بالجدال» وذلك هو الذى يتحر عنه ابن 
الروى ؛ ومن إبداعه فى قصيدته (صدى الهرب) يصف درية اليونان : 

يكادون من ذُعرٍ تفسر ديار م وجو الروامى لو <واهن مشعب 

يكاد الثرى من حتهم ياج الى ويقضم بعض الآرض بعضاويةضب 

وهذا خيال بديع فى الذاية؛ جعل هزمتهم كأنها ليست من هول الثرك ؛ 
بل من هول القيامة ؛ وهو مع دلك مود من قول أنى نمام فى وصنفكرم 
ممدوحهانى د لف : 

تكاد مذانيه 0 ِ ا سركي فق ذوق إل را ثب 

فقاس شاعرنا ص ذلك ؛ وإداكادت الدارتركب إلى الر ري 
فرحها' فهى نكاد تفر مع المهرم من ذعرها ؛ ولك ن شوق بنى تأحك رسما على 


ل لو ل 
ألى بمام بالزيادة التى جاء مها فى البيت الثانى 

ومن أحسن شعره فى الغزل : 

توت امال فلو ذهبته تريدها ف الوه حستاً مااستطعت مزيدا 

وهو من قول القائل : 

ذا تسن لواستزادت هن الحسن إلها لما أصابت مزيدا 

غير أن شوق قال: لوذهبتتز يدهافى الوم ... والشاعرقال :لواستزادتهى ؛ 
فوخلا بيت شوق من كلة ( فى الوم ) لما كان شيئاً ولكن هذه الكلمة 
حقةقت فيه المعنى الذى تقوم عليه كل فلسفة اجمال؛ بإن جمال الحبيب ليس 
شيئاً إلا المعائى التى هى فى وهم محبه ؛ فالزيادة تسكون من الوم » وهو بطبيعته 
لاينتهى ؛ فإذا لم تق فيه زيادة فى الحسن فا بعد ذلك حسن . وقد بسطنا 
هذا المعنى فى صور كثيرة فى كتبنا : رسائل الأحزان ؛ والسحاب الأأآحمرء 
وأوراق الورد ؛ فانظره فيها 

وسايتم ذلك البيت” دول شوق فى قصيدة النفس : 

يادمية لايسيزاد جالها زيديه حسن امسن المتبرع 

وهذا المعى بقع دن نفسى هوععا وله من إمجابى محل ؛ فهذه الزيادة الى 
فيه كزيادة العمر لوأمكنت »و هى فى موضعها يا ينقطع الحظ ثم بتصل» وك 
يستحيل الآمل ثم ينمق وبل ؛ ودد علمت مأخذ الشطرالآول» أما الثانىفهو 
من قول أبن الروى : 

ياحسَنَ الوجه لبد شنته فاشمر إلى حسنك إحساا 

وفى القصيدة الى رف مما ثروت باسا وهى هن أ-..ن شعره تجد من أبياتما 

هذا اريت الادر : 


1 : 105 31 و 
وكب كوا نك حابر 1 1-0 ثم قن هرار الطب ماو جدوا 


لاه 

وشوقٌ يعارض ببذه القصيدة أبا خالد ابن تمد المهلى فى داليته النى رثى يبا 
المتوكل ؛ وكان امهلى حاضراً قثلدهو والبحترى ء فرثاءكل منهما بقصيدة قالوا إنها 
من أجود ماقيل فى مءناها ؛ وبيت شوق «أخوذ من قول المهلى : 

نا قدناك حنى لاأصطبار لنا ومات قبلك أقواء” فا فقدوا 

أى ل دس موتهم أحد ؛ ولكن البيت غير مستقم » لآن الذى بموت فلا 
يفقد هو الخالد الذى كأن لم يمنت ؛ فاستخرج شوق المعنى الصحيعح وجعل العدم 
الذى هو آخرالوجود فى اناس » أول الوجود ووسطه وآخره فى هؤلاء الذن 
هانوا على الحياة فوجدوا وماتوا كأنهم مانوا وما وجدوا | 

رت إن 

وإلى ماعلمت” من قوة هذه الشماعرية؛ ودقتها فيا تتأتى له ومجيئها بالمعانى 
النادرة متخرجة استخراج الذهب»مصقولة صقل الجوهر »معدّلة بالفكرء 
موزونة بالمنطق - تمد لها تهافتاً كثبافت الضعفاء؛ وغْرّةٌ كثرة الأحداث؛ 
حّ لتحسب أن طفولة شوق كثيراً ماننعث فى شعره لاعبة هازلة» أو كأن 
للرجل تفصيتين ا يقول اللأطباءء فهما تتعاوران شعره كالَآ ونقصاً؛ وعاوً! 
وؤولاء رزاع اللارية و التوناقة اق ناح لاقع وال كةو الار كي 
فى ناحية أخرى : لتلك الا بكار والبلاعة والمنطق » وهذه الوويل والممااغة 
والخاط ؛ وشوق هرما جيعاً ؛ تفتنّه القوية منهما ؤعجب مما إيعجاب القوة » 
وتخدعه الضعيفة فيعجب مما إعاب الرتة ؛ كا أيجب ببيته الذى قاله فى الحنين 
إلى الوطن من قصيدثه الاندلسية الشبيرة ؛ 

وطن أو ددك الملاعف:- “ارقت البق اطاداتفنق 

وهذا البيت ما يال به اسان وكتاب الصحافه ولم يفطن احد إلى 

فساده , نعخافة معام ؛ فإن الخد لايكون ادا إلا عد فنا الفاتى من الإئسان 


3 
وطبائعه الارضية:؛ وبعد أن لا نكون أرض ولاوطن ولاحتين ولاعصبية ؛ 
فكأن شوق يول : لوشغلت عن الوطن حين لاأرض ولا وطن ولا 
دول ولاأم ولا حنين إلى ثوء من ذلك - فإلى على ذلك أحن إلى الوطن 
الذى لاوجود له فى نفسى ولا فى نفسه ... وهذاكله أو ... والمدنى بعد عن 
قول أبن ألروى : 
وحبّب أوطانَ الرجال إلبدو «آربٌ قضاها الشباب هنالكا 
إذا د كروا أوطائهم ذَكْ مهمو هو اص فيها خْنُوا لذلكا 

ومنازعة النفس هى المنين» ومعنى أبن الروعى وإن كان صصحاً غير أنه 
لايصام لفلسفة الوطنية فى زمئنا 

وإن فى شوق عسين يذهبان بكثير من حسناته : أحدها الممالغات البر كمة 
الفارسية مما تنزعه إليه تركيّه ولامبالخة فى الدئيا تقارهاء كقول بعض 
شعرائهم أن القلة بزفرتها جففت الأبحر السبعة ... وهو إغراق متيف لايأنى 
مخيال مجيب كا يتوسون: بل يأنى بهذيان ميب ؛ وإذا كان الصدق يأئف 
من الكذب: فإن الكذب نفسه يأنف من هذا الإغراق ؛ ومن هذه التركية 
فى شوق إضافات وههمية» هى من :للك المبالغات كذيل الخار من امار : قطمة 
فيه ودليل عليه وآخر لآوله ولا مل لها فى ذوق البلاغة العرية» كةوله : 

(عيسى ااشعور) إذا مثى رد الشعوب إلى الحياة 

وقوله فى سعد باشا فى حادة الاعتداء عليه : 

الرذلة از رو افون راعيل لان ام 

ويدخل فى جنايات هذه التركية على شعره تكراره الاسماء المقدسة 
والاعلام التاريخية:كيوشع وعيسى وهومى وخالد وبدر وسيناء وحاتم 
وكعب وغيرها مما هو شائع فى نظمه ولا تجده أكثر ماتجده إلا ثق 


7 5 
ملولًا؛ وهذه الأافاظ عندنا فلسفة لاحل لها الان» فهى أحيان تنكون السحر 
كله والبلاغة كلهاء على شرط أن يكون القاب هو الذى وضعها فى موضعها؛ 
نت لايضعها إلا على هرئة قلية» فيكو ن كأنه وضع أفسه فى الشعر يخفق 
خفقانه الى فى بضعة ألفاظء وهذا مالم يحسنه شوق والعيب الثانى أن 
ألفاظ ثاعرنا لايثبت أ كثرها على النقد؛ لضعفه فى الصناعة البيانية ؛ ثم لضعف 
الموهية الفاسفية فيه واعتياره التهريل شعراً والمبالفة بلاغة وإن فسدت بهما 
الللاغة وااشعر ؟ انظر إلى قوله من قصيدته اأشهيرة 98 فبرأاير ؛ 
قالوا الحايةٌ زالت قلت لابجب قد كان باطلها فيك هو العجبا 
رأس الحاية مقطوع فلاعدمت كنانة الله حزماً بقطم الذنيا 

قلنا: دإذا قطم (رأس الجاية) وبقيت منها بقية ماذنب أو يد أو رجل؛ فإن 
هذه البقية فى لغة السياسة التى تنقد الألفاظ وحرونها ونقط حروفها ... لن 
تكون ذنباً ولايدا ولا رجلا؛ بل هى ( رأس الماية ) إمينه ... على أن شوق 
إما عكس قول الشاعر: 

لاتقطعن ذنب الأفتى وترساها إن كنت شهما فا تبسع رسا الذثبا 

وهذا كلام على سياقه من العقل ؛ فا غناء قطم ذنب الآفى إذا بق رأسباء 
وإنما الف كلها هى هذا الرأس 

واقد ظهر لى من درس شوق ف ديوانه أم يجبت له ؛فإنى رأيته يأخذ 
من أنى نمام والبحترى والمعرى وان الرومى وقيرم :فربما ساواثم وربا 
زاد عليهم ؛ حى إذا جاء إلى المتنى وقع فى البحر وأدركه الغرق “لاله أشماً 
على رهبة منهكا تشير إليه عمارته فى «قدمة ديوانه الأول ؛ وقدوصف خيل 
البرك فى قصيدة أنقره بقوله : 


والصير فيها وفى فرمأئما اق واو 5 فى الروع عد أب 


ا 
كا ولدتم على أعرانها وادت فساحةالحر ب لافىباءةالرب 
وشعره هذا كأنه برتعد أمام قول التلى : 
أقلتهاءررَ الجياد حكأما أيدى بنى عمران فى جهاتما 
الثامين فروسة كاودها فى ظهرهاء والطمن ف لمّاتما 
فكأنها ننجت قياماً تحهم- وكأنهم ولدوا على صرواتها 
فانظر أبن صناعة من صناعة وأين شعرٌ من شعر ؟ وقال فى (صدى الحرب) 
يصف مدافم الدردايل : 
قذائف تخثى مهجة اشم سكلا علَتْ مصعدات أنها لاتصوبٌ 
إذا هب حامها ع السن اثثنت وفائها الناجى فكيف الخيب 
وهذا الاستفهام (فكيف الخرب) استفهام مضحك ؛ لانه إذاكانالناجى غاماً 
فالخب خاسر بلاسؤال ولاناسفة ؛ والكلمة الشعرية فى هذا كلدهى قرله (وغامها 
الناجى)؛ وهىكالهارية تتوارى خوناً من بيت أنى الطيب : 
أغرٌ أعداؤه إذا سليوا ,اهرب استكيروا الذى ذياوا 
فهذا هو الشعر لاداك ؛ على أنى أشبد أن فى قصيدة ( صدى الحرب ) 
أبانًا هى من أمى الشعر؛ وكأن شوق رحه الله كان ينظ هذه القصيدة من 
إيمانه ومن ديه ومن كل مطامع دنياه وآخرته » يبتغى بها الشهرة الخالدة فى 
النأس» والمئزلة السامية عند الدبو » ونباهة الشأن عند الخليفة؛ والثواب عند 
الله تعالى ؛ ولو هو فى أثناء عملها أسقّط نصفها أو أكثر لجاءت فريدة فى 
الشعر ألعرلى. غير أن الحرص كان يغثرةُ؛ وكان طول عمره مفتوثاً بشعره ؛ 
فاء فى هذا الثعر بالطم والرّم كا يقولون ؛ وله كثير من الكلام الرذل 
لأساحل اشدمه و ,افد ؛رلولا نلك التركيه الفارسية وذعفه البيااى؛ لما رضى 
أن كون ذل“. ف مره ؛ ولبت شعرى كيف . غاب عن مثله أن التهويل 


وم ل 
والاغرا قَ وله ا و اأشعر ويذهب بره فى النفس ويحميله إلى 
صناءة هى شر من الصناعة البديعية ؛ لآن هذه تتكون فى الالفاظ ١‏ والالماظ 
تحتمل العبث البديعى ويخرج مها الام إلى أن تسكون ضربا من الرياضة 
كعاناة بعض المسائل فى الجير والهندسة تركي. وحلا؛ ولكن المعانى لانمل 
ذلك ؛ إذ هى تفكير لايلتوى إلا فسد؛ والمعانى النى يألى ما الشاعر يحب 
أن نكون فبا مزية يخاضتها من امال والبيان؛وأن تكون أغيلتها هى 

الحقائق الى أول مواضعها فوق حقائق اابشر 
وهناك ضربٌ آخر من المالغة بجىء من سةوط الخيال ؛ لآن فى الأسفل 
مبالغة ما فى اللأعلى » وإن كانت مبالغة الأسفل زبادة فى السخرية منه والهزء 
نه ؛ وهذه المبالغة تأ هق جم أ شتات مختلفة وإدماجها كلها فى معنى واحد»؛ 
كهذا الذى حاول أن يدج الطبيعة كلها فى حبيبته فزعم أن فيها من كل ثىء؛ 
ونسى أن كل قبيح وكل فيض هو منكل شىء... ”") 
إن الخيال الشعرى يذلخ ١‏ الحق.قة فى منطق الشاعر لاليقابها عن وضعها 
ويجىء بها ممسوخة مشدوهة ولكن ايعتدل مها فى أفهام الناس ويحعلها نامة فى 
تأثيرها ؛ وتلك منمعجزاته ؛ إذكانت فيه قوة فوق القوةعدلها أن تزيدا أوجود 
وجوداً بو ضوحه مرة و لعدوضه أخرى 
ولعلماء الدب العرلى كلية ماأراهم فههوها على <قها ولا نفذوا إلى سسرها؛ 
قالوا: أعذب الشعرأ كدبه ! يعنون أن قوام الشعر المبالغة والخيال؛ ولاينفذون 
إلى ماوراء ذلك:وما وراءه إلا الحقيقة رائعة بصدقها وجلالما ؛ وفاسفة 
ذلك أن الطبيعة كلها كذبٌ على الحواس الإنسائية»وأن أبصارنا وأسماعنا 
وحواسنا هى تمل دعرى فى الحقيقة ؛إذ :قل الثىء على غير ماهو فى نفسه 
)١(‏ يعنى هول العقاد فى وحى الأربعي : 
فك منى ومن الناس ومن كل موجود وموعود توام 


35 
ليكون شيا فى نفوسناء فؤثر فها أثرة جمالا وقبحاً وما بيهما ؛ وما هى 
خمرة الشعر مثلا ؟ هى رضاب الحبيبة ؛ ولكن العاشق لورأى هذا الرضاب 
تحت الجهر ارأى ... لرأى مستتقعاً صغيراً ... ولوكان هذا النجهر أضعاف 
الأضعاف ما يجهر به لرأيت ذلك الرضاب يس ع بالهوام والحشرات 
الى لاتق بنفسها ولكن أخفاها التدبير الإلمى أن جعل رتبتها فى الوجود 
وراء النظر الإنسانى» رحمة من الله بالناس ؛ فأعذب الشعر مامسل فى تجميل 
الطبيعةي تعمل الحواس الحية بسر الحياة ؛ ولذا المعنى كان الشعراء النوابغ فى 
كل مجتمع م كالحواس لهذا الجتهم 
ومن #خيف الإغراق فى شعردوق قوله فى رثاء مصطى باشا كامل » وهى 
أبيات يظن هو أنه أوقع كلاءه فيها موقعاً بديعا من الإغراب : 
لوآن أوطانا تصور هيكلا دفنوك بين جوام الاوطان 
أوكان تحمل ف الجوارحميت لوك فالاسماع والاجفان 
أوكان لاذكر الحكي فيه لمتأتبعد رثيتفالقرآن 
فهذه أروض فوق المستحيل بأربع درجات ... وتصور أ يتا حمل 
فى الجوارح فيترهم فيها وييلى ... وما زال الشاعر فى أبياته مخرج هن طاءة 
إلى طامة » حتى قال : رثئيت فى القرآن » ولو سئلت أنا إعراب (لو) فى 
هذه الآببات لفك إإببا حرف نقص وتافيق وير ٠٠0‏ وكيف يسوغ فى 
الفرض أن تكون للمرآن بقية لم تنزل؛ والله تعالى يقول فه: «اليوم أكئلت 
لك دنم » ؛ والامس أمى دين قد تم » وكتاب مقس خم ؛ ولبوة ا 
والشاعر مض ف غفاته 0 يكنبه لشىء و يدر أنه يفرض فرضأ هدم 
الإسلام كله ١‏ بل حسب أنه جاء عخيال وبلاغة فارسية ؛ وشوق فى المقرقة 
كامل كناقص؛رإن در ممتزات هذا اشاعر أن يكون نافصا هذا 
التقص كه ويكمل 


ميم ل 

وفى الشوقيات شنا ف اذ ند والقر د الءاونها سات أخرى ين 
تقيق الضفادع ؛ وفى هذا الديوان عيوب لانريد أن نقتصها؛ فإن ذلك يحتاج 
إلى كتاب برأسه إذا ذهبنا نأنى بها وتشرح الءلة فيها وتخرج الشواهد عليهاء 
ولكن من عروبه فى التكرار أن له بيئا يدور فى تصائده دوران اخار فى 
الساقية » وهو هذا البيت : 

وإما الام الأخلاق مابقت فإن هر ذهيت أخلاتهم ذهيرا 

بلهذا البيت : 

وإما الام الأخلاق مابقيت فإن :ولت هضوا على آثارها فدما 

بل هو هذا : 

كذاالناس بالاخلاق يق صلا<هم ويذهب علهم أمثم حين تذهب 

بل هو هذا البيت : 

ولا المصائب إذبرى الرجال .با بقائلات إذا الأخلاقلم تضب 

وقد نكرر (فها قرأ نه من ديوانه) ثلاث ءشرة مرة ؛ فعاد الحو ياد 
ابن حرب الذى جعل الشماعر برقمام برقّعه <تّى ذهب ااطيلس ان وبقيت الرقع ... 
والييت الآول من اَي النادر» ولكن أفسده فى الباق سوء مالكة الخرص 
كو ق؛ أو ضعف الس ايان » أو ابتذاله اأشعرٌ فى غير موضعه » أو 
وهن فكرنه الفلسفية من جوانب كثيرة ؛ وهذه الاربعة هى الآبواب الى 
يقتحم منها تقد على شعر صاحيناء ولو هو كان قد حصنها بأضدادها لكان 
شاعر العربية من الجاهلية إلى البوم؛ ولكان عدى أن ينقل الشعر إلى طور 
جد يد فى التاريخ ؛ ولكن الفوضى وقءت فى شوق من أول أمره؛ فأرسل 
إلى أوربا لدرس الحقوق وكان الوجه أن برل [درس الآداب والفادفة ؛ 
وغام فى سماسة اللارض وكان الم أن يشمتخل بسياسةالسماء» وتمالك فى مادة 


ا 
الدئيا وكان الصواب أن يتهالك فى معانيهأ 
إن الفوضى ذاهبة بنا مذاهبها فى الدب والشعر ٠‏ فكل شاعر عندنا 
كاف يضع رواية ثم يمثلها وحده وعايه أن بمثلها وحدهء فهو رج على 
النظارة فى ثياب الملك فياق كلاءا ملكيّاء ثم بنفتل فيجىء فى ثوب القائد 
فاق كلاما حريبًا؛ 3 ينقلب فيعود فى هيثة التاجر فياق كلام سوقيا ثم 
روغ فيرجع فى مباذل الخادم ثم ٠٠١‏ ثم ... ثم يتوارى فيظهر فى جلدة 
ربرى ... وهذه الفوضى الى أهملتها المسكومة وأهماها الأمراء والكبراء هى 
حقيقة هو لة ؛ ولكن هى المقيقة ! 
ل لضن 
وشوف على كل هذا هو شوق :أرل من احتف بتاريخ مصر من الشعراء؛ 
وأول من توسع فى فلم الرواية الشءرية فوضع منها ست روايات»وهو 
صاحب الايات البديعة فى الوصف» وهذه الناحية هى أفوى أواحيه » وأقد 
فى أغراضه وفنونه الختلفة أن الله تعالى 
بنعم على الآداب امميلة بأفراد متازين فى جمال أرواحهم وقوتهاء تجد الآدابٌ 


لدَتها فيهم وسموها بم » كأن الأمى قياس" على مايقع من عشق اناس لبدض 


أطمانى فراءة البارع من شعره ؤ 


المعانى» فيكون فى المعاتى مالدشن بوض اناس »؛ وءتى باغ عشق الءنى لإن.ان 
مباخ الاختصاص والوجد ظهر الفن أبدع مائرى »كأن المنى الادلى يتجمل 
ويتحبت ليستميل هذا الإنسان الحا عليه حك الب 

فيامصر» لقد مات شارك الذى كان بحاول أرن يخرج بالجول الحاضر 
إلى الزمن الذى لم يأت بعد ٠‏ فإذا جاء هذا الزمن الزاخر بفنونه وآدابه 
لعالية . و ذكرت تمد شعر ك الماصى » فليفل أسا تذتك يومئذ :6ن هذا المساصى 


2اعراً أعوه 0 آ 


بعد شوق 

كان بتَوجّه الظن على شوق رحه اللّه؛ فبزعم الز اعم أن شوق هو بحى 
شعره ‏ وهو يرفع مله » وهو الشيع وله قوة الجذب من مغناطيس الثروة 
والمكانة ؛“وأن الرجلماأوفى على الشعراء جميعاً لآنه أفضلهم » بل لآنه أغناه ؛ 
ولا من أنه أقواهم قوة » بل لأنه أقوام حيلة ؛ وأن الشاعر لو جاء يومه 
لبطل السحرٌ والساحر ؛ فترجع العصا وهى عصاً بعد أن انقلبت حية ؛ 
ويئول هذا الشعر إلى حقيةته » وتسم الحقيقة بسمها ؛ كأن شوق كان يعمل 
اشعره بقوة السموات والارض لابقوة رجل من الناس 

فد ذهب الرجلٌ إلى ريه ؛ وخلا مكاله ؛ وبطلت كل وسائله » ونام عن 
شعره نومة الأبدية » وتركه لما فيه حفظه أو يضيعه إنكان فيه حقم نالشعر أو 
باطل ٠‏ وأصبح الشاعر هو وماله وجاقه وشعره فى حكم الكلمة التى يقولها 
الزمن » ول تعد هذه الكلمةٌ فى حكمه ؛ فهل أثبتَه الزمن أو نفاه؛ وهل سل 
له أوكاره » وهل رده فى أغمار الشعراء أو جعل الشعراء بعده أدلة من 
أدلته ؟ 

ا اك اق 

أول ما ظهر لى أن الزمن بعد شوق أصبمح أفوى فى الدلالة عليه 
وأصدق فى الشبادة له » ا تكون الظلبة بعد غياب القمر شرحا طويلا 
لمعئى ذلك الضياء » وإن سلعت فبا الكوا كب وتوقد منها شىء ونا9 
نا تنه ق كتينا لشبخ مجلاتنا (المقتطف) نصلا طويلا عنه وعن شعره 


ومنرلة شعره ؛ فلم نعرض لثىء من ذلك هنا 
| قلت : وقد نشرناه قبل هذا الفصل ] 
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ثىء ؛ ففد دل الزمن على أن ذك الشأن لم يكن لشاعر كالشعراء يقال فى 
وسفلة قش عد نيع رلك للذى هال عه هوت بلذدة 
يد قومه . 

كانت تحدث الحادثة؛ أو يتخاي الناس معتى من الهم الذى يعمهم » أو 
يستطيرثم فرع من أفراح الوطن ؛ أو بزول عظم من العظاء فبزيد مفة 3 
لتاريخ» أو ها كرد مون أكوان الحضارة فى الشرق كبنك مصر ؛ 
أو ترج زازلة فى ال+ياة العربة أنها ارتجت » فإذا كل ذلك ق وقع فى الدنيا 
كتين إحداها فى ذهن ش_وق » 10 قصيدانه الشرود العا ة داري 
يجاجلة » فلا نكاد تظهر فى مصر حت تلتقى <ولها الافكارٌ فى العالم العربى 
كله : فتكون شعراً من أسرى الشعر وأحسئه » ثم تجاوزه فإذا هى صلة” 
من أقوى الصلات الذهنية بين أدباء العربية وأوثقهاء ثم تجارزها فإذا هى 

5 
عاطفة تجمع الداوبَ على معناها » ثم تسمو فوق هذا كله فإذا هى هن هذا كله 
زعام مصر على الشعر العربى 

وابوم يقع مثل ذلك فتتطاير بعض الفقافيع الشعرية من هنا وثم «اونة 
متفخة ماضية على قانون الفقافيع فى الطيعة : من أن ظة وجودها هى لظ 
فائها . وأن ظهورها يكو ن لتظهر فقط لالتتفع 

ولس أمارىتى أن ذا شعراءً قليلين يحيدون الشمعر » ولم فكر وبيان 
وهذهب وطريقة ؛ ولكن داءنهم أحد إلا ودو يشعر من ذات نفسه أن 
الحرادثلم ئرما اختارت شوق ٠»‏ وأنه فى الحياة كالوافف على باب ديوان 
ينتظر أن .-هد إليه . وأن يخرج له التقليد ؛ فهو ينتظر ومسيلتظر 

وعذا مب حتى كأنه يراه . صر الزمن حين تفصل الدنيا بين 


ل 


سب 751 است 

والعوائق' لاه كلها من قوة العبقرئ ؛ ولاه ىكلها من مر الأخرين 

وأيجبٌُ من ذا أن ( شوق )كان فى العام العربى كأنه عمل نار خى متمين” من 
أعمال مصر» غير أنه مسمى باسم رجل ؛ وكان على الحقيقة لاعلى الهاز 
كأن فيه شيئاً من هذه الروح التارضخية المتخلبة التى نشل يأسماء الآثار الفنية 
ونكسبها العظمة فى الوجودين : من لها ومن نفس الإنسان 

وأيبٌ من هذا وذلك أنى ل أر شعراً عربيا بحسن فى وصف الآثار 
المصرية ماسن فى وصفها شعر شوق » حى لاسأل نقمى ؛ هل تختار إعض 
الأشياء العظيمة وصنّها ومفشّر عظمتها »ا تختار المرأة الجيلة عاشتها 
وتخاضناة: 
كي ا 
وما ان شوف على عبره إلا بأنه رجل زع قُُ رأسه الذهن الشعرى" 

الكبير » فكان فى رأسه مصنع عّاله الأعصاب » ومادثه المعانى ؛ ومهندسه 
الإلهام ؛ والدنيا تسل إليه وتأخذ منه ؛ وعلامةٌ ذلك من كل شاعر عظم 
أن نضع دنياه على أسمه شهادتها له ؛ وطذا مايكون بعض الشعراء كأن اسمه 
فى وزن أمم ملكة ؛ نإذا قات شدكسيير وانجائراء نهما فى ااعظمة النفسية 
من وزن واحد» وكدلك المتفى والعالم العربى ؛ وكذلك دُوفٌ ومصر 

قالوا :كان الفرزدق ينقح (اشعر » وكان جرير خشب ( أى يرسل شعره 
يا بجرء فلا يتنوق فيه ولا ينقحه ) ؟ ركان حَشبٌ جرير غيراً من تتقيم 
المرزدق ؛ ول يتنبه أحد إلى السر فى ذلك ؛ وما هو إلا السر الذى كان فى 
شوق بعينه » سر الامتلاء الروحئ قد أمدّ بالطبع » وأعين بالذوق» وأوق 
القوةَ أن يتحول بآثاره فى الكلام ؛ فكل ماكان منه فهو منه : يجىء دائماً 


5 01 1 5 
قربأ لعضه من لعضه » ولا يكاد تملك إلى شعور إلا أحد 4 


2 
وقدكان عمر بن در الواعظ البليغ '”؟ إذا تكلم فى مجلسه نشر حوله 
جوا من روحه؛ فيجء لكل ما<ولهبتموج بأمواج نفسية ؛ فكان كلامهيعصف 
بالناس عصى اهراء بالبحر قوم به ويقعد »وكان من الوعاظ من يق-إده 
وحكيه ولا بدرى أنه بذاك بعمرض الخاطة على زكفا وصوأما؛ فقال لعض 
من جالسه وجالءهم : ما سمت عمر بن ذر بشكلم إلا ذكرث النفحم فى 
الور ؛ وما سممت أحداً حكيه إلا تمنيت أن بجلد ثمانين .. 
فالفرق روحانى طبيعى أ ترى ؛ لا عمل فيه لأ-د ولا لصاحبه ودو 
يثه الفرق بين عاصفة 3 ألم وأء وبين نسم م الريح برصّلان على جهتين 
فى البحر ؛ فى ناحية بلج الماء وب ويتضرب ويقصف قصف الرعد ؛ 
وف الآخرى ,اجرج و ارت تعر ومءس كوسواس الل 
والقبأن كل الشأن للكئمة الوجدانية فى اللفس الشاعرة أو الممتازة ؛ فهى 
التى تعين لمذه النفس عملها على وجه ماء وتهيئها لما يراد منها بقدر ماء 
وتقيمها على دأمها إلى زمن ما . م خصانصبا لغرض ما ؛ وإذا أنت 
حقفت م تجد المروى بن الاوابغ إعضهم من بعض إل فرو فى هذه 
الككية ؤاتهامقدارا مق نقذار + ولولة ذلك لكان أضدر العذاء أعظم” 3 
أكبر أشعراء ؛ فقد يكون الششاعرالعظم كأله تلميذ فى العلى» ثم يكو العلل كأنه 
تلميذ لقاب هذا الشاعر وعواطامه ؛ ولين يمر النقد العلين أن يئال من الشاعر 
العبعرى » لقدبما غخر فى كل أمه 
وقد كان فيمن حاولوا إسقاط ثموفى مَن هو أوسع منه أطلاعا على آداب 
الم ؛ ؛ وأبعرٌ بأغراض الشعر وحقيقته » وكان مع ذلك حاسدا شاثاً قد 
نمب فى قله الحقد ؟ والحاسد البعْض هر فى اتساع الكلام وطفيان 


دا 


(ه) هوعمرن ذرّالمذانى الكو ف المتويسة ١5+‏ لاهحرة وكان من أبلغ المتكلمين 


44 سم 
العبارة أجو الب العاشق ؛ فكلاهما يدور الدمُ فى كبده معاى” ووساوس : 
وكلاضا بجرى كلامه عل أصل ما فى سريرته ؛ فلا تجد أحدصا إلا عالياً عالياً 
من حب ء ولا تمد الآخر إلا ناذلا نازلا من يبخض ؛ وكان هذا الناقد 
شاعرا ؛ فانضاف شعره إلى حسده» إلى بغضه ؛ إلى ذكاثه ؛ إلى أطلاعه ٠‏ إلى 
جهده ؛ إلى طول الوقت وتراخى الزمن ؛ وهذه كلها مقرقعات نفسية.... 
بعضها أَشد من بعض كالبارود ؛ إلى الديناميت » إلى الميلينيت ؛ ولكن شوق 
كان فى ملق لم يبه الناقد» فاتقلب جهدٌ هذا تمراً؛ وأصبم البارود والتراب 
0 
بت يا كن 
ومن أيحب مايميت له من أمى هذا الناقد » أنى رأبته يقرر لاناس صوابَ 
الحقيقة بزعمه » وإذا هو يقرر غلطه وجهله وتعسفه ؛ وهو فى كل ما يكتب 
عن شوق كوت كالذى يرى الماء العذبَ وعسله فى إنيات الروض 
وتَوشيتِه وتلوينه ٠‏ فيذهب يعيبه لاناس بأنه ليس هو البئزين ٠+‏ الذى يحرك 
السيارات والطيارات ! 
تناول شوق بعد موته مؤرده من الشخخصية » أى من حاسة الشعر » ومن 
إدراك السر الذى لآق الشاعرٌ المن إلا لادراكه والكشف عن حقائقه ؛ 
وكان فيا استدل به على ذلك أن شوق لاعسن وصف الربيع بمثل مأو صفه 
ابن الروى فى قوله : 
يمد الوحوش به كفابتّها والطيرٌ فيه عتيدة ام 


1 
فظاره له حى مطح وحمامه إضحى تدم 1 
وذعم أن إن اأروى قد ول حاسة ' بود هأ شوق ' وطهذه الحاسة 
)0( أحسبه يونى العقاد 


(4؟ ج * رعىالتل) 


سد ولا سد 

اندج فى الطبيعة فأدر ك مسر الربيع ؛ وأنه غليان الماة فى الاحياء ؛ فالظباء 
تنتطح 5 الأثمر ام الم وبى على ذإك اطحة ساب ...... لا ناطحة 
ظاء 2 

أما شوق الشاعر الضعيف العاجر الذى لم يولد بمثل تلك الحاسة» فاو 
أنه شهد ألف ريع لما أحسٌ هذا الاحساس» ولا استطاع أن يحىء بمثل هذا 
القول المعجر ؛ وكل ذلك من هذا الناقد جهل” فى جهل فى جهل ؛ وأعاليل 
أضاليل بأباطيل ؛ فاب الروى فى هذا المنى لص" لا أكثر ولا أقل» فل 
نس 5 ولا أبتدع ولا أخبرع 

قال الجاحظ : يقال فى الخصب ( أى الربيع ): نققّت العساز لاختها ؛ 
وخلّقت' أرضاً كطَالُ مُراها ( أى تنظال )؛ قال: لآنها تتفش شعرها وتَنْصِبٌ 
رُوقَيْها فى أحد شقها فتنطم أختهاء وإبما ذاك من الآشر ؛( أى حين سمنت 
وأخصبت وأعبتها نفسها ) 

فأنت ترى أن ابن الروى لم يصنع شيئا إلا مرق المع والافظ جيعاًء 
ثم جاء للقافة بهذه الزيادة السخيفة التى قاس فيا الخام على الظياء والمعرى ... 
فاستكره المام على أن بختصم فى ذم بعينه وهو يختصم فى كل يوم ؟ 
ومسا شرط الزيادة فى السرفة اأشعرية أن تضاف إلى المعنى فتجعله كالمنفرد 
بنفسه أو كالشترّع 

ولعمرى لو كان للطبيعة ماثة صورة فى الخيال الشعرى » ثم قدم شوق 
لاناس تسعاً وتسعين منها ؛ لفال ذلك الناقد المتعنت : لا ٠‏ إلا الصورة الى 
م يقدمها ... 

اي 


ريم لا “ضر لى كلام الكاتب بنصه ؛ ولسكن هأء| بعض ١ه‏ "اه , وكله توويل 


ل إلاس# لد 

وكان شعر شوق فى جرالته وسلاسته كأ؛ما يحمل العصا لبعض الشعراء 
بردتم بها عن السفسفة والتخليط والاضطراب ف الافظ والاركيب ؛ فكثر 
الاختلال فى الناشئين من بعده؛ وجاءوا بالكلام المخاط الذى تبعث عليه 
رخاوة الطع وضعف السليقة» فتراه مكشوفاً سهلا ولكن مهولته أقبيح فى 
الذوق من جَمُو ة الأعراب على كلامهم الوحشى المثروك 

والآفة أن أصحاب هذا المذهب يفرضون مذهتهم فرضاً على الشعر 
العربى؛ كأنهم يةولون للناس : دعوا اللغةوخذونا نحن ! وليس فى أذهانهم إلا 
ما اختاط عليهم من تقليد الآدب الآوربى؛ فكل منهم عايد الحياة» منديج فى 
وحدة الكون» يأخذ الطبيعة من يد الله » وصجارى اللانهاءة » وَيَفْىٌ فى الاذة» 
ويعانق الفضاء » ويغى على قيثارته للنجوم ؛ وب,الاختصار : فكل منهم نون 

وأنا فلست أرى أكثر هذا الشعر إلا كالجيّف » غير أنهم يقولون 
إن الجيفة لا تعد كذلك فى الوجود الاعظ» بل هى فيه عمل ليل على 
دقيق ؛ لقد صدقوا؛ ولكن هل يكذب من يقول : إن الجيفة هى فساد” 
ولان وهر فى اعتبار وجودنا الشخصى » وجود النظر والثم ؛ والانقباض 
والانبساط » وسلامة الذوق وفساد الذوق ! 

م واه 

وكان حاسدو شوق حسبون أنه إذا أزيم من طريقهم ظهر تقدمهم ؛ 
فليا أذع هن الطر يق ظهر تأخرهم ...... وهذه و <دهامن عائيه رحمه أله ! 
وقدكان هذا الشاعر العظي هبة ثلاثة ملوك للشعب » فهيهات يدخ 
مثله إلا إذا عمل الشيعب فى شخدمة الشعر والادب عمل ثلانة ماوك 1 


وهميهات 


الشعر العرلى 

ف خمشين ع )0 
إذا اعتبرت اأشعر العربى قبل خمسين سنة حلت ( أى قبل إنشاء 
المقتطف ) وتأمات” حليته ومعرضه ؛ وذظرت فى منهاجو وطريقَته ؛ وتصفحت" 
معانيه وأغراضه - ل تر منه إلا شبيها بما ترأه من بقايا الورق الاخضر 
فى شثجرة ثقل عليها الظل فهو جامد موتكم و دسم فى ظلها شمعاع الشمس فهو 
ارد برتعد» فالحياة فيها ضعيفة متهالكة؛ لاهى تموت كالموت ولاهى تحيا 
لالياة » وماثم إلا ماء ناشف وروثق عليل ومنظر من الشجرة الوامنة 

كأنه جسم الربيع المعتل بدت عروقه وعظامه . 
كان ذلك الشعر فاسد السبك» متخلف امنزلة ؛ قليل الطلاوة» بين مديم قد 
أعيد كل معنى من معانيه فى اريخ هذه الاغة مما لايحصيه إلا الملائمكة الموكلون . 
بإحصاء الكذب ؛ وبين ثاء ساقط هو بعض امواد التى تك_تعل مما نار الله 
يوم تطلع على الأفئدة ؛ وبين غزل مسروق مر القاوب النى كانت تحب 
وتعشق ؛ وبين وصف لا عيب لموصوفه سوآة ؛ وشكوى من الدهر يشكو 
الدهر منهاء وتحزن ويأس وندب تجعل ديوان الشاعر ما سمى أحد ظرفاء 
القرن الثانى عشر للهجرة ديوان أحد أصحابه « بالملطمة ...»؛ ورناء كقراءة 
القراء فى جنازات الموتى؛ لا فها عظة السكوت ولافائدة النطق » وتغمر كل 
ذلك أنواع من الصناعة بيية التعسف » ضعيفة التقليد» لاترى المتأخر فيها مم 
المتقدم إلا قريبا ما يكون عمل اللص فى أخذ المال ؛ من عمل صاحب 
المال فى جمعه ؛ والعجيب أنك إذا اعثرضت الشعر من القّرن العاشر للهجرة 


د 


سس لإا الت 

إلى القرن الثالث عشر (السادس عشر للميلاد إلى الناسع عشر ) رأيته نازلا 
من عمير إلى عصر بتدريج من الضعيف إلى اللأضعف: حتى كأنما ينحط 
بقوة طبيعية كقوة الجذب» كلا هبطت شيثاً أسرعت شيا إلى أن تلصو 
بالأرض ؛ وبعضهم يسمى هذه العصور بالعصور المظللة ؛ ولم يتنبه أحد إلى 
أن فى الآدب ناموساً كناموس رد الفعل» 'مخرج أضعف الضعف من أقوى 
القوة؛ وأن انخطاط الشعر فى تلك العصور ‏ على أنه لم يكن إلا صناعة 
بديعية ‏ إنما سيبه القوة الصناءية العجيبة التى كانت للشعر منذ القرن السادس 
إلى العاشر»ء بعد أن تشأ القاضى الفاضل المتوفى سنة وه ه ( و9١(‏ م)؛ 
وكان رجلا من الرجال الذين خلقون دا للحوادث تبدأ منبا أزمنة 
وتتبى عندها أزمئة ؛ فتن الناس بأديه وصناعته» وصرف الشعر والمكتاية 
إلى أساليب النكتة البديعية ؛ وظهرت من بعده عصابته التى يسموها العصاية 
الفاضلية ؛ وما مهم إلا إمام فى الادب وعلومه؛ فكان فى مصر القاضى اين 
.ناء الملك؛ وسراج الدين الوراق» وأبو الحسين الجرار» وأضرابهم ؛ وكان فى 
الشام عبد العزيز الانصارى » والآامير ميجير الدين بن يم »و بدر الدين يوسف 
ابن لواو الذهى ؛ وأمثاهم ؛ هذه العصابة هى الى تقابل فى تاريخ الدب 
العربى عصابة البد يع الآولى “سل ؛وأبى تمام “وان المعيز » وغيرث ؛ وكلنا 
الفئتين استبدت بالشعر وصرًّه زمتا»وأحدت فيه انقلا تاريخيًا متميدا ؛ 
بيد أن العصابه الفاضلية بلف من الصنعة مبلغا لامطمع فى مثله لأحد من 
بعدهاء حتى كأنهم لم يدعوا كلية فى اللغة بحرى فيها نوع من أنواع البديع إلا 
جاءوا ,| وستمرا فها صنعه ؛ وكان يهنم يأخذ من إعض وبزيد عليه ٠‏ إلى 
آخر المائة الثامنة فلم يسركوا بابا لمن يأتى بعدهم إلا باب السرفة بأسالريها 
المحروقة عند علياء الادب . 


4/" سل 

هذا لانكاد تحد شعراً عرياً بعد القرن التاسع إلا أول النهضة الحديثة ؛ 
إلا رأيته صورا ممسوخة مما قبله ؛وكل شعراء هذه القرون ليسوا بمن وراءهم 
إلا كالظل من الإنسان : لا وجود لمن نفسه؛ وهو ممسوخ أبدا إلا فى الندرة 
حين بسطع فى مرآة صافية ؛ ومتى كان الشعراء لا ينشئون إلا على فنون 
البلاغة وصناعاتها ٠‏ وكانت هذه كلها قد فرغ منها المتقدمون؛ فالم جديد فى 
الآدب والفن إلاولادة الشعرام وموتهم » وإلا تغير تواريخ السنين ... وهذا 
إذا لم نعد من الادب تلك الصناءات المستحدثة الى ابتدعها المتأخرون ما 
ساشير إلى بعضه : كالنارعخ الشعرى وغيرو 

جد وين 

إن الفكر الإااى لا يسير تاريخ »ولا يقدر قَدَرًا فيه ولاينقله من 
رسم إلى رهم : لآنه هو نفسهكا خلقمصاحاً حَاق مفسدا وم يستطيع أن يوجد 
006 يشى » وما تطرد به سبيل تلتوى به سبيل أخرى ؛ وها أشبه هذا 
افك رف روعته بقطار الحديد : يطي ركالعاصفة وبحم ل كالجبل ويدهش كالمجرة ء' 
وهو مع كل ذإك لاثىء لولا القضيبان الممتدان فى سييله » بحرفائه كيف 
حرفا ؛ ويسيرأن به أن بن أرممياء ويقفان به حيث أنتها ؛ م هر جملته ينقاب 
الأار اختلال بشع فيهما . 

لاجرم كانت العصور مرسومة معينة الفط ذاهية إلى الكال أو منحدرة 
إلى النقص ؛ حسب الغايات الحتومة التى يسير مما الفكر فى طريق القسدر 
الذى بقوده 

فهذه علوم البلاغة التى أحدئت فنا طريقاً فى الآدب العربىء وأنشأت 
الذوق الآدبى نشأنه 0 قُْ تاريخ هذه اللخة ؛لعد الذوق الجاهلى » والحدث» 
اولدب - هى بعينها التى أ ضعفت الآدب وأفسدت الذوق وأصار” إلى دأينا 


ننفاة 
فى شعر المتأخرين »كأما انقليت عليهم علوماً من الجهل ؛ حتى صار الْط العالى 
من الشعر كأنه لاقيمة له؛ إذ لارغبة فيه » ولا تفل به ؛ لمياينته لما ألفوا 
وخلوه من النكتة والصناعة ؛ وحتى كان فى أهل الآدب ومدرسيه من لايعرف 
ديوان المتفى ! 
ولا يصف لك معنى الشعر فى رأى أدباء ذلك العهد كقول الششيخ ناصيف 
اليازجى المتوق سنة ١/1/١‏ 
ملل من القريض وقلت يكق لاص شاب وله بضعف 
اول نكتة فى كل بيت وذلك قد تقصر عله كن 
أجل" الشعر مافى البيت منه غرابةٌ نكتة أو نوع اطف 
بريد النكتة البلاغية وأنواع البديع» وذلك ماقصرت عنه كمه وكف 
غيره؛ لأنه شىء مفروغ منه؛ حت لايأتى المتأخر بمثال فيه إلا وجدته بعينه 
من تقدّموه على صور مختلفة ينظر بعضها إلى بعض »وما يأنى اختلافها إلا 
مر ناحبة الحذق فى إخفاء السرقة بالزيادة والنقص» والإلمام والملاحظة؛ 
والتعر بض والتصريح اوعترها لكا سرس 2012 المتاعة ا والاسيت لله وى 
أسبابه إلا من رق القوة على التوليد والاختراع 
إذا عرفت ذلك السر فى سقوط الشعر واضطرا » وسفسفته» لم ثر غريباً 
ماهو غريب فى نفسه؛ من أن بدء اللرضة الشعرية الحديثةلم يكن العل" الذى 
يصحح الرأى؛ ولا الاطلاع الذى بو الفكرءولا الحضارة التى تهذب 
الشعورء ولا نظام الحكم الذى حدث الاخلاق ؛ وإتماكان ضرباً من الجهل 
وقف حدًا منيعاً ببن زمن فنون البلاغة وبين زماننا ؛ وكان كالساحل اذلك 
الموج التدفع الذى يتضرب على مد ثمائماثة سنة هن المرن السادس إل 
الرابع عر لاهجرة ؛ وله أسرار يحيبة فى ##ليب الآمور وخاق الاحداث 


ل وام اس 

ودفم الحياة الفكرية من مط إلى نمط » و[خراج العقل المبتدع من هيئة إل هيئة ؛ 
وجعل بعض اانفوس كالينابيع للنيار الإنسانى فى عصر واحد أوعصور متعاقبة» 
وإقامة بعض الأشخاص حدوداً على الأزمنة والتواريخ ؛ فكان الذى أحدث 
الانقلاب الرابع فى تاريخ الشمعر العربى» وأنماً الذوق لهأت الخامسة ؛ هو 
الشاعر الفحل عرد باشا البارودى الذى لم يكن يعرف شيا ألبتة من 
علوم العربية أو فنون البلاغة ؛وإنما سمت به الهمة لآنه حادثة مرسلة للقاب 
والتغبير» أبعده الله من تلك العاوم , وأخرجه لنا من دواوين العرب »م نقأ 
مثل ابن المقفع والجاحظ من فصحاء الأعراب ؛ويسر له من أسباب ذلك 
مالم يتفق لأحد غيره مما لاحل لبسطه هنا » ولا نكاد تحد شعر أديب 
متأخر يستقيم له أن يذكر فى تعر كل عصر من لدن زمننا إلى صدر 
الإسلام ثم لاتنحط مرتبتة ‏ غير كلام البارودى هذا ؛ وهو وحده الذى 
يقابل القاضى الفاضل فى أدوار التاريخ الأدبى» على بعد مابيهما ؛ لآن شعره 
هو الذى نسخ أنة الصناعة» ودار فى ألسنة الرواةوكان المثل المحتذى فى 
القوة والجزالة ودقة التصرير وتصحيح اللغة ؛ ول يشأ الله أن يسبقه إلى 
ذلك أحد ؛ لآن لضة الاجتماعية فى هذا الشرق العربىكانت فى على الله 
مرهونة بأوقاتها وأسبامها؛ ولولا ذلك لسبقة شاعر القرن الحادى عشر الأمير 
منجك المتوفى سنة ٠١٠١‏ هم ١159(‏ م) ؛ فقد اتفقت لهذا الآمير نشأة كنشأة 
البأرودى؛ فكان كثير الحفظ من دواوين العصور الآاولى ؛ وكان يقلد أبارفراس 
انيدان ويحتذى عل مثاله 'ولكن عصره كان فى العصور الهالك: ؛ ترج 
اأشاعر ضعقاً 6 مرح كل شىء فى غير ونه ولغير تما. د رلاير وسائله الطيءة 

ونشأت العصابة البارودية وهها إسماعيل صبرى وسشوق وحافظ ومطران 
وغيرمم ؛ وأدركوا مالم يدرك البارودى وجاءوا يمال يمع به » واتصل 


للا اسل 
الشعر بعضه يبعض ؛ وسارت به الصحف » وتاقلته الأفوا؛ وأنى ذكر اللاغة 
وفنونها بالنشأة المدرسية الحديثة الى جعلت من ترك البلاغة بلاغة ؛ لامها 
صادفت أوائل الانقلاب ليس غير ؛ ويذلك بطل فى مصر عصير أن النصر 
والليثى والساعاتى والندمم وطبقتهم؛ وفى الشام عصر اليازجى والكسى 
والآنسى والاحدب وأضراهم »وف العراق عهد الفاروق والموصل واليزاز 
والقيمى وسوام ؛ واستقل الشعر عرياً عصرياً وخرجكا مخرج الفكر الترع 
ماضياً فى سبيل غير محدودة 
في ون 

لاريب فى أن الطرق الى تنتبع فى تربية الآمة وتنكوين روحها العالمية 
لايد أن يكون ا أثر بين فى شعر شعر اثها ؛ فإنما اأشعر فكر ينيض وعاطفة 
تخناج »وما أرى ااشباعر الق من أمته إلا كالزهرة الصغيرة من ش#رتم!: إن 
لم تكن خلاصة مافيها من القوة فهى خلاصة مافى الشجرة من معنى امال 
ولونه وملسه »ولا تعدم مع هذه الصفة أن تكون وحدها الك وكب الساطع 
فى هذا الافق الأخض ركه . ولقد اطردت النهضة منذ خمسين سنة أوحوطاء 
فى الادب والعل ؛ وفى الفسكر والفن والصناعة ؛ واستوى لننسا من ذلك مالم 
يتفق لهذه الآمة فى عصر من عصورهاء حتى باغنا من ذلك أن صرنا كأنما 
فحنا أرضاً من أوروبا وتغلينا عليها » أو أنشهأنا أوروبا عربية وما نزال 
نعمرها وثتقل إليها العلوم والفنورى والآداب ؛ ونستخرج لها الامثلة 
والاساليب ؛ غير أن الشعر العربى مع هذا كاه لم يوف قسظه ول يبغ مبلغة 
فى دارا هذه الاهمة قوة ابتكار و. لامة اختراع وحمين تنوم لسيبين : 
الآول اه لايؤالي ؤن منذ فسدت اللعة العربية : سُّعرّ فته لاشعر أمة؛ فهو 


يوضع للخاصة لاللشمعب ؛ ويدور مع الأاغراض والحاجات لامع الطبائع 


سا إلا اسل 

والأذواق ؛ وذلك لوتأمات” هومن بعض الآسرار فى سمو هذا الشعر وئوة 
[حكامه و إبداع تنسيقه وجمال توشيجه ؛ منف الدولة العباسية إلى القرن الخامس ؛ 
م ثم انمخطاطه بعد ذلك وتدليه شي فشياً < حىَ ى إل الدرك الأسفل فى العصور 
المتأخرة ؛ إذكانت الفئة الى 3 لحا ويصف أهواءها وأغراضها وتتقبله” 
وشيب عليه ووسن 2 نقد ؛هى فى الناحيتين م ترى من طرفى المنظار 
الذى يقرب البعيد؛ فهى بالنظر فى أوله : اضة جلية مترامية إلى الجهات: 
وبالنظر فى آخره ضْئياة بسوخة لانكاد ' تعرف ٠‏ وما أقضى العجب من 
غفلة بعض الكتاب فى هذا الزمن إذ يناهضون العربية ويزرون على الفصاحة 
ويعماون على انكاش سوادها وتقليل أهلها ؛ ومايدرون أنهم بذلك يسقاون 
الشعر قبل الكتابة علىمخطأ أو عمد وقلا تجد واحدا من دؤلاء سن معال+ة 
الشعر ؛ فإن أصبت له شعرأ وجدته لاغناء فيه أو نى أ كثره » وأبن وضعت 
يدك منه لم تمخطئ أن تقع على مثل ما مثّل به لعيب من عيوب البلاغة 

وهذه النهضة الى نحن فى صدد الكلام عنها أوسع مدى وأوفر أسباباً من 
تلك الى كانت فى الدولة العباسية؛ بما دخلها من أدب كل أمة؛ وها اتصل ما 
فق أنباليت الفكر ؛ ولكن أين رجال الفصاحة المتمكنون منهاء المتعصبون 
لها العاملون على بثها فى الالممنة » مع أن عصرم أوسع من عصر الرواة: 
بكثرة ماأخ رجت المطابع من أمهات اللكتب والدواوين » حى أغنت كل مطيعه 
أدية عن راوية من أئمة الرواة 

والسبب الثانى الذى من أجبله لايزال الشعر متخلقاً عن «نزلته الواجية 
له - سقوط فنالنقد الآدبى فى هذه النهضة ؛ دإن من أقوى الأاساب التى سمت 
بالشمر مما بعد ا الثاتى رجعات أهله يرا بالنون فى >ويده و مذ ريه كثرة 
التقاد ٠‏ الحفاظ م تايعهم على الممعراء واءتار د أقراطم و تدوين الكتب فى 


ك 1/1 سه 
تقد » كالذى كان فى دروس العليا.ء وحلقات الرواية ومجالس الدب ؛ وكالذى 
صنفة مهلهل بن يموت فى تقد أبى نواس وأحمد بن طاهر وان عمار فى 
أ تمام» وبشر بن ميم فى البحترى ؛ والآمدى فى المواذنة» والحائمى فى 
رسالته؛ والجرجانى فى الوساطة ؛ وما لاحصى من مثل هذه السكتب والرسائل»؛ 
وأنت من النقد فى هذه اللهضة بين اثنين : صديق هو الصديق أو عدو هو 
العدو ٠.١‏ فإن ابتغيت” ما ثالث فكاتبٌ لاتتعادل ومدائل النقد فيه فلا خير فى 
كلايه ؛ أما الناقد الذى استعرض عل العربية وآذابهاء وكان شاعراً كاتا 
قوى العارضة دقيق الحس ثاقب الذهن مستوى الرأى بصير! بمذاهب الآدب 
متمكناً من فلسفة النقد مبرراً فى ذلك كله فهذا الخيال يذكرنى كلية قلتها . 
يوما للبارودى إذ قات له : إن الشاعر لايكون لسان زمئه حتى بوجد معه 
النافد الذى هو عقل زمئه ؛ فقال : ون ناقد الشعر فى رأيك ؟ قلت : الكاتب 
وهوشاعر والأديب وهوفيلسوف؛ والمصلح وهو موقق؛ فكأنما هات عليه 
حَتّى قال رحمه الله :« فين دا كله؟ » قلت : فلعله لايفثيئ لذا هذا العقل الملتيب إلا 
العصر الذى يوجد لنا أسطولا كأسطول انجائرا 
35 #2 #8 

وعلى مانزل ,الشعر العصرى هن «ذين السيبين فقسد استقات طريقيّه 
وظهر فيه أثر التحول العلى والانقلاب الفكرىء وعدل به أهله إلى صور 
الحياة بعد أن كان فى أكثره صورا من اللغة؛ وأضافوا به مادة حسنة إلى 
تموعة الأفكار العرية؛ ونوعوا منه أنواعاً بمد أن كان كالثىء الواحد؛ 
وأنسعت فيه دائرة الخيال بما نقلوا إليه من المعاتى المترجمة من لغات مختلفة ؛ 
وهو من هذه الناحية أوسع من شعر كل عصر فى تاريخ هذه اللغة؛ إذ كان 
الأولون إنما يأخذوث من اليونانية والفارسية» ثم أخذ المتأخرون قليلا من 


0 ل 
التركية ؛ أما فى العهد الآخير فيكاد العمل الإنسانى كله يسكون مادة الشاعر 
العربى؛ لولا ضعف أكثر المحدئين من النشء الجديد فى البيان وأساليبه 
وعدم من ذوق اللغة واعتياص مراءها عليهم ؛ حتّى حسوا أن الشحر معنى 
وفكر؛ رأ نكل كلام أذى المعنى فهو كلام ولا عليهم من الاغة وصناعتهاء 
والبيان وحقيقته؛وحتى صرنا والله من بعض الغثاثة والركاكة والاختلال 
فى شر من توعر نظ الجاهليه وجفاء ألفاظه وكرازة مدانيه ؛ وهل ثم فرق 
بين أن تنفر النفس من الشعر لأانه وعر الألفاظ عر الاستخراج شديد 
التحسف » وبين أن تمجه لأانه ساقط اللفظ متسول المحنى مضطرب السياق ؟ 
ثم تراه يحرون الشعر كله على اختلاف أغراضه نمطا واحدا من تسهيل 
الافظ ونزولحتى كأن هذه اللغة لاتنوع فى ألفاظها وأجراس ألفاظها؛ مع 
أن هذا التنوع من أحسن محاسنها وأخص خصائصها دون غيرها من اللغات»؛ 
كا أن كل تنوع هو من أبدع أسباب امال والقوة فى كل فن ؛ ولا يدرى 
أصمابنا أن كل ذلك من عملهم عبث فى عبث إذا ثم لم يعطوا الشعر حدَّه 
من صناعة اللغة ؛ وهذا شاعر الفرس التمهير «صلح الدين السعدى الثميرازى 
إمام من أئمة البلاعة فى قومهلاندفع مكانه وشعره مدل من أسىالامثلة فجمال 
المنطق الروحى ؛ وليس ف الناس إلامن يسلم لههذا الحلمنالنبوغ » وهومع ذلك 
حين نظم الشعر لم تنفعه نافعة من حكمة أو خبال أو فكر » وذهب فى التعسف 
كل مذهب ؛ وحمل على كلامه من اأعيوب مالم يسم معه إلا صمة الوزن » كقوله 
فى وصف نكة إخداد وتخريبها 

فقد دكات أم القرى وللكءعة مداءم فى الميزاب تسكب فى المجمر 

على جدر المساصريه نديه عل العلياء الراسحين دوى الجر 


واب در لمي تك قبلها و أر عدوان السفيه على الخير 


0-7 2 
حابر تت بعدهم بسوادها وبعض قلوب الناس تألف بالغدر 
للى الله من 'نسدى إليه بنعمة وعند وم اليأس أتحلك من حبر 
فانظر أى شعر هذا فى الركاكة واله_ذيان والسخف؛ وفى خمود الفسكر 

وضعف الروح وذهاب الرو'ق » وتأمل كيف هوى به السعدى من مكائته 
التى بوأه إياها أدبه العالىء وكيف سقط إلى حيث ترى» مع أنه فى محراب 
الفسكر إمام وراءءه صفوف من عصور البلاغة 

ومن ههنا شأ فى أيامنا ما يسمون « الشعر المنثور» ؛ وهى تسمية ندل على 
جهل واضعها ومن يرضاها لنفسه ؛ فليس يضيق الثثر بالمعانى الشعرية؛ ولاهو 
قد خلا منها فى تاريخ الأدب ؛ ولكن سر هذه التسمية أن الشسعر العرنى 
صناعة موسيقية دقيقة يظهر ها الاختلال لاوهى علة و لايس سبب؛ 
ولا يوفق إلى سبك المعاتى فها إلا من أمده الله بأصح طبع وأسلم ذوق 
وأفصح بان ؛ فن أجل ذلك لا يحتمل شيئاً من ذف الافظ أو فساد العبارة 
أوضعف التأليف » ولاتستوى فيه أسمىالمعانى مع ثىء من هذه العلل وأشياههاء 
وتراه يلتى بمثل ( السعدى) من الفاك الأاعلى إلى الحضيض»لايقيم له وزنا 
ولارعى له حلا ولا يقبل فيه عذراً ولا رخصة ؛ غير أن النثر يحتمل كل 
أسلوب؛ ومامن صورة فيه إلا ودوتها صورة إلى أن تنتهى إلى العااى الساقط 
والسوق البارد ؛ ومن شأنه أن يندبسط وينقرض على ماشئت منه » ومايتفق 
فيه من الحسن الشعرى فإنما هو كالذى ينفق فى صوت المطرب حين يتكلم 
لاحين يغنى ؛ فن قال « الشسعر المنثور » فاعلم امنا غر الكان هن 
ااسفويو ناحية وادعاذه فق ناح أخرف 

زد رجا رك 


والذى أراه جديدأ ف اأشبعر العربى ما أبدعته هذه النرضة أشياء : 


اك - 
أولا : هذا النوع القصصى الذى توضع فبه القصائد الطوال» فإرن 
الآداب العريية خالية منه؛ وكان العرب ومن بعدمم إذا ذكروا القصة ألُوا 
با اقتضاباً وجاءوا بها فى جملة السياق على أنها مثل مضروب أو حمكة 
مرسلة أو برهان قائم أو احتجاج أو تعليل وماجرى هذا الجرى 
لائرد فيه القصة إذائها ولا لتفصيل حوادئها؛ وهو كثير فى شعر الجاهلبين 
والإسلامبين ؛ والجيد منه قليل حتى فى شعر الفحول ؛ فإن طبيعة الششعر العربى 
آنا ؛ والذين جاءوا به من العصر بين لابجيدون منه إلا قلنا تعرض فى 
القصيدة وأيياناً فق فى بعض معانها وأغراضها ما يحرى على أصله فى 
سائر الشعر طال أو قصر ؛ والسبب فى ذلك أن القصة إنما يتم تمامها 
بالتبسط فى سردها ومساقة <وآدثها وتسممة الفاروار أوصافهم وحكاية 
أفعام وما يداخل ذلك أ و بتصيل نبهء وإنما , ببى الشسعر العربى فى أوزانه 
وقوافيه على التأثير لا على السرد ؛ وعلى الشعور لاعلى الحكاية ؛ ولاب يدون 
منه حديث اللسان ولكن حدرث النفس ؛ فهو فى الحقيقة عندثم صناعة روحية 
يصنعون جما مقادبر من الطرب والاهتزاز والفرح والحزن والغضب والجية 
والفخر والاستطالة ونحوها من المعانى التى هى بسبب من أسياب الاتفعال 
والعرعة : فلا جرم كآن سيلهم إلى ذلك هو التحديد لا الإطلاق » وضبط 
المعادير لا الإسراف مها؛ إذ كان من شأن هذه الآمور فى طبيعة النفس أن 
ماذاد منها عن مفداره تحول وانقلب فى تأثيره؛ وذلك هو السبب أيضاً فى 
أن هذا انشسعر مالم كل قائماً على اخترار اللفظ وصنعة العبارة وتصفيتما 
ولبذيما واحتيار الو زن للمعنى وإدارة الفسكر على مايلفت النفس منضروب 
لجاز والامتعارة ونحوها سقط ورلءٌ بمقدار ما بنقصه من ذلك ؛ ولبس 
أأشر أن فى إطا لَه القصيد : ١‏ ثن الشعرأه من نظ رويا , وأحدا فى أريمة آللاف 


سا لمك اله 
بوث ؛ ومنهم من ألم تفسير ال رآن كله ؛ ولكن عيب مثل هذا الشحر فى العربية 
أنه شعر ... وما أخمل ابن ألروى على جلالة مله إلا طول قصائده وسياقة 
الكلام فيا مع ذلك على ما يشبهأساوب المكاية وخروجها مخرج المقالة يتحدث 
بباء فلم تحى” له إلا مقطعات وأبيات ومات سائر شعره وهو حى وميت على 
السواء؛ <تىقال فيه صاحب الوساطة : «ونحن نستقريئٌ القصيدة من شعرهوهى 
تناهز االماثة أو تربى أو تضعفء فلا نعسار فيها إلا بالبيت الذى يروق أو 
البينين ثم قد تنسلخ قصائد منه وهى واقفة تحت ظلها جارية تحت رسلها 
لايحصل منها السامع إلا على عدد القوافى >٠0.‏ 
والعجيب أن إعض الكتاب فى عصرنا من لا تحقيق لم فى مثل هذه 
المسائل » يعدون أحسن عحاسن ابن الروى ماهو أفبح عيوبه . وقاتل الله 
صناعة الكتابة» فك أنها لالء الفراغ هى كذللك لإفراغ المكآن ...”© 
ثانياً : صياغة بعض الشعر على أصل من أصول التفكير فى الإنجليزية 
أو الفرنسية أوغيرهما من لغات الام ' فيخرج الشعر عرباً وأسلويه فى تأدية 
المعنى أجنى ؛ وأكثر ما يأنى هذا التوع من أمريكاء وأنا أب بكثير منه لمأ 
فيه من الغرابة والحسن . 
وفارالك أججناس الهم يضيق بعطهابا شراءو يقسع بعضما بأشياءفلسنامقيدين 
بالفكر العربى ولا بطريقّته ؛ وعلينا أن نضيف إلى #اسن لذتنا حاسن اللغات 
الاخرى ؛ ولسكن من غير أننفسدها أونحيفعليها أو نبيعهابيعا و كس ؛ ومتى 
كان هذا النوع من الشعر رصيئاً حك جمد السك رشيقالممرض عكان ف النهاية 
من الرقة والإبداع ؛ ول يأت النجديد فى هذه اللغة إلا من هذه الناحية ؛كالذى 
تراه فما أخذ عبد الميد وابن المقفع من ممط الاداء فى اللغة الفارسية 


)01( انظر دراسة العقاد لان الرومى 


#4 ل 
ثالث : الانصراف عن إفساد الشعر بصناعة المديح والرثاء » وذلك بتاثير 
لحرية الشخصية فى هذا العصر ؛ والمدح إذا لم يكن باب من التاريخ الصحيح لم 
يدل عبلى سمو نفس الممدوح؛ بل على سقوط نفس المادم؛ وثرأه نحا ده 
. يتلى على سامعه » ولكنه ذم حين 'لِعرّى إلى قائله ١‏ وماابئليت لغة من لغات 
الدنيا بالمديح والرثاء والحجاء ماابتليت هذه العربية ؛ واذلك أسباب لاحل 
لتفصيلها . 
رابعاً : الإكثار من الوصف والإبداع فى بعض مناحيه والتفئن فى بعض 
أغراضه الحديئة ؛ وذلك من أسمى ضر وبالشعرء لاتتفق الإجادةفيه والا كثار 
منه إلاإذا كان الشعر حا ٠‏ وكانت نزعة العصرإله قوية » وكان النظر فيه حصي ؛ 
ولما وصف الشيخ أحمسد الكردى ( من شعراء القن الثانى عشر) السفيئة 
واستهل بهذا الوصف مدح الوزير راغب باشماء عدوا ذلك حادثة من حوادث 
الأدب فى عصره؛ فتأمل ! 
خامساً : همال الصناعات البديعية الى كان ينى عليها الشعر» فينظ الييت 
لسكون جتاسا أو طباقاً أو استخداماً أو تورية ال أوضربا آخر من صناعة 
العدد والحساب «كالتاريخ الشعرى بأنواعه ؛ أوصناعة المرف »كالمقلوب والمهمل 
وغيرهما ؛ أوصناعة الفكرءكاللذز و المعمى ؛ أوصناعةالو ضع كالتشجير و التطريز» 
إلى مايلتحق بهذا الباب الذى ذهب أهله فلا يتيسر لأاحد من إعدثم أن يجاريهم 
فيه » وكأنت لم فى كل ذلك عجائب استقصيناها بالتدو بن فى موضعها من ( تاريخ 


) '"* ؛ بيد أن [همال صناعة البديع ثىء و[همال فى البديح نفسه 


أداب العرب 
ثى. آحر ومن هنأ جاء مأ ترأه قُْ بعض أأشعر الحديث « والشسعر المنثور » 
مم الإغراق السخيف الذى لابقوم على أصل» م: التعدى فى ضروب 


حدم د سيد لسسسانا 


(1) انطر الحزء الثالث من (تارح آداب العرب) للرافعى 


سل #8 اسل 

الاستعارة ؛ والبعد فى الجازء والإحالة فى الوضع» ونحوها مما برجع إلى الجهل 
بطبيعة البلاغة » وما لا نعده إلا ضرباً من الفساد يلتحق ما كان فى العصور 
الماضية وإنكان عل الضد منه 

سادسا : النفظى فى اليتون الوطبية والحوادث الاجتماعية» مما يجمل الشعر 
حيطا بروح العصر وفكره وخياله » وهو باب لاينيض به إلا أفراد قلائل» 
ولايزال ضعيفاً م يستحك ؛ وقد قالوا إن للقاضى الفاضل اثى عشر ألف يبت 
فى مدح الوطن والحنين إليه» ولكن لا أحسب أن فها مائة من نحو ما إإنضم 
فى هذا العصر ما أدى بالثسعر إلى أن يدخل فى باب السياسة وبعد من 
وسائلهاء وفى طرق الثرية ويعد من أسباما 

سابعاً : استخراج بعض أوزان جديدة من الفارسية والتركية ؛ وهو قلبل» 

جاء به شوق فى قصيدتين ولم يتابعه أحدء لإفراط ذلك الوزن فى الخفة حتّى 
رجع إلى الثقل ٠٠١‏ ثم نم بعض الشعر من أوزان مختلفة قريبة التناسق على 
قاعدة الموشح » و لكنه شعر لاتوشيح» ”ا ينظم بعض شعراء أص وكا وسوريا؛ 
ول بحدث مثل ذلك ف العربية» فإن القصيدة كانت تنظ من بحر وأحد؛ وفد 
يخرج منه وزن آخر ؛ ولا فعرف فى تاريخ الآدب قصيدة تتألف من وزنين 
إلا الذى قالوا أن حسين بن عبد الصمد المتوفى سئة مه ه (5/اه( م) قد 
اخترعه ونظم فيه أبياته الى مطلعها : 

فاح عرف الصبا وصاح الدربك واشى البان بشتى التحر أت 

قم بنا نحتل مشعشضعة تاه من وصفه بها النسيك' 

وعارضها ولده الإمام اأشبير مراء الدين العاملى صاحب الكشكول بأبيات 
قالوا إنها سارت فى عصره مسير المثل» ونسج عليها ُعراء ذلك العصرء كالناياسى 
وغيره؛ ومطلاعها: 

(و؟ع ” رعوالقل) 


2 
ياندجى بمهجى أفديك قم وهاتالكوسمن هائيك 
غرة إن هلك ناكا" فينا “تون كأسيا ديك 
على أن هذا الوزن بشطريه مستخرج من الخفيف »فايس باختراع ما 
زعموا؛وإنما هو ابتتداع فى التأليف الشسعرى ؛ وقد اجآزأنا بما مرت 
الإشارة إليه » إنه كل مانغير به الرسم فى هذه الصناعة ؛ وتركنا الآمثلة تفاديا 
من الإطالة 
2 اه 
وبعد فلا ريب أن النفس البشرية فى حاجة أبداً مع دينه! الروحى إلى 
دين إنسانى يقوم فها على الشعور والرغبة والتأثير» فيفسر لها حقائق الحياة» 
وبكون وسيلة من وسائل تغميرها ؛ ليجعلها ألطف بما هى فى اللمطف» وأرق مما 
تنكرن فى الر قة؛ وأبدع مما تتفق فى الإبداع ؛ ذلك الذى يصل بظهوره 
وإمامه بين الوأضح والغامض » والخالد والفانى ؛ ذلك الذى لا بحمل الجال 
إلا به ولا تسكن النفس إلا إليه ؛ ذلك هو الشعر ! 


صروف اللغوي” 

كان شيخنا هذا رجلا حصيقاً جيد المتدمعة حسمن الرأى» مكنا له فهاكان 
يعترضة من مسائل اللغة» قوباً على الأحوال التى تجرى له من أوضاعها فها 
ايعانيه من النقل ويزاوله من الترجمة على اختلاف مناحها وكثرة فنوتبهاء وعلل 
أنها لاتزال كل يوم تنبعث من عل وتحتفل من رأى ود مد السيل كأنها 
دنيا عقلية لاببرح عمل الإنسان دائياً يحلّق فيها ويبنيها من معانى الكون 
وأسراره؛ فلا الكون ينفد لتم ؛ ولاه تتم قبل أن ينفد الكون 

وثبت شيخنا على ذلك عيرٌ دولة من الدول فى خمسين سنة ونيف» يضرب 
قله فى السبل والصعب» وف الممكن والمتنع ؛ وإنه لهي فى كل ذلك مرا 
لابنثنى » وحذو حذوا لامةتلف » كأن الصعب عنده فسق السهل » والممتنع صوع 
الممكن ؛ فلو قلت إنه 57 ف أصل خلقه ور كيبه على أن بكون قوة 
من قوى التحويل لتحقيق المشامة العقلية بين الشرق والغرب لما أبعدث » 
ولوزعمت' أن ذلك القل الحى لم يكن إلا عرقا فجسم الإفسائية لكانعمى ٠٠»‏ 

وانتهى شيخنا فى العهد الآخير إلى أن صار "يمد وحده حجة اللنة 
العربية فى دهر من دهورها العاتية ؛ لافى اللآصول والاقيسة والشواذ وما 
يكون من جهة المفظ والضبط والاتقان ؛ بل فيا هو أبعد من ذلك وأرد 
بالمنفعة عل اللغة وتاريخها وقومها » بل فبا لاثنتهى إليه مطمعة أحد من 
علمائها وكتابها وأدبائها ؛ إذوفع الإجماع على أنه انفرد فى إقامة الدليل العملى 


.2 هو العلامة الدكور يعقوب صروف صاحب ١‏ المقتطف » » وقد لشر دذأ 
المقال فى مقنطف شهر يناس سئة م517١‏ 


ع اام 
على سعة العربية وتصرفها وحسن اتقيادها وكفايتهاء وأنها تؤائى كل ذى فن 
على فنه؛ وتماد كل عصر بمادته ؛ وأنها من دقة التركيب ومطاوعته مع تمام 
الآلات والآادوات بحيث ينزل منها رجل واحد يجهده وعمله منزلة 
الجاعات الكثيرة فى اللغات الاخرى» كأنها آخر ماانتهت إليه الحضارة قبل 
أن تدأ الحضارة 

ولا يذهين عنك الفرق بين رجل حانظ والكتابٌ أحفظ منه؛ وهو 
من الكتاب خرج وإلى الكتاب يرجع ؛ وبين دجل يكون ترجاناً من 
تراجمة العقل الإنسانى المعنى بتأويل الكون وتفسيرهء والطائر بالالفاظ 
الإنسانية على أجنحة العلوم والمنون والترعات والمعانى ؛ فإن ذاك يقل 
عن الواضع ثم لايتعدى هذه الئزلة ولا يتجاوز مون الآلفاظ » وأما 
هذا فلا بزال يضطرب مع الالفاظ ومعائيها يحاذما ويدافعهاء ثم لازال 
يضع يده فى النسيج اللغوى يسدى وياحم »فهو مدفوع إلى المسالك الدقيقة 
من مذاهب الوضع وطرقه » وأساليب الأخذ والانتزاع ؛ وهومقيد أبداً بخاص 
المحنى وخاص الافظ عل التعيين والتحديد » لاتحدفسحة من ضيقين ؛ فإن ل يكن 
مثل هذا فى منزلة الوأضع فهو فى المعذلة بعده ولا ريب 

إما اللخوى الآ كبر. عندى هو هذا الكون » وما العالم باللغة وفنونها إلا 
وسيلة للهذيب الطريقة دبا عقلياً؛ فيجب من ثم" أن يكون للغوى رأى 
وعلم وذكاء وبصر» ويحب أن يطابق التواميس »فلا يتعادى مابينه وبينهاء للانه 
وسميلة إفطاتها ليس غير ؛ ومن ذلك أرى الدكتور صرّوف ف الغابة ؛ فقد 
كان ينذع فى مذهبه اللغوى منازع علية دقيقة تورّن وتقاس وتختيرء فى حين 
لازيغ ولا 2 ولا مضل وثرأها تنطاق وهى مقيدة ؛ وتتقيد وهى مطلقة ؛ 


: 1 غْ 2 
إذكان لايعتد اللغة عربية للعرب ؛ بل عربية للحماة' وما تهدمّه وذ وما 


سوم ال 
أتحدثة وتنسخة فهى على أصوطا فيمن قبلناء ولكن ذروعها فبئا نحن وفيمن 
يلينا وفيمن بعد هؤلاء» فلنا أن نتولاها على تلك الآاصول وعلى مايشبها 
فى الطريقة حين تنتقل الال و يتغير الرسم» ولعلة إن وجبت» ولقياس إن 
جاز . والدكتور ذا الاعتبار يشتد فى القّسك بالقواعد والضوابط ولا 
يترخص فى شىء مها غير أنه لايكون كأقوام يرون الفروع من الجذوع 
قد خرجت ؛ فيحسبون القرات سييلها من الجذوع أيضاً ٠٠١‏ وإن ل تجن 
منها فستجىء منبا 

عرض لى نوما أحد هؤلاء اللغوبين فاتتقد فى المقطى قصيدة من القصائد 
التى رفعتها إلى جلالة الملك فؤاد؛ وتمحل فى نقده ودلل ببعض مائقله من 
كتب اللغة» فكان فيا تكلم فيه لفظا ( الأزاهر والورود )»فقال [نهما ليسا 
من الاخة ولم بحريا فى كنيها ؛ وكان من ردى عليه أن قلت له إن العرب 
جمعوا امل ستة جموع ؛ وجمعوا الناقة سبعة لامها أ كرم عليهم منه؛وأن لكل 
حياة صوّرها الدائرة فى ألفاظها » فالزهر والورد عند المولدين والحدئين 
أكرم من امل والناقة عند العرب ؛ أو هذان كهذين؛ ثم هما من خاص 
الألفاظ الموادة» فلنا أن نجمعهماعلىكل صور ابمع التى يسوغها القياس لآن 
ههنا العلة الموجبة الى لم تكن مع العرب فيهما؛ فن الصحيح أن تقول: 
زهور» وأزهار» وأزاهر» وأزاهير ال ؛ فلءا لتقيت الدكتور بعد نشر هذا الرد 
هنأقى به ثم قال فما قال : يحسبون أن العرب ثم اجمل والناقة وليس غير 
مااستجمل وما استئوق ... أما هذا الدهر الطويل العريض فليس عندهم 
شيئا؛ وم يستطبعون أن ينكروا على الموآدين ألف كللة؛ ولكن هل فى 
استطاعتهم أن ينكروا على التاريخ ألف سنة ؟ فذكرت له الاصل الذى 
قرره أبو على الفارمى فى العربى الصحيح نفسه : من أنه ليس كل مايحوز فى 


سن اه اسم 
القياس يحب أن خرج به سماعء فإذا أخدذ إنسان على طريقة العرب وأم 
مذهبهم فلا 'يسأل مادليله وما سماعة وما روابتة» ولا يحب عليه من ذلك 
ثىء ؛ حتّى قال أبو على : لوشاء شاعر أو منّسع أن بين بالحاق اللام (©) 
اسم وفعلا وصفة لجاز له؛ ولكان ذلك من كلام العربب؛ وذلك نحو قولك: 
حرج [ كار م1 دخكل» وضرببٌ زيد عمراء ورت يرجل ضراب ) 
دكرم »و نحو ذلك . قال تلبيذه ابن جنى : فقلت له: أترتجل اللغة ارتجالا؟ 
قال: ليس بارئجال لكنه مقي على كلامهم فهر ذا من كلامهم 
وسأانى مرة عن وجه الحلاف بين مايسمونة القدحم والجديد»ء فقلت له : 
إن الحلاف ليس على جديد ولا قدم ؛ولكن على ضعف وقوة؛ فإن قوما 
ككؤن تون رز لكن ل نقتم الفصاحة والبلاغة على مقدار مايطيةونهُ 
من ذلكء ولا المع الصحبح لآراتمم فى اللغة والآادبء وقد أرادوا أن 
يسعوأ كل ذلك من حيث ضافوا؛ ويطاولوه من حيث تقاضروا» وينالوهمن 
حيث مجزوا ؛ فظنوأ بالآم.مايظن إنسان يمثى على الأرض ويعرف أنها تدورء 
ؤول ذلك بأله هو يدر الأأرض علىء#ورها حركة قدميه ... نحن تقول : أساوب 
ركيك؛ فيقولون: لابل جديد » ونقول: لغة سقيمة » فيقولون : بل عصرية ؛ 
ونقول: وجه من الخطأ» فبقولون : بل نوع عن الصواب » وهل جر اوسخبا... 
خم قلت له : أفتجد أنت الركاكة واللحن والخطأ والغثاثة وإنّ وأخواتما با 
جديداً أوأمساً ميتدّعا أوشيئاً بحتاج إلى اسم جديد غير أسمه العربى ؟ قال : لا» 
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سد ؤوم الا 

ثم نشر بعد ذلك فى عدد شور مابو سنة ١499‏ مقالا جعل عنوانه (أساوبنا 
فى الترجمة والتعريب ) وابتدأه هذه العبارة : « اللغة جسم حى نزم ؛وشأن 
من تحاول منعها من الذو شأن الصينيين الذين يربطون أقدام بنائهم لكى 
لاتنمو وتباغ حدها الطيعى ٠‏ ولكن إذاكان القو مشوماً قلا بدن 
تقييده وتمذينه»!وكل مانقوله” نحن هو التقييد والتبذيب واتقاء الشوهة 
أن تمل باللغة وأساليها فتترادف على محاسنها بمعاييها» وتطمّس مقاتنها بمقاعها ؛ 
فإن هذه المعايب والمقاجح إذا هى استجمعت وانساغت فى لغة من اللغات 
لبستها بأشكالها فلا تزال تنكر منها حتى لانيق لما وصفاً يعرف ؛ والحسسن 
وحدهُ هو الذى جد بالأرصاف والتعاريف» وهو الذى يدقق فيسه ويبالغ 
فى قياسه وتقديره » فإن وقع فيه الفضول واختلطت الحدود وضعقفف 
الملاعية سرض الررفيف نافها ورائذا قد خرج إلى القبح ؛ وإن خرج إلى 
القبح لم يعد الناس يحدُون له حدًا أويع,أون له بقاعدة » ووجدوا فيه كل 
الأوصاف اجيلة مقلوبة منكرة ‏ لآنه هو جمال مقاوب ؛ ( فتقييد التشويه 
وتهذيبة ) كلمتان فيهما الكلام كلهء أو هما المصراعان لهذا الباب ؛ ومرن 
أجل ذلك كنا نعد الدكتور من حجتنا على أحاب الجديد» لأانه أوسعهم 
إحاطة وأكثرم علا وأمدمم ععلاء ثم لن يدانية أحد منهم إلا إذا جمع 
ائنفسه عمرين » وهل فى الجديد رجل ذو عمرين ...؟ 

قلنا إن الشيخ كان فى المنزلة التى تلى مغزلة الواضع ؛ وقد دفعته العاوم إلى 
ذلك دفعاء لآنه مقيد بخاص المعنى فى كل مابنرجم أو يعربءثم بالخصائص 
العلبية الدقيقة التى لا" >تمل فى أدائها ماتحتمل المعانى الادبية ؛ وفد تصدر للكتاية 
والترجمة منذ شياب هذا العصر ؛ ومنذ بدأ الناس يقرأون العلوم الحادثة فى 


الشرق ؛ فلا جرم ل يكن لغويا كأ بعرو وأبى زيدوالخليل والاسمعى وأبحاتم 


سن لوم سس 
وأبى عبيدة وأضرابيم من بحملون عن العرب ويؤدون ماحملوه 2» ولا 
كان لغويا فى طريقة سيبويه والكسائى والزجاج والأخفش والبزيدى 
وأشباههم من ينظرون ف اللغة وعللها وأفيستها وشواذها ؛ ولكنه لخوى 
فا يعمر بين الشرق والغرب»؛ يحمل بلسان ويؤدى بلسان غيره ويوافق 
بين المعانى الجديدة والأالفاظ القدمة » و يشابك بين خيوط التارييخ فى هذه 
وهذه؛ ويأخذ اللغة للاستعمال لاللحفظ وللتعام لاللتدوين وللنفعة لاللمباهاة 
وللفائدة لاللتتئل ؛ ويثرجم وإن فى خباله العالل. الواسع الذى ينقل عنه 
بعلدائه وأدبائه وكتبه وجلاته ومصطاحاته » ويكتب وإن له تلك الملكة 
الدقيقة الى كوتم! العلوم الرياضية والطبيعية والفلسفية وغيرها ؛ فلم ييكن بلا 
من أن يبتدع؛ وأن تنكون له طريقة يوافق فيها ويخالف» وقد بسط هو 
القواعد التى أخذ با وجرى عليهاء فكتب فيها «قالا فى مقتطف شهر يوليو 
اسئة .1 ؛ وأعاد نشره فى عدد شهرمايولسنة 1589 » وهو يوافق فيه أ كار 
العلياء ؛ وخاصة الإمام الجاحظ ؛ مع أن قاعدة الجاحظ لم تنكن يومئذ مع روفة» 
ولكن كلا الشبيخين حصيف الرأى تام الادارة فى عملوء قوى الحسبة والتدبير 
فما بأخذ ومايدع ؛ وخلاصة رأى الدكنورأنه ينظر فى الكلمة الأمية؛ ذإن 
أصاب لحا مرادفا فى العربية حددها وبق ببا فذاك» ولا أمرها فى كتابته 
وهو مقيد بقاعدة القارئ وما هو أخف على قارئه فى المئوئة وأ بين له فى 
الدلالة؛ فإن كانت اللفظة الأعمية أوفى وأشبع فىالاستعمال عدل إليهاء قال : 
وغتى عن اليان أثنا التزمنا أن نجارى العلماء فى المصطاحات العلية الى تفقد 
دلالها بتع ريما : كالخامض الكبريتوس و الكير ينيك الحم فإن لكلمر. هذ 
الملحات والزوائد الى ديها مم خاصا يدل على تركيب الحامض المراد يا بعل 
دار سو الكيمياء؛ قال : ثمن نسمى الحادض السكبر بنيك بالحامض الكيريتى كن 
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والجاحظ يقول فى مثل ذلك : إن رأبى فى هذا الضرب من هذا الافظ 
أن أكون مادمت ف المعانى التى هى عبارتما والمادة فها على أن ألفظ بالثىء 
العتيد الموجود ( يعنى اللفظ العلى الاصطلاحى ) وأدع التكلف لما عبى 
ألا يسلس ولا يسبل إلا بعد الرياضة الطويلة ... ولكل صناعة ألفاظ بد 
جعلت لأهلها بعد امتحان سواهاء فلل تلزق بصناعتهم إلا بعد أن كانت بينها 
وبين معان تلك الصناعة مشاكلات 

فأنت ترى الجاحظ لامتنع دن الأالفاظ الاجمية والعامية يا هى مادامت 
المعالى قائمة » وقاعدته هى الأخف والآدل والآافهم و الاشيع » وهذآأ لعيئه 
يقول الدكتور فيه : « يشترط فى حسن التعبير أن يؤدى المعنى اراد إلى ذهن 
السامع بأقل مايكون من الوقت والكلفة والإسراف فى القوة العصبية » 

وقد كلمنى بعضهم فى خطأ الدكتور من ناحية اللألفاظ اللأعمية و إفحامها 
فى كتابته » وأنه يجنس إلى ذلك بأوهى سبب ؛ ولا أراه خطاً» بلأنا أرد ذلك 
إلى مابينته آنفاً من أمى الناقل والواضع ولا يعجزنا أن نيد لصنيع الد كتور 
نصاً يقوم به وينبض حجته ؛ فقد فال أبوعلى الفارسى : إن العرب إذا اشتقت 
من الأيحمى خاطت فبه» فإذا كان هذا فى الاشتقاق وهو لايكون إلا من 
أصل ؛ فكيف بالتعريب ؟ على أنه لاخاط ولا اضطراب» إثما هو سبيل 
الوضع وحكية الدلالة وأن اللثة هكذا نيجىء» ثم يأتى بعد ذلك النحوى يقول 
لماذا ولان ... 

وفد أيبى حسن تقسيم الدكتور لفواعده الى بسطها فى مقاله المستفيض » 
عق إلى لارام بايا جديداً فى القسيم المعروف عند علءاء البلاغة واللغة لابتذال 


اللأافاظ وغرابتها » إذ م ببق عندنا غريب ومبتذل ولابينتا عرب ومحدثون 


سا 4ل اس 

بيد أن من تلك القواعد أن الأستاذ يترخص فى الالفاظ العامية وهو 
يحد فصيحها؛ ويقول فى ذلك : «إذا أسمعت الفلاح المصرى كلمة بذار مرة فى 
الأسبوع أو فى الشبر ؛ سمع كللة ( تقاوى ) ماثة مرة وألف مرة؛ ف رأ ينا أن 
محارلة تغمير لغة العامة فى هذه الكلمات و أمثاللها ضرب من العيث وإضاعة 
للوقت وتضبيع للفائدة » لجار ينام فيا نذكتبه لهم » وهذا ماكات أجادله فيه 
ولا أسل له بثىء منه» لآنه أغفل أصلا اجتماعياً عظياء فإن عامتنا غير منقطعة 
من العربية الفصحى » ولا يزال فيهم ميراثها من القرآن والحديث وكلام العلياء 
فى أمور دينهم » وهذه هى وسائل مزجهم بالفصيح وركم إليه » ولاتوال 
هذه الوسائل تفعل ما تفعله النواميس المتومة ولولاها لما بق لافصحى 
قي بعد . 

وقد كآن جاء إلى مصن.فن. بصم سنين رجل من أمس يكا هو من تلاميلٌ 
الدكتور القدماء؛ فنزح إلى ذلك البر فاتجر فأثرى وفشت له نعمة عظيمة ؛ ولا 
لقيته لقيت فى يده صحيفة وضع فبها «سائل فى اللغة والندوء وكان أعدها 
ليسأل عنها ؛ وف أولهاهذا السؤال : لماذا يقال عصم الرجل فصاحة فهوفصيهم ؛ 
ثم يقول : شر شعرا فهو شاعر ؟ ألم يكن القياس أن يقال شمر شّعارة فهو 
شعير ٠‏ والفصاحة والشعر من باب واحد ؟ 

وهذا السؤال وإن كان فى ظاهر الرأى لخواً وعبثاً ولكنه دقيقفى تاريخ 
اللغةوأ قيستها ولامحل لبسط الكلام عليه فى هذا الموضع » غير أنى أنبيت 
الخو لاد وز روفن وقلت له: إن صاحبك هذا يضع فواعد اللغة فى 
مبذان الذى فى حانوته ... وأنت كذلك تمالم بعض الأالفاظ أحياثاً يعض 
الغازات وال+وامض. 

قلت هذا لآنى لم أسلم له قط فيا كان يراه فى مثل البذار والتقاوى» على 


م ا 
أْه قد الكلام بقوله ( فهانكنبه م ) 'وهذا احتراس يدافععنه بقوةكا ترى . 
ولايمترى أحد فى أن هذه النهضة اللغوية. التى أدركناها وعملنا فيها ل 
لك سوا مو طببعى لعمل رجال أفذاذ نظن الدكتور صروف فى طليعتهم ؛ 
لأنه كان أطوكلم جهاداً وأ كثرم عملا وأظهرثم أثراً؛ وكان المقتطف يجى لها 
كل شهر كأنه قظعة زمنية مسلطة بناموس كناموس النشوء؛ حتى لام هذا 
اللقتطف أرنس يكون عصراً من العصور قد خرج فى شكل الكتابة ؛ ولقد 
كاشفنى الدكتور فى آخر أيامه أنه كان يود لو ختم عمله بوضع معجم فى اللخة 
يصلم أن يقال فيه إنه معجم الشعب » وفصل لى طريقته » إذ كنت أ كاءه فى 
كتاب لغوى افتتحت العمل فه من زمن ولا يعرف أحد من أمره بير 7 
فقال لى : خذ بين طر يقتّى وطريقتك ؛ وامض أنت فىهذا العمل ؛ فإنى لووجدت 
فراعًاً لما عدلت بهذا الأثر شيثاً؛ رماكل مهل هو سول 
على أن شيخنا هذا لوقد كان تفرغ للغة وتوفر علها واجتمع لها بذلك 

العمر ولك العلوم والآدوات» لكان فها بأمة من الأشياخ الماضين من 
لذن أنى عمرو بن العلاء إلى الدكتور يعقوب صروف»؛ ولكن لعل الدهر 
أضيق من أن يتسع أو هو أوسع من أن يضيق ... لإمام آخر كأبى على 
الفارمى ؛ يفرغ سبعين سنة لفرع واحد من علوم اللغة هوعل القياس والاشتقاق 
والعلل الصرفية وجحعله همه وسدمه على ما قال تلبي ذه ابن جنى : « لا يعتاقه 
عنه ولد ولا يعارضه فيه متجرء ولايسوم نه مطلبا ؛ولاتخدم به رئيساً ؛ فكأنه 
إنما كان اوقا له » 

وكانت للدكتور طربقة جريئة فى رد الألفاء! العربية إلىأصوذا والرجوع 

)١(‏ أحسبه يعنى المعجم الذى كان بعاونفيه صديفه المرحوم أحمد زى باشا » واثطر 
ص 0+م م حياة الرافعى » 


الك 

ا إلى أسباب أخذها واشتقاقها وتصاريفها من لغة إلى لغة» وأعانه على ذلك 
ثقوب فكره وسعة علمه ودقة مييزه وميله الغالب عليه فى تحقيق ناموس 
النشوء وبين آثاره فى هذه الخلوقات المعنوية المسماة بالالفاظ ؛ وكان معجيا 
بكل ماجاءء من هذا الباب ولو كان من خطل؛ لأنه إلى الرأى يقصدو الطريقة 
يكن ومع الخاطر يحرى 

وهذا باب يحتاج إلى الَسمم و التساهل ؛ إذلايمكن تحقيقه » و لاقتفق الحبطة 
فيه؛ وليس إلا أن تلوح ثىء منه ويسنح شىء وتتلاع علة ويعرض سبب ؛ 
كم هو فى الدكتور من بعض الدلالة على استحكام ملكة الوضع فيه ؛ وتزوعه 
إلى أن يقتاس بقياسه ويستخريم من علله ؛ وقد تراه يبعد فى ذلك فينصب لك 
الدليل من وراء بضعة آلاف سنة» وأنا الساءة أعانة ذا كرق وأديرها من 
ههنا وههنا لاجد كلبة قال لى مرة فى تار ضخها إن العرب أخذوها عن اليونان 
حين كانت مك نفسها جارية فى حكنهم لق اليف هذه الكلمة » إذ لم 
أرتبطهاء وإذ كنت لا أرى هذا المذهب ولا أحسن أن أقول فيه قولاء وأعدٌ 
كل ما يقال فيه من باب تلفيق الآدلة » كأنه ذئْبٌ ذلك الاعرابى الذى يريد 
أن بحعل فى الناس منه مثل غرائز الغنم ... فيقول « إلا تره' تظنّة » 

والدكتور صروف رجل مالى فى المال وفى اللغة جميعاً » فذهيه القصد فى 
الدلالةوالقصد فى الوقت والقصد فى القوة؛ وقد صرفنه ثلاثتها عن الشعروعما 
كان فى حكيه من تحبير الدثر وتوشيّته على أله حسنهما لو أراد ولو سحت 
نفسه بالوفت ينفقه ولا يتعرف قدر ماءضى منه فى هذه الساعات » بل فى 
ساعة الكرن الكيرى التى بتعافب فيا عمربا امار والليل:يا كان ينفق 
البارودى يومأ فى بيب أو يكين 


وكان أ قُْ آخر جالسى معه قبل وفاثه شور أو دوه 2 أطلعى عل 


- 

كل ما نششره فى مجلدات المقتطف من شعره » فأجست بأشياء منه » وأشرت على 
صديقنا الاستاذ فؤاد صروف أن يعمد نشر قصيدة الرفاش الى ترججها 
الدكتور عن الإنجليزية فى فسق .اس موشم القوافى؛ والتى يقول فيهاصاحبها 
يصف غذازى المدنية : 

مخاز 3 توالت فصالت وصارت عل اللحم دوداً وفى امم 27 

وسألق الدكتور بعد أن فرغت من شعره : فى أى طبقة تعدتى من 
شعر أثهم ؟ ؟ ففكرت قليلا 9 فلت له : فى طبقة الدكتور صروف ! فضحدك 
لحا كثيرا 

وكانت له آراء فى الشعر العرنى غير بعضها فى آخر عهده ؛ وما قاله لى 
مرة : إن الذى يريد أن خلد ذكره فى هذا الشرق فلا ينسى» لا ينبغى له أن 
يطمع فى هذا إلا إذا بنى هرما كهرم الجيزة ! وهى كلءة فلسفية كبيرة تنطوى 
على شرح طويل يعرفه من يعرفه 

وقد كادت قاعدة القصد التى أومأت إلما تنتبى به فى آخر مدته إلى 
القول بإسقاط الإعراب بتة» وأظن ذلك خاطراً سنح له فأخذ بأوله وترك 
أن ينظر فى أعقابه » فررته ممة فى مر ينابر لسنة 1491 » وكان يصحم تسويدة 
جواب كتبه عن سؤال ورد عليه فى هل يمكن الرجوع إلى الغة الفصحى 
فى القراءة والتسكام وماالفائدة من ذلك ؟ فلءا أ الجوابت على أظره دفعه 
إلى فق رأته ؛ وإذا هو برى أن كل حركة من حركات الإعراب والبناء يتور 
فها وق ما ؛ قال : فإذا قضينا على أبناء العرية ألا يتكلموا إلا كلاما معرب 
نكون ققد أضعنا عليهم ثلث الوقت الذى يقضونه فى التسكلم من غير 
فائدة بجبى 


ولقد جاداته في ذإك وجوت فى اللافيب معه» وفلات له إن هذه قاعدة 


غؤم د 

مالية» ثم إنك أغفات أم العسادة وما تيشره؛ وفى الكلام إاز يقُوم مم 
الإعراب هذا المقام حين لايكون من الإيحاز بد » وف اللهجات العامية من 
الحو ومط الصوت وفساد التركيب مايذهب بأكثر من ثلث الوقت ؛ 
فأأحسبه اقتنع وإن كنت رأيته لم يقتتع 

وإله ليحضرنى بعد هذا كلام كثير فى فضائل الدكتور وآدابه وثمائل 
نفسه الركية ومنزعه فى الأخلاق الطببة الكرمة » ولو ذهيت أفصل لخرجت 
إلى الإفاضة فى فنون مختلفة؛ ولكنى أجترئٌ من كل ذلك بأنه كان يظهر لى 
دائمماً كأنه فى ظل من محبة اله . 


ّ 


تحول الكاتب إلى كتاب » وربجع الفكر إلى فكرة» وأصبح من كان 
بدارس اللاس (إذا هو درس يذكر أو ينسى ؛ وتناول التاريخ عالما من 
لياه ؛ لجعله نبأ من أنبائه ؛ وكازن نيه فوضعه فى بثاله ؛ وقيل مات 
الشيخ الخضرى ! 

أه لويرجع إنسان واحد من طريق الموت الى أولها هذه النقطة الصغيرة 
المسمأة بالسكرة الأرضية ؛ وآخرها حيث تجدكلية « الآخر» بلا معنى لامحدود 
ولا مظنون ! وآه لواستطعنا أن تكلم عن اميت كأنه حى ييننا؛ ونحن كثيراً 
ماتتكام عن الى كأنه مات من زمن ! إنى لآ كتب هذه الكلمات وكأ 
أنظر إلى وجه ألى رحمه الله ؛ وأشبد ذلك السمت العجيب» وذاك الوقار الذى 
يغمر النفس هيبة وجلالاء وأستروح ذلك الحب الذى هو أحد الطرق 
الثلاث المنتبية من الآرض إلى السماء؛ ومن المخلوق إلى الخالق ؛ والميتدية من 
السماء إلى الارض » ومن الخااق إلى الخلوق : طريق الام ؛ وطريق الاب ؛ وطريق 
الإنسانية ؛ أ كتب وكأنيداً من وراء المادةتمسم على قلى فأجد ثقلة وفيرة» 
وأستشعرحنيناً وشوقاء وأحس هذا القلب ينازعنى إلى قوم ذهبوا بلا رجعة ؛ 
وفارقوا بلاوداع» وغابوا عنا بلا خبر؛ دخاوا إلى أنفسنا ولاتحوسبهم ؛ وخرجوا 
منها ولا تخلو منهم » فا دخلوا ولاخرجواء وهذه هى الميرة التى يتركها الميت 
العزيز الحى المنفجع كيا يعرف بأمواته ماهو اموت ! 


)1( المقتطف : مابو منة !و١‏ 
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يت ين 

كنا منذ بضع وثلاثين سنة فى مديئة المنصورة؛وكان أنى يومئذ كبير 
قضاة الشرع فى ذلك لاقل » فإنى لألعب ذات يوم فى بهو دارنا إذ طرق 
اباب فذهبت أقتم فإذا أنا بيخ ل يلغ من الحانة 7 رم أمد عن 
هيئته أهو طالب عم أو هو مالم؛ فكان حدثا الكنه يسم شن امد وراك 
لاتموج به الجبّة كالعلياء» غير أنبا لاتمجة كالطلبة ؛وكان فى يده مجلد ضخم 
ونطق لقال له:دعى من هو أسنُ منك افا قدرته بزل عشرين مجاداً من 
مثشله ؛ ونظر إلى نظرة كأنى لاأزال أراها فى عينه إلى الساعة » فسلمت عليه 
فقال : أن القبخ؟ يعن الوالد ‏ قلت : خر آنقا ؛ قال : فادفع إليه هذا الكتاب» 
وقل له جاءً به الخضرى 

ثم أغلقت الباب وانتحيت جانباً وفتحت الجلد» «إذا هو جز من التفسير 
الكمير للفخر الرازى كان قد استعاره من مكتبئنا ؛ وعرفت الشيخ من يومئذ » 
وكات أستاذاً للعربية فى مدرسة الصنائع » يضع كتاب النحو والصرف مع 
امحارقة واانشار والقّدوم ؛ فيذهب شىء فى شىء؛ وكأنه لايعلم شيا ؛ وقلءا 
كنا تذكره فى مدرسأناء إذ كان لنا شيخ ل ثقة من رجال الأازهر؛ غير أن 
الخضرى كان له موضع فى كل مجلس ؛ وكان يداخل قوما من الخاصة يعنون 
بالمسائل الاسلامية وفلسفتما وتقريها هن العامة والدهماء؛ وبإشارة من بعض 
دؤلاءه وضع أول كتيه: «نوراليقين فى سيرة سيدالمرسلين»؛ ويكاد هذا الاسم 
يدل على وزن الأستاذ فى أول عهدىء وأنه لابزال وراء السجعة الآئية من 
القرون الاخيرة لم بمض على وجه ول يعرف بمذهب 

لح فج رن 


(ي كناية عن الحدائة وأنه شيخ بالمظر لابالسن 
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إن الذى يريد أن يقول قولا صحياً فى هذا الفقيه العام المورخ الاديب 
المربى؛ يحب أن يرجع بقياره إلى منبعه ليعرف مبلغ انبعاله وقوة بجر ته ومد 
عبابه ؛ فا كان الاضرى شيئاً قبل أن يتعانق بمدار ذلك النجر الانساف العظيم 
الذى أهدتة الماء إلى الأرض وتُعى فى أسمائها « مد عبده »: لقد أخرجته 
دار العلوم ؟ا أخرجت ااسكثيرين» ولكن دار علومه الكبرى كانت أخلاق 
الأستاذ الامام وثهائله وآراءه وبلاغته وهة نفيه . ألا إنه لابد من 
رجل واحد ييكون هو الواحدٌ الذى بدأ منه العدد فى كل عصر ؛ وأنت 
فكيف تأملت المخضرى فاعل أنك بإزاء معنى من معانى |أششيخ حمد عبده؛ على 
فرق مابين النفسين ؛ بل أنت من الخضرى كأنك ترى الشبيخ ساربأ فى «ظهر 
من مظاهر الزمن 
كان عضر در وس اأشيخ ؛'ونختاف إلى ناديه » ويناقله بعض الرأى ؛ ويعارض 
معه بعض الكنب النى كان يرجع إلى الشيخ فى تصحيحها أو الإشراف على 
طبعها ؛ فنفذ الشيخ إلى نفسه ووجد اسبيل إلى الاستةرار فيها » فهو من بعد 
حر يض على وقته » بجد فىعهله» داشبعلى طر يقي » آخ.ذ بال خلاق الماضلة ؛ مصاءم” 
مرب غيور ؛ وكل ذلك فىسمت وهيبة ؛ وجزالة رأى؛ وشرفهمة ؛ و[حلاص 
عق الاخلاص ؛ وما أرى فوضىءصرنا هذا واتحطاطة وإسفافه ونخافة قوطم 
جديد وقديم » وجرىء ورجعى » وحروجامد ‏ إلا من خلاء العصر وفراغه 
من النفس الكبيرة ؛ وحاجته إلى إمام عظيم اوم أصرحنا :ضرب ف دائرة 
لامركز لساء فهى المربع وهى المستطيل وهى كل شكل إلا أرف تكون 
الدائرة ؛ والذن رأوا طاغور الشاعر المندى المنصوف حين نزل ؟صرء و_أوا 
بره وتحويله كل جديد مد أيام إلى قديم» وإخراسه هذه الالسئة عن نقد 
ومعارضته » وعن مواندة المق طيشاً دا وضلالا وتجديدا ... ستطيءون 


((ك؟ ج8١‏ سم امل) 
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أن يدركوا ما أومأًنا إليه؛ ويتبينوا السر فيا هن فيه » ويتمثلوا ماكان للشببخ 
عمد عبده فى عصره » بل فى خلق عصره 

ل يا ان 

واتبى الخضرى إلى مدرسة القضاء الشرعى» فألف كتابه فى الأصول» 
اختصر فيه وهدَّب وقارب» فهو كتاب فى هذا العلى لا كتاب هذا العلل » 
وأساتذة الأصول قوم آخرون لوأنت منهم مثل الششيخ الرافعى السكبير» لرأيت 
البحر الذى يذهب فى ساحله نصف طول الأرض ؛ وقد بعث الخضرى 
على ذلك أن جماعة يومئذ كان منْها صديقنا المرحوم حفنى ناصف» والشيخ 
المهدى» وغيرهما ؛ اجتمعوا على |بداع نبضة فى التأليف» فذهب ثلاثة منهم بحصة 
الأدب؛ وفرغ الخضرى اللأصول ؛ أخبرثى يذلك حفنى بك رحمة الله ؛ ثم 
مسا أختار العائمون على الجامعة المصرية القديمة صديقنا العلامة المؤرخ جورجى 
زيدان لدرس التاريخ الاسلاى فيهاءطار الخبر فى الأمة بأنهم اختاروا 
القنبلة ... وشعر الناس بمدنى الهدم قبل أن يتهدم ثثىء» فاضطرت الجامعة إلى 
أن أنحدة ؛ وعهدت فى الدرس إلى الأستاذ الخضرى» فألق دروسه الى جمعهاأ 
فى كتايه (تاريعخ الأمم الاسلامية)» وفال فى مقدمة هذا الكتاب : « أرجو 
أن أكون قد وفقت لتذليل صعوبة كبرى» وهى صعوبة استفادة التاريخ 
العربى من ؟يه »© ؟ نقول: وعلى أن الشييخ أحسن فى كتايه ؛ وجاء عادة غزيرة 
من فكره ورأيه؛ ولسط واختصر» وباعد ودرّب » فإنكلءته هذه إما أن 
تكون أ كبر من التاريخ أو أ كبر من كتابه 

ورد ف السئة الماضية على كتاب الشمعر الجاهلى لادكتور طه حسين؛ وكان 
رده خطباً أراد أن يحاضر به طلبة الجادمة» لالنه أستذ أسناذهم ؛ فسكاأ نه أراد 
جعل أستادم هذا تليذا معهم؛ وأبت عليه الجامعة ماأرادء واعلها فطات إلى 


سس .4 شم 
هذا الغرض ؛ ولما عل أنى شرعت فى طبع ردى على الدكتورطه ”9 عكلينى ف 
استلحاق مقاله وجعلهذيلا فى الكتاب » وقدر ناه يومئذ فى نح وخسين صفحة 
أو دونها» وقد سألتة أن ينؤمنه ماكان فى مقادر الرصاص ويقتصرعلى ماهو 
فى وذن القنابل » فعال : « كله قنابل » ! ثم انسع كتابى وجاوز مقدار» إلى 
الضعف » فوسع هو رذه وزاد فيه وطبعة فى قريب من ضعفه على حدة 

دع كتابه المشهور (مهذب الأغانى)» فهذا لايقال إن الشيخ ألعة ؛ بل ألفته 
خمس عشرة سنة ؛ وأظن كل ذلك لا "يذكر فى جنب الكتاب الذى كان 
يعمل فيه أخيرأ» وهو كتاب « الآدب المصرى »» أخبرنى أنه فى جزءين 
ودعانى إلى داره لآرى (المكتبة الخضرية) ؛ ولأطلع على هذا الكتاب » فوعدته 
ول يقد رلى ؛ وقد حدثتى أنه معئ أشد العنابة باستجماع الفروق الى يمتاز 
مها الادب المصرى عن الأدب الحجازى والشاى والعراق والانداسى' وأنه 
أصاب من ذلك أشياء متميزة منذ الدولة الطولونية » يحق لمصر أن تقول فيها 
هذا أدبى ؛ وكان يكثم خبر هذا الكتاب ؛ حتى إن صديقنا الأستاذ حافظ بك 
عوض صاحب جريدة كوكب الشرق ؛ اقرح عليه أنيكتب فصلا فى الشعراء 
المصر يبن وأدهم يعقده لكتاب حفلة نكريم شوق بك ؛ ثم لقية بعدذلك فقال 
له الشيح إن البحث سائر على أحس وجوهه | 

آر افر تيه 

كان الخضرى يفرح اقاثى ومش لى ٠وكنت‏ أتيين فى وجهه أشعه روحه 
الصافية ؛ ولعله كان يرى فى فى نفسه ذلك الشميخ الذى أعطاى الجلد» كنت 
أرى بهفى نفسى ذلك التلبيذ الذى أخذ المجاد منه ! على أن مرجع ذلك فى الحق 
إلى سعة صدره؛ وفسحة رأنه؛ وسعلة ذرعهء وسمو أدبه وإنصافه ؛ فلا يحقد 
ولا تحسد؛ ولا يتجاوز هدره ولا ينول بأحد عن فدره » ولا يدعى مالا 


)0( المعركه حت رأنءه القرأن : 


50000 
نحن ؛ وقد عرف قراء المقتطف مثلا من أخلاقه هذه أو أكثرها حين 
انتقده صديقنا الأستاذ عبد الرحيم بن مود وتناول الجرء الأول هن كتايه 
(مهذب الأغانى) وداح يتقلقل له كلود صخر ... فو سعه” الشبيخ وعى به 
ورد عليه فى المقتطف» ونعتة بالاستاذ الجهيذ وأنتصف منه؛ وأنصفة معا . 
ولقد اقترحت عليه مرة أن يضم كتاباً فى حكمة التشريع الإسلااى وفلسفته » 
قال لى «١‏ شد « بدنى أن العمل أ كبرمنه 'ولكزهذا هه إلى وضع كتابه 
فى تاريخ النشربع الاسلاى 

ولما أصدرت الجرء الأول من (تارعخ آداب العرب) فى سنة ١1و‏ لم 
أهده إلى الشين » فاشتراه وقرأه» ثم لقبتة وسألته رأبه فيه » فقال: (جدا كويس) 
فكان تقديم (جذا) تقرظا:و (كوننكي) تقر يظأ آخر ؛ وهويقول هذا 
على حين كان بعض إخوانه الشيوخ كاد يموت عا مذا الكتاب وما كتب 
عنه ؛ وعلى حين كام بعضهم مرتين فى ترك هذا العمل ونفض يدى منه» لانه 
- زعم - عمل' شاق بلا فائدة ٠‏ 

وقد زرت الاستاذ الخضرى فى وزارة المعارف فى السئة الماضية ؛ فبعد 
أن جلست إلى جانبه نمض مرة ثانية وجعل يثبتى بقوة فى الكرمى ؛ كأنه لم 
يطمثن بعد إلى أنى جلست »ثم فاض بكلام كثير » فكان فيا قاله <٠‏ أنا الآن 
أعيش فى غير زمنى!» وكأنما كن ينعى إلى نفسه هذه الكلمة من حيث 
لايدرى ولا أدرى ؛ وقال لى إنه بجلس إلى مكتبه فىكل يوم سمت ساعات» 
يقرأ أو يؤلف أو ينسخ ؛ لآن كل كتبه الخطوطة هو نادلهار ناسخها ومصححها» 
وأنه يناو كل بوم أردعة أجزاء من القرآن الكرم ؛ قال : ولا يعئريه البرد 
ولا مرض من أمراضه الما أعتاد من رياضة صدره ممذه التلاوة؛ وقال: إن 
كل ماهو فه نما هو من بركة القرآن . 


ات 
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ولمْسك عند هذا الحد ؛ وإن للذكرى غمواً على القلب ؛ و باجملة فقد كان رحمه 
اله عالماً كالكتاب» وكاتيا كااعلياء ؛ فهو من هؤلاء وأولئك يل الطبقتين » 
وهو وحده «زلة بين المأدلتين ؛ وبذلك تميز؛ وظهر» فإنه فىإ<دى الجهتين 
عقل جرىء تمدّهُ رواية واسعة فى علوم مختافة »فتراه يبعث من عقله الحياة 
إلى الماضى حى كأنه لم يمض » وهو فى الجهة الأخرى عل مستفيض 
لاقف عند حد الصحيفة أو الكتاب ٠»‏ بل لاءزال يلتمس له عقلا مخرجه 
ويتصرف به حتى يكبر عن أن يكون قديماً يحتا فينتضل الحاضر إلى ماضيه 
ويطلقهما إطلاقاً واحدا . لم يكن الششيخ جديداً إلا بالقدم »ولا قدا إلا 
بالجديد ؛ بإننا لانعرف قدياً عضا ولا جديداً صرْفاً؛ ولا نقم وزن أحدهما 
إلا وزن من الآخر إذا أردنا مهما سنّة المياة ؛ وأنت لن تجد حيًا منقطعاً ما 
ورأءه؛ بل أنت ترى الطبيعة قبدت كل حى حديد إلى أصلين من القديم 
لا أصل واحد هما أبواه فنهما يأى ينا مقي وهما أبدا فيه وإنكان 
على حدة ؛ و 7 فلو جاريت السخافة العصرية المشبورة لقلت إن المذهب 
القديم ... قد ابد ركن من أركانه » ونقص قنطار كنب من مبزانه ؛ ولكن 
هذه السخامة فى رأنى م ترى هن جماعة ائتَلرًا أن يطفئوا يها فى السماء لأانه 
قديم ؛ فاتفقوا على ذلك وأجمعوه بينهم وفرغو! من أمره؛ وأقبل بعضهم على 
بعض ينساءلود كيف بهيئون اأعربات والمضخات الى تحمل إلى السماء بضعة 
أحر ليصيوها على النجم ... 


راي جديد 
قُّ كت الادب القدمة 0 


أدب الكائب لابن 'قتيية من الدواوين الأربعة التى قال ابن خلدون فيها 
من كلامه على د عل الأدب : « وممعنا من شيوخنا فى مجالس التعليم إنكئ 
أصول هذا الفن وأركاتة أربعة دواوين : وهى أدب الكائب لاءن قتيبة » 
وكتاب الكامل للبيرد ؛ وكتاب البيان والتديين لاجاحظ ؛ وكتاب النوادر لآبى 
على القالى البغدادى ؛ وما سوى هذه الآربعة فتبع لها وفروع عنها » . 

وقد يظن أَدياء عصرنا أن كلمة ابن خلدون هذه كانت تصلح لزمنه وقومه ‏ 
وأنها تتوحه على طريقة من قملهم فى طبقه بعد طبقة إلى أصول هذه الساسلة 
لت يقولون فيها حدثنا هلان عن فلان إلى اللاصممى أو أنى مميدة أوأبى مرو 
ان العلاء وغيرثم مر شيو الروابة ونقلة للغة ؛ ولكنها لاتستقيم فى 
آدابنا ولا تمد من آلاننا ولا تقم من معارفنا ؛ بل يكاد يذهب من بَتَعْرَرٌ 
منهم بالآراء الآوروية الى يسما عليه ... ومن يسترسل إلى التمليد الذى 
سميه مذهيّه ٠١‏ إلى أن :لك الكتب وما جرى فى طريقتها هى أمواث 
من الكتب ؛ وهى مور من اللأوراق » وأنه يبحب أن يكون بيننا وبيئها من 
الإشمال أكثن مما بينها ويننا من الزمن » وأن بعث السكناب مها و[حياءه 
وشك أن يكون كبعت الموتى : علامة على خراب الدنيا ٠.٠‏ 

يأما أن يكون ذلك علاءة على خراب الدنياء فهو صم إذا كانت الدنما 


)١(‏ كتدت مقدمة أشرح الجواليى على أدب الكائ لابن قتدة 
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هى محرر جريدة ٠.١‏ من أمثال أصعابنا مؤلاء : وأما تلك الكتب فأنا أحسها 
لم توكدم إلا لزتنئا هذا ولأدبائه وكتّابه خاصة ؛ وكأن القَدرَ هو أنبت ذلك 
القولة فى مقدمة ابن شخلدون لينتهى بنصه إلينا استخرج منه ماأيقيمنا على 
الطريقة فى هذا العصر الذى وقّع أدباؤه فى مسَسَعٍ طويل من فنون الآدب 
ومُصطرَب عريض من مذاهب الكتابة وأَفْت لااتستقرٌ حدوده من النلوم 
والفاسفة ... فإن هذه المادة الحارفلة من المعانى تحى آدابَ الم فى أوربا 
وأميكا ؛ ولكنها نكاد تطمس آدابنا و تحقنا محقاً تذهبٌ فيه خصائصنا 
ومقومائناء وتحيانا عن أوضاعنا التارمخية » وتفسد عقولا ونزعائناء وترمى بنا 
مرّاميها دين كل أمة وأمة؛ حتى كأن ليست منا أمة فى ميزها الإساق 
الحدود من ناحيه بالتاريخ ومن ناحية بالصفات ومن ناحية بالعلوم ومن 
ناحمه بالآداب ؛ وءن ذلك أَبملَ أكثر تابنا بالانخراف عن الآدب العربى 
أو المصية عليه أو الزراية له ؛ وسهم من نحسبه قد ري فى عقاو طَوَسه 
وحماقته ؛ ومنهم من كأنه فى حل 3 لخ فلمه ؛ ومنهم المقلد لايذرى أعل 
فصد و أم جور ؛ رمنهم الحائر يذهب فى مذهب ويحىء من مذهب ولا يتجه 
لقصد ؛ ومسهم من هو منهم وكنى . . 
وقلما امه أحد إلى السبب فى هذا ؛ والسيب فى حقار» وضعفه 
وكا لتكزر ني يدر ظا فب لمأن اولك تت هزه أوجاعا ولام 
وو ركز ]ا وساف 
السب أن أولئك الادباء كلهم م عن تيع طم أو يِأَحْدُ برأمهم » ليس 
منهم واحد تُرَى فى أسساسه الأدبى تلك الأصول العربية الحضة القائمة على 
دراسة اللغة وحمعها و تصييفها وساب عللها واتصاريفها ومطارح اللسان فيهاء 
والتأدةٌ ذلك إلى “كين الآدي الناعئ من أسرار هذه اللغة وتطويعها له 
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ذيكون قيها بها وتنكون هى” مستجيبة لقلبه جارية فى طبيعته مسددة فى 
تصرفه , حّى إذا نا بها واستحك فيها أحنَ العمل" لها وزاد فى ماديّها 
ود لها من غيرها وكان خليقاً أزن كمد فيها وحسن الملاءمه بيئها وبين 
الآداب الاخرى ومجعل ذلك كشسجا واحدا وبيانا يمضه من بعضه فيَنْمو 
الآدب العربى فى صديعهكا تنمو الشجرة الحية : تأخذ م نكل ماحوطا لعتّضرها 
وطبيكتها وليس إلا عضر ها وطبيعمّها عشب 

إن أدب الكاتب وشرحه هذا للإمام الجواليق ”*© وما صدْفٌ من بابهما 
على طربِقّ المع من الاثة والخبر وشعْر الشواهد والاستقصاء فى ذلك والنبسط 
فى الوجوه والعكّل النحوية والصرفية والامعان فى التحقيق »كل ذلك عمل 
لبّنى أن يعرف على حقه فى رَمَئنا هذا؛ فهو ليس أدبا كا يِفهم من المعنى 
الفاس ذه الكلءة. بل هو أبعد الأشياء عن هذا المعى ؛ فإنك لاتجد فى 
كتاب من هذه الكتب إلا التألف الذى بين يديك ؛ أما المؤلف فلا تجده 
ولا تعرفه منها إلا كالكلمة الحروسة فى قاعدة ... وكأنه لم يكن فيه روح 
إنسان بل روح مادة مصمَته» وكأنه لم ينشأ ليعمل” فى عصيره بل ليعمّل 
عصثره فيه ؛ وكأن ليس فى اللكتاب جهة إنسانية متعيّة ؛ هثم” تأرف ولكن أين 
اللؤاف ؟ وهذا كتاب ان قتيبة ولسكن أبن أبن فتيبة فيه ؟ 

وما أخطأ المتقّدمون فى شْيّتهم هذه الكتب أديًا ؛ فذلك هو رسم” 
الأدب فى عميرثم »غير أن هذا الرسم ند انتقل فى عصرنا نمن» وإنا نحن 


المخطئون اليوم ف هذه النسمية 7 لوذهمنا أسهىأ جل ف اليادية الا كسبرإس» 








)220 ااوالق 6 شاد لوالى ) و دل أمنب هذا الإمام إلم عل النيواان و بيعهأ . 


وهذا امع ليس بده وبين وأحدده الا الأركة 2( فالمورد جوااق ) بصم الجيم ( وأجمع 
بالفتعم : ذه ألفاظ أحم وها: كلاحل 0 وعدامل 3 وختارم »وغيرما 


5-500 
والهودج عرية بولان . 

ومن هذا الخطأ فى النسمية ظهر الدب العربى لقصار النظركأنه تكرار 
عصر وأحد على امتداد الزءن»وإن زاد المتأخر لم يأخذ إلا من المتقدم ؛ 
وصارت هذه السكتب كأنما فى جملتها قانون من فوانين الجنسية نافد على 
الدهر؛ لا يذبغى لعصر بأنى إلا أن يكون من جذس القرن الأول . 

هذه الكتب من هذه الناحية كالمل : يسمى لك عسلا ثم تذوقه فلا 
بحى عليه عنددك إلا الاسم الذى زور له ؛ أما هو فكا هو فى نفسه وى 
فائدته وى طبيعته وفى الاجة [ليه» لا ينقص من ذلك ولا يتغير . 

الحقيقة التى يعيها الوضم الصحيم أن تلك المؤلفات إنما وضءت 
لنكون أدبأ لامن معنى أدب الفكر وفنه وجاله وفلسفته » بل من معنى أدب 
النفس وتثقيفها وترييتها وإقامتهاء فهى كتب تربية لغومة قائُة على أصول 
محكمة فى هذا الباب » حتى ما يقرؤها أعمى إلا ترج منها عربيا أو فىهوّى 
العربية والميل إلها ؛ دمر أجل ذلك بليت على أوضاع تجعل القارئ 
لمتبصر كأما يصاحب من الكتاب أعرابا فصيحاً يسأله ؛ فيجبيه ويستهديه 
فيرشده ؛ وخرجه الكتاب تصفحاً وقراءة كا تخر جه البادية سماعاً وتلقينا ؛ 
والقارئ فى كل ذلك مسستَدرَج إلى النعريب فى مَدْرجة مدرجة من هوى 
النفس وعبتهاء فتصنع به تلك الفصول فيا ديرت له مثلما تصنع كتب التربية 
ق نكري اكاك بالاسالب اق ادرف علباءوالشزافن الى وضم لها 
وامعالم النفسية التى فصت فيها . 

رس "م باءت هذه الكتب العربية كاها على دسق واحد لايختاف فى 
اجملة » فهى أخبار وأشعاروائه اودع ولحقيق وحص » وإما 
تنفاوت بالزبادة والنقص والاختها والتبسط والاتخقيف والتاقبل ونحو 
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ذلك نما هو ف الموضوع لافى الوضع ؛ حت ليخيل إليك أن هذه كتب جغرافية 
للغة وألفاظها وأخمارها؛ إذ كانت مثل كتب الجغرافية : متطابمة كلها على 
وصف طبيعة ثابئة لاتتغير معالمها ولانضخاق غيها إلا الخالق سبحانه 
وتعالى. 

وإذا تددرت هذا الذى يناه لم تعجب كا يعجب المتطفاون على الدب 
العربى والمتخيطون فيه من أن يروا إمان امؤلفين متصلا بكتبهم ظاهر الآثر 
فيهاء وأمبمجميماً يقررون أنما ير يدون ما المأزلة عند الله فى العمل لحباطه هذا 
االسان الذى نزل به القرآن الكريم وتأديته فى هذه الكتب إلى 
تومهم 5 أنودّى الآمائة إلى أهلهاء حتى لولا القرآن لما وضع هن ذلك 
كه الك 

وأنا آَم دائماً العام الإلحى فى كل أطوار هذه اللغة» وأراه “يدير ها 
على حفظ القرآن الذى هو معجزما الكبرى » وأرى من أثره مجىء تلك 
الكتب على ذلك الوضع ؛وتسخير تلك العقول الواسعه من الرواة والعلباء 
والحفاظ جيلابعد جيل فى اجمع والشرح والتعليق بغير ابتتكار ولا وضع ولا 
فلسفة ولا زيغ عن تلك الحدود المرسومة الى أومأنا إلى حكيتها ؛ فاو أنه كان 
فيهم مجددون من طراز أصعابنا من أهل التخليط » ثم ثر ك لم هذا الأن 
بتولونه يا نرى بالنظر القصير والرأى المعائد والطوى المندرف والسكيبرياء 
المصممة والقول على الماحس والعلم على النوهم ومجادلة الأستاذ حيرص 
للأستاذ نيص ٠٠-١‏ إذب أضرب لعضهم وجه بعض وجاءت كتبهم متدابرة؛ 
وخ التاريخ وضاع العرنة وفسد ذلك الشأرن كله ٠‏ ول تسق 
منه ثىء . 


9 م 52000 ,الس ع و ط 
وما ثم على ارما :لاك المكتب 5) تر سلكةه للع دة » أن 0 فيه 


سه 1[ سم 

للصير وامعاناة والتحقيق والتورك فى البحث والتدقيق فى التصمّم؛ وهى 
الصفات الى فقدها أدبا هذا الزمن؛ فأصبحوا لا بتثيتون ولا تحققرن» 
وطال عليهم أن ينظروا فى العربية؛ وت عليهم أن ب آبطنوا بها ؛ ولو 
قد تربوا فى لك الآسفار وبذلك الأساوب العربى لنت الملاءمة بين 
اللغة فى قوتها وجزالتها وبين ماعسى أن ينكره منها ذوقهم فى ضمفه 
وعاميته وكانوا أ<ق ما وأهلها . 

وذلك بعينه هو السر فى أن من لا يقرءون تلك الكتب أول شام : 
لا ترام يكتبون إلا بأسلوب منحط ولا يحيئون إلا بكلام سقيم غث ) 
ولايرون ف الآدب العربى إلا آراء مُلْتَويّة ؛ ثم ثم لا يستطيعون أن 
أيقيموا على درس كتاب عربى » فيساهاون أنفسهم ويحكون على اللثةوالادب 
بما يشعرون به فى حالتهم تلك » و يتورطون فى أقوال مضحكة؛ وينسون أنه 
لا جوز القطم على الثىء من ناحية الششعور مادام الشمعور يختلف فى الناس 
باختللاف أسابه وعوارضه ؛ ولامن ناحية رز أن كون المأ فيها ؛ وثم 
أبداً فى إحدى التاحيتين أو فى كاتيهما . 

كك ا كك 

وهذا شرح الجواليق من أمتع الكتب الى أشرنا إليهاء وصاحبه هو 
الإمام أو منصور موهوب ال+واليق ااولود فى منة 10؛ للهجرة» والمتوق 
سنة 04٠‏ » وهو هن تلاميذ الإمام الشيخ أنى زكريا الخطرب التبريزى ؛ أول 
من درس الدب ف المدرسة النظامية بغداد 7 وقرأ الجواليق على شيخه 
هذا سبع عشرة سنة ؛ أستوفى فيها علوم الادب من اللغة والشعر والخبر 
والعربية بفنونما؛ ثم خاف شيخه على دريس الادب ف النظامية بعد على بن 


ده أنسأها نظام الاك وزير ملك شاه الء لحوف المتوفى سنة ممع ه 
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أبى زيد المعروف بالفصيحى ”* 
وما نشدك أد هذا اأشرح هو بعض دروسه فى تلك المدرسة ؛ فأنت من هذا 
الكتاب كأنك بإزاء كرسى التد.يس فى ذلك العهد » تسمع من دجل أسبت 
إليه إمامةٌ اللغة فى عصصره ؛ فهو مدةقعيط مبااغ فى الاستقصاء » لا ]ند عنه ثىء 
ما هو بسييله من الشرح ؛ معنى” بالتصريف ووجوهه ما اتهى إليه من أثر 
الامام !بن جنى فيلسوف هذا العلم فى تاريخ الآدب العربى»؛ فإن بين الجواليق ويينه 
شسخين 5 تعرف من إسناده فى هذأ اأشرح 
وقد قالوا إن أبا منصور فى اللغة أمث ل منه فى النحو » على إمامته فيهما معاً ؛ إذ 
كان بذهب فى بعض عال النحو إلى آراءشاذة ينفرد مها ؛ وقد ساقمتها عبدالرحمن 
الأنبارى مثلين فى كتابه نزهة الْألبَاء » ولكن هذا الشذوذ نفسه دليل على 
استقلال الفكر وسعته ومحاولته أن يكون فى الطبقة العليا من أثمة العربة0* © 
وهوعلى ذلك رجل نمة صدوق كثير الضيط عيب ف التحرى والتدقيق ؛ حتى 
كان من أثرذلك فى طباعه أن اعتاد التفسكير وطول الصمت فلا يقول قولاإلا 
بعد قد بروفكرطويل» فان ل بهتد إلى ثىء قال لاأدرى » وكثيرا ماكان إسأل 
فى المسثلة فلا يجيب إلا بعد أيام 
وكان ورعاً قوى الإعمان؛ أنى به إمانه وعلسه وتقواه إلى أن صار 
««) امهب بذلك لكثرة 0 العصيح فى الاغة 
ده») قال ياقرت فى ترجمة أنى على الفارسى من معجم الآدباء : قرأت بحط الشيخ 
أنى تمدالحساب : كان سيشهما (غ الحراب) قليا يتذيل عنده ممارس للصناعة النحوية 


راوعزا ل فمأ بأعه 2( مالم كان ن من عإالرو أنه ومأ التسمل عله من ضر وما 6 ولاسما 
ررايءه الاشعار العر؛ 4 ةومأ سعأى م قب منلعة وقماة ؛ وطدا كان معدمأ لأنىسعيد 


السيراى على أى على الفارسى , حمهما الله . ويقول : أبو سعيد أروى من أنى على » 
و كن تحقعا منه بالرواية وأترى منه فيها 


> الوه 


أستاذ الخليفة المقتى لاس الله » فاختص بإمامته فى الصلوات » وقرأ عليه المقتنى 
شيئاً من الكتب؛ وانتفع بذلك وبان أثره فى توقيعاته ما قالوا . 

والذى يتأمل هذا الشرح فضل تأثّل يرى صاحبه كأنما خلقه الله 
رجل [إحصاء ف اللغة» لايفوته ثىء ما عرف إلى زمنه ؛ وهو ولاريب بجرى 
فى الطريقة الفكرية التى نهجها ان جنى وثسيخه أبو على الفارسى ؛ ومن أثر 
هذه الطريقة فيه أنه لايتحجر ولا يمنع القياس فى اللغة » وتيلحق ماوضعه 
المتأخرون ما هم من العرب» ويروى ذلك جميعه وتحفظه ويلةيه على طليته ؛ 
ومن أمتع ماجاء مر ذلك فى شرحه قوله فى صفحة ه5؛ وهو باب لم 
يستوفه غيره ولاتجده إلا فى كتابه» وهذه عمارته : 

قوم : يدى من ذلك فعلة : المسموع منهم فى ذاك ألفاظ قليلة» وقد 
قاس قوم من أهل اللغة على ذلك فقالوا : يدى من الإهالة سَنْحَة » ومن البيض 
دَهمَة ؛ ومن الغراب تر بّة ؛ ومن التين والعنب والفواكه كتئة وكدة وأجَة» 
ومن العشّب كتنة أنضأ زفق الجن سمة اوه لمعن شهرة» ومن التديد 
والشّبه والصَفْر والرصاص سوك وصلرئة أيضاً » ومن امأة رَدغْة ورزِعّة؛ 
ومن الخضاب رّدعة ؛ ومن الحتطة والعجين واليز نسئة ؛ ومم الخل 
والنبيذ تطة ؛ ومن الدبس والعسل بقة ولزقة أيضأ » ومن الدم شطَة 
وشرفة ؛ ومن الدهن ونح » ومن الرياحين ذكية » ومن الزهر زهرّة ؛ 
ومن الزيت قَثِمَة؛ ومن السمك سه وصمرة » ومن السمن دسمة ونسمّة 
وتمسة » ومن الشهد والطين لثِقَةَ » ومن الرطر عطرة» ومن الغالية عبقة » 
ومن الغسلة والقدر وحرّة» ومن الفرصاد فنمٌة ؛ ومن اللإن وَضْرَّة » وهن 
الحم والمرق غمرة » ومن الماء بَللّة وسَبرّة ؛ ومن المسك ذفرة وعيقة ؛ 


ومن النن كَدمّة ٠‏ ومن النفط جعدة . انتبى . 


]ع 

فالمسموع من هذه الألفاظ عن العرب لايتجاوز سبعاً فها نرى » والباق 
كله أجراه علاء اللغة وأهل الآدب على القياس » وأبدع القياس منها أربعاأ 
وثلاثين كلية ؛ ولوتدبرت كيفية استخراجها ورجعت إلى الآصول التى 
أخذت منها لأبقنت أن هذه العربية هى أوسع اللذات كاف وأنها من أهاها 
كالتبوة الخالدة فى دينها الفوى : تنتظركل جيل بأنى كا ودتكت هل جيل 
غير لآنها الإنسانيه, لمؤلاء وهؤلاء . 

إن ظهور مثل هذا انشرح كالتوييخ لأ كثر كتاب هذا الزمن أن افرءوا 
وادروا وخصوا لغدم بشسطر من عنايتك ؛ وترو لها بثريتها فى مدارسم 
ومعاهدي ' واصبروا على معاناتها صير انحب على حبييته ١‏ فإرب ضعفمم 
قصير البار على من ,ازمه عبقه ؛ فإن ضعفتم عن هذا تأصير المذكاف 


المتجمل عل الآقل ! 


مير الشعر فى العصر القدء " 


الوجه فى إفراد شاعر أو كانب من الداضين بالتأليف ؛ أن تصنع 4 
5 إلى الدنيا فى كتاب وكان إنساناً ؛ وترجعه درساً وكان عبرا » وترم 
حكاية وكان عملا » وتنقله بزمنه إلى زمنك » و تعرضه بقومه على قومك » حتى 
كأنه بعد أن خلقه الله خلقة إيحاد خلقه العقل خلقة تمكير 

من أجل ذلك لابد أن سي الؤاف فى امم من آثار المرجم وخاز 
وأن يحمل فى ذلك من العنت مابحمله لودو كان يحرى وراء ملسم" من 
يترجمه لقراءة كتاب أعماله كتاب فويديهما... ولا بد أن يبالغ فى القحيص 
والقابلة ؛ ويدقق فى الاستشاط والاستخراج ٠‏ ويضيف إلى عابة ماوجد 
من العم والخبر خاصة ماعنده من الرأى والفكر ٠‏ ويعمل على أن ينقح 
ما انتهى إليه الماضى فى أده وعليه بما باغ إليه الحاضر فى فنْه وفلسفته ؛ 
وذلك من عمل العقل المتجدد أبداوالرادف على هذه الحياة مذاهيه الختلفة» 
بشبه عمل الدهر المنجدد أبداً والمترادف بالليل والنهار على هذه الأرض » 
كل نهار أو ليل هو آخر وهو أول ٠‏ وكذلك العقول كلها آخر من ناحية 
وأول من تاحيه 

والتجديد فى الآدب [ما بكون ممح طريقتين : فأما واحدة فإبداع 
)١(‏ [المقتطف] : وضعالآدس تمدصا مك رسالة قيمة فىامرى القيس «أميرااشعر 
فى العصر القدىم» تفع فى حومائتين وحسين صدحة , سلك فيها مسلمكا طريعأء وحلاها 
؟قدمة بليغة للاستاذ الجليل مصطى صادى الرافعى ؛ لخص الؤلف المقتطف بنشر 
ال مقدمة وبعض أبحات الرساله فما طقاً لرغدا 
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الأديب الى فى آثار تفكيره ؟سا يخلق من الصور الجديدة فى اللغة والبيان؛ 
وأما الأخرىفإبداع الى فى آثارالميت بما يتنا ولها به من مذاهب النقد ا مستحدثة 
واصالت الفن الجديدة ؛ وفى الابداع الاول إبجاد مالم بوجد ؛ وفى الثاى 
نمام مالم يتم ؛إفلا جرمكانت فيما معأ حقيقة التجديد بكل معانيها » ولاتجديد 
إلامن ثمة؛ فلاجديد [لامع القديم 

وإذاتينت هذا وحققته أدركت لماذا يتخبظ منتحاو الجديد بيننا 
وأكرم عه سفاماً ورتقلده زورا » وجملة عملهم كوضع الزنجى الدرود 
الأبيض (البودرة) على وجهه ثم يذهب يدعى أنه خرج أبيض من أمه لامن 
العلبة ... ... فإن منهم من يصنع رسالة فى شاعر وهو لايفهم الشعر ولا 
سن تفسيره ولا ده فى طبعه » ومنهم من يدرس الكاتب البلبخ وقد بأعده 
لله من البلاغة ومذاهبها وأسرارها؛ ومنهم من يحدد فى تاريخ الآآدب ولسكن 
بالتتكذب عليه والتقحم فيه والذهاب فى مذهب الخالفة »؛ يضرب وجه المقبل 
د بجىء مديراء ووجه المد.رحتى إدودمقبلا؛ «إذا لكل طريق جديد ؛ ويذسى 
أن جديده بالصنعة لا بالطبيعة وبالزور لابالمق 

ألا إذّكل رن شاءً استطاع أن يطبّ لكل مريض » لايكافة ذلك 
الا را لا ور ولكن' اكدراك 2 مود رسطية ندزاء 
استطاع أن إشى نه ؟ 

ولعد فقد قرأت رسالة امرئٌ القرس اتى وضعها الاديب السيد مد 
صالح سمك » فرأيت كانبها ‏ هم أنه ناشئ” بعد قد أدرك حقيقة الفن فى 
هذا الونع من تجديد الآدب » فاستقام على طريقة غير ملتوية» و«ضى فى 
الذيج السا يد ولم يدع ليت وإنعام اانظر وتقليب الفسكر ونحصين الرأى ؛ 
ولا «صر فى ااتحصيل والاطلاع والاستقصاء » ولا أراة قد فاته إلا 
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مالابد أن يفوت غيره ما ذهب فى [همال الرواة المتقدمين وأصبحالكلام فيه 
من بعدثم رجما بالغيب وحكا بالظن 

فإن امأ القيس فى رأنى إنما هو عقّل' بيانى كبير من العقول المفردة 
الى خلقت خاقها فى هذه اللغة » فوضع فى انها أوضاءا كان هو مبتدعها 
والسابق [ليها؛ ونهجج لمن بعده طريقتها فى الاحتذاء عليها والزيادة فها وأا 37 
منها ؛ وتلك هى منقبته الى لفرد 9 وألى فى سر خلوده فى كل عصر إلى 
دهرنا هذا وإلى مابقيت اللذة ؛ فهو أصل من اللأصول فى أبواب من البلاغة 
كالتشبيه والاستعارة وغيرهماء حتى لكأنه مصنع من مصانع اللذة لارجل من 
رجاها ؛ وما ,قال فى زمنئنا فى أم الصناعة : سيارة فورد وسيارة فيات » 
يمكن أن يقال مئل ذلك فى بعض أنواع البلاغة العربية : استعارة امي القيس , 
وتشبيه أمرى القيس 

ولكن تحقيق هذا الباب وإحصاء ماانفرد به الشاعر وتأريخكلماته البيانية 
مسأ لايستطيعه باحث وليس لنا فيه إلا الوقوف عند ماجاءً به النص 

ولقد يبنا فى (إعاز القرآن ) إلى مثل هذا ؛ إذ نمتقد أن أكثر ماجاء فى 
القرآن الكريم كان جديدآ فى اللغةءلم يوضع من فبله ذلك الوضع ولم يحر 
فى استعمال العرب؟ أجراه » فهو يصب اللذة صا فى أوضاعه لاملها لافى 
أو ضاع أهلها ؛ وبذلك يحقق من نحو ألف وأربعالة سنة مالا نظن فلسفة 
الفن قد بلغت إليه فى هذا العصر ؛ إذ حقيقة الفن على مازى أن :كون 
الآشياء كأنما ناقصة فى ذات أنفسها ليس فى تركييها إلا القوة التى بنيت علبا ؛ 
فإذا تناوطا الصَنِم الحاذق الملهم أصا ف إليها من تعبيره ما يشعرك أنه خاق فا 
امال العقلى » فكأنها كانت فى الخلقة نافصة حتى أتمها 

وهذا الممنى الذى بِينَاه هو الذىكانيحومعليه الروأة والعلاء بالشعرقدياً » 

( لالاج ” وس القل) 
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بسونه ولا يجدون بيانه وتأويله؛ فرى الاسمعى مثلا يقول فى شعر لييسد: ' 
إنه طيلسان طَبَرَى . أى حك متين ولكن لارونق له ؛ أى فيه القوة وليس فيه 
امال ؛ أى فيه التركيب وليس فيه الفن 

والعقل البيانى كا قلنا فى غير هذه الكلمة ؛ هو ثروة اللغة ؛ ويه وبأمثاله 
تعامل التاريعخ ؛ وهو الذى يحقق ذها عنْ ألفاظها وصورها؛ فهو بذلك امتدادها 
الزمنى واتتقالها التارضخى وضلقها مع أهلها إنسانة بعد إنسائية فى زمن بعد 
زمن » ولا تجديد ولا تطور إِلَّا فى هذا التخاق متى جاء من أهله والجديرين 
به ؛ وهو العقل الخلوق للتفسير والنوليد وتاق الوحى وأدائه واعتصار المعنى 
من كل مادة وإدارة الأسلوب على كل مايتصل به مم المعانى والآراء؛ 
فينقلها من خلقتها وصيغها العالمية إلى اق إنسان بعينه ؛ هو هذا العبقرى 
الذى رزق ق البيان 

وللسبب الذى أومأنا إليه بق امرؤ القيس كالميزان المنصوب ف الشعر 
العرلى يبين به الناقص والوافى ؛ قال ال,اقلاتى فى كتابه (الإيجاز) : وقدترى 
الآدباء أولا يوازئون شعره ( بربد امأ القيس ) فلان ونلا ويضمون 
أشعارمم إلى شعره؛ حتى ربما وازنوا بين شعر من لقبناه ( توفى الباقلانى 
سنة .٠غ‏ للهجرة ) وبين شعره فى أشاء لطيفة وأمور اويا هارم 
عليه أو سؤوا نم وبينه أو قربوأ موضع تقدمه عليهم وبروزه بين أبديهم .اه 

ومعنى كلامه أن امأ اليس أصل ف البلاغة ‏ قد مات ولايرال ضاق ؛ وتطورت 
الدنيا ولايزال بجىء معها؛ وبلغ الشعر العرلى غاءته ولا مزال عربية عند الغاءة 

وعرض البافلانى فى كتابه طويلة مر القيس ”© فانتقد مها أبيانا 

دم أى معلقته . وهذه القصائد التى تسمى المعلقات لم تنكتب ول تعلق كا سنيينه 
فى تاريخ آداب العرب 

[ فلت : افظر الجزء الثالث | 
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كثيرة؛ ليدل بذلك على أن أجود شعر وأبدعه وأفصحه وما أجمعوا على تقدمه 
ف الصناعة والبيان» هو قبيل آخر غير نظم القرآن لايمتنع من آقات البشرية 
ونقصها وعوارها ؛ فركب فى ذلك رأسه ورجليه معا ... فأصاب وأخطأ : 
وتعشف وتهدّى» وأنصف وتحامل ؛ وكل ذلك لمكانة امرىٌ القيس ف ابتكاره 
البيانى الذى لامسكن أن يدفم عنه ؛ ولما انتقد قوله : 

وبيضة خدر لابرام خياؤها متعت منطو با غير معبجل 
قال : « فقد قلوا عَى بذلك أنها كبيضة خدر فى صفائما ورقتا ؛ وهذه 
كلية حسنة ولكن ل يسبق | إلها بل هى دائرة فى أفواه العرب » . ألا ليت 
شعرى هل كان الماقلانى لسمع من أفوآه العرب فى عصر امرىٌ القيس قبل 
أن يشول (وبيضة خدر) ؟ 
على أن الكناية عن الحبيية ( بييضة الخدر ) من أبدع الكلام وأحسن 
مارو العقلٌ الشعرى ؛ ولو قالها اليوم شاعر فى لندن أو باريس بالمعنى الذى 
أرادة أمرق القيس - لابما فسرها به الباقلانى - لاستّبدعت من قائلها 
ولاصبحت مع القباة على كل فم جميسل ؛ بل ثم يمرون فى بعض بيائهم من 
طر يق هذه الكلمة ؛ فيكنون عن البيت الذى يتلافقى فيه الحبيبان (بالعش) ء 
وما بتخذ العش إلا للبيضة ما عنى الشاء بام ن حبيبته فى نعومتهاوترفهاولين 
ااا ْ مها وحرارة الشباب فياء “لم ف رقها وصفاء وما وتريقهاء 
ثم فى قيام أهلها وذويها علها ولزوءهم إياها ؛ “م فى حذرهم وسهرثم » ثم فى 
انصرافهم بجملة المماة إلى شأنها ويحملة القوة إلى حياطتها وانحاماة عنها ‏ 
هى ففكل ذلك منهم ومن نفسها كبيضة الجارح فى عممه ٠‏ إلا ألما بيضة خدر » 
ولذلك قال بعد هذا البيت : 
تجاوزت أحراساً إليها ومعشراً على حراصاً لوبسرون مقتئل 
فلك بعض معان الكلمة وهى م ترى؛ وكذلكينبشى أن يفسر البيان ....., 


المزس ييا" 


ترج حافظ هذا الجزء الثانى من البؤساء فطوى به الآول؛ وكانو! يحسبون 
الأول ق- عقمت ثله البلاغة هلا ثانى له. وبين الجرءين زمن لواتسع به أديب 
فى قراءة كنب الأآدب لاستوعبها كلها ؛ فكأن ارتفاع السن بحافظ فى هذه المدة 
غدل وله ناوه الأاذت معنا سن سان ددا 

وما البؤساء فى ترجته إلا فكر فيلسوف تعاق فى قل شاعر فاحطفت 
عليه حواثى اليان من كل نواحيه؛ وجاء ماتدرى أشعراً من الثر أم ثرا 
من الشعر ؛ وخرجت به الكتاءة فى لون من الصفاء والإشراق كأنما تنحل 
عليه أشعة الضحى 

جم حافظ فوضم اللغة بين فكره ولسانه؛ ووقف تحت #عابة من السحب 
التى خفق عليها جناح جبربل؛ فا تخلو كتابته من ظل نفس عليك برانحة 
الإجاز ؛ وترأه تحدر مم الكلام ويآاول منه ويدع ىا زع به الكلام 
5 إلا ود ا دنه و أصابه حيث أصايهكالتيار جلت واحدة ثاب 
أول النبر وآختره على مد مابحرى ؛ فهو حيث كان فى السبل وفى الصعب» 
غير أنه إستسر فى موضع ويسةءأل فى موضع؛ وبحيش وبهدر ويتراى فى 
العمق فيدوى دويا 

ودن هنا بحسيد بمدامهم يجنم إلى مابستجق مر اكلام . وإلى استسكراه 
بعض الألفاظ والتكاف لبعضيا ؛ وإنما ذاك وضع من أوضاع اللغة ومذهب 
من مذاهب البلاغة ؛ ولابد ان نشند القول ويلين» . أن يكون فى أجراس 
الحروف مافى ننم الإيقاع :ريا أشبه هند سه البران بهندسة الطيمة التى تغمر 
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)كنبا عن انرز اللا ينزهن الؤساءة .وا نقا رسنال لاز لق وا و1 


ا 

الهر وترى بالبحر ويؤذف بالجبل الآثم ؛وما الجبسل لوحققت فى وجوه 
التتاسب الطبيعى إلا بحر قد تحجر فالتثرت أمواجه من صخوره؛ وكلا اثذىما 
على مابين الصلابة واللين تعبير فى أساليب القوة عن القوة» وتوذيح لأقوى 
مالا يمكن أن يظهرء بأقوى مالا يمكن أن بق 

مخطع الضعاف من اللكتاب و مخاصة فى أيامنا هذه ... إذا حسوا المصاحة 
العربية قبيلا واحدا من اللفظ الرقيق المأنوس ؛ ولقد تحد بض «ؤلاء 
الضعفاء وإنه ليرى فى الكلام الجول ٠‏ المتفصح مارى فى جمجمة الأعاجم إذا 
نطق رأ فم يبينوأ ؛ و[تما هى العربية» و انما قصاحتها فى جموع مابطرد د به القول ؛ 
والفصاحة فى جملتها وتفصيلها إحكام التناسب بين 1لانها ظ والمعانى » والفرض 
الذى يتجه إليه كلاههما ؛ ف فى فدل الكلام على هذا الوجه وآ 6 على هذه 
الطريقة ؛رأيت جماله واضاً بين ذ كل لفظ تقوم + العبارة »من الاسج المهاهل 
الرقن؛ إلى الحبك الحم الدقيق» إلى الأسلوب اندج الموثق الذى يسرد فى 
قوة الحديد ؛ إذ يكون كل حرف أو ضعا » و يكون كل ووضم +رؤه ؛ ويكون 
كل ذلك بمقدار لاايسرف ٠‏ وقياس لاضخماع ؛ ووزن لامختلف ؛ وهذه هى 
طبرعة الفصاحة العربية دون سائر اللغات؛ ويا أمكن الاعداز فى هذه اللثه 
وْ . ن فى سواها 

ومترجم البؤساء أحد الأفراد المعدودين الذين أحكوا هذه الطريقا ونفذوا 
إلى أسرارها» فق كل هوضع من كنات «وطع روعه؛ حى مات وك اكت د 
صوغ أم اصورء وكأنه لابنقلس لان إلى !مان بلمنة كر إلى مكر؛ وترى 
أ كار جل كأنها تضىء فها المصابيس 

ون الخواص أتى أثعرة ى ' حافظ أنه بلاش فى منعه القاطه طهور 
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يطيفه ؛ وأكثر الكتب المترجمة إلى العربية إنما تطمس على أمم المترجم قبل 
أن تكشف عن أسم المؤلفءللا يحيا الميت إلا بموت الى ؛ وثم فى أ كثر 
«ايصندون لايعدون أن يصحدوا العامية أو يفصحوا بها قليلا؛ فيستوى فى 
صنعة ايان أن يكون ناقل الكتاب هذا أو ذاك أوذلك» لهم سواسية , ولا 
تؤتيك كتيهم أ كثر مسا يتيك الاسم المعلق على مسماه 

غير أنك فى البؤساء ترى مع الترجمة صنعة غير الترجمة » وكأتما ألف هيجو 
هذا الكتاب مرة وأْلََهُ حافظ مرتين » إذ ينقل عن الفر نسية ؛ ثم يفان" فى التعبير 
عما بنقل » ثم حك الصنعة فيم| يفقن » ثم برا لغ فيها يدك ؛ دأنت من كتابه فى لغة 
الترجة ؛ ثم فى يبان اللغة» ثم فى قوة البيان ؛ وبهذا خرج السكتاب وإن مترجمه 
لاحق به فى العرية هن موّلفه ؛ وجاء وما يستطيع أحد أن ينسى أنه لحافظ 
دون سوآأه 

وتلك طريقة فى اللكتابة لايستعان علا إلا بالأدب الغزير ؛ والذوق 
الناضيج » والبيان المطبوع ؛ ثم بالصبر على مطاولة التعب ومعاناة الكد فى تخير 
الافظ وتجويد الأسلوب وتصفية العبارة؛ فلقد ينفق الكاتب وفنا فى 
مر الليسل ليخرج من آخره سطراً فى نور الفجر » وبهذا الصنيع جاءت 
صفحات البؤساء على قلتها كششباب الحوى: لكل يوم منه بخره وشمسه ؛ ولكل 
ليلة قرها ويجومها 

ل رن 

والذى نغتمره فى هذه الترجة أن الضجر يستيد أحياناً بصاحينا فيستكرهه 
على غير طبعه ٠‏ ويرده إلى غير مألو له! ومن م يضطرب ذوقه ومليقته أو 
يذهب به علهماأ ' فيعدل بالمعنى عن لفظه المعروف الدى اسثعمله اللأدباء فيه. 
كاستعاله قار نبين كذا وكذاء وإتما يستعملون مدّل بينبما» أو فل بوزث الكامة 


عب 15 اعنم 
فى ميزان الذوق؛ فترى العبارة اليابسة فى اججلة الخضراء الى ترف ؛ وذلك 
ها لامطمع لاد أن يس منه ؛لآنه أثر الضف الإفسانى فيمن ارتمنوا 
أنفسهم ملابسة القوة العليا فى هذه الإنسانية 
وم يتئزه عنه كتاب إلا ذلك الكتاب العزيز الذى اهتزت له السموات 
السبع والأأآرض ومن كك 


#””“”““” “أ ل 


املاح التائه” 


إذا أردت أن أكتب عن شعر فقرآته »كان من دأنى أن أترأه متئيتاً 
أنصفس عليه فى الحرف والكلمة» إلى البيت والقصيدة؛ إلى الطريقة واله » 
إلى ماوراء الكلام من بواعث النفس الشاءرة ودوافم الحياة فياءوعن أى 
أجوال هذه النفس يصدر هذا الشاعر؛ وبأيها ينسبب إلى الإلهام» وف أمهبا 
يتصل الإلهام به» و كيف يتصرف بمعانيه » وكيف يسيرسل إلى طبعه » ومن أين 
المأنى فى رديئه وسقطه؛ و اذا يسلك إلى تجويده وإبداعه 

ثم كيف حدة فرحته وذكاء فكره والملكة النفسية البيانية فيه وهل هى 
جبارة متعسفة تملك اليان من حدود اللغة فى الافظ إلى <دود الإلهام فى 
المعئى » مللكة استقلال تنفذ بالأام والنبى جميعاً» أوهى ضعيفة رخوةليس مه 
إلا الاختلال والاضطراب ٠‏ وليسغا إلا ماحسلل الضعيف عل طبعه المكدود 
كليا عنف به سقط به ؟ 


انين كل عدأ وما أترأ ن اأشمر م أر ا عأمه اسقاد. 4 كنث اد 


١/8 - ١5ص ديوان الشاعر المهندس على تمود مله . وانظروحياة الرائعي»‎ )١( 


سد غ49 سد 

أنا لوأ مالجت هذا الغرض أو تناولت هذا المعنىء ثم أضيف إلى ذلك كله 
ما أثبته من أنواع الاهتزاز الثى بحدمها الشعر فى نفسى ؛ فإنى لأطرب لأشعر 
الجيد الوثيق أنواعاً من الطرب لا نوعاً واحداً » وه تشه فى التفاوت ما بين 
قطرة الندى الصافة فى ورق الزنبقة وقطرة الشعاعة المتألقة فى جوهرا1اسة 
وموجة النور المتألهة فى كوكب الزهرة 

وأكثر الشعر الذى أينظ فى أيامنا هذه لا يتصل بنفسى ولا بخف على 
طبع » ولا أرأه يقع من الششعر الصحيح [لآّ من بعد وهو منى أنا كالرجل يمر 
فى فى الطريق لاأعرفه: فلا ينظر إلى ولا أنظر ليه » فا أبصرمنه رجلا وإنسانية 
وحياة أكثر ما أراه وبأ وحذاء وطربوشاً ! والعجيب أنه كلما ضعف الشاعر 
من هؤلاء قوى على مقسدار ذلك فى الاحتجاج لضعفه ألم من الشواهد 
والحجج مالو ألم بعدده من المعاتى والخواطر لكان عسى ... 

فإذا نافرت المعانى ألفاظها واختلفت الآلفاظ على معانها قال : إن 
هذا فى الفن ... هو الاستواء والاطراد والملاءمة وقوة اليك ؛ وإذا عرص 
وخاه اللفظ وامعنى جميعاً وأساء لتتكلف وتسافط ليتحذاق وجاءك بشعره 
وتفسير شعره والطريقة لفهم شعره قال: إن أعلى من إدراك معاصريه: 
وإن تحرفة معانيه هذه آتية من أن شعره من وراء اللغة » من وراء المالة 
النفسية » من وراء العصر» من وراء الغيب ؛ كأن الموجود فى الدنيا بين 
الناس هو ظل شصه لا تخصه» والظل بطيعته مطموس مهم لا بين إانة 
الشخص . وإذا أهلك الشاعر الاستعارة وأمرض النثشمبيه وخنق الجاز نحبل - 
قال لك : إنه على الطربقة العدسرية و إيما سدد وقارب وأم.اب وأ<ك . 
وإذا مى المقالة قصيدة .... وخلط فيا علبلا رجاء بها فى أسول عرس 
و يده ترج إلى مالا بطاق من الركاكة والثثاثة . قال لل : حسذه مى 


كه 
وحدة اليد قر وأحد أفرغ إفراغ الجسم المى: رأسه لا يكون إلا 
2 موضع رآمة ورجلاه لا نكون إلا فُْ موضع رجليه ... 

تلك طبقات من الضعف تظاهرت الحجج من أصحابها على أنها طبقات من 
القرة» غير أن مصداق الشبادة للفو ياء عظامهم المشبوحة » وعضلاتهم المفتولة ؛ 
وقاوب>م الجريئة؛ أما الالسنة فهى شوود الزور فى هذه القضية خاصة 

لب وجا رن 

هناك ميزان للشاعر الصحيح وللآخر المتشاعر: فالأول تأخذ من طريقته 
وجموع شعره أنه مانم إلا ينبت أنه قد وضع شعرا ؛ والثانى تأخف من شعره 
رطريقته أنه إنا نظلم ليثيت أنه قرأ شعراً ... وهذا الثانى يشعرك بضعفه 
وتلفيقه أنه بخدم الشعر ليكون شاعراً؛ ولكن الأاول يريك بقونه وعبقربته 
إلى اأشعر نفسه خدمه ليكون هو شاعرّه 

أما فريق المتشاعرين فليمثل له القارئ بمن شاء وهو فى سعة ... وأءا 
فريق الشعراء فق أوائل أمثلته عندى الشاعر المهندس على مود طه . أشبد : 
أنفى أكتب عنه الآن إنوع من الإيتجاب الذى كتبت به فى المقتطف عن 
أصدقاى القدماء : ممود باشما البارودى ؛ وإسماعيل باشا صبرى » وحافظ » 
وشوف » رحهم الله وأطال بقاء صاحبنا ؛ فهذا اشاب المهندس أو من هندسة 
البناء قوة القييز ودقة المحاسية ؛ ووهب هلك ألفه ل بين الحسن وااقبم فى 
الأشكال ما علته من العلم وما علّته من الذوق وهذا إلى جلاء الفطنة وصمّال 
الطبع وتموج الخيال وانفساح الذاكرة وانتظام الأشياء فيها ؛ ومبذا كله استعان 
فى شعره وقد اق مهنه سأ شاعر ا ومدنى هذا أنه خاق شاعراً مهند مآ ؛ وكأن 
الله تعالى لم يذدر لهدا الشاعر الكرجم عل اللسدسه ردزاولنها والمهارة فيا 
إلا !ا | سبق فى عله أنه سيايغ نبوغ لأدر بية فى زمن الفوضى وعهد التقال 


7 د 5-7 
وحين فساد الطربقة وتخلّف الاذواق وتراجع الطبع ووةوع الغاط فى هذا 
امنطق لانمكاس القضية » فيكون البرهانٌ على أن هذا شاعر وذاك نابغة 
وذلك عبقرى ‏ هو عينه البرهان على أن لا شعر ولا وغ ولا عبقرية ؛ 
وهذه فوضى تحتاج فى تنظيمها إلى (مصلاحة نظم ) بالهندسة وآلاتها والرياضة 
وأصولفها والأشكال والرسوم وقوهاء لخجاء شاعرنا هذا وفيه الطب لما 
وصفنا : فهو ينظم شعره بقريحة بيانية هندسية» أساسها الاتزان والضبط » 
وصواب الحسبة فيا يقدر للبعنى » وإبداع الشكل فيا ينثئ من الافظ ٠‏ وألا 
يرك البناء ااشعرى قَائماً ليقع إذ يكون واهنا فى أساسه من الصناعة » بل 
يْْت إذ يكون أساسه من الصناعة فى رسوخ وعلى قدر 

وديوان « املاح التاثه » الذى أخرجه هذا الشاعر لا ينزل بصاحبه من 
شعر العصصر دون الموضع القع أونأنا إله ياهو إلا أن قر اه اتير 
مافيه بشعر الآخرين <تى تحد الشاعر امهددس كأنه قادم للحصر حملا يذهنه 
وعواطفه وآلاته ومقاييسه ليصاح مافسد » و يقيم ماتداعي » ويرهم مارب » 
وب/دم ويبى 

لح ريج 

ديوان الشاعر الحق هو إثيات فصيته ببراهين من روحه ' وها هنا فى 
« املاح ااتانه » روح آوية فاسفية مانية » نوتيك الشعر الجيد الذى تقرؤٌه 
بالقاب والعقل والذوق » وتراه كفاء أغراضه التى ينظم فها ؛ فهو مكثر حين 
كون الإكثار شعراً» مقل <ين يكون الشعر دو الافلال ؛ ثم هو على ذلك 
دين رصين ء بارس الميال © وأسع الأساطة » 2 أه كالدائرة : بصءد بأك تورماها 
ويبط لامن أنه نازل أو عال ؛ وللكن من أنه ملتف مندج ٠‏ موررد 


مقدر 2 وضع و صدة ذلا لبمار بأك 


7 3 
وهو شعر تعرف فيسه فنية الحراة؛ وليس بشاعر من لا ينقل لك عن 
الجياة نقلا فنا شعريا ؛ فترى الثىء فى الطبيعة كأنه موجود يظاهره فقط : 
وترأه فى الشعر بظاهره وباطته معا ؛ وليس بشعر ما إذا قرأته ؛ واسترسات 
إليه لم يكن عندك وجهاً من وجوه الفهم والتصوير للحياة والطبيعة فى نفس 
منازة مدركد مصورة 
ولذا فليس من الشرط عندى أن يكون عصر ااشداعر وبيئته فى شعره ؛ 
وإنما الشرط أن تكون هناك نفسه الشاعرة على طر يقتها فى الفهم والتصوير» 
وأنت تلبت هذه النفس ببذه الطريقة ان لما أن تقول كلتها الجديدة ٠‏ وأنها 
مخولة له الحق فى أن تقولهاء إذ هى للعقول والارواح أخت الكلمة القديمة : 
كلبة الشريعة النى جاءت مما النبوة من قبل 
وليس فى شعر على طه من عصرياتنا غير القليل؛ ولكن العجيب أنه 
لا ينظلم فى هذا القليل إلا حين بخرج المعنى من عصره ويلتحق بالتاريخ , 
كر او اشوق: وحافظ ؛ وعدلى باشا؛ وفوزى المعلوف ؛» والطيارين دوس 
وحجاج ؛ والملك العظم فيصل ؛ فإن يكن هذا الندبير عن قصد وإرادة نهو 
بحيب ؛ وإن كان اتفاقاً ومصادهة فهو أيجب ؛على أنه فى كل ذلك إنما برى 
إلى تمجيد الفن والبطولة فى مظاهرها ؛ متكامة ؛ وسياسية ؛ ومغامرة » ومالك 
أما سائر أغراضه فإنسائية عامة ؛ تتغنى النفس فى بعضها » و مرح ف لعضبا ؛ 
وتصل فى بعضبا ؛ وليس فها طيش ولا جور ولا زندقة إلا ٠٠٠‏ ظلالاً من 
الخيرة أو الثنك , كنلك التى فى قصيدة « الله والشاعر »؛ وأظنه يتابع فيا 
المعرى ؛ ولست أدرى ؟ بتخدع الناس بالمدرى هذا » وهوف ب أنى *اعر 
عظم » غير أن له بضاعة س التلفيى نعدل مانترجه ١‏ لا نكشير » دى سا دمها 
إل أسراق الدنيا 


سا 9ع لس 

وما يعجيئ فى شعر على طه أنه فى مناحى فاسفته وجهات تفكيره 
وائق رأف الذى أراه دائماً » وهو أرنف ثورة الروح الانسانية ومعركتما 
اللكبرى مع الوجود - ليستا فى ظاهر الثوء.ة ولا فى العراك مع الله ؟! صنع 
المعرى وأضرابه فى طيشم وحماقهم » ولكنهما فى الحدوء الشعرى للروح 
المتأملة ؛ ذلك الحدوء الذى يحعل الطبيعة نفسها تبقسم بكلام الشاعر ما تبنسم 
بأزهارها ونيجومها ؛ ويجعل الشاعر أداة طبيعية يتخذة للكشف الجحكمة وتغطيتها 
مع ؛ فإن العجيب الذى ليس أيحب منه فى التدبير الإلمى للنفوس الحساسسة ‏ 
أن زخرفة الشعر وما يجرى #راه فى الفن إما هى ضرب من زخرف 
الطبيعة حين تبددع اأشكل اججمرل لتتعم أغراضها مر ورائه؛ ولو ثارت 
الأزهار ‏ مثلاً - على الوجود وخالفه ثورة أولئك الشعراء لما صنعت 
شيثا غير إفساد حكيتها هى وما يتصل ذه الحكمة من المصالح والمنافع ؛ 
وان تنتصر إلا بيقائها أزهاراً ؛ فذلك حريها وسلءها معا 

ف حاتت 

وأسلوب شاعرنا أسلوب جزل؛ أو إلى الجزالة » تبدو اللغة فيه وعليها 
لون خاص من ألوان النفس اججيلة بزهو زهوه فيكثر منه فى النفس تأنير ها 
وجالما؛ وهذه هى لغذ اأشعر نخاصته ؛ ولا بد أن نليه هنا إلى معنى غريب » 
وذلك أنك تجد بعض النظامين > ستون من اللغة وذئون الآدب » فإذا نظهوا 
وخلا نظمهم من روح ااشعر ‏ ظهرت الالفاظ فى أوزانهم وكأنها فندت 
شيا من قيهتا ٠‏ كأن موضعها فى هذا الا 


9 
اللمؤل و للا ل ١‏ لمكن من ردي مم هو الأى أ أن إفلاس» » إذ ا 4 معام 


عر موضعهاأ فُْ اللذة» وماا+ءتاف 


الذى يريد ان يمطى ثم هو إذا وفف لايصنع سينا إلا أن يعندر بأنه ل يمد 


م إمطءه كد نها ' كأن حا م0 اما ل وكاني قُْ 09 وعاضية ( فلأ ووأاب 


484 ل 
دوقفه اثقاب مدلساً كاذياً مدعا فاختلفت به الحال وهو هو لم يتغير 
وما الآسلوب البيانى إلّا وسيلة فنية لمضاعفة التعبير » فإن لم يكن هذا 
ما يعطيه كان وسيلة فنية أخرى ضاعفة الخبية ؛ وهذا ما تحسه فى كثير من 
شعر النظامين أو البديعيين فى العصور الميتة؛ وتحسه فى الشعر الممت الذى 
لايزال ينشر بيننا 
وعلى طه إذا حرص على أسلوبه وبالغ فى إتقانه واستمرٌ بحريه على 
طريقته الجيدة متقدماً فباء متهمقا فى أسران الإألفاظ وما وراء الألفاظ » 
وهى تلك الروعة الييانية التى تكون وراء التعبير وليس لما اسم فى التعيير» 
معتبراً اللخة الشعرية ‏ كا هى فى الحقيقة ‏ تأليفاً موسيقيا لا تأليفاً لغويا ... 
فإنه ولاريب سيجدمن إسعاف طعه القوى »؛وءون فكره المثيوب؛ وإهام 
قريحته المولدة ‏ ما يجمع له النبوغ من أطرافه ٠‏ يحيث يعده الوجود من كيار 
مصوريه ؛ وتتخذه الحياة من بلغاء المعبرين عنها فى العرية ؛ ومن ثم تنظمه 
العربية فى سمط جواهرها التارضية الدينة ويصاه السلك بشوق وحافظ 
والبارودى وصبرى؛ إلى المتنى والبحترى وين الروى وأنى تمام ‏ إلى ماوراء 
ذلك » إلى الجوهرة الكبرى المسماة جبل !لءور البيانى ؛ إلى امي القيس 
وليس هذا ببعيد على من يقول فى صفة القلب : 
ياقاب عندك أى أسرار مازان ف نشر وفى ملى 
ياثورة مشيوبة النار أقلقت جسم الكائن الى 
حملته العبء الذى فرقت منهالجمال وأشفقت رهما 
وأثرت منهالروح فانطلقت 2 تحسو الحم وتأكل اللهبا 
وعدت منك ومن إبائك فى أسر الخال وربقة الحب 


وتلقت المتكبر الصافب عن ذلة المفهورفىال1رب 


سا 4# سسس 

ووهيت ناراً ذات [يماض فبسطت حكفك وها فزعا 

مرت بيتك لنحة الماضى فوئبت تمسك بارقا لما 

والأرضضاقفضاؤها الرحب وخلت فلا أهل ولا سكن 

حال الموى وتفرق الصحب وبقيت وحدك أنت والزمن 

ولو ذهينا تختار من هذا الديوان لاخترنا أكثره؛ فقصائده ومقاطيعه 
تتعاقب» وللكن تعاقب الشمس عل أيامها : تظهر جديدة امال فى كل صياح ؛ 
لأن وراء الصباح مادة الفجر » وكذلك تأنى القصائد من نفس شاعرها 


لفضها 


القتطف و المتنى ١‏ 


المقتطف شيخ مجلانا ؛ كلهن أولاده وأحفاده؛ وهو كالجد الآ كبر : زمن” 
يتمع ؛ وتاريخ يتراكم ٠‏ وانفراد لايلحق ؛ وعسلٍ يزيد على العل بأنه فى 
الذات الثى تفرض إجلالها فرضاً وتجب لها الحرمة وجوباً و بتضاعف منها 
الامتحقاق فتضاءف ذا الحى 

وهل الجد إلا أبوةفها أبوة أخرى » وهل هوإلا عرش حى درجاته الجبل 
نحت اليل » وهل هو إلا امتداد مسافاته العصر فوق العصر ؟ 

والمقتطف يكبر ولا بيرم » ويتقدم فى الزمن تقدم الخترعات ماضبة 
بالثواميس إلى النواميس » مقيدة بالمبدأ إلى الغاية ؛ وهوكالمةل المنفرد عمقر ينه : 
واجيه الأول أن يكون دائاً الأول ؛ فلقد أنذين هذا المقتطف وما فى 
الحلات العربية مايغنى عنه؛ ثم طوى فى الدهر سبعة وثمائين مجاداً أقامها سبعة 


)0( كاب ء المتبى للصديى تمود محمد شا كر 


1# سا 

وثمائين دليلا على أن ليس مايغنى عنه ؛ ثم أسقّت الدنيا حوله بأخلاتها 
وطباعها » وولت مجلات كثيرة إلى مثل الراقصات والغنيات والميثلات... 
وق فواعل ونه لمذته العلى والنتمو. في والتمو بداء كاه أخد عله الى 
العلم والادب ميثا ىكيثاق النبيين فى الدين والفضيلة ؛ فبين يديه الواجبٌ 
لاالغرض» وهمه الإبداح بقُوى العقل لا الاحتيال بها » وميه المقيقة الثابتة 
فى الدنيا لاالأحلام المتقلبة مبذه الدئياء وطريقه فى كل ذلك طريق الفياسوف» 
من هدوء نفسه لامن أحوال الدهر ؛ فهو ماض عل اليقين » نافذ إلى الثقة » 
متتقل فى منذلة مئدلة من يقينه إلى ثفته » ومن ثقته إلى يقينه 

وقد بدأ المقتطف بجلده الثامن والائين بعدد ضخم أفرده للمتنى”” . ولأن 
كانت الآندية والجلات قد احتفات بهذا الشاعر العظيم » فا أحسب إلا أن 
روح الشاعر العظيم قد أحتفات مبذا العدد من المقتطف 

ولسست أغلو إذا قلت إن هذه الروم المتكبرة قد أظهرت كبرياءها مرة 
أخرى ؛ فاعنزات المشوورين من الكتاب والآداء؛ وأزمت صديقنا التواضع 
الأستاذ حمود شاكر مدة كتابته هذا البحث النفيس الذى أخرجه المقتطاف 
زطاء مق وان متشي اتن اه لكر واترزسن البنه ف ةلله 
وتنهه فى شعوره » وتبصره أشياء كانت خافية وكان الصدق فيا ؛ ليرد بها 
على أشياء كانت معروفة وكان فيها الكذب ؛ ثم تعينه بكل ذلك على أن 
يكنب الحباة الى جاءت من :لك النفس ذاتها » لاالجياة الى جاءت «ن 
تفوس أعدائها وحسادها 

ولعدكان أول ماخطر لى بعد أن مضيت فى قراءة هذا العدد ‏ أن 
لأؤلف جاء بمسا يصمح القول فيه إنه كنب تارعم المتنى ول بنقله ؛ ثم لم 
أكد 5 فى القراءة حتى خيل إلى أنه هد وضع أشعر المخنى اعد لفسير 


١و5 ينار سة‎ )١( 


ا 
الشراح المتقدمين والمتأخربن ثرا جديدا من المتزى نفسه ؛ وما الكلمة 
الجديدة فى تاريخ هذا الشاعر الغامض إلا الكلمة التى نشرها المقتطف اليوم 

إن هسذا المتنى لايفرغ ولا يتتبى ؛ فإن الإيجاب بشعره لاينتهى ولا 
يفرغ ٠‏ وقد كان نفساً عظيمة خلقها الله كا أراد » وخاق لما مادتها العظيمة على 
غير ماأرادت ؛ فكأئما جعلها بذلك زمناً بمتد فى الزمن 

وكان الرجل مطويا على سر أُلق الغموض فيه من أول تاريخه ؛ وهو سر 
نفسه ؛ وسر شعرهء وسر قوته ؟ وبهذا السر كان المتنى كالملك المغصوب 
الذى يرى التاج والسيف ينتظران رأسه جمعاً » فهويةقالسيف بالحذر والتلفف 
والغموض ؛ ويطاب التاج بالكتمان والحيلة والآمل 

ومن هذا السر بدأ كاتب الممتطف» خا ححثه تحدر فى نسق مب » مةساسلا 
بالارمخ كأنه ولادة وثمو وشساب ؛ وعرض بين ذلك شعر أنى الطيب عرضاً 
خيل إلى أن هذا الشعر قد فيل مرة ور هن فم شاعره على حوادث نفسه 
وأ-والها؛ ويذلك انكشف السر الذى كان مادة التهويل فى ذلك الشعر المخر ‏ 
إذكانت فى واعية الرجل دولة أذخم دولة »محر عن خاقها وإيجادها نفلقها شءرا 
أضخم سعر » وجاءت مبالغاته كأئها أكاذيب آماله البءيدة متحققة فى صوره 
مس صور الإمكان اللغرى 

ومن أعب ما كشفه من أسرار المتنى 7 حبه » فقال : إنه كان تحب 
خولة أخت الآممر سف الدوله ؛ وكنب فى ذأك خمس عشرة صفحة كييرة » 
وكأنها لم ترصه دقال إنهكان يؤمل أن سكتب هذا الفصل فى حمسين وجها 
م المقنطف ؛ وهذا الياب من غرائب هذا البحث ٠»‏ فليس من أحد فى 
الديا الملكتوة (أى التاريع) يعم هذا السر أو ظنه» والآادلة التى جاء مما 
اأؤاف تدم الباحمتة المدفق بين الات واللنى ؛ ومى لم يستطع المره نفنا ولا 


0 
إثياتا فى خير جديد يسكشفه الباحث ول مهت إليسه غيره » فهذا حسبك عاب 
الى ٠‏ 0 مث س 
يذكر © وهذاحسيه فوزا يعد 
ولعمرى لوكنت أنا فى مكان المتلى من ميف الدولة لقات إن الأؤلف 
قد صدق ..١0‏ فهناك وعم لايد أن لدعحدثك فُْ لقاب الشباعر الذى وضعت 
فيه الدنيا حكيتها » وطوت فيه القوة سرها ؛ وبث فيه الال وحيّه ؛ وأصغر 
هذه الثلاث أ كبر من الملوك والمالك » ولكن الحبيبة أ كبر منها كلها ٠٠٠‏ 
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حّ 5 


عمل الأستاذ توفيق الحمكيم فى تصفيف هذا الكتاب أشبه شىء بعمل 
«كرستوف كولب » فى الكشف عن أمريكا وإظهارها من الدنما للدئيا : 
م يخاق وجودها ولكنه أوجدها فى التاريخ البشرى » وذهب [إليها فقيل جاء يها 
إلى العالم؛ وكانت معجزته أنه رآها بالعين الى فى عقله » ثم وضع بينه وبينها 
الصير والمعاناه والحذق والعل حتى أتهى إليها حقيقة مائلة 
قرأ الأستاذ كتب السيرة وما تتاوها مرى كتب التاريخ والطبقات 
والحديث والشمائل » بقريحة غير قريحة الاؤرخ ؛ وفكرة غير فكرة الفقيه » 
وطريقة غير طريقة الحدث ؛ وخيال غير خيال القاص » وعقل غير عقل 
الزندقة ؛ وطبيعة غبر طبيعة الرأى » وقصد غير قصد الجدّل ؛ مفلص له الفن 
الل الذى فهاء إذ قرأها بقريحته السية المشيوبة ؛ وأمرها على إحساسه 
لشماعر التوئب » واستلّها من التاريخ بهذه القريحة وهذا الإحساس 5 فى 





دو كباب توفيق الحسكيم 


(8؟ج ”ا سىالمل) 


ع هولع ب 

:فى طببعتها السامية متجهة إلى غرضها الإلهى محققة ججائئها الروحانية المعجرة 
ْ وقد أمدثه السيرة بكل ماأراد » وتطاوءت له عل ما اشتبى » ولانت 
فى يدم يلين الذهب فى يد صائخه ؛ خاء بها من جوهرها وطبيعتها اليس له 
فها خيال ولا رأى ولا تعبير » وجاءت مع ذلك فى تصنيفه حافلة بأبدع 
الخيال » وأسمى الرأى » وأبلغ العبارة ؛ إذ أدرك بنظرته الفنية تلك الأاحوال 
النفسية البليغة » فنظمها على قانونها فى الحياة ؛ وجمع حوادثها المدونة فصورها 
فى هيثة وقوعهاكا وفعت » واستخرج القصص المرسسة فأدارها حوارا يم 
جاءت فى ألسنة أهلها ؛ وبهذه الطريقة أعاد التاريخ حيا يتكلم وفيه الفكرة 
وملائكتها وشياطئها » وكشف ذلك المال الروحاقى فكان هو الفن » 
وجلا :لك النفوس العالية مكانت هى الفلسفة » وأ على تلك البلاغة 
فكانت هى البيان . كانت السيرة كاللؤلؤة فى الصدفة» فاستخرجها لعلها 

اللؤاؤة وحدها 

بع يح رن 

إن هذا الكتاب يفرض نفسه ممذه الطر يق الفنية البديعة » فليس يمكن أن 
يقال إنه لاضرورة لوجوده ؛ إذ هو |اضرورى من السيرة فى زمئنا هذا » 
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ولا لِغْتمز فيه أنه تخريف وتزوير وتلفيق ؛ إذ ليس فيه حرف من ذلك ' 
ولايرة بأنه آراء مخطع الخطع ينبا ويصيب المصيب ؛ إذ هو على نص التاريخ 
كا حفظته الأسانيد » ولا نرى بالغثاثة والركاكة وضعف النسق ؛ إِذ هر 
فضاحة العري اللميداء 4 لصن ا وروت النافليا © تقلت حفنه لد لفت 
تحصياً لايقتح » وكان فى عله مخلصا أتم الإخلاص » أميننا بأوفى الآمانة ؛ 
دقيقا كل الدقة : حذرا بغابة الحذر 

ومن ذوائد هذه الطريقة أنها هيأت السيرة لاترجمة إلى اللغات الاخرى 


عع لد 
فى شكل من أحسن أشكالها يرغم هذا الزمن على أن يقرأ بالإججاب تلك 
الحكاية المنفردة فى التارييخ الإنساتى ؛ كا أنها قبت وسملت لخعلت السيرة 
2 ص العربى كتابًا مدرسيا بليعا بلاغة القاب واللسان» مربيا للروح ؛ 
مهفا لادوق ٠‏ مصححا الملكة الميانية 

وحسبُ المؤاف أن يقال بعد اليوم فى تاريخ الآدب العربى: إن ابن 
هشام كان أول من هذب السيرة تهذينًا تاريخيا على نظر التاريخ » وأن توفيق 
الحكي كان أول من هذيها تبذيياً فنا على نسق الفن 


يي ل لدي ايا 


ديوان ألا عشاب ١‏ 


أبو الوفا شاعر ملء نفسهء مافى ذلك شك ؛ مذهبه الال فى المحنى 
يبدعه كأما يزهر به ؛ واجمال فى الصورة يخرجها من يانه م تخرج الخصون 
والاوراق من تجرتما » وله طبع وفيه رقة ؛ وهو بحرى من البيان على عرق» 
وسليةته تجعله ألزم لعمود الشعر وأقرب إلى حقيقته » حتى إنه لبعد أحد 
الذن يعتهم الشدر العربى مم » وثم قليل فى زمننا ٠‏ فإِن الشعر منحدر فى 
هذا العصر إلى العامية فى نسقه ومعانيه »ا انحدر الثيل » وي انحدرت 
أساليب الكتاة فى بعض الصحف والجلات 

وللعامية وجوه كثيرة قاب فها الحياة ؛ ومرجعها إلى روح الإباحة 
الذى فشا منا ونشأ عليه الاشء فى هذه المدنية التى تعدلى فى الشرق غير 

ده لاشاعر الحيد مود أبو الوفاء وهذا المقال كان حديثاً مع بعض الاصدهاء 
عنالديوان ونشرفى الرسالة الغراء [قلت : وانظر «حياة الرافعي» ص 184 - ]١51‏ 
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نملها فى الذرب » فهى هناك رخص وعزام ؛ وهى هنا لسعم وترشخص : 
فى ظل ضعيف من العريمة ؛ و[همال البلاغة العربية اجميلة ما هى فى قوانيها 
ليس إلا مظهرًا لتلك الروح تقابله المظاهر الأخرى »من إهمال الخلق ؛ 
وسقوط الفضيلة» وتخنث الرجولة » وزيغ الآنوثة » وفساد العقيدة ؛ 
واضطراب الساسة ؛ إلى مايجرى هذا الجرى مما هو فى بلاغة الخياة المبينة 
كالمرذول والمطرح والسفساف فى بلاغة اكلام الفصيح ؛كل ذلك فى 
مواضعه تحثّل من القيود وإباحة وتسم وترخص »؛ وكل ذلك عامية إضها من 
بعض » وكل ذلك لحن فى اللاغه والخلق والفضيلة والرجولة والآنوثة 
والعقيدة والسياسة . 

والشعر اليوم أكثره (شعر الذشر ) فى الجرائد» على طبيعة الجرائد 
لاعلل طبيعة الشعر ؛ وهذه إباحة صحافية غمرت الصحف » وأحضعت أذواق 
كناما لقوانين التجارة؛ فإنهم لينشرءن بعض التصائدم تنشر (الإعلانات) : 
لايكون الك فى هذه ولا ه-ذه لبيان أو تمييز أو منفعة » بل على قدر 
ان أو مافيه معنى المّن ! 

ومن مادية هذا العصر وطغيان العامية عليه, أئنا نزى فى صدر بعض 
الجرائد أحيانً شعراً لايكون فى صناعة الشعر ولا فى طبقات النظر أضعف 
ولا أبردمنه؛ ولا أدل على فساد الذوق الشعرى» ولكنه على ذلك الأصل 
الذى أوءأنا إليه يعد كلاماً صالحاً النثشر » وإن لم يكن صالحا للشعر 

وهكذا أصبحت العامية فى تمكنبا تجمل من الغفلة حذقا تجاريا » ومن 
السقوط علوًا فاسفياء ومن الركاكة بلاغة صمفية ؛ وى تغير ممنى الحذق ؛ 
وداخلته الإباحة ؛ ووقم فيه التأويل » وأحيط بالقويه والثدبه ‏ فالربية حيلئذ 


أت الثقة » والعجز داب من الاستطاعة ؛ والضعف معنى من الفكين » وكل 


ع 0ج اع 

مالا يقوم فيه عذر يح كان هو بطبيعة التلفيق عذْرٌَ نفسه . 

وأكثر ما تنشره الصحف من الشعر هو فى رأنى صناءة احتطاب من 
الكلام ... وقد بطل التعحب إلا تعب التقدش امل ؛ فل تعد هناك صناعة 
نفسية فى وثى الكلام »ولا طبع موسيق فى نظ اللغة ؛ ولا طريقة فكرية 
فى مسبك المعانى ؛ وبهذه العامية الثقيلة أخذ الشعر بزول عن نجه ؛ ويضل 
عن سبيله ؛ ووقع فيه التوعر السهل ... والاستسكراه انحوب ... وصرنا إلى 
ضرب حديث من الوحشية ٠‏ هو الطرف المقابل لاشعر الو<شى فى أيام 
الجاهلية ؛ فادام الكلام غريا » والنظر قلقاء وال أت بعيدا » والمعنى مستهلكا ؛ 
والنسيج لا يستوى ؛ والطريقة لاتآشابه ‏ فذلك كله مسخ وتشويه فى اججملة 
وإن اختافت الاسباب فى التفصيل ٠‏ وإذا كان المسخ جاهليا بالغريب من 
الأافاظ ؛ والنافر من اللغات» والو<شى من المعاتى ؛ وكان عصريا بالركيك 
من الألفاظ » والنازل من التعبير » والهجين من الاساليب » والسخيف من 
المعانى ؛ ثم بالسقط والخاط والاضطراب والتعقيد ‏ فهل بعض ذلك إلاهن 
بعضه ؟ وهل هو فى الشعر اميل إلا كساخ الإنسان الذى مسخه الله فساخه 
من معان كان مسا إنساناً » ليضعه فى معان يصير بها قرداً أو خنزيراً ليس 
عليه إلا ظاهر الثبه » وليس معه إلا بقية الأآصل ؟ 

فالقردية الشعرية » والخنزيرية الشعرية ٠‏ متحققتان فى كثير من الشعر 
الذى ينشر ببنا ؛ ولكن أصحاب هذا الشعر لابرونهما إلاكالا فى تطور الفن 
والعلم والفلسفة ؛ وأنت متى ذهبت تحتج أزيخ الشعر مر قبل الفلسفة ؛ 
وتدفع عن ضحفه بحجة العلل » وتعتل لتصحيح فساده بالفن ‏ فذلك عينه 
هو دليانا من على أن هذا الشعر قردى خنزيرى » ل ستو فى نر كيبه » ول 
يأت على طبعه » ولم يخرج فى صورته ؛ وما يكون الدليل على الششعر من 


لس غ9 عب 
رأى ناظمه واذتتانه به ودفاعه عنه » ولك من إحساس قارئه واهتزازه 
له وتأثره به . 
اتو اكرة 

والشاعر أبو الوفا جيد الطريقة » حسن |اسبك» يقول على فكر وقريحة » 
وبرجع إل طبع وسليقة ؛ وللكن نفسه قلقة فى موضعه الشعرى من الحياة ؛ 
وفى رأبى أت الشاعر لا يتم بأدبه ومواهبه حتى ,كون تمامه بمو ضع نفسه 
الشعرى الذى تضعه الحاة فيه ؛ والكلام يطول فى صفة هذا الموضع ؛ولكنه 
فى اجملة كنبت الزهرة : لاتزكو زكاءها ولا تباغ مباغها إلا فى المكان الذى 
يصل عناصرها بعناصر الحياة وافية تامة » فلا يقطعها عن شىء ولا يرد 
شيئا عنها ؛إذ هى با فى تر كبيها وتبيلتها [ما لم بموضعها ذاك لتهيئته وثر ثيبه » 
فإن كانت الزهرة على ما وصفنا » وإلا فا بد من مرض اللون » وهرم 
العطر» وهزال النضرة » وسقم الجبال 

واولا أن الحكمة وفت الاستاذ أبا الوفا قسطه من الآل . ووهيته نفسا 
أل حر عاق أباك ألها حمر لأمثر نت لفتدت زهر ته عفر 
تلوينهاء ولخرج شعره نفلا حائلا مضطربا منقطع الاسباب من الوحى ؛ غير 
أن جهة الآلل فيه هى جهة السماء إليسه ؛ ولو هو نكافأت جهاته المعنوية 
الآأخرى » وأعطيت كل جهة حقهاء وتخلصت مما يلابسها - لارتفع من 
مرتبة الآلم إلى مرتبة الشعور بالغامض والمهم ؛ ولكان عقلا من العقول 
الكيرة المولدة التى ما فها كل ثىء حياة شعرية ذات <س 

ولكن مادامت الحياة قد وزنت له بمقدار » وطففت مع ذلك ونخسك ؛ 
فقد كان بحس به أن يقصر شعره على أبواب الزفرة والدمعة واللهفة ؛ 
لايع وها؛ ولا يزاول من العانى اللأخرى ماضحدت أداته معه أن #تصرف» 


سم لاع اس 
أو اتقطعت وسيلته إليسه أن تبلغ ؛ وبظهر لى أن أبا الوذا مذو على حذو 
إسماعيل باشا صبرى ؛ وهو شبيه به فى أنه لم تفتح له على اللكون إلا نافذة 
واحدة ؛ غير أن صيرى أقيل على نافذته ونظر ماوسعه النظر» أما أبو الوفا 
فبحاول أن ينقب فى الائط ليجعلهما نافذتين .... 

أما أنه ليس من الشعر أن تنرل الميرة الفلسفية عن منزلتها بين البقين 
والعّل » أو المشبود والحجب » أو الواقع والسبب» أو الرسم والممنى ‏ 
فتنقاب حيرة معاشية تسم الاشكال والمعاتى بسمتما المادية الثرابية» وتقع 
فى الشعر فتقحم بين شعر القلب العاقق »توشغر الذكر المأمل ت شد المددة 
الجائءة » وتضع بين أشواق الكون شوتها هى إلى الطعام والثياب 
والمال 55 

على أنه كان اللأمثل فى التدبير » والأقرب إلى طربقة النفس الشاعرة أن 
يصرف أب الوفا هذا الشعور المادى الذى ِلذع به» فيدوله فيجعله بابأمن 
حكمة السخر الشعرى بالدئيا وأهلها وحوادثما » كا صرفه ابن الروى من 
قبل فأخطأ فى تحويله» لؤعله مرة بابا من المدح واانفاق » ومرة بابا من 
المجاء والإفذاع . 

ولو بذل الشاعر أبو الوفا مجهوده فى ذلك ٠»‏ واتهم الدنيا ثم اها ؛ 
ونص لما القانون» واحلين القاضى ؛ وافنتح ليلس » ورفعها قضية قضية ؛ 
م أخذها حك <كاء ثارة فى نادرة بعد نادرة » رمرة فى حكمة إلى حكمة ؛ 
وآونة فى عنرية مم سغرية - إذن لاهتدى هذا ا تألم الرقيق إلى الجاب 
الآخر من سر الموههة الى فى نفسه » فأخرج مكنون هذه الناحية القوبة 
مهاء فكان ولا ريب شاعرٌ وقته فى هذا الياب » وإمام عصره في 
هذه الطريمّة . 


558 
على أن فى صفحات ديوانه أشياء قليلة تومع إلى هذه الملكة » ولكاها 

مبثوثة فى تضاعيف شعره ٠‏ والوجه أن يكون وجهه فى تضاعيفها ؛ وإنه 
لأ بأسمى الكلام وأبدعه» حين يعمد إلى ذلك الآصل الذى نينا [ليه؛ 
ننصرف لهفة افسه إلى بعض وجوهها الشعرية ؛ كقوله فى «حلٍ العذارى»» 


وه من بدائعه وعاسن شعره : 


هأ هما عيناك تغري 
فيما بحر ومورج 
ووضوح وخموض 
عاش لات 
وتاويل 
وأشعات حيارى 


فون 


ليث شعرى أى سر 
آه إن السر أنيا 
حمما مالا على ص 


ى على شى الظنون 
وسبول و<زون 
وأضطراب وسكون 
ومعان لا نسين 
من رشاد وجنون 
من منى أومن حنين 
خلفهات ك الجفون 
عنه ذان الطائران 
نهما يعتنقان . 


هذه أبيات ف شعر الخال كاراب ماه عأيده 3 


النجاح وكتاب سر النجاح" 

ماخلق الله ذا عقسل من بى آدم إلا أودع فى تركيبه شيئين كالمقدمة 
والننيجة » وأعطاه بهما القدرة على الوسسيلة والفاية» ليحبامن حىّ عن بيئة 
وبملك من هلك عن بيئة ؛ فنى تركيب الإنسان قوة الرغية فى التجاح وأن 
يتأى إلى سره أو يلغ منه أو يقاريه» وفى هذا التركيب عينه مادبتك به هذا 
الحجاب ويفضى منه إلى هذا السر ويجمع بك عليه » وما أنكر أن النجاح 
قدر من الأقدار» ولكنه قدر ذو راتحة قوبة خاصة به يستروحها هن نحت 
السماء وهو لاءزال فى السماء وبينة ودين الآرض أمد ودهر وأساب وأقدار 
كثيرة ؛ ولولا أن هذه الخاصية فيه وفى الإنسان منه لما توفرت رغية فى 
عمل ولا صح شاط فى الرغبة ولا توجه عزم إلى النشاط ولا توثقت 
عقدة على العزم 

غير أن فى الإنسان كذلك مايفسد هذه الخاصيه أو يضعفها أو يعطلها 
تعطيلا » فإذا هى تضل ولا تهدى وكانت تهدى ولا تضل» وإذا هى زائغة عن 
الحقملتوية عن القصد وكانت هى |اسدل إلى المق وهى الدايل على القصد ؛ 
وماينالمها ثىء إلاوا حد منثلاث : العجز » وضعف الهمة؛ واضطرابالرأى 

فأما العجر شنزلة تجعل الإنسان كالنبات برتفع عن اللأرض إعوده ولكنه 
غائر فيها بأصول حياته » وأما ضعف الممة فزلة الميوان الذى لاثم له إلا 
أن يوجد كيفىا وجد وحيّْا جاء موضعه من الوجودءإذ هو يولد و بكدس 
ويكد لبسكون لحا وعظماً وصوما وويراً وشعرا أتائا ومناعاء وكأنه رب 





)1( المقطم : مايو سنة ١0#‏ 


سن 441 اسه 

آخر من النيات إلا أنه نوع آخر من المتفعة 

وأما اضطراب الرأى فنزلة بين المثزلتين ترجع إلى هذه مرة و إلى هذه 
مرة وتقع من كلتهما وقعها » والعجر وضعف الهممة واضطراب الرأى 
فى لغة العقل معان ثلاثة لكلمة واحدة هى الخيية » وما أسرار النجاح إلا 
الثلاثة الى تقابلها وهى القوة والعويمة والثبات 

ولكنّ فىهذا الإنسان طفولة وشاباً وهما حالتان لابد منبها؛وهما من 
الضعف والثرق «طيعتهما ؛ وفييها يتثاقل الإنسان إلى أغراضه ؛ ويرند عن 
صعاءها؛ و بنخذل دون غاباتها ؛ وليس بأتى لاطفل أن يدرك الرجل فى معانيه؛ 
ولا اشاب أن ببلغ الحكي فىكاله؛ فكأن هذن ليس لما أمل فى أسباب 
النجاح» ركأن كبهما لاحسن أن بطوى فواده على ثىء رلا أن يجمع رأيه 
على أم »2 غير أن من حكة الله ورححته أنه أرصد من نواميسه القوية 
أضعف الطفولة ونزق الشباب ماهو سناد يمنع »وموئل إعصم » وقوة تصلم ؛ 
وهو ناموس القدوة الذى بتمثل فى الأب والآم والصاحب والعشير والمعلم 
والكتاب ؛ لاف اله جَلْت قدرته يبت فى الاق مايوجههء دائما إلى 
الاعتقادو يحملهم عليه وبيصرم به؛ حتىكأن الحاةكلها إنما هى مارسة لفضياة 
الإمان به من حيث يدرى الإنسان أو لايدرى 

وكتاب سر النجام الذى ترجمه أستاذنا العلامة الدكتور يعوب صروف 
فى سسئة ١4٠‏ وظهرت طبعته الرابعة فى هذه الأيام: هو والله فى باب القدوة 
ناموس على حدة ؛ وما رأيت كنابا تلاءم نسجه واستوت أجزاؤه ووضع 
آخره على أوله وانصبٌ كله إلى الغرض الذى كتب فيه وجاء مقطعا واحدا 
فى معناه وذائدته ‏ كهذ! الكتاب الذى يعم الضعيف كيف يقوى» والعاجز 
كيف يتمد ؛ والمخطرب كيف يثات» واحرون كيف يأمل » والياس كيف 


مو ل 
بثق؛ والموزم فى الحياة كيف يقل » والسافط كيف ينض ؛ ويعابك مع ذلك 
كيف تريح الكد بالكد؛ وكيف تسقط التعب بالتعب » وكيف تمضى 
عربمتك وتعتقدها وتضرب كرة الأارض بقدميك وإن لم تكن ملكا 
ولا قائدا ولا ناتحا» وإن كنت من صميم السوقة » وإن كنت من فقرك 
وراء عتتبة واحدة ؛ لاأقول إن هذا الكتاب عل » فإن هذا القول يسقط به 
دون منزلته ولا بعدو فى وصفه أن بجعله تموءا من الورق الصميل على 
طبع جيد » مع أنه جموع من الآرواح والعرائم وأعصاب القاوب ؛ ولكنى 
أقو ل فى وصفه العلى إت المدارس تحرج من السكتب تلاميذ... وهذا 
الكتاب يخرج هن التلاميذ رجالا أتوياء أشداء معصوبين عصيب جذوع 
الشجر العانى؛ من قوة النفس وصلابتها وصحة العزيمة ودضائما؛ وتصميم الرأى 
وننفاذه ؛ وما يعطى من قوة الصبر والثبات ومطاولة التعب إلى أبعد حدود 
الطاقة الإنسانية 
وما تقرؤه حدق قراءته وتستوفيه على وجهه من التدير والإمعان إلا 
خرجت منه وفد وضع فى نفسك شيئا أعظم من نفسك كائنا من كنت 
وكيف كنت » فإن تكن طفلا خرجت رجلا ٠‏ وات كنت رجلا 
خرجت حكيها؛ وإن كنت حكيا استحدث فى نفسك مايجدلك بالحكة فوق 
الدنيا وكنت با فى الدنيا 
قال الاستاذ امرجم فى مقدمته :< أشبد لأبناء وطنى أننى لم أنتفع بكتاب 
قدر مااتتفعت ذا الكتاب » . وهذه هى الكلمة التى لايقرل غيرها مون 
يقرأ «سر النجاح »ولا يمكن أن يقول غيرها؛ إذ هو مبنى فى وضع من 
فائدة النفس وما بن هف حدها وستعث ملكاتما ويستوض أواها وس1فد 


ودائلها على مايشبه القواعد التى لاتؤدى إلا إلى ثقيجة واحدة .رس أين 


05 عد 

اعتيرتها » كاثدان واثنان أربعة» وثلاثة وواحد أربعة » وأربعة وحدات 
أر بع »و هل 0 

تلك شمادة الممرجم ؛أما أنا تأشهد لقد عرفت منذ زمن طالباً فى الأزهر: 
فليا تعرف إلى جعل يشكو و يتبرم وبنفض لى نفسه ويقول: الآزهر وعلومه 
وذنونه ومسائله ومشاكله» والمتون وما فها' واأشروح وما إاما والحواثى 
وما برد ويعترض ويحاب به ويقال فيه ؛ وكل كلية بساعة من العمر » وكل 
سطر بيوم؛ وكل جزء بسئة؛ وتركت ورائى كذا وكذا فداثاً وأقبات على 
كذا وكذا علاً؛ فلا حصدت من هذه ولامن تلك ! قلت :وما يمسكك 
والباب مفتوح ولا يسألك الآزهر إلى أبن ولا تسألك الدنيا إذا خرجت 
إلها من أن ؟ قال : والله ماريطنى إلى ه_ذه الأعمدة خمس عشرة سنة كاملة 
على بأس وهضض إلا كتاب سر الجاح ؛ وما أمضيت نيتى مرة على وجه 
من وجوه العيش إلا رأبت هذا الكتاب قد ضرب وجه هذه الدية ذردها 
إلى هذا المكان وألقاها فى هذا المستقر » وما هممت برك اللازهر إلا 
اتتصب فى وجهى كل الأبطال الذين فرأت أخبارثم فيه وأمسكوقى» لامن 
بدى ولاهن رجلى؛ ولسكن من اعتقادى وإيمانى وأمل ! 

قلت : فوالله لايدعك حتى تنجم؛ وماربطالله علىقلبك بهذا الكتابوثبت 
فؤادك باليقين الذى فيه إلا وقد كتب لك الخير كله 


أبو عام الغا عر 
تحفيق مذة إقامته صر 3 


ليق :4" مق أن فلخ بالكلام اؤ :هذا لفق إل مققام اق افا ون 
ننفذ بتحقيقه إلى خاصته ؛ ونذهى من خاصته إلى برهانه ؛ فإن علباء الآادب 
قدي وحديثا ألقوا خبر أبى تمام كلاماً مرسلا يحرى فى الرواية على طرتها 
ا ختلفة » لاعلى التاريخ فى وجهه المتعين ؛ ور خذ على أنه خبر كالاخبار إن 
صدق فقد صدق وإن كذب فهو على مابجىءءإذ لم يكن يعنيهم هن الشاعر 
إلا شعره؛ يحملونه عنه أو يأخذونه ءن رواته أو يحدونه فى ديوانه ؛ أما 
أخمار الشاعر فهى لانتصل بالكتاب ولا بالسنة» فتجتمع لم 6 نجتمع » 
ويتناولونها يا اتفقت بما دخلها من الكذب والتزيد والتلفيق»وما يكون 
قرأ ما يظاهر بعضه بعضا أو بنقض بعضه على بعض ؛ وانحقق منهم من 
يروى الصدق والكذب معا ليخرج من التبعة»فلا بد من تبعة فى أحد 
النقيضين ؛ وليبر أ يصدق أحدهها من كذب أحدها كا صنع أبن خلكان فى 
سماقة خير أبى تمام وهذا نص عبمارته : 

كانت ولادة أ عام ف جاسم وهى قرية بين دمشق وطبرية» ونشأ بمدمرء 

() لما أها المؤاف مقاله عن شوق ( رحمه الله ) غضب من غضب من أدباء 
مصرء وزعموا أنه يقصد الخض من مكانئة ( مصر الشاعرة ) » ورماه من رماه فى 
وطيته » وحاول بعضهم أنيرد عليهرأيه فالشعر المصرى ,معدا دشعراء مصر العربمة ؛ 
وأسدع ثىء شيا لجاء ذكرأنى تمام وما قالوا عن إقامسه فى مصر ؛ فأنكأ المؤلف هذا 
الخال وان من دوو دي وو ونضاة الرافى > 


ع4 لد 
قبل إنه كان يس الماء بالجرة فى جامع مصر ؛ وقي لكان مخدم حائكا يعمل 
غكده مكف ركان ابوه كارا نياء 

والذين يعرفون طرق الرواية ومصطاحاتها يدركون من هذه العبارة 
أن ان خلكان ينتق من أن تتكون عليه تبعة أحد الخبرين أو كليهما؛ فإن 
الراوية م افتتح الخبر (بقيل أو يقال) فقد دل على أن هذا الخبر غير 
مقطوع به؛ إذ قسمى هذه الصيخة عندهم صيغة العريض» فهى لاا تفيد الصحة 
ولا الجوم بها ؛ وظاهر أن أب تمام لامك ن أن يكون قد نشأ بمصر وبدمشق 
0 

وان خلكان قد وقف على الكتاب الذى عمله الصولى فى أخبار أنى تام 
ونقل عنه ؛ وهو المرجع فى هذا الاب ؛ فلا بد أن يكون هذا المكتاب قد خلا 
من تحقيق هذه الرواية» بل نحن نرجح أنه قد خلا متها بئةء فلم يذكر أن نشأة 
أبى مام كانت بمصر ؛ لان صاحب الأغانى أغفلها ولم يشر إليها حرف »مع لذ 
ينقل عن الصولى نفسه ويقول فى كتابه ( أخبرنى الصولى )» وكذلك أهملها 
صاحب مروج الذهب »وهو ينقل أيضأً عن الصولى ؛ وهذا يثيت لا أن الخبر 
لم يكن معروفا يومئذء وإلا فا هو الناريخ عند أنى الفرج والمسعودى إن 
لم يكن هو هذا ؟ 

ولكن ذكرت الرواية فى كتاب الانبارى ( طبقات الآدياء ) » واقتصر 
ناقلها على أن أبا نمام نشأ بمصرء وأنه كان يسق الماء بها ولم يذكر رواءة 
عمله بدمشق ؛ والآنبارى متأخر توفى سنة لالاه» فهو بعد موت ألى تمام بثلاثة 
قرون ونصف ءفلاقممة لروايته ؛ وشأنه شأن غيره من الناقلين ؛و نين نرى أن 
هذه الرواية قد صئعت فى مصر نفسما لاخض من ألى تمام والزراية عليه » وبقيت 


ميوبة ذا ثم حمات» تحمل كل رواية إذاتها لالتحقيقهاء سواء أكانت مو<هة 


44 ل 
على الحق أم معدولا بها عنه ؛ ولا أوضم” فى لمهنة من سقاية الماء فى الجامع 
بالجرة ؛ ولعمرى ماذكرت (الجرة) هنا عبثا؛ والغلوفى التحقير هو بعينه الدليل 
على الكذب فهذه الكلمة كأثر المجرم فى جر ته ... 

وبعد فإنا ثقرر أن هذا الشاعر العظم لم ينأ بمصرء وأنه واد وتأدب 
فى الشام ثم قدم إلى مصر شاعراً ناشئاً يتتكسب بأديهم قدم علها غيره من 
الأنداس والمغرب والشام والعراق؛وأنه لم يأت إلى مصر إلا فى ولابة 
عبد الله بن طاهر الآديب الشاعر القائد العظي وقد نحعات له ولاية مصر 
والشام والجزيرة فى سسنة ٠٠١‏ أو ١١؟‏ على خلاف بين المؤرخين؛ وكانت 
سن أبى تمام يومئذ بين ١‏ و "7 سئة ؛ وقد كان ابن طاهر مغناطيسا 
للشعراء فى كل مكان ينزله ؛ <تى قال فه يعضهم وعزم على الهجرة إلى مصر : 
يقول رجال إن مصر بعيدة وما بعدت مصر وفيا ابن طاهر 
وأبعد من مصر رجال تراهم بحضرتنا معروفهم غير ظاهر 
عن الخير موت ماتبالى أزدتهم على طمع أم زرت أهل المقار 
وقد قصده أبو تمام إلى مصر ءكا قصده بعد ذلك إلى خراسان فى سئة 
٠‏ ؛ وه السنة التى وضع فيها أبو تمام أو فى الى تليها كتاب الماسة 
كا حققناه ولا محل إن كره هنا . 
ونحن نسوق أدلتنا على صمة ماذهبنا إليه فى 'نى أن ييكون أبو تمام قد 
نشأ بمصر أو جاءها طفلا؛ أو تنكون منها طبيعته فى الشعرء أو يكو ن لها 
أثر فى عبقريته : 
١‏ امجمم عليه بلا خلاف أن الشاعر ولد فى الشام؛ رما دام كدا لقد 
قالت الطبيعة كينها فى أصل بوغه وعبةريته؛ بإن الآديب يولد ولا إيصنع كا 
بقول الانجليز ؛ وكل العلاء بعرفونه بالطاتىاولا دطعن فى ذسبه إلا من 


- 

لايحقق » وهو نفسه يباهى بطائبته ؛ وذلك كالشرح على كلمة الطبيعة فى أسباب 
نبوغه الوراثية ؛ وقد تنقل الرجل بين مصر والشام والعراق وخراسان 
وأرمينيا وغيرهاءها بلد أولى من باد بأن يكون مثار عبقريته 

؟- إن الشاعر إما يتكسب من شعره بمدح من ييز له أو يعطى عليه . 
ول عدم أبو تمام أحدايي أهل مصر ؛ فإن كان مد فيها عبد الله بن طاهر 
فائما إليه قصد وله جاء ؛ وأبن طاهر ليس مصرياء وقد جاء إلى مصر ورجع 
منها قبل أن يحول علبه الحول ؛ فلو أن نشأة هذا الشاعر كانت عصر وتأدبه 
كان فيها لأصبنا له مدحا كثيرا فى أعيائها وعليائم؛ إذ هو مت قال الشسعر 
لا كسب إلا منه ؛ وفى ديوأن الشاعر ثجاء لابن الجلودى نظمه فى مصرء 
وللكن ابن الجلودى ليس مصرياً؛ بل هو قائد من قواد المأمون'؛ ولاه حارية 
الرط سنة ثم أقدم بعد ذلك مصر؛ كم ولى عليها فى سنة 814 ؛ كل 
المصرية فى شعر أنى تمام هى فى هاه للشاعر المصرى يوسف السراج» ولعلها 
فى بعض مقاطيع أخرى من الغزل أو الوصف 

؟- ولد أبو تمام فى سنة ١8‏ أو ومن الثابت أنه كان بمصر فى 
سنة 714 حين أظم قصيداته الدالية والنونية فى رثاء عمير بن الوليد ‏ وعمير 
هذا ليس مصريا؛ بل هو من خر اسان ؛ وكان بمصر عاملا لإآبى إحمق المعتصم 
ان الرشيدى فلن كان أي بمام قد جاء إلى عصر طفلا ما يقال لكانت مدة 
فوله الشعر فيها لا تقسل عن عششر سنوات؛ مع أن كل ما نظمه وهو فيها 
لا يبلغ عشر قصائد :وهذا ديوانه بين أيدينا وإليه وحده المرجع فى الدلالة 
على صاحه . 

س-روى المرزيائى فى الموث شبح عن العباس بن خالد البرمكى قال : أول 

ما شخ م (أى قال الشعر ) أبو تمسام الطافي أتاقى بدءشق بمدح جمد بن الهم 


ع 44 ل 
فكلمته فيه فأذن له ؛ فدخل عليه وأشده ؛ ثم خرج فأمس له يدراثم يسيرة : 
م قال: إن عاش هذا ليخرجن شاعرا . 

فهذا نص على أن الشاعر لم يكن يومئذ إلا فى ابتداء الشعر؛ ولم يكن 
قد خرج شاعءرا بعد وكان شعره من الطبقة اتى يثاب عليا (بدراه يسيرة) , 
وأبو تمام بعسد ذلك هو نفسه الذى ثثر عليه عبد الله بن طادر أللف 
ديار قر فم أن ممه وترك الخدم يتيوتماء وكارف. ذلك 5 ف تغير 
أن طاهر عليه . 

ه - نقل ان خلكان فى ترجمة ديك الجن الششاعر الجصى المشبور؛ عن 
عبد الله بن يد بن عبد الملك الزييدى قال : كنت جالساً عند ديك الجن , 
«يعى نحخمص »») فدخل عليه حدث (أنشيدم ا عبله؛ فأخرج ديك الجن 
من تحت مصلاه درجا كبيراً فيه كثير من شعره» فسلبه إليه وقال : يات تكب 
بهذا واستعن به على قوإك . فلنا خرج سألته عنه فقال : هذا قتى من أهل 
جاسم » يذكر أنه هن طٌ ؛ يكى أيا نمام واسمه حبيب بن أوس » وفيه أدب 
وذكاء وله قريحة وطبع ٠‏ فهذا نص أخخر على أن أبا تمام كان بومئذ حدما أى 
غلاما ‏ وكان لايزال يطلب الدب ؛ وقد أعائه أستاذه بنسخ هن قصائده يتخرج 
»أ ويحذو عايها ؛ فهو قد نشأ فى العام وتأدب فها 

5 - نم أبو تام قصيدته اللامية « أصب بحميا كأسها مقتل المذل » 
يصف تقتير الر ذق عليه بمتمر وخيبة أمله الذى أمله من المال؛ وى هذه 
القصيدة يحن إلى الشام ويستق للا ويذكر أرض البقاعين وقرى الجولان 
الى نشأ فها ؛ ولا بحن ااشاعر لأارض إلا إذاكان فيها حبه أو شبابه وأديه, 
أما الطفولة فنسية ,آثارها ' إذلا آثار لهافى النشس متّى شب المرء إلا بعيداً 
بعيداً ؛ و إنما المنين لما تتعلق به الغريزة المميزة 

) ذ'ع "” رحىلة) 


220008 
بس فى هذه القصيدة يقول أبو تمام مخاطب أحبايه : 
عدتيَ عنك مُكرهافريةالنوى لها وطر ف أن عر ولا نحل 
والنوى فى لغة |شاعر هى رحيله التكسب بشعره؛ ولما رجع عوف إن 
محل الشيبانى إلى وطنه بعد وفادته على عبد الله بن طاهر فى خراسان ؛ سل عن 
حاله فقال : رجعت من عند عبد الله بالغنى (والراحة من السوى) ؛ وبؤيده قول 
أبى مام فى قصيدته تلك : 
تأيت فلا مالا حويت وم م فأمتع» إذ لجعت بالمال والاهل 
يعنى أنه اغترب مكرها يطلب الكسب لاغير »ولا كسب للشاعر إلا 
من شعره ؛ فهو بنص كلامه عن نفسه قدم إلى مصر شاعراً بكسب ويتعرض 
للنى ما إصنم غيره 
م - فى هذه القصيدة اللامية يقدم لنا أبو مام رحمه الله دليلا بأكل 


الإآدلة »كأنها ألم من وحى الغيب أثنا سنحتاج إلى هذا الدليل يوما 
لندفع به عنه ؟ فهو حن إلى حبيب له فى الشام ويقول إن غرية النوى 


الى وصنها : 

أنت بعد مجر منحبيب خركت صبابة ماأبق الصدود من الوصل 

أخنسة أ<وال مضت لغيه ؟ وثشبرانبليومان فكل منالشكل ! 

يعنى أنه قال هذا الشعر وقد مضى عل إقامته فى مصر مس سنوات »؛ 
وكان قد جاء من الشام عاشقا ذلك العشق الذى فيه (الصدود والوصل )؛ 
والطفل لاحب مثل هذا الحب ولا بحن ذلك الحنين ؛ فاذا كان الشاعر 
قدم إلى مصر فى سنة 7٠١‏ رجحناه» وسنّه بين 7١‏ وم سئة» فكون قد 
ألم هذه القصيدة فى سنة ١١؟‏ وعمره يومئذ بين 75 وم سنة ؛ ذاو أزنف 
أ مام جاء هن الشام طفلا صخيرا فكيف اطفل أن بقول مثل هذا 


سد أه4 لد 


الشعر بعسد خمس سنوات ؟ وما هجر الحبيب « وصبابة ماأبق الصدود 

من الوصل » ؟ 

9 - مدح شاعرنا تمد بن حسان الضى بقصيدة نونية يذكر فها تنقله فى 
البلاد فقال مها : 

بالشام أهل ؛وبغداد الهوى؛ وأنا بالرقتين» وبالفسطاط إخوانى 

وما أظن النوى ترضى بماصنعت حتى تشافه بى أقصى خراسان! 

ارق أنه جعل أدله بالثمام » وجعل أصدقاءه بمصر ؛ فاو أنه كان قد 
نأ مها لجعل بها أده 'إذ لابنشأ إلا مع أييه وأمه ؛ والبيت الثانى دليل 
منه هو على أنه لم ينزل بمصر مقيها ولا متوطنا بل متنقلاما نول يغيرها 

٠‏ - تقول كتب الأادب فى مدارس الحكومة: إن أبا تمام نقل إلى 
مصر صغير! فنشأ مها (وقد بيْنا فساد ذلك)؛ثم خرج إلى مقر الخلافة فدح 
المعتصم ؛ وهذا غير صمح ؛ فإن أبا تمام خرج من مصر قبل أن يدخلها المأمون 
فى سنة 15؟ حين جاءها وقثل بها عبدوس الفهرى ؛ فلو كان الشاعر يومئذ 
لدح المأمون وذكر هذه الواقعة ؛ والمعتصم ولى الخلافة سنة 471 وديوان 
ألى تمام يثيت أنه فى سنة 11" كان بالعراق» وقد ملح المأمرن بقصيدته المممية » 
واس ا 

بخلص من كل ماتقدم أن ن أباتمام ولد فى الثهام وتأدب فهاء وقدم إلى مصر 
كبيرا يتتكسب بالشعر » فأقام بسا بين خمس سنين وست» ول يحد له عيشاً 
| بعد قتل عميرين الوليد الذى قل فى سنة 4/؛ فإنه كان يعيش فى كنفه » 
وقد صرح فى قصيدته النوئية التى رثاه بها أنه يأمل من بعدهفى أبنه تمد 

فقدوم الشاءر إلى مص ركان فى سمنة 5٠١‏ أو حواليهاء وخروجه منباكان فى 
سئة 16م أوحواللها؛ والله أعل 


القدم والويق" 


أقول للأستاذ الفاضل الدكتور طه حسين « فى رفق ولين » وفى يملة 
أبضا : إنى فى هذه الآيام ضنين بما أملك من وقتى أشد الضن؛ أحسب السماء 
تتفجر من يوى فى ساعة كالفجرء فلا يصرفى عن تلك الساعة ثىء ولا 
يصرفها عنى شىء؟ إذ بين يدى كتاب فى الرسائل أعمل فيه وأستعين الله على 
الفراغ منه فى وفت معين »وقد أظل أو كاد ؛ فلا يرين الاستاذ أنى أستطير 
هذه المرة كالطيرة الآولى ‏ فإن جماحى فى فضاء آخر ؛ وإن هذا الكتاب الذى 
أعالجه لايحشمنى عرقا من القرءة يا قالوا قدماً» بل لعله فى أله أشبه « بعملية» 
تشريع فى القلب » وستذهب الدقائق الى أكنب فيها هذه الكلمة مأسوفا علهاء 
لاما ذاهبة بصفحتين من كتابى . 
وأما بعد هلا أرى من الإنصاف أن يعمد الدكتور إلى جمل يقتضيون 
من مقالى فى مجلة هلال ثم يهدنها للرد؛ وكان عسى أن يدفم عنها ثىء مما 
هلها أو ما بعدها أو يشد منها بعض جهاتها أو يأتى بها فى سياق يبين عن 
معناها . 
وذعم الاستاذ أنه لايفهم من كلاى هذه اجماة « وأنت تعلم أن الذة قا 
الأدى فى ثىء إما هو فهمه؛ وأن الحك على ثىء إعا هو أثر الذوق فيه؛ وأن 


)١(‏ لشرها حين المعركة ينه وبين الدكتور طه حسين ( بك ) حول 
كتابيه : د رسائل الا<زان , ؛ و ١‏ السحاب الأحمرء ؛ وللدكتور طه فيبما وى 
أجازيوها زاى... 

وادظر كتابى ' « المعركة نحت راية الف رآن » »و «حماة الرافعى , 


اا حت 
القد إئما هو الذوق والفهم جميعاً ...» ثم دار ببذه الكلرات دورة العاصفة 
وجعاها «سألة كسألة الدور والنسلسل المشبورة» بل جعلها من قبيل « قصة 
وقضية» ... فترآه يقول : ذوق هوالفهم » وفهم هو الذوق؛ وفهم ليس بالذوق» 
وذوق ليس بالفهم ‏ وهل صاعداً وئازلا ؛ وضرب لنا مثلا بالموسيق قال : 
« ما نظن أن الذين يذوةون الموسيق ويطريون لها يفهمونا جميعاً » . وأنا 
أفس كلا ببذا المثل نفسه » أقتصر عليه ولا أعدوه 

أتى الآن بأستاذ قد برع فى الموسيق وخالطت أعصابه وليه ودمه؛ وديم 
إليه قطعة ملحنة وئقول له: اسمع وافهم واحك واننقد ؛ يسمعها مرة بعقله أو 
لعقله يثبين ما ييكون فيها صواباً وما يكون خطأء ثم ما يعلو عن الصوابمن 
الإجادة والإثقان » وما ينحط عن المطأ من الإساءة والتخليط ؛ فهذاهو المهم 

ويسمعها مرة ثانية حسه أو لحسهء فيرى أثر ما فهم؛ ويديرها فى ذوقه 
ليعرف كيف موععها من الغرض الذى وضعت له؛ فإنهالم توضع لتكون 
أصواتاً» بل لتتخاق من الأأصوات شيثاً ؛ فهذا هو الذوق» وهو كا ترأه بعد الفهم 
ونائئْ عنه . ومثل الاستاذ طه حسين لا فى عليه أن من يقول : إرتف 
الذوق فى ثىء إنما هو مهمه أو [ما هو عن فهمه أو ما ينشأ عن ذهمه؛ 
فالعياره فى باب الجاز واحدة لا تختلف . 

م إن أستاذ الموسيق وقدسمع القطمة مرتين ؛ أومةكرتين إن با أن يكون 
لدفى كل أذن واحدة أذنان» يسنفتى ذوقه الفنى ويحكم القطعة أم عليها ؛ فهذا هو 
أثر الذوق . 

اللإن ود م الأننان وابد و ١زم‏ رأبه ٠‏ قدب له دلان سول : 
أخطأت وأسأت وجهات وعفات ٠»‏ أو #عصبت وحططن فى دوى 


صاحب اللحن ؛ فر. أبن جاء هذا الحلاف وكيف وقم هذا القول ؟ 


د 
بل كيف ساغ لثانى أن يجهل الآول ويرى غير رأيه ويم غير حكه ؛ 
إلا إذاكان قد فهم غير نهمه فأنشأ له الفهم ذوقاً وأحدث له الذوق حك 
وجاءت من هذه المقدمات تلك النتجة التى أسميها النقدءوما هى ف الحقيتة 
إلا الذوق والفهم جميعا . فالذين يذوقون الموسيق ويطربوث لها ولا يفهمونما 
نقد نهموها على مقدار ما استقر فى نفوسهم من أساليب التطريب وما 
فيهم من المطاوعة لهذه العاطفة ؛ أو لاتراهم ولوك فى أمثال دؤلاء إن هم 
آذاناً موسيقية ؟ فهذه الآذن هى الفهم بعينه لانها حاسة اجتمعت من هران 
طومل ؛ وقد تقوم فى بعض الناس على جهله بالموسيق بقام عل برأسه 
ويشول الأستاذ طه إنه قد يقرأ كلائى ويفهمه ولا يذوقه ولكن عدم 
الذوق هنا هو الذوق ؛ وليت شعرى ما معنى قول المتنى :« ومن يك ذا 


ولوكان الاستاذ وأمثاله ثم فى هذا القياس المثر والكيلو مر ؛ لوجب ألا 
أجد من يذوق كلاى ويعجب به ويغالى فيه ويكون ذنباً من ذنولى عند 
الله بإسرافه فى المغالاة» وأنا واجد يكل واحد مثل اللاستاذ طه عشرة ومائة 
من غيره » ولو خرج هو إلى الءلم ارأى وسمع » وفيهم من هم أعلى منه 
كما وأمد عنما وأضخم هامة وأبدع بديعاً وأباغ وأذى وأعل إلى عدد من 
هذه الواوات . 
ويجبت للدكتور يريد أن لايفهم من عبارق كم يقول إلا أن « الذوق 
هو نفس الفهم ؛ فاللفظان يدلان على معنى واحد » وإذن وإذن وإذن ...> 
فهل برى إذا قات له : رأيت القمر وفلانة للة كذا فكانت [نماهى القدر- 
أنى أقصد .هما معنى واحدا فيقول لها:« وإذن » فليسا شيئين مختلفين و إنما 


«هوثيء وأحد ؛ وإذنفكيف صارطا وجه فيالسماء ووجه فالأارض وبقيت 


سس 5886 اسم 

مع ذلك امرأة من الإنس ؛ وإذن فهذا كلام لايفهم ... 

قال بعضهم إن دلو » تفتس عمل الشيطان »يريد أنما أداة الى ؛ والمذهب 
الجد يد سيضم « إذن » إلى لو» ؛ ثم ماهى الكلمة الثالثة باتزى ؟ 

أنا مع إعابى بالدكتور الفاضل 1 أنه مستهتر أشياء؛ وأن من خلقه أن 
مالا يرضى عنه وما لايفهمه « ليسا شيئين مختلفين ». فإذا لم يكن من الفهم 
بد قال إنه لا يقتنع ٠‏ فإذا ضايقته وضيقت عليه ل يرق إلا ما يقول الاحاة فى 
« أى » الى حيرم إعراها وبناؤها : أى كذا حُلقت .. 

وأنا وأمثالى إئما تحرص أشد الحرص عل هذه اللغة لأنها أساس الأامة 
الإسلامية» فلا نرضى إلا أن يكون هذا الأساس ثابتاً منراً لا بزعرعه ثىء 
ولا يثله ثىء ولا إضعفه ثىء ؛ والدكتور وأمثاله لا ييالون أن نكون 
هذه الآمة كبيوت أمريكا المتحركة ... 

لست أنكر التجديدء بل لعل الدكنور يذكر منافشتى إراه فى (الجريدة) 
وإصراره يومءئذ أن ليس لاحد أن 'يدخل فى اللغة كلية » وأن قول الناس تازه 
ومتنزه وئزهة ال كلها من الكلام المانى » وتعلّقه بنص ابن سيده فى ذلك : 
واستخراجى له نص ابن قتيبة وكلاما كثيراً من استعال العلساءءثم قو له 
أحسنت ولكن لو جتئتتى باللفظة فى كلام المبرد والجاحظ وفلان وهلان 
التعت : 

إنما أنكر شع اعد اوهو أن يقال مذهب قديم ومذهب جديد؛ 

فد وسع الله على الناس فما عليوا وفها جهاوا » ولكن أصابنا يريدون 
ألانكتب إلا مطأ بعينه؛ ولانذهب إلا مذسا بعينه ؛ للآن كل ذلك هو اللبديد؛ 
فأمهما خير انا وم ولاذين سيخرجون تارينهم من قورئا : أن نعتد اللغة 


والآدب كل ما اجتمع من قديم وجديد و نك ه له الاخة وحفظها وندفم 


سس هه سيم 

عنها ويجمل تجدبدها كتجدد الحستاء فى أثواها وفى ألوائها دون تشوبه 
ولا مسيم ولاهس الجسم الجيل » أم نقول: هذه الشفة وهذا الآنف وهذا 
الموضع الممتإن الخدل وهذا الموضع الفضيم الاحل وتعال يادكتور هات 
المبضع والشرط والمقص والمنشار والإبرة والخيط وإذن ...... ؟ 

اقد أذكر أنى رأيت فى بعض مقالات الاستاذ طه حسين أو فى بعض 
مايقرظ به الكتب أنه قال إن القدم قد أثبت دائماً أنه أقوى وأمتن 
وأصح؛فهل رجل عن هذا الرأى أم ظهر له فى الجديد ماهو أقوى وأمن 
وأصم ؟ ثم ياأيها اللا أدوتى ماهو هذا الجديد؟ أهو ذاك الخيال الشارد 
الجنون» أم تلك الشئوات المتوئبة المتلهفة »أم ذلك الأ..لوب الفج المستوخم » 
أم العامية السقيمة الملحونة ؛ أم هو فى المقيقة بين رغبة فى النبوغ قبل أن 
نمم الآداة وتستحك الطريقة: 6 هو شأن فريق من المكتّاب» فيختصرون 
الطريق كلمة واحدة هى المذهب الجديد ‏ وبين رغبة فى التعصب الآداب 
الأجنبية يا هو شأن فريق آختر وبين رغبة فى الحط من قيمة بعض اللاس 
ودميهم بالجهل والسخف وأنه لا قيمة لما يحيئون به »كل ذلك فى تعبير على 
يصح أن يكون أظرية علبية ... وقبلهم قا ا العرب فى القرآن السكرم : 
دلو نشاء لقلنامثل هذاء إن هذا إلا أساطير الأولين ٠١‏ فقّد شاءوا فلم يقولوأ ؛ 
ولو أن المذهب الجديد فسر القرآن بوماً ٠٠٠‏ لقال فى معنى أساطير الأاولين 
إنهم أرادرا بها المذهب القدم ٠٠٠‏ 

ويقول الدكتور طه إن هناك قوماً ينصرون المذهب الجديد وليس 
م من اللغات الأجنبية وآدابها حظ » وحظهم من الاخة العربية وآدابها مرة, ر ؛ 
“مطلب رأ فى دؤلاء وماأصل مذميوم الجديد ؛ تأقول : إتى أعرف لعضهم ) 
وأعرف أن دعوم لايشبيها ثىء إلا جلود بعض الكتب ألتى ليس فبا إلا 
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مئن وشرح وحاشية : جلد ملفوف على ورق؛ وورق ينطوى على قواعد 
محفوظة ؛ وثم أفقر الماس إلى الرأى ؛ وهذه علة بهم لللأساليب الجديدة القئمة 
على الترجمة ونةل الأراء من الغرب إلى الشرق »؛ وبالمعنى الصريع المكشوف : 
من الأدمغة المماوءة إلى الأدمغة الفارغة ؛وفيهم بعض أذ كياء و لكن ذكاءثم 
فى حواسهم ؛فإن لم يكن هذا فليقولوا هم لماذا؟ 

ولو أنك سألت العنكبوت: ماهى الظبية الحوراء العيناء التى تطمعين فما 
وتنصبين ها كل هذه الأشراك والحبائل ؟ لقالت لك: مهلا حتى تقم فتراها ! 
ناذا ولخو را نا ثمة ورا شا ناميه 

ولكن ماذا يقول الد كتور فى الاستاذ الإمام السكبير اأشيخ تمد عبده ؟ 
أكان يدعو إلى مذهب جديد فى اللغة والادب ويفتئن بالروايات الغرامية 
وبأسلوب «إميل زولاء فى روايته المعروفة ومثل روابة (الاجرسون ) 

إن كان الناس عند الد كتور من بعض الحجم فإن الشيخ وده بأمة 


كاملة يمن يمنهم 
وأختتم هذه الكلمة بالشسكر اللّستاذ له حسين والثناء عليه ؛ ثم إنى 
مسبرسل فى عمل ؛ وهذأ عذرى إلبه 


بم سحاد عضي وزاك جا سس مسد 


5 
المى أن 1 الممر أث 

قرأت فى المقطم كلمة الكانب المعروف سلامة موسى فيا بزعمه إجابات 
مختصرة عن اعتراضات تهافت ما رأبه فى الدعوة إلى «ساواة المرأة بالرجل 
فى الميراث ؛ وهو ينصم .أن بريد أن يناده أن يقرأ نص محاضرته فى 
السامة الاسبوعية 

وقد رجعت إل نص المحاضرة فإذا الكاتب هو هو فى ضعف تفكيره 
وسوء تقليده؛ يكاد لاميز بين الرأى الصحيح الثات فى نفسه لآنه قاثم على 
حكرته الباعثة عليه ٠‏ وبين الرأى المتغير فىكل نفس بحسها لانه قانم على 
منزع أو غفلة أو مرض ف النفس 

ترى الكاتب لايدعو إلا إلى تقليد أورباء ونكاد عباراته فى ذلك لا#صى » 
ويفول إن « المصاءحم المثمر عندئا هو مةلد لأوربا لاغش فى تقليده »2 فليس 
إلا أور با وتقليدها. وإذا لى يكن فى أوربا قرآن ولا إسلام فالإصلاح المثمر 
عند الكاتب ألا ببق من ذلك شىء .. 

د مقلد أوربا لاغش فى تقليده »؛ وما هو الغش ف التقليد ؟ هو أن 
تستعمل رأيك وفكرك فتدع وتأخذ على بينة فى الخالين» وأن تأبى أن 
تحمل على طبيعتك الشرفية مالا تصلح عليه ولا تقوم به ؟ وإذا انقليت 
أوريا شميوعية أو إباحية وجب ألا نش ف التقليد ... وإذا كانت الشمس 
لانطلع .> أشبر فى بعض جهات أوربا ونطام فى مر كل بوم وجب أن 
وكارك الفيرى اع هنة أفينة:: 

والفلاهر أن الكاتب يقول بالتقلبد لأنه طبرعى فيه ٠٠٠‏ ورأيه فى الميراث 
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[ها هو ترجمة ... لعمل مصطق كال ؛ وإن كان مصطق كال قد أصلم الراك 
فى سنوات؟ يقولون فبرهان الناريخ لا بخضع للبشنقة ولا نما 1 الاستقلال 
ولا بأنى إلا فى وقته الذى سبأتى فيه » وسيرى الناس يوهمّذ مايكون وهما 
ايكون حقيقة 

ورد الكاتب على رأى الأستاذ الأخلاق رئيس تحرير المقطم فى <شيته 
أن يقتصر الإصلاح على القشور دون اللباب؛ فيقول إنه « معتقد أن الآمة 
الى تشرع فى اتخاذ المدئية الحديثة بجحب أن نبد أ بالقغور . نا اسيل 
عليها من الاباب » بل هى لانستطيع غير ذلك » . أكذلك بدأت اليابان ؟ 
وهل كل الطباع كطبيعة بعض الناس» تستطبع أن تعتلف قشور المدنية .. 
وتنصرف إلى مداقها وسفاسفها ؟ 

ولاريب أن حضرته لايفهم الدين الإسلاتى لآنه ليس من أهله؛ فهو 
بقَرّناعلى ذلك ' وهو بذلك يقرنا على أنه متطفل فى افتراحه ؛ وإن الذى 
يقرأ فى محاضرته قوله:« إن الطبقة الفنية فى الآمة هى الى تقرر ديانة 
الامة ... » يستيقن أنه لايفهم ديناً من الآديان» وأنه قصير النظر فى أمور 
الاجماع وأبواب السياسة ؛وأن ينه وشماله وأمامه ووراءه إن هى إلا 
جهات الزمامالذى ينقاد فيه ؛ فلاشخصية له؛ و [ما يتابع وينقاد الآراء الىيسجم 
منها بلا نقد ولا ممبيز 

إن ميراث البنت فى الشريعة الإسلامية لم يقصد إذأنه» بل هو مرتب على 
نظام الزواج فها ء وهو كعملية الطرح بعد عماية المع لإخراج نقيجة صمبحة 
من العماين معأ » فإذا وجب المرأة أن تأخذ من ناحية وجب علها أن ندع 
من ناحية تقابلها ؛ وهذا الدين يقوم فى أساسه على ثربية أخلاقية عالية ينثي 
با طباعا ويعدل ها طباعاً أخرى »ا بيناه فى مقالنا المشدور فى مقتطف هذا 
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الشبر(؟ - فهو نربأ بالرجل أن يطمع فى مال المرأة أو يكون عالة عليها ؛ أن 
ْم أوجب عليه أن بمهرها وأن ينفق عليها وعلى أولادهاء وأن يدع لها رأيها 
وعملها فى أموالهاء لاتحد إرادتها بدمله ولا بأطماعه ولا بأهواله ؛ ركل ذلك 
لابقصد منه إلا أن بنشأ الرجل عاملا كاسساً معتمداً على نفسه مشاركا فى 
محيطه الذى يعيش فيه» قويأ 'فى أمانته ؛ منزهاً فى مطاءحه » متبيئاً لمعالى الأءور ؛ 
فإن الأخلاق؟ هو مقرر يدعو بعضها إلى إعضء وبعين شىء منها على ثىء 
عاثله» ويدفع قوسها ضعيفهاء ويأنف عاليها من سافلها ؛ وقد قلنا مسار إنه 
لابحوز تكلم أن يتكلم فى حكمة الدين الإسلاى إلا إذاكان قوى الخاق؛ فإن 
من لايكون الثىء فى طبعه لايفهمه إلا فهم حدل لافهم اقتناع 

للمرأة دق واجب ف مال زوجهاء وليس لار<ل مثل هذا الحق فى مال 
زوجه ؛ والإسلام حثعل الزواج . بل يفرضه؛ فهوبهذا يضيف إلى المرأة رحلا 
و يعطبها به حقّاً جد يدا » إن هى ساوت أخاها فى الميراث مع هذه الميزة الى 
انفردت با العدمت المساواة فى الحقيقة » وز يد وينقص ؛ إذ لها<ق الميراث 
وحن النفقة وليس له إلا مثل حقها فى الميراث إذا تساويا 

فإن فلت يول سلامة موسى إن ف الحق أن تنفق المرأة على الرجل 
وأن تدفع له المهر “م تساويه فى الميراث » قلنا : إذا تقرر هذا وأصبم أصلا 
يعمل عليه بطل زداج كل الفقيرات وهن سوأد النسوة ؛ إذ لامالكن مامهرن 
به ولا ماينفقن مئه ؛ وهذا ماينحاماه الإسلام لان فيه فساد الاجتماع وضياع 
الجنسين جميعاً ! وهو مفض بطبيعته للقاهرة إلى جعل الزواج للساعة ولللوم 
وللوقت الحدود ٠٠»‏ ولإبجحاد لقطاء الشوارع ؛ بدلا من أن يكون الزواج للعمر 
والواجب ولر هالرحل علاعتيالاا واه الاجتاء هبإتماد الأآسرة وإنشاما 
والعيام عليها وااسعى فى «صالمحها 

9.0 0( 
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من هنا وجب أن ينعكس القياس إذا أريد أن تسنقي الننيجة الاجتماعية 
النى هى فى الغاية لاهن حق الرجل ولا هن <ق المرأة بل من حق الآمة ؛ 
وما نساء الشبوارع ونساء المعامل فى أوربا إلا من نتاتم ذلك النظام الذى جاء 
مقاوبا » فهن غلطات البيوت الماخرية والمسئولية الهدمة ؛ وهن الواجبات الى 
ألقاها الرجال عن أنفسهم فوقعت حيث وقعت ! 

وإذا انزاحت مسئولية المرأة عن الرجل انزاحت عنه مسئولية الفل ؛ 
فأصبح لنفسه لالأمته ؛ ولو عم هذا لمث الاجتماع وأسرع فيه الهرم وأنى عليه 
الضعف » وأصبحت الحسكومات هى الى تستواد الناس على الطريقة التى تسقتتج 
ها اهام وقد بدأ بعض كتاب أوربا يدعون حكوماتمم إلى هذا الذى ابباوا 
به ولا يدرون سيبه» وما سبيه إلا مابينا آنقاً 

م إن هناك حكمة سامية » وهى أن المرأة لاتدع نصف حقها فى الميراث 
لآخيها يفضلها به - بعد الآصل الذى نينا إليه ‏ إلا لتعين ببذا العمل 
فى البناء الاجتماعى ؛ إذ تبرك ما تبركة على أنه لامرأة أخرى ؛ هى زوج أخيها؛ 
فتسكون قد أعانت أخاها على القيام بواجبه لللامة » وأسدت للأمة عملا آخر 
أسمى منه بتيسير زواج ام أة من النساء 

نأنت ترى أن مسثئلة المبراث هذه متخلئلة فى مسائل كثيرة لامنفردة 
بنفسهاء وأنها أحكم الحكمة إذا أريدٌ بالرجل رجل أمته وبالمرأة امرأة أمتباء 
فأما إذا أريد رجلٌ نفسه وامرأة نفسهاءوتةرر أن الاجتاع فى نفسه حماقة ؛ 
وأن الكومة خراهة؛ وأن الآمة ضلالة » يذ لاتنقاب آبة الميراث وحدها 
بل تنقاب الحقيقة 

وما ننجب له أن سلامة موسى يتكلم فى محاضرته كأن كل الوالددن 


ذوو مال وعقار» فنصف اللامة على هذا مح روم نصف حقه وكأنه لايدرف 


سا4 لم 

أن السواد الأعظ من الناس لايئرك مايورث» لاعلىالربع ولا على النصف ؛ 
وأن كثيراً من بموتون عن ميراث لايحيا ميرائهم إلا أياما من بعصدمم ثم 
يذهب فى الديون» إذ لاتركة مع دن » وكثيرون لايسمن مبر اهم ولا يغنى »؛ 
فلم تبق إلا فثات معينة من كل أمة لابجوز أن تنقلب من أجلها تلك 
المكة الاجتاعية الى هى من حظ الآمة كلها لقيام بض الاخلاق 
علها ما سطناه 

وما تشمئز له النفوس الكريمة قول المرجم فى حاضرته : فلوكانت 
الفئيات يرثن مثل إخوتمن الذكور » لكان (فى ثروتيهن ) إغراء للشبان 
على الزواج ... 

إن الدين الإسلاى لايرف مثل هذا الإسفاف فى الاق ولا يقره؛ بل 
هو بهدما هديا ويوجب على كل رجل أنيحمل قسطه من المسئولية مادام مطيقا 
إن كيأر رضم ولعمرى إن تلك الكلمة وحدها م نكاتها لى أدل من اسم 
الحل على بضاعة الل ... 


1 ا 01 اد سيدا 


كلة مؤمنة 
فردٌ حكابة كافرة " 
تلقيت كتابا هذه لسخته : 
أكتب إليك متعجلا بعد أن قرأت «كلية كافرة » فى كوكب الشرق 
الصادر مساء المعة /لا من أكتوير ؛ كتبها متصدر من نوع فوم : حيذا 
الإمارة ولو عل الحجارة ... وسمى نفسه « السيد 6؛ فإن صدق فيا كب صدق 
فى هذه النسمية . 
طمن القرآن وكفر بفصاحته » وفضل على آية من كلام اله جماة 
من أوضاع العرب » فعقد فصله بعنوان « العثرات » على ذلك التفضيل ؛ 
كأن الآبة عثرة من عثرات الكتاب يصححها ويقول فا قوله فى غلط 
الجرائد والناشئين فى اللكتاية ؛ وبرقع وجهه وجبن أن يستعلر. » فأعلن 
زندقته أنه حديث فى الضلالة 
غلى الدم فى رأمى حين رأيت الكاتب ياج فى تفضيل قول العرب : 
«القتل أنق للفتل» على قول الله تعالى فى كتابه الحكيم : « ولكم فى 
القصاص حياة » ؛ فذكرت هذه الابة القائلة : « وإن الشياطين ليو<ون 
إلى أوليائهم » وهذه الآآية: « شياطين الإفس والجن يوحى بعضمم إلى عض » ؛ 
ثم هممت بالكتاية فاعترضى ذكرك» فألقيت القل لأناوله بعد ذلك وأ كتب 
به إليك . 


() البلاغ : نوقير سنة مو ء وانظر ص ١!0«9‏ - 11/4 «حبأه الرافى » 
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فق عنقك أمانة المسليين جميعاً لنكتين فى الرد على هذه الكلمة 
الكافرة لإظهار وجه الإبجاز فى الآبة الكربمة » وأين يكون موقع الكلمة 
الجاهلة منها ؛ فإن هذه زئدقة إن تركت تأخف مأخذها فى الناس جعات البر 
فاجرا ؛ وزادتالفاجرجوراً « واتقوا فتئة لاتصيين الذين ظلموا منك. خاصة » 

واعل أنه لاعذر لك . أقولها مخلصاً » بمليها على الحق الذى أعل إيمانك 
بهء وتفانيك فى إتراره والمدافعة عنه والذود عن آياته ؛ ثم أعلى أنك 
ملجأ يمتصم به المؤمنون حين تناوشهم ذئاب الزندقة الآدبية التى جعات 
هيها أن تلغ ولوغها فى المان القرآنى . 

ولست أزيدك؛ فإن موقق هذا موقف المطالب حقه وحق أدابه من 
المؤمنين » واذكر حديث رسول الله صل الله عليه وسلم :دمن شثل علا 
عليه فكتمه جاء يوم القيامة ملجماً بلجام من نار 1» أويا قال 

والسلام عايك ورحمة اله م.م.ش 

قر كر كيلا 

قرأت هذا الكتاب فاقشعر جسمى أوعيد النى صلى الله عليه وسل » 
وجعلت أردد الحديث الشريف أسشكثر منه وأملاً نقسى معانيه » وإنه 
ليسكثر فى كل مرة » فإذا هو أباغ تبك بالعلياء المتجاهلين » والجهلاء المتعالمين ؛ 
وإذا هو يِوْخذ من ظاهره أن العالم الذى يكتم عليه النافم عن الناس يحىء 
يوم اأقعاءة ملج|ء ويؤخذ من باطنه أن الجاهل الذى يبث جهلله الضار 
فى الئاس يجىء يوم القيامة ماح) مبرذءاً ... أى : فهذا وهذا كلاهما من 
حير حهم ! 

والقسك عدد الكوكب الذى فيه المفال وقرأته » ول أكن أص_دق 
أن فى العلم أدييا مبذا يضع نفسه هذا الموضع من التصفح على كلام الله 


بك 
وأساء الأدب فى وضع آي منه بين عثرات الكتاب ٠‏ فضلا عن أن 
يسمو لتفضيل كللة من كلام العرب على الآية » فضلا عن أن ياج فى 
هذا التفضيل » فضلا عن أن يتبوس فى هذه اللجاجة ؛ ولكن هذا قد 
كان » ولا حول ولا قوة إلا بالله ! 
ولعمرى وعمر أبيك أيا القارئ ؛ لو أن كاتبا ذهب فأكل قلط فتضلع 
فنام قاستثقل خل ... أنه بتكلم فى تفضيل كلسة العرب على تلك الآية ؛ 
واجتهد جهده وهو نائم ذاعب الوعى فل يأل تخر يفا واستطالة» وأخذ عقله 
الباطن يكنس دماغه وخرج منه (الزبالة العقلية ) ليلقيها فى طريق النسيان 
أو فى طريق القسيطان - لما جاء فى شأوه بأعتف ولا أبرد من مقالة 
« السيد » فسواء أوفع هذا التفضيل من جهة المذيان والتخريف؟ فعل 
كاتب النوم » أم وقع من جهة اللط والخبط كا فع لكاتب الكوكب - 
فهذامن هذا : طاق نيدافة سكاف : 
نعم إن مقالة الكوكب أفضل من مفالة الكائب الال ٠٠٠‏ 
قال سدق الساجة الى احدديت لجحا لا يعد زيتّأ مادام هذا 0 
يطفو على ملء الزجاجة من ... من الول ! 
ولقد تنبأ القاضى البائلاتى قبل مثات السنين عقالة الكوكب هذه 
فأسفلها الرد بقوله : 
« فإن اشتبه على متأدب أو متشاعر أو ناثئ أو مرهد فصاحة القرآن 
وموقع بلاغته ويجيب براعنه نا عليك منه » إما يخبر عن نفسه؛ ويدل 
على تمزه ؛ ويبين عن جهله » صرح إسخافة مهمة وركاكة حقله » ماعانا ... 
يقول كاتب الكو كب بالنص 
تالت العرب قدعاً فى ممنى الفصاص : ( القتل أن لاصل ) ٠‏ ثم أقبل 
( لاج ” وحىاةإ) 


سا 5غ ا 
القرآن الكريم على آثار العرب ( مكذا ) قال :دولك فى القصاص حاو" 
با أولى الألباب لعلك تتقون » وقد عضت سنةٌ العلماء من أساطين البيان أن 
يعقدوا لأوازنة بين مقاله العرب هذه وبين الآية المكيمة أينّهما أشبه 
بالفصاحة ( هكذا ), ثم مخلصون منها إلى تقديم الآية والسان القرآقى .. 
ثم قال : من رأى كاتب هذه الكلمة تقد الكلمة العربية على الآية الغراء؛ 
( اللهم غفراً ) على لج الصدر بإتجاز القرآن ( كلمة للوقاية من النياية .. 
وإلافاذا بق مز الإجاز وقد يمرت الآية؟ زه زه بارجل ...) 
ثم قال : إن فها ندم به الكلمة العربيةٌ على الآية المكيمة ( اللهم 

0 مايا ثلاثاً : أولى هذه المزايا الثلاث » هذا الايحازٌ الساحر فيها ؛ 
ذلك أن د القتل أن لاقتل » ثلاث كلءات لا أ كثر» أما الآية فإنها سبع كلمات 
(كذا )؛وعلى تلك فهى أقدم عهداً وأسيق ميلاداً من آية التنزيل ( تأمل ) 
حاشا كلام الله القديم » والايحادٌ ميزة أية ميزة ؛ الميزة الثانية للكلمة 
الاستقلال الكتانى وفقد التعاقد بينها وبين ثىء آخر سابق عليهاء حتى إن 
المتمثل ما المستشهد ببتدٌ مها حديّا مستتها ومختتمه فى عير مزيد ولافضل »؛ 
فلا يتوقف ولا يستعين بغير ها ؛ أما الآية فإنها مذسوقة مع ماقبلها بالواو؛ 
فهى متعأقدة مترأيطة معه » لا يتمثل مها المتمثل <ى يستعين بثىء سوأها ؛ 
وليس الذى يعتمد على غيره فلا .تقل كالذى يء:مد على نفسه فس:تقل ؛ 
المازة الثالثة أن الكامة ليست متصلة فى آخرتما بفضل من القول تغنى 
عنه ؛ على حين تتتصل الاأية بما تغنى عنه من القول . ويء:د كالفصل» وهو 
كليتا « باأولى الألباب » و «اعلكم تتقون »؛وإن كان لازيادة فى القرآن 
ولا فضول 

ثم قال : إن مدرسا جاءه بالفدل الذى عقده الإمام اليوط فى كتابه 


0-5 5 
الاثقان لتفضيل الآية على الكامة وفيه قراءة خمسة وعشرين حجة ؛ قال 
إنها انحطت بعد أن رماها بنظره العالى إلى أربع « أما الباقيات فن نسج 
الانتحال وألتّزيد  »‏ قال : وأولاها أن الآية أوجر لفظاً » والكاتب يرى 
الآية « سع كلءات فى تحديد ودقة » قال : « ذا لقد بطلت حجة الإيجاز 
فى الآية » (اللهم غفرا ) : قال : والثانية « أن فى الكلمة العربية تتكراراً 
لكلمة القتل سلمت الآية منه » ورد الكاتب أرى هذا التكرار « بتحال 
طلاوة ويقطر رقة» (قال) : وهذا فى فيه طعم العسل » (قلنا: وعليه الذباب 
ياسيدنا ... ) والثالثة أن فى الآية ذكراً للقصاص بلفظه على حين لانذكر 
الكلمة إلا القتل وحده » وليس كل قتل قصاصاً ؛ ودفع الكاتب هذا بأن 
الكلمة انطوت على قتلين أحدهما ينق صاحبه ؛ فذاك هو القصاص ؛ قال : 
« إذن فالكلمة والآية فى قصد القصاص بلتقيان فرسى رهان » ؛ والرابعة 
أن القصاص ف الآية أعم يشمل القتل وغيره » وأكّر الكانب أن للآية 
فضلا على الكلمة من هذه الناحية؛ ولكن الكلمة حكمة لاشريءة » وهى من 
قضاء الجاهلية ٠‏ فليس عليها أن تبين مالم يعرفه العرب ولم خلق بعد» قال : 

« إذن فليست الكلمءة مقصرة عن بان » متبلدة عن [حسان » 
2 اتا كر 
هذا كل مقاله حروفه بعد تخليصه من الركاكة والحشو ومالا طائل تحنه ؛ 
ونحن نستغفر الله ونستعينه ونقول قولنا » ولكنا نقدم بين يدى ذلك 
مسئلة » فن أبن للكاتب أن كلة « القتل أنق للقتل » ما حت نلسبته إلى 
عرب الجاهلية » وكيف له أن يثبت إسنادها إلهم وأن يو ثق «ذا الإسناد 
حقى يستقير قوله أن القرآن أقبل على آثار العرب...؟ 


أنا أقرر أن هذه الكامة مولدة وضعت بعد نزول القرآن الكريم وأخذت 


5 
من الآية» والتوليد بين فيها ؛ وأثر الصنعة ظاهر عليها ؛ فعلى الكائب أنيدفع 
هذا بما يثبت أنبا ما صح نقله عن الجاهلية ؛ ولقد جاء أبو مام بأبدع وأبلغ 
من هذه الكلمة فى قوله : 
وأخافكة ى خمدوا أسيافم إت الدم ادير يحرسة الدم 
(الدم بحرسه الدم) ؛ هذه هى الصناعة وهذه هى البلاغة لانلك ؛ ومع 
هذا فكلمة الشاعر مولّدة من الآية » يدل عليها البيت كله ؛ وكأن أبا تمام 
لم يكن سمع قولهم « القتل أن للقتل لقتل » وأنا مستيقن أن الكلمة لم تكن 
وضعت إلى 5 5 
ولو أن متمثلا أراد أن يتمثل بقول ألى تمام فانبزع منه هذا المثل « الدم 
حرسه الدم و0 ن يقال له : كلا اذا فإن البيت 
سبع كلبات فلا يصمح اننزاع المثل منه ولا بد من قراءة البيت بمصراعيه 
كا يقول كاتب اللكوكب فى الآنة الكرمة لبذعم أنها لاتقابل الكلمة 
العربية فى الإبجحاز ؟ 
إن الذى فى معانى الآنة القرآنية مما ينظر إلى معنى قوم القتل أأنى 
للقدل كليتان ليس غير » وهما « القصاص ؛حياة » ؛ والمقابلة فى المعانى الممائلة 
إنما تنكون بالألفاظ الى تتؤدى هذه المعانى دون ماتعلقت به أو تعلق بها 
ما يصل المعنى بغيره أو يصل غيره به ؛ إذ الموازنة بين معنيين لاتكون 
إلا فى صناعة تركيبهما » ومخيل إلى أن الكاتب بريد أن يقول إن باق 
الآ الكريمة لذْوْ وحشو ؛ فهو حميلة على الكلمتين : القصاص حياة » بريد 
أن يقوطها ولكنه غص بها وإلا فلماذا يلج فى أنه لابد فى العثل ؛ أى لابد فى 
المقابلة» من رد الآمة بألفاظها جميعاً ؟ 


«©) سئئيت هذا بعد فى تعليق على هذه المقالة 


و4 اس 

فإذا قل إنه لايجوز أن يتغير الإعراب فى الآنة؛ وبحب أن يكون المثل 
منيزعا مما على التلاوة ٠‏ قلنا : دإن مايقابل الكلءة مها حائة هرهذا. ١‏ فى 
القصاص حياة »؛ وجماتها اثنا عشر حرفا معء أن الكلمة العربية أربعة عشر ؛ 
فالإبجاز عند المقابلة هو فى الآنة دون الكلمة 

وأما قوله تعالى : « ياأولى الآلباب لعلكم تتقون ٠‏ فلو كان الكاتب من 
أولى الآلباب لفهمها وعرف .وقعها وحكيتها وأن إعاز الآبة لابتم إلا 
ما » إذ أريد أن تكون معجزة زمنية كا سنة 0 له 
وهو من الفن البيانى على هذا البعد السحيق » لايعلم أن آبات الفرآن الكريم 
كالزمن فى نسقها : مافيه من شىء يظهره إلا ومن ورأنه سر تحققه 

ثم إن الإيحاز فى الكلمة العربية ليس من « الإيحاز الساحر »كا يصفه 
الكائب ؛ بل هو عندنا من الإيجاز الساقط ؛ وليس من قبيل إبجاز الاية 
الكريمة ولا يتعانق به فضلا عن أن يشيبه؛ إذ لابد فى فهم صيغة التفضيل من 
تقدير الفضل عليه » فبكون المعنى « القتل أ كثر نفياً للقتل من كذا »ءا هو 
هذا « الكذاء أنها الكاتب المتعثر ؟ ١‏ 

أليس تصور معنى العبارة وإحضارة فى الذهن قد أسقطها ونزل بها 
إلى الكلام السوق المبتذل وأوقع قم فيها الاختلال ؟ وهل كانت إلا صناعة 
شعرية خمالية ملفقة يا أومأنا إلى ذلك امسق إذا أجريتها على منبجها هن 
العربية رأيتها فى طريقة هذا الكلام العربى الم يكانى كقول القائل :« الفرح 
أعظ من الأرح »؛ « الحياة هى الى تعطى للحيأة »... ؟ 

بهذا الرد الموجز بطلت المبزات الثلات النى زعمها الكاتب لملك الكامه ؛ 
وإن الكلمة نفسها لتبرأ إلى الله من أن نكون لا على الآية ميزة واحدة 
نضلا عن ثلاث 


سه لاع سب 
ولنفرض « فرصتا » أن الكلمة وثيقة الإسناد إلى عرب الجاهلية وأنها من 


بيأئهم ؛ فا الذى فيها ؟ 
١‏ - إنها قشيه قول من يقول لك : إن فتلت خصوك لم يقتلك . وهل 
هذا إلا هذا ؟ 


وهل هو إلا بلاغة من الهذيان ؟ 

؟- إنها تشبه أن تكون لغة قاطع طريق عارم يتوثب على الحلال 
والحرام » لامخرج لشأه إلا مقرراً فى نفسه أنه إما قاتل أو مقتول ؛ ولذلك 
تكرر فيا القتل على طرفيها» فهو من أشنع التكرار وأفظعه . 

م - إن فيها الجهل والظل والهمجية » إذكان مر شأن العرب ألا 
نسل القبيلة العريرة قاتلا منهاء بل تحميه وتمنعه » فتنقاب القبيلة كلها قاتلة بهذه 
العصبية ؛ فن ثم لايق عار القتل عن قبيلة المقتول إلا الحرب والاستتصال 
قلا فتلا وأكل الجماة لاحياة؛ فهذا من معانى الكلمة : أى القتل أن لعار القتل » 
فلا قصاص ولا أضاءم بذعم الكاتب 

؛ - إن القتل فى هذه الكلمة لايمكن أن مخصص ممعنى القصاص إلا 
إذا خصصته الآية فيجىء مقثرناها » فهو مفتقر إليها فى هذا المعنى ؛ وهى 'نليسه 
الإنسانية واترى » ولن يدخله العقل إلا من معانيها ؛ وهذا وحده إيجاز 
فى الأية وعجر من المكامة 

اتا اكلا 

وقبل أن نبين وجوه الاياز فى الآية السكرعة وه تخرج أسرارها ؛ 
تقول لهذا الطفيلى : إنه ليس كل من استطاع أن “يطير فى الجو ورقة فى 
قصبة فى خيط - جاز له أن بقول فى تفضيل ورقته على منطاد زبلين؛ وأن 
فما قتقدم بهعل النطادالكر مميزاتثلا”!: الذيل ؛ والورق اللملون ؛ والايط ... 


بت إل/لم سد 

قل أن تعالى : « ولك فى القصاص حياة», 

أس بد الآية بقوله (ولم)؛وهذا قبد بجعل هذه الآية خاصة بالإنسائية 
الأؤمنة الى تطلب الها فى الإمان ؛ وتلتمس فى كلها نظام النفس ؛ وتقرر 
نظام النفس بنظام الحياة ؛ فإذا لم يكن هذا متحققا فى الناس فلا حماة فى 
القصاص » بل تصاح حينئذ كلة الهمجية : القتل أن للقتل ٠‏ أى افتلوا 
أعداءع ولاتدعوا منهم أحداء فهذا هوالذى يبقيكم أحياء وينق عن القتل ؛ 
فالآية الكريمة بدلالةكليتها الآولى موجهة إلى الإنسانية العالية » لتوجه هذه 
الإفسانية فى بعض معانها إلى حقيقة من حقائق المحياة 

؟ ‏ قال «فى القصاص » ولم يقل فى القتل » فقمّده مذه الصيغة التى تدل 
على أنه جزاء ومؤاخذة ؛ فلا بمكن أن يكون منه المادأة بالعدوان » ولا 
أن بكر ن منه ماخر 3 عن قدر الّ#ازاة قل أو كثر 

- تفيد هذه الكلمة « القصاص »© بصيةتم| (صيخة المفاعلة ) ماإشعر 
بوجوب النحقيق وتمكين القاتل من اانازعة والدفاع » وألا يكون قصاص 
إلا باستحقاق وعدل؛ ولذا م يأت بالكلمة من اقتصءم أنها أ كثر استعمالاء 
لآن الاقتصاص شريعة الفرد ١‏ والقصاص شريعة الجتمم 

؛ - من إيجاز لفظة القصاص هذه أن الله تعالى سمى مما قدّل القائل؛ فلم 
يسمه قنلا ما فعلت الكلمة العربة ؛ لآن أحد القتلين هو جرعة واعتداء ؛ 
فنزه سبحانه العدل الشرعى حتى عن شيبه بلفظ الجرعة ؛ ودذا منتبى أأسءو 
الأدى فى التعبير 

ه ومن إغاز هذه اللفغلة أنها باختيارها دون كلة القتل تشير إلى أنه 
سيأتى فى عصور الإفسائية العالمة المتحضرة عصر لابرى فيه قتل القاتل يحنايته 
إلا شرآمن قتل المقتول ؛ لآن المقتول بلك بأسباب كثيرة مختلفة على حين 


سن ]ا اع 
أن أخذ الفائل لقتله ليس فيه إلا نية قتله ؛ فعبرت الآية باللخة الثى تلاثم 
هذا العصر القانوتى الفلسئى » وجاءت بالكلمة الى ان تسد فى هذه اللغة 
مايحزئ عنها فى الاتساع لكل مابراد مها من فاسفة العقوية 

5 - ومن إمجاز اللفظة أنها كذلك تحمل كل ضروب الّقصاص من القتل 
فها دونه ؛ ويجيب أن تكون بهذا الاطلاق مع تقبيدها بالقيود التى مرت 
بك ؛ فهى بذلك لغة شريعة إلهية على اللحقيقة ؛ فى حين أن كلءة القتل فى المثل 
العربى ننطق فى صراحة أنها لغة الغريزة البشرية بأقبح معانيها ؛ ولذلك كان 
تكرارها فى المثل كشكرار الغلطة ؛ فالاية بلفظة ( القصاص ) تضعك أمام 
الألوهية بعدها وكالحا » والمثل بلفظة ( القتل ) يضعك أمام البشرية 
بنقصها وظلها . 

/ا - ولا تنس أن التعبير بالقصاص تعبير يدع الإنسانية محلها إذا هى 
تخاصت مر وحشيتها الأولى وجاملتها القديعة » فيشمل القصاص 
أخذ الدية والعفو وغيرهما ؛ أما المّل فليس فيه إلا حالة واحدة يعينها كأنه 
وحش ليس من طبعه إلا أن يفئرس . 

م - جاءت لفظة القصاص معرعة بأداة الت.ريف» لتدل عل أنه مقيد 
بقيرده اللكثيرة ؛ إذ هو فى الحقيقة قوة من قوى التدمير الانسانية فلا تصلح 
أؤاسانة بغير تقبيدها 

-جاءت كلمة (حياة) منونة؛ لتدل على أن ههنا ليست حياة بعيئها مقيدة 
باصطلاح معين ؛ فقد يكون فى القصاص حياة اجتماعية » وقد يكون فيه 
حياة سياسية ؛ وقد تسكون الحياة أدبية ؛ وئد تعظم فى بعض الأأاح<وال عن 
أن نكون حماة 


3 إن افظ ( حياة) 0 قٌّ دففته العامة أع ون التعبير ( بافى 


سس “اج الب 

القتل).لآن نى القئل إنما هو حياة واحدة » أى ترك الروح فى الجسم ؛ 
فلا يحتمل شيئاً مر المعانى السامية » وليس فيه غير هذا المعنى الطبيعى 
الساذج ؛ وتعبير الكلمة العربرة عن الحياة ( بن القتل ) تعبير غليظ عاى 
يدل على جهل مطرق لال فيه لعل ولا تفكير ؛ كالذى يقول لك : إن 
الحرارة هى أفى البزودة 

١١‏ س جغل ننيجة القتل حياة تعبير” من أيجب مافى الشعر يسمو إلى 
الغاية من الخيال » ولكن أيجب مافيه أنه ليس خيالاء بل يتحول إلى تعبير 
على يسمو إلى الغابة من الدثة » كأنه يقول بلسان العلم : فى نوع من سلب 
الحياة نوت من إيحاب المياة . 

9 - فإذا تأملت ماتقدم وأنعمت فيه تحققت أن الآية الكرية لايتم 
إعازها إلا بما تمت به من قوله « ا أولى الألباب» ؛ فهذا نداء يجيب يسجدا 
له من يفهمه ‏ إذ هو موجه للعرب فى ظاهره على قدر مابلغوا من معاق اللب»؛ 
ولكنه فى حقيقته موجه لإقامة البرهارسم عل طائفة من فلاسفة القانون 
والاجتماع ؛ ثم هؤلاء الذين يرون إجرام النجرم شذوذا فى التركيب العصى » 
أو وراثة محتومة ؛ أو حالة نفسية قاهرة ؛ إلى مايحرى هذا المجرى ؛ فن ثم 
يرون أن لاعقاب على جريمة » لآن امجرم عندم مريض له حم المرضى ؛ 
وهذه فاسفة تحتولها الأدمئة والكتب » وهى تحول القلب إلى مصلحة 
الفرد وتسرفه عن مصاحة الجتمع ٠‏ فنيههم الله إلى ألبايهم دون عقولم » 
كأنه يقرد لهم أن حقيقة العل ليست بالعقل والرأى » بل هى قبل ذلك باللب 
والبصيرة » وفلسفة اللب هذه هى آخر ماانتبت إليه فلسفة الدنيا 

م١‏ س وانتهت الآنة بقوله تعالى « لعلكم تتقون »؛ وهى كلمة من لغة كل 
زمن »؛ ومعناها فى زمننا ن : با أولى الألباب ؛ إنه برهان الحياة فى حكيمة 


د 
القصاص تسوقه 3 ظ لعلم تتقرنكل على الحاة الاجماعية عاقبة خلافه ؛ 
فاجعلوا وجهتكم إلى وقابة المجتمع لا إلى وقاية الفرد . 
جا رن 
وبعد دإذا كان فى الآية الكريمة - على مارأيت - ثلاثة عشر وجها 
من وجوه البيان المعجر ؛ فعنى ذلك من ناحية أخرى أنها أسقطت الكلمة 
العربية ثلاث عشرة مرة . 


ملسم 


القتل أنفى للقتل 
ليسىثت مر جمة 


بعد أن نشرت مقالة ( الكلمة ااؤمنة) فى (البلاغ) » كتب أديب 
فاسطين الاستاذ إسعاف الشاشيى : إن هذه الكلمة مترجمة عن المارسية » 
وقد نقلها التعالى فى كتابه ( الإيجاز والإاز ) ؛ ششيرنا فى البلاغ هذا 
التعلق : 
قال الاستاذ الكبير تمد إسعاف النشاشيى فى كلبته للبلاغ أن عبارة 
«اأقتل أن للمتل » ليست بعرببة ولا مولدة؛ بل هى مترجمة ؛ أى فهى 
مطموسة الوجه س كوم أمية وقم الطأ فى نقلها إلى العربية وكانت 
غلطة من جهتين 
وإنه ليسرق أن تكون فوق ذلك زنجية نقلت إلى المالطية ثم ترحمت إلى 
العربية » فتسكود غاطة من أرنع جهات » لاهن جهتين فقط ... ولكن هذه 


20000 
الكلمة لم يشر إلى أصلها غير ( الثعالى )؛ وهو مع ذلك يقد ذا رأ 
بل أشار إلى ترجمتها فى صيخة من صيغ العريض المعروفة عند الرواة فقال : 
حك أن فيا ترجم عن أزدشير ...» و ( يحكى) هذه ليست نصا فى باب الرواية» 
وقد يكون هذا الامام انق الله فابتعد بالكلمة وطوح بها إلى ما وراء بلاد 
القزب» أن ون الكل القت إل اها آنا ميمت ف لسكا اكات 
العبارة مترججة لتناقلها اللآئمة معروة إلى قائلها أو لغتها التى قيلت فها . 

ولقد ذ كرها العسكرى فى كتابه ( الصناعتين ) على أنها (من قولهم ) ؛أى 
العرب أو ال مولدين ؛ ونقلها الرازى فى تفسيره » ذقال: إن للعرب فى هذا المعنى 
كلمات ؛ منها « قت ل البعض [حماء لجميع» ؛ وأحسها د القتل أنق للقئل »؛وكذلك 
جاء بها ابن الآثير فى كتاب « ال السائر» ولم يعزها ؛ وقال مفسر الأندلس 
أبو حيان فى تفسيره : إنها تروى برواية أخرىق وهى : « العتل أوق للقتل » ؛ 
وكل ذلك صريع فى أن خبر الترحمة قد انفرد به الثعالى 

ولايقوم الدليل على ترجتها إلا بظهور أصلها الفارسى » فإن كان عم 
ذلك عند أحد فليتفضل به مشكور[ ورا 

(تنبيد) : نشرنا هذه الكلمة ومضت بعدها سنوات ول يقف أحد على 
أن للشارة أعلو قفارت م بى عندئا ريب أنها من صنيع بعض الزئادفة وقد 
وّدها من الآية الكرمة ليُجريما فى مجرى المعارطة ؛ وقد كنب الاستاذ 
الكبير عبد القادر حمره صاحب جريدة ( البلاغ ) أن:لك العيارة حكمة مصرية 
قدية ؛ ولاتمنع أن يكون هذاء فإن بعض الم ما تَمَوَارَد عله العقول 
الانسانية النابفة ؛ إذ كانت الملسعة البشرية كأنها تمليه ؛ غير أن العبارة 
لبست كلام الجاهلية القدبمه ولا الحديثة ؛ وألفاظ المصرية غير ألفاظ العر ببة ؛ 
م يبى إلا توارد الخواطر: والله أعلم . 


القنل أنفى للقئل 
لحنت اا : 


وبعد كلمتنا تلك عن الترجمة فشر أديب فى البسلاغ أن الكلمة جاهلية ؛ 
فتعقيناه هذا التعليق : 

أثبت الآستاذ عبد العزيز الأزهرى فيا نشره ف البلاغ أن هذه الكلمة 
عربية فى دعواه؛ واحتيج إذلك بحجج ؛ أفواها زعمه « أنها وردت بين ثنايا 
عهد القضاء الذى بعث ه سيدنا عبر إلى ألى موسى الأاشعرى ؛ ولا ندرى 
أبن وجد الكاتب كلية « القتل»؛ فضلا عن « القتل أى للقتل »فى ذلك اأعهد 
المشهور المحفوظ ؛ وود روأه الجاحظ ف البيان والتبيين ؛ وجاء به المبرد فى 
الكامل ؛ ونقله ابن قنيبة فى عيون الأخبار وأورده أن عبدربه فى العّد 
الفريد ؛ وسافه القاضى الباقلاتى فى الإععاز ؛ وفى كل هذه الروايات 
الموثقة لم تأت الكلمة فى قول عمر ؛ بل لاحل لها فى سياقه » و إنما جاء قوله 
د فإن أحضر بينة أحذت له بحقه وإلاوجهت عليه القضاء؛ فإن ذلك أأفى 


الششك ) . 
أما سائر حجج الكاتب فلا وزن لها فى باب الرواية التارضخية وقد أصبح 


والذى أنا واثق منه أن الكلءة لم تعرف ف اامربة إلى أواخر القرد 
الثالثك من الهجرة ؛ وهدا الامام الجاحظ يقول فى هوضع من كتابه ( البيان 
والتيين) فى شرح قول على كرم الله وجههه « بقية السيف أأنمى عدداً 


م لاغ سق 
وأكثر ولد » مائصه : « ووجد الناس ذلك بالعيان لاذى ضار إليه ولده 
من نمك السيف وكثرة الذرء وكرم النجل ؛ قال الله تبارك وتعالى: « ولكم 
فى القصاص حياة يا أولى الألباب » وقال بعض الحكاء : قتل البعض إحباء 
للجميع 

ول يزد الجاحظ على هذاء ولوكانت الكلمة معرونة يومئذ لما فاتنه 
كا هو صليعه فى كتبه 2: خصوصاً وهى أوجز وأعذب مما نسبه لبعض 
الحكاء ؛ وهذه العبارة الاخيرة ( قتل البعض ...) هى الى زعم الرازى فى 
تفسيره أنها للعرب ... فلا عبرة فى هذا الباب بكلام المفسرين ولا المتأخرين 
من علياء البلاغة ؛ نما الثهأن للتحقيق التاريخى . 

ونص الجاحظ فى كتاب « حجج النبوة» على أن قوم منهم ابن أبى 
العوجاء » وماق بن طالوت؛ والنعان بن المنذر » وأشياههم من الأرجاس 
الذين استبدلوا بالعر ذلا » وبالابمان كفراً » وبالسعادة شقوة ٠‏ وبالحجة 
شبهة » كانوأ يصنعون الأثار » ويولدون الأخبار » وييثونها فى الامصار , 
ويطعنون بها على القرآن » ؛ فهذا عندنا من ذاك 

وإن ل ينمض الدليل القاطع على أن الكلمة مترجمة عن الفارسية بظهور 
أصلها فى تلك اللغة ورجوعه إلى ماقبل الاسلام ؛ فهى ولاريب مماوضع 
على طريقة ابن الراوندى الزنديق الملحد الذى كان فى منتصف القرن الثالثك 
ادو لاس الآنة الكر بمة فى الجزء الثانى من كتابه (الحيوان) صفحة "١‏ 
ثم قال: إلى هذا المعنى رجع مول الحكيم الآول : بعض القتل إحياء للجميع . وهذا 
إلى ما تقدم هو نص على أن الجاحظ لم يسمع هذه الكلمة ولم يعرفها » وقد توف 
الجاحظ مسنة ووم للهجرة؛ وألف كتابه ( الحيوان ) فى آخر عمره وهو مفأوج ؛ 


فم تك الكلدة معروفة إلى ذلك العهدء لافى الرواية ولا فى الترجه» مع اتنهاء ؤمن 
الرواية واستبحار ال جة عن الفارسية 


سا 4/4 اسل 

أل فى الطمن عل القرآن وقال فى كتابه « الزمردة»: إنا نمجد فى كلام 
كم بن صق شيئاً أحسن من - إن أعطياك الكوثر » فكأن واضع الكلمة 
يقول على هذه الطريقة : «إنا نجد فى كلام العرب شيا أباغ من ولكم فى 
القصاص حيأة » 

وهؤلاء التطرفون على ااقرآن الكريم [ما يريدون بما يصئعونه من 
مثل هذه الكلمة أن بوجدوا للعامة و أشباههم من الاحداث و الاغر ارو أهل 
الزيغ والضعفاء فى العل سيلا إلى القول فى نقض الإعجاز؛ ومساغا إلى التهءة ؛ 
فى أن القرآن تتزيل ؛ والخطأ فى مثل هذا يجاوز معنى الخطأ فى البيان إلى 
معنى الكفر فى الدين » ودلك ماءرمون إليه ؛ وهذه نعينها هى طريقّه المبشرين 
اليوم » فسكأن إبليس من عهد أوائك الزنادهة إلى عهد المبشرين لم يستطم 
دتميو اول أن كوت .ان كرون .1 
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